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أساطير بيضاء فى هاقانا 


عتقظة حنو القهين قوق امنا القفدية اكرام على لول عفدي بلاوق 
اللعتن على لاط حت هافانا الققيمة: #طيل النظر فى التخر فى اتجاة سامن ونا 
خالى على السور العرسات افكر فى الأجيال الثى رست فى هذا التنات الفتاحسين 
الأبسيانوالسقن الجملة بالعبيد ا لخلويين من خزب'افريقيا: والقراصنة والقاهزين 
التى وصلتها فى عام مكخل, والقوات الأمريكية التى تصل فى عام ألفين و 9 
وطق ةامم! #اوطء قاط 8846© (هذا البياض القاسى) ؛ لقد تدحرجت الموجة وراء 
الأشري من الفاتديح النيشن طن أعرام التكر المتكسيوة على 'الشاط وغنوته) علق 
هذه الجزيرة التى هى مطمع الرغية الإميريالية. 

أسدن على القناظي» فى اتجاه لأ يونت وآنا أفكز فى تاريخ كويا: وهو كفاح:طويل 
آخر ضد القمع الكولوتيالى والكولونيالى الجديد مواز بشكل مؤلم لكل فترة متعاقية 
مختلفة من فترات التاريخ الكولوتيالى والإمبريالى. تحدث إلى كل مكان تَقَرِييًا ذفيت 
إليه يعد "أساطير بيضاء' بهذه الكيفية عن تواريخ من هذا النوع. لقد قذف يى الكتاب 
دأكل:فجسمن احاول'التتفرف عليها واستعايقيا وتتشييها عند ذلك لوقت انها عل 
أنواعًا شتى من التاريخ. ولا يكن اختزالها رغم تشابهها إلى قضصص أخرى: أو إلى 
أ إطال واهه: فهى ترارت يمكق روابكينا باشكال عدة..ومؤكها طرق مفطفة 
وتصورها من أكثر من منظور. وفى كل مرة أكتب عن أحدها أجد نفسى فى حضرة غيايات 
القيام بها. فالكتابة عن تواريخ دول القارات الثلاث. قارات الجنوب الثلاث. تعنى الكتابة 
عن هفوات التاريخ نفسه. عن الفضاءات التى طمسها البياض القاسى الذى لا يعرف ا 
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كان الكتاب شيئًا غرييًا حين ظهر فى عام 0٠114؛‏ فما الذى يدور حوله على وجه 
الدقة؟ فى ذلك الوقت لم يكن هناك علم واضح أو موضع بعينه يمكن أن يوضع فيه, 
حيث لم يكن هناك شىء اسمه "دراسات ما بعد كولونيالية". والواقع أنه عند الاتجاه 
تحو فصوله الأخيرة التى تتتاول أعمال إدوارد سعيد وهومى بابا وجاياترى سبيقاك 
يمكن رؤية الكتاب, إن أنتم عدتم بالنظر إلى الوراء؛ على أنه إعلان عن ظهور مجال 
نظرى جديد كان وقتها فى طور التكوين: وكان ذلك أول كتاب يوضحه ويعرفه. لقد كتب 
"أساطير بيضاء' ليكون بمثابة مداخلة سياسية فى مشهد النظرية الغربية المعاصرة. 
ولآن الكتاب كان مكثقًا من الناحية الفالسفية, ويخلق إشكالية بطرحه مسالة, قليلون من 
اعتبروها مشكلة, ويشق طريقه عبر مسار نظرى خرج عنه عند نقطة ا مأزق المتكرر, 
ويرفع تلك المعضلة على محور الارتكاز كى تتخذ اتجاهًا مختلفًاء فقد كان دعوة 

غامضة من أصداء متشظية لعالم مختلفء هو الجزائر والهند وفلسطين .... 
أوضح إبوارد سعيد بحسم فى سلسلة متعاقبة من الكتب نشرها منذ ١91/8‏ 
الافتراضات المركزية العرقية التى يقوم عليها جزء كبير من المعرفة السياسية والثقافية 
الأوروبية وما تبعها من آثار على السياسات والممارسات التاريخية والسياسية 
المعاصرة('). وصعوية كتاب الاستشراق الحقيقية - من نواح عدة - هو أن نقده كان 
نوافقًا للخطاب النقدى اليسان داخل أورويا: متلما :هو سوافق لخطات اليمينويقول 
إدوارد سعيد إن ماركس نقسه كان كامنًا فى "الرؤية الاستشراقية الرومانسية” التى 
يناقشها كتاب الاستشراق مناقشة نقدية(). لقد كان كما قال برايان تيرنر 26#/نا؟ 5در8 
فى “ماركس ونهاية الاستشراق" تهوالقاقمع0:1 أه لوغ 186 300 883:2 , وهو كتاب ع 
فى نفس عام نشر كتاب الاستشراقء إنه من الضرورى الآن إحداث “نقض كولونيالية" 
التراث ال ماركسى الأوروبى('). وشكّل مشروع نقض الكولونيالية ذلك المقدمة المنطقية 
المؤسسسة ل "أساطير بيضاء". فقد كانت نقطة بدايته هى نقد إدوارد سعيد للتاريخانية: 

فيما يتعلق بالاستشراق بصورة خاصة والمعرفة الأوروبية 

بالمجتصعات الأخرى بصورة عامة: كانت التاريخانية تعنى تاريمًا 

إنساتيًا واحدًا يجمع البشرية؛ إما بلغ الذروة أو كان يُراقب من 

موقع الهيمنة الخاص بؤوروياء أو الغرب.... إن ما ... لم يحدث 
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هو النقد الإبستمولوجى على المستوى الأساسى جدا للصلة بين 

تطور تاريخانية امتدت وتطورت بما يكفى لآن تشمل مواقف 

متضادة مثل أيديواوجيات الإمبريالية ونقد الإمبريالية من ناحية, 

والتطبيق الحقيقى للإمبريالية التى يتم بها استدامة تراكم 

الأرأضى والسكان. والسيطرة على الاقتصادات. وإدماج 

التواريخ ومجانستها من ناحية أخرى!'). 

قال إدوارد سعيد إن أيديولوجيات الإمبريالية ونقد الإمبريالية كانا يشتركان فى 
نفس المقدمات المنطقية التاريخانية. وموضوع "أساطير بيضاء هو إيجاد نقد 
ابستمولوجى لأعظم أساطير الغربء وهو التاريخ. لقد كنت أقل اهتماما بمسالة 
الأيديولوجيات الإميريالية, التى كانت حدودها واضحة بالقدر الكافى: من بحث الطرق 
التى كانت تشترك بها أكثر رؤى الغرب النقدية المعارضة تشدد! فى نفس الافتراضات. 
ويعد ذلك كان مشروعى هو البحث عن الطرق التى بحث بها المنظرون اللاأوروييون 
الطرق التى ريما أعيد بها تتظير التاريخ باعتباره متعدداء داخل التواءات وتوترات 
الرؤى والقصص المختلفة وغير المتوافقة أحيانًا. 
لذلك يتحدى "أساطير بيضاء" دعاوى ال معرقة الُجُملة من خلال اعتماده على تظرية 

التاريخ الجدلية المفهومة على أنها خارجية ويزعمون أنها موضوعية, بينما واقع الأمر 
هو أنها تعمل فى حدود رؤية غربية فى الأساس. ويقايل هذا "التاريخ” بالروايات 
اللاأورويية التى لا يفهم فيها التاريخ على أنه سرد سائدء بل على أنه شبكات من 
التواريخ المميزة المتعددة التى لا يمكن احتواؤها داخل أى ترسيمة غريية واحدة. 
وبشكل أكثر بساطة: يقابل الكتاب الرؤية التاريخية الفربية التى كانت تعمل فى إطار 
الحدود الأوروبية بتلك الرؤى التى بدأت من العالم الموجود خارج أورويا. وكان نقد 
الكتاب الاستهلالى لنظريات التاريخ المعاصرة: وهى نفسها مشتقة إلى حد كبير من 
استعادة كوجيف ولوكاش لهيجل باعتباره الأساس الفلسفى للماركسية: يعني أنه كان 
كثيرًا ما كان يُفهم على أنه معاد للماركسية بالكامل. وقد اتبرى البعض على القور 
للدقاع عن تلك المؤسسة القديمة, مفترضين أن الفصول الأخيرة من الكتاب عن النظرية 
ما بعد الكولونيالية موضوعة بشكل أو بآخر “خارج" الماركسية تمامّاء أو قُصد بها 
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تقديم يديل لها. ومع أن الكتاب حظى بقدر كبير من القراءةء لدرجة خارقة للعادة رغم 
كثافة مقولته. فإن الهجمات التى تعرض لها كانت صادرة عن هؤلاء الذين مازالوا يتشبئون 
بتلك الآراء غير المتروية أى المتحيزة التى سعى الكتاب إلى دحضها. ويمكن وصف هذه 
المجموعة يأتها نسخة مما يسميه الفرتسيون 30910-53*008 عنان | الإاهمة عننذأ صقم ها 
أى المجتمع الأكاديمى الماركسى الأنجلو سكسونى المذكر (ونشير إليه من الآن 
قصاعدًا بالحروف الأولى 818118 "ماما"). الذى كان يسعى إلى الدفاع عن أفكار 
التاريخانية الماركسية دون الاعتراف اعترافًا عامًا بالمركزية الأوروبية الخاصة بذلك 
السرد الذى ينقده "أساطير بيضاء7*. وبالطبع فإنه مهما كان تباهى "ماما" بذكورته 
فإن إنتاجه لم يكن فى يوم من الأيام مقصوراً على الرجالء إلا أنه يعمل باعتباره 
خطايًا مذكّرًا حصريًا فى ذكورته. مع وجود قدر من الميل تحو النوع يتراوح بين 
اللاشىء والحد الأدنى: نافيك عن أشكال الفروق الأخرى. بعبارة أخرى؛ فالواقع أن 
ماما هى دائمًا بابا فى ثوب امرأة. ومنذ ذلك الحين وكثير من أشد الهجمات العدائية 
التى شنت على المنظرين ما بعد الكولونياليين (وهى فى أغلب الأحيان مغالية فى 
طابعها الشخصىيء بالأسلوب التقليدى الخاص بالاغتيال ذى السمة الستالينية) 
كان يصدر عن نفس الدائرة الأبوية التى أسمتها جاياترى تشاكرافورتى سبيقفاك 
»م5 :613110 أمأولاق6 "تموذج 'بريطانيا الصغرى لليسار' ثم أضافت: 
هذا هو ما جعلنى أحظى بتلك التغطية الصحفية السيئة فى 
بريطانيا. فقد ولى زمن بناء أورشليم فى أرض بريطانيا 
الخضراء واللطيفة التى يعقبها الطريق الثالث. كما أن نموذج 
إضراب عمال المناجم ومجلس لندن الكبرى التقليدى» مع وجود 
مركز حزبى قوى, لا يصلح فى كل مكان ويُعَرّضهم للخطر() . 
كان "أساطير بيضاء' محاولة لتفكيك ما قد يمكن تسميته "ماركسية بيضاء. فى 
قلب لصياغة سيدريك روينسون الشهيرة("). ولم تكن مداخلته النظرية فى خطاب 
اليسار الراديكالى فى أورويا تمثل نقدًا للماركسية فى حد ذاتهاء بل باعتبارها جانيا 
من جوانب الماركسية الفريية المتصلبة التى تسيطر على معتقداتها التقليدية. وتستديم 
خطايًا مهيمنًا كان يهيمن فى ذلك الوقت على التفكير اليسارى فى أورويا. فلم يكن ما 
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يعنيه هو مهاجمة الماركسية إجمانًا. وإنما مشكلة بعينها فى الماركسية لم يكن أحد 
يراها حتى ذلك الوقت فى أورويا وأمريكا الشمالية؛ وأعنى بها بياضها الشرس الذى لا 
سبيل إلى ترضيته؛ ومركزيتها الأوروبية. وهى توجه يتضح أكثر ما يتضح فى روايات 
التاريخ التى تُقَدُم باسمهاء إلا أنه يتضح كذلك فى رفضها العرضى للنتائج النظرية 
للقضايا المعاصرة الخاصة بالعرّق والنوع والكفاح المناهض للكولونيالية. وكان مشروع 
الكتاب هو إتاحة ماما لخطابات هؤلاء الذين كانوا يهيطون يهم باستمرار إلى وضع 
'آخرين أورويا. 
عند الكتابة كانت الماركسية الأتجلو سكسونية التقليدية تتعرض لنقد شديد من 

الحركات النسائية والمناهضة للعنصرية. أشارت إليه على المستوى النظرى كتب مثل 
"اضطهاد المرأة اليوم: مشكلات فى التحليل الأنثوى الماركسىي” 5وأ55عممم0 05دكمه للا 
وأعزاهمة أدامتديع أععموالة مز عدمعلطممط الإكمه7 (-1514) لمشيل باريت 82:0 علؤدك11 , 
وكتاب مركز الدراسات الثقافية 'الإمبراطورية تعود” »اعهط عما!؟ ممأممع 15 
الحيدة وكتاب بول جيلروى لاه611 ائاة6'لا وجود للون الأسود فى علم المملكة المتحدة 
»أعقل وموأامنا مط مآ عاعقا8 ملة ماق ع9417/(15١).‏ وقال جيلروى فى ذلك الوقت: 

ضّمن أثر الحركة النسائية مؤهرا إثارة وضع الكفاح ضد 

القمع الأبوى باعتباره مشكلة سياسية ونظرية بالنسبة لصور 

'الماركسية التى هى كذلك أهدافنا هنا.... ويعانى الكفاح ضد 

أشكال الهيمنة التى تنظمها [الأيديواوجيات العنصرية والأبوية] 

من تهميش "العلم" الماركسى "الذى يتعامى عن الجنس والعرق". 

ذلك أنه إما يتجاهل الصراع العرقى والنوعى أو يقدم روايات 

مختزلة له. 


يعمضى جيلروى إلى الإشارة إلى أن الكفاح على مستوى العرق أو النوع يتحدى 
الحكمة الماركسية التقليدية", حتى وهو يمفصل أشكال المقاومة المناهضة للرأسمالية 
الخاصة به ويطورها!). ويمكن أن نلاحظ هنا بدايات الإصلاح السياسى الخاص 
باليسار فى اتجاه السياسة والتكوينات السياسية لما ستسمى فيما بعد 'الحركات 
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الاجتماعية الجديدة"؛ وهى على وجه الدقة "جديدة" إلى حد أنها فتحت حدود اليسار 
كى تشمل حركة المرأة» والكفاح ضد العنصرية: وكراهية المثليين» وقضايا الحفاظ على 
البيئة» والإيكولوجياء والتنمية المستدامة؛ وغيرهاء فى سياق إحساس متزايد بأن 
الماركسية الأوروبية التقليدية كانت فى حد ذاتها إشكالية مثل نظرية التتمية الرأسمالية 
الغربية الخاصة بدول الجنوب. وكانت تلك الحركات الاجتماعية الجديدة جديدة كذلك, 
إلى حد أنها شكلت نقسها بناء على نماذج إرشادية وأشكال غير سائدة للفعالية 1ل ألانا3 
الساسية خلقت خارج الغربء داخل الكقاح المناهض للكولونيالية بصورة عامة. 

هذا هى السياق الذى شعرت فيه يأن ماما شديد المحدودية فى رؤيته للعالم» ومع 
أنه كان يعبر بانتظام عن تعاطفه وتضامنه مع كفاح الشعوب خارج الغرب» فإن ذلك لم 
يكن يراعى فى تفكيره السياسى على المستوى النظرى أو الفلسفى. فقد ظلت 
المناقشات النظرية مركّزة بإصرار على القضايا الغربية» والظروف الغريية؛ والمنظرين 
الغربيينء والأشكال الأخرى من الماركسية: حيثما كان يُعترّف بهاء وكانت فى الفالب 
مرفوضة ياعتبارها قوميات ماركسية غير أصيلة. بل إن مجلة "ذا نيو لفت ريفيئ 
لوألا 8 اع بناعلة 7 , التى كان مشروعها الأصلى هو إتاحة الماركسية البريطانية 
للعمل النظرى الذى يجرى على القارة الأوروبية؛ وكانت تنشر فى يعض الأحيان مقالات 
عن الكفاح خارج أوروياء ظلت أوروبية بإصرار فى تركيزها التظرى على "الماركسية 
الغربية". رغم إصلاحات النظرية الماركسية التى نفذها فى ذلك الوقت القادة 
المناهضون للكولونيالية مثل كابرال وفانون وموندلانى ونيتو('). كما لم تراع النظرية 
الماركسية فى القرب الأشكال الأخرى من الاستغلال أو القمع أو المقاومة, ولم تتعامل 
بجدية مع العمل النظرى فى هذه المجالات الذى أبدع خارج الدائرة السحرية لأورويا 
وأمريكا الشمالية. ولم يتغير هذا الوضع تغيرًا ضخما فى الوقت الراهن. ولنأخذ على 
سبيل المثال مقال جوران ثيربورن 7186:5065 60180 "جدل الحداثة: عن النظرية النقدية 
وميراث ماركسية القرن العشرين” 350 نممعط1 اقعنائه م0 اباتمعنه1] أه دعزاعواوام 
1ت أ6اقالا! لإاننألاع 0 11أ 1660111 ؟0 لإنمقو» ا 156 المنشور بكل جدية فى مجلة "ذا نيى لفت 
ريفيى" فى عام 00157''). ويضم المقال مسحا رامَعًا وتقييمًا لمنجزات الماركسية فى 
القرن العشرين. وكانت فقرة مكونة من ستة أسطر ونصف كافية لتقديم مناقشة أهمية 
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الحركة النسائية بالنسبة لماركسية القرن العشرين وختامها. ونفس القدر بالنسبة 
للنوع. وعلى الأقل فقد منحت الماركسية اللاأوروبية واللاأمريكية صفحتينء غير أن 
منظور المناقشة الذى عفى عليه الزمن اتضح على الفور من العنوان الفرعى للقسم وهو 
"الماركسية فى العوالم الجديدة". وهى تسمية كولونيالية اتضح أنها تشمل كل تاريخ 
الماركسية فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. لقد رفضت على الفور مساهمة كل 
ماركسية القارات الثلاث تقريبًا مقدما. ويوضح المقال بطريقة مثالية نوعا من المركزية 
الأوروبية المؤْكّدة لذاتها التى مازالت تتخلل الماركسية الغربية: تلك الأبوية الراعية 
المعذؤة للخاركنينة الأورويفة القن كاتك وزا هوا حلي" فى استاطين نيضناء ولديكن 
الأمر هو أن التابع لا يمكنه الكلام؛ بل كان المهيمن هى الذى لا يستمع إليه. 

حين كنت أكتب 'أساطير بيضاء فى التصف الثانى من الثمانينيات» وقت 
الصراعات فى أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا وفلسطين والجزائرء كان هناك الكثير 
مما حك من التائسية السيافبية. وكما هو الال الآن كان فاك الككد مها بحت 
عمله فى ذلك الوقت. إلا أنه إدراكًا منى لتوجيه ألتوسير بأن النظرية كذلك شكل من 
أشكال السياسة: فقد أردت أن أفعل شيئًا على المستوى النظرى أيضًا. وكان الوقت قد 
حان لدراسة نظرية القارات الثلاث باعتيارها نظرية» وياعتبارها شكنًا من أشكال 
المعرفة. وليس مجرد إنتاج فرعى هامشى للصراعات يمكن اختزاله إلى قومى 
(يكفى أن كتاب هومى بابا 888688 40:01 الأول كان معنيًا بإعادة بحث القومية ذاتهاء 
حيث نقل المسألة كلها خارج المقابلة التقليدية بين الماركسية والقومية)!''). وكما هو 
حال كثيرين يعملون فى مجالات غير معترف بها داخل الخطايات اليسارية السائدة: 
بدا أن عناصر بعينها من ما بعد البنيوية (حدّدت بشكل واسع لتشمل التوسير 8وداطفاه 
وفوكو االاقعناه! ودريدا 06/8143 وديلوز 026ا0616) تقدم طرق تفكير بشأن المشكلات 
التى كانت خارج الإطار المفاهيمى لليسار التقليدى. ومع أن "ما بعد البنيوية”' مرفوضة 
عموما من ماما فى الوقت الراهن (حيث يعاد ألتوسير بسهولة إذا دعت الحاجة إلى 
أرض البنيوية الأكثر أمنًا) فإن سياستها الخاصة بتمكين رؤى العالم الثالث كانت 
مثمرة إلى حد كبير. وليس هذا بالأمر المستغرب تماما مادام الكثير من أفكارها الملهمة 
النظرية الأساسية هى نفسها خاصة بالعالم الثالث؛ على عكس ما تَقوله الكتب 
المدرسية عن هذا الموضوع. 


13 


كانت الإشكالية النظرية بالنسية لى دائَمًا هى مسالة كيفية كشف سياسة ماء 
تقوم على رواية للتاريخ غائيتها موجهة على الدوام تحو خاتمة لا ترحمء من أجل 
الاختلاف. كيف يمكن للعام البلشفى أن يراعى الخاص غير القايل للترجمة: ويالتالى 
المهمل؟ ولم تكن تلك وسيلة للقضاء على الماركسية. بل طريقة لتطويرها وتوسيعها.ء 
حيث تدمج عمل الترجمة الذى كان يستهدف الماركسية خارج الغرب كى تلبى حاجات 
شعوب الأرض التابعة التى جرت العادة أن تهملها الماركسية الأنجلو أوروبية أو تقلل 
من أهميتها. وكما هو الحال بالنسبة للمرأة نفسهاء كانت ثورتها تأتى بعد ذلك دائمًا. 
والواقع أنها كانت تأتى أونًا بالنسبة للمرأة. ففى الوقت الذى كان فيه الكتاب قيد 
التاليف. كانت الماركسية هى التكوين السياسى وكذلك النظرى السائد لليسارء ولم يعد 
أحد يظن أنه من الممكن القضاء عليهاء مثلما أنه لم يكن بالإمكان تدمير حى المال فى 
لندن يكامله بقنبلة سيمكس تشيكية يزرعها الجيش الجمهورى الأيرلندى. ويعد ذلك, 
ومع انهيار اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية» كانت الأمور مختلفة إلى حد ما. 
فالواقع أن أزمة الماركسية: وانهيار الهيمنة الفكرية للماركسية؛ سبقا انهيار هيمنة 
الاتحاد السوفيتى؛ كما كتب جريجورى اليوت 1ع لمموء6 فى عام 1941: "ذلك 
أنه ثبت عدم صمود الماركسية على وجه التحديد فى مواجهة المسائل والاختبارات 
الصعبة التى طرحها عليها القرن العشرون. فهل تطرح النظرية ويقرر التاريخ المصير؟ 
ليس الأمر كذلك على وجه الدقة ...59). ولم تكن التظرية الماركسية مسئولة عن 
التاريخ: إلا أنه كان لايد لهاء كما قال ألتوسيرء أن تكون قادرة على تقديم تفسير 
للانحراقات التاريخية الخاصة بالتطبيق السياسى للماركسية. 

لم يكن الغرض وقتهاء مثلما هو الحال؛ هو عدم الإشارة إلى أن الماركسية لا حول 
لها ولا قوة فى مواجهة الرأسمالية المعاصرة:ء بل إتاحة النظرية الماركسية لتأثير 
الحركات الجماهيرية» وخاصة تلك التى خارج أوروياء وتضمين الصراعات الحديثة 
التى بينت كيفية إعادة تصور العالمين الكولونيالى والكولونيالى الجديدء وكيف كانا هما 
نفساهما جوهريين بالنسبة لآية رواية خاصة بتكوينات الحداثة. فى ذلك الوقت كانت 
الدرجة التى طرح بها الناشطون 86401155 المناهضون للكولونيالية للنقاش أقل وضوحًا 
بالنسية لى. ومع ترزايد اهتمامى بالموضوع منذ ذلك الوقتء ازداد مدى وضوح هذا 
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الملحوظ لجان بول سارتر 5846 اناةظ 637ل - وضوحا . ومن المؤكد أن المفكرين ما بعد 
الكولونياليين الذين يناقش عملهم فى "أساطير بيضاء'. وكانوا يتيحون رؤى النظرية 
الأنجلو أوروبية المحدودة, قد مكّنهم العمل الذى سبقهم واعتمدوا عليه. إلا أتهم لم 
يكونوا يكررون النظرية الماركسية المناهفضة للكولونيالية التى وضعت أثتاء كفاح 
الخاصة بزمنهم. ولكى يفعلوا ذلك: اتبعوا أفضل تراث للمفكرين والتاشطين المتاهضين 
للكولونيالية؛ حيث أخنوا عناصر مهمة من الخطاب الراديكالى الغريى ودمجوه قى 
المعارضة الخاصة يهم. 


١‏ - حدود الماركسية الأوروبية 


نتجت النظرية ما بعد الكولونيالية عن تجارب ذات أصول ثقافية وقومية شتى؛ 
والطرق التى يؤثر بها لون البشرة على حياة أى شخص فى الحاضرة:؛ والطرق التى 
يحدد بها مسقط رأسك نوع الحياة التى ستنعم بها فى هذا العالم؛ إن كانت متميزة 
ومبهجة أم مكبوتة ومستغلة. ولكى يفصل المنظرون ما بعد الكولونياليين إجراءاتهم 
الخاصة بالبحث وإعادة الصياغة:, اتجهوا إلى خطابات المعارضة التى وضعها 
أشخاص مثل سيزير 6653156 وفانون 82808 وميمى 81623821 وكابرال اقتطد6 
بالإضافة إلى العمل النظرى لليسار الأورويى. ويينما يرفض ماما ما بعد الكولونيالية 
فى الغالب على أساس انحرافاتها السياسية النظرية: ولجرأتها على شغل نفسها من 
الناحية النظرية وكذلك العملية بمشكلات الشعوب المحرومة المعاصرة, أو الشعوب التى 
أضرتها تجارب الهجرة الجبرية: والاستفلالء والقمع بكل أشكاله: فإن السؤال اللافت 
للانتباه هو لماذا وجد المنظرون ما بعد الكولونياليين فى ما بعد البنيوية شينًا ما لم 
يمكن للماركسية التقليدية تقديمه من ناحيتها. ما الذى كان ناقصا؟ 

أشير فى بداية "أساطير بيضاء إلى أهمية حقيقة أن كثيرين ممن يوصفون بأنهم 
"ما بعد بنيويين بدأوا بعيدًا عن أصلهم الباريسى؛ ذلك أنه من الخارق للعادة أن نسبة 
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كبيرة منهم خرجت من الجزائر. ومنذ ذلك الوقت أوضحت بصورة كبيرة الدرجة التى 
يمكن بها ربط جوانب بعينها من ما بعد البنيوية» مثل عمل دريداء بالرؤى السياسية 
الخاصة بالجزائريين المستعمّرين. بل وأشرت إلى أنه يستحسن تسمية ما بعد البنيوية 
بالنظرية الفرانكومغربية!''). فقد كان أى شخص يقاتل من أجل الاستقلال فى الجزائر 
الفرنسية خلال الخمسينيات والستينيات» أو حتى أى شخص متهاطف مع قضيتها مثل 
سارترء تريطه بالضرورة علاقة معقدة بالماركسية فى ذلك الوقتء بما أن الأحزاب 
الماركسية الجزائرية والقرنسية (وإن لم تكن الإيطالية) تدعم استمرار حكم فرنسا 
للجزائر - ع5نقع5تق غ1:هواة - وهو السيب الذى كان وراء حظر بن بيلا الحرّب 
الشيوعى الجزائرى فور الاستقلال. وهذه الأتواع من التفاصيل المحددة الخاصة 
بالتواطق الكولونيالى فى تاريخ التطبيق السياسى للشيوعية - ورد الفعل المعقد 
بالضرورة نتيجة لذلك بين الناشطين المناهضين للكولوتيالية على اليسار - لم يعالجها 
قط من يهاجمون النظرية ما بعد الكولونيالية من منظور الماركسية الأوروبية التقليدية. 
ولم تحظ كل حركات التحريرء وحتى الاشتراكية منها كما فى الجزائرء بدعم أحزاب 
اليسار فى الحاضرة الإميريالية أى فى المستعمرات نفسها. وكمثال آخرء رفض زعيم 
الحزب الشيوعى البوليفىء "الخائن' ماري مونهى 1905[6! 113:10 » التعاون مع تشى 
جيفارا عام 1977 فى محاولته لشن حملة حرب عصابات على البر الأمريكى اللاتينى. 
وجعلت خيانة مونهى لجيفارا بلا شبكة دعم لوجيستى؛ فاصبح نتيجة لذلك مكشوفًا 
ويات موقفه ضعيقًا فى جبال بوليفيا حيث أسره فى النهاية الجيش البوليفى الذى 
دريته وكالة الاستخبارات المركزية وأعدمه7*'). من ناحية أخرى كان الموقف فى جنوب 
أفريقيا مختلفًا جدا؛ فقد وفر الحزب الشيوعى واحدا من الفضاءات السياسية القليلة 
التى كان يمكن فيه للبيض أن يتخذوا مواقف مضادة بشكل مطلق للفصل العتصرى. 
وكان الحزب الشيوعى كذلك هو الذى أصر على الموقف غير العنصرى - هنا كان عمى 
الألوان الذى كان إشكاليًا إلى حد كبير فى بريطانيا مؤسسًا للتحالف المناهض للفصل 
العنصرى مع المؤتمر الوطنى الأفريقى - وهو الموقف الذى كان من الواضح أنه 
مختلق عن موقف مؤتمر عموم أفريقياء أو حركة الوحدة اللاأوروبية بقدر أقل. 
وكانت تلك الأشكال السياسية المختلفة تعنى أنه لهذا السبب بدا نقد "أساطير بيضاء" 
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فى عام لحدود النظرية الماركسية مختلفًا جِدًا فى جنوب أفريقيا عنه فى 
بريطاتيا أو الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية. ونتيجة ذلك أن الاستقبال الأول للكتاب 
بين المامات فى جنوب أفريقياء التى كانت تميل إلى ربط أنقسها بأورويا والغرب وليس 
بالعالم الثالث. كان معاديًا. حتى وإن كان من المتوقع أن يستقبل ما يستشهد به من 
تقد ما بعد كولونيالى للنزعة القومية بتعاطف فى يلد عانى من آثار ما يزيد على أربعين 
سنة من القومية الأفريكانية المتشددة المؤمنة بسمو عرقها. وفى المقابل: فإنه فى هند ما 
بعد الطوارئ» حيث كان مؤرخو دراسات التابعين مشفولين بنشاط فى نقدهم الشامل 
للمقدمات المنطقية الخاصة بمدرسة كمبريدجء أى التأريخ الماركسى والقومى للهندء 
كان رد الفعل تجاه الكتاب إيجابيًا جدًا(*'). ويمكن العثور على نسخ كثيرة مصورة فى 
كل مكان؛ وهو الاختبار الأساسى لمدى انتشار الاهتمام العام بكتاب غربى فى الهند. 

كان "أساطير بيضاء" إذن منتجًا من منتجات الاختلاف مع اليسار الرسمى وغير 
الرسمى فى الغربء أى مع الماركسية التقليدية التى يمثلها الحزب الشيوعى بشكل 
مؤسسىء وكذلك مع الجماعات التروتسكية العديدة مثل "عصبة العمال الاشتراكيين” 
6516© ا الامطقا أ5أاقكء50 و'الاشتراكيون الدوليون 5أذأأقاعه5 أقمه1أدممعاما 
التى ظلت كل منها شديدة التقليدية بطرق مختلفة» وكانت تعمل رغم النزاعات الحزبية 
مثل بيعضها فى نفس الإطار الإبستمولوجى؛ حيث ترفض الأشكال المعاصرة الخاصة 
بالعالم الثالث ومشروعية الحركات السياسية مثل الاشتراكية الأقريقية. وربما اختلقت 
تلك الجماعات حول كيفية إحداث الثورة فى العالم: ولكن العالم الذى تراه - وحدود 
ذلك العالم - كان واحدا فى المقام الأول. 

كان الاختلاف مع صور الماركسية المؤسسية القائمة على الأحزاب وتتسم بالمغالاة 
التى تواجدت فى ذلك الوقت بمثابة محرك للمحدثات التظرية التى ظهرت فى فرنسا 
وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية؛ ناهيك عن تلك التى ظهرت 
أثناء الكفاح المناهض للكولونيالية!'). وفى أعقاب صدمة جورباتشوف الخاصة بما 
كشفه عن الستالينية فى المؤتمر العشرين للحزب عام 1567: وما تبعه من استياء من 
إعادة تأكيد الستالينية بالغزى السوفيتى للمجر فى العام نفسه. كان الحزب الشيوعى 
يلقى مقاومة من المفكرين اليساريين الذين سعوا كرد فعل للستالينية القديمة أو 
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الجديدة لاستعادة الماركسية الإنسانية بالرجوع إلى ماركس القديم. إلا أنه من المفارقة 
أن هذا اللجوء إلى النزعة الإنسانية كان قد بدأه بالفعل الحزب الشيوعى نقسه في 
الاتحاد السوفيتىء الذى كان قد تخلى فى الوقت نفسه عن دعوته الثورة مع إدخال 
مبدأ التعايش السلمىا"'). وكان الموقف الإنسانى الماركسى بين المفكرين اليساريين 
يمه كأاقوى ما يكون التمثيل سارتر فى فرتسا وإى بى طومسون لموم0ه75 .مع 
وريموند وليامز 2805!!ا اللا 53180004 فى يريطانيا. ومن المؤكد أن ويليامز قدم بدائل 
قوية للأشكال المعاصرة المختزلة من الماركسية الاقتصادية, إلا أن المشكلة كانت هى 
أن عملهم موضوع بقوة داخل التراث اليسارى للقومية الإنجليزية الذى يعود إلى 
موريس 810:45 ورسكين 5498نا8 . ولم يقدم مثلهما الأعلى الخاص بالمجتمع العضوى 
الإنجليزى أ الويلزى المحلى بأى حال من الأحوال نموذجا للمنظور السياسى الأكثر 
دولية. وفى ذلك الوقت قال تيرى إيجلتون 16408اوةط 52,8 يإقنا ع إن من المفارقة أن 
قيم ويليامز كانت "مستقاة فى معظمها من ترات رد الفعل السياسى الأكثر ثيانًا"(14). 
ومن جانبه كان طومسون كذلك أعلى المعارضين صونًا فى بريطانيا لماركسية ألتوسير 
المناهضة للتاريخانية. وإذا كانت الماركسية الإنجليزية قد ظلت جاهلة إلى حد كبير بالتطورات 
الماركسية الغربية فى أورويا أو مقاومة لهاء كما قال بيرى أندرسون 80089008 يدروم 
بإقناع فإن ذلك بصدق بقدر أكير على الماركسيات التى خارج أورويا'"). 

قد تسالون وما لسارتر إذا كان "أساطير بيضاء' يحاول أن يقحم فى الماركسية 
الأنجلو أوروبية نوعًا مختلفًا من الإشكالية القائمة على الإبستمولوجيات والتجارب 
اللاغربية؟ إن سارتر هو المفكر اليسارى البارز الوحيد الذى أمكن رؤيته فى الشارع 
عام 1474 . وعلى أى الأحوال فقد كشف سارتر من الناحية التاريخية الإشكالية كلها 
قى سياسته المناهضة للكولونيالية (وخاصة دعمه اجبهة التحرير الوطنى وصداقته لفانون 
وتوجالياتى 109811881) » وقد أشار إليها بقوة فى كتابه “نقد العقل الجدلى" عدوتاقه 
0 اأاقعتاء 01816 4ه . ومقدمته لكتاب "يؤساء الأرض” طاروع ه15 أه لوعداءعاوء للا و1 
وكتاباته الأخرى المناهضة للكولونيالية. فلماذا إذن لم أتحالف هنا مع سارتر؟ مشكلة 
سارتر هى أنه رغم تطويره هو نفسه لسياسته فيما وراء الإشكالية الأوروبية. فهو لم 
يقعل ذلك على المستوى النظرىء وظل بهذا المعنى داخل حدود التموذج الأوروبى. 
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وتأتى الشهادة على ذلك من التجاهل التام تقريبًا فى الكتابة الأكاديمية عن سارتر 
الخاصة باهتماماته بالعالم الثالث. باستثناء عمل نور الدين لعموشىء وهو نقسه 
متجاهل!''). ولم يطور سارتر ماركسيته قط من الناحية النظرية ردًا على الماركسيات 
اللاغربية؛ بل إن فانون هى الذى طور سارترء من الإطار الأيديولوجى لجيهة التحرير 
الوطنى من أجل ماركسية العالم الثالث. وبينما أدمج سارتر نسخته الخاصة بتحليل 
فانون للعنف فى كتاب "النقد". فقد ظل الحال هو أنه لم يكن مستعدًا قط للتضحية 
بالتزامه نحو وجدة التاريخ الجدلية. كما يبين تحليل "أساطير بيضاء . وييتما ترجع 
الفضل كله لسارتر بسيب سياسته وكتاباته المناهضة للكولونيالية ويسيب إتاحة 
الفرص الأولية الموجودة فى "النقد' . ويسيب التطورات النظرية المهمة, لابد أن ننتقل 
إلى فاتون!'". 
يرتيط عنوان أهم كتب فانون» وهو معذيو الأرض' ©1675 12 06 086065 85 ا 
)1911١(‏ - على بروليتاريا الدول الصناعية المتقدمة -80 58 نه غهتءماءامرط همل 
عأ مبوهت 05):12/1560ه1 060هم مثلاً - بالشعور المتتنامى متذ الستيتيات وما بعدها 
بأن الماركسية باعتبارها خطابا تعمل بشاشة رادار لم يكن يظهر عليها كثير من هؤلاء 
الذين يعانون من القمع بمختلف الطرقء من نساء وأقليات عرقية وغَير ذلك: بالإضافة 
إلى هؤلاء الذين فى دول العالم الثالث المستعمرة والمستعمرة سابقًا. ويالطيع فإنه رغم 
أن الماركسية باعتبارها خطابًا سياسيًا مؤْيدًا بصفة عامة لتلك الجماعات؛ فإن 
خصوصية تجاريهاء مثل عدم امتلاك الأراضى أو العنصرية (على أيدى الطبقة الثورية 
نفسها فى كثير من الأحيان). نادرا ما كانت تعالّجء ومن المؤكد أنها لم تكن تعد جديرة 
بأن تصيح مركز اهتمام الكفاح الأساسى. وكان ذلك هو قيد "الماركسية التقليدية" 
الذى كان يستنفد الحياة من السياسة التحولية الخاصة بالماركسية. 
فما الذى أعنيه بالماركسية التقليدية؟ إنها الماركسية التى تتمسك أولًا وقبل كل 
شىء بالنزعة الاقتصادية, أى التفسير الواحد المختزل لكل الظواهر الإنسانية من خلال 
الحتمية الاقتصادية: وبالتالى فإن كل الحياة والتاريخ الإنسانيين: وكل جوانب الثقافة 
والأيديولوجيا مجرد انعكاس للعلاقات الاقتصادية. ولا تترك فكرة الثقافة ياعتيارها 
الإنتاج السلبى للظروف الاقتصادية أى فراغ لنوع الإنتاج الثقافى المتحدى النشط» 
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حتى فى مواجهة القمع والاستغلال الاقتصادى الذى تتميز بها على سبيل المثال الثقافة 
الأفريقية الأمريكية, أو التخيلات الثقافية التايضة بالحياة الخاصة بالحى السادس فى 
كيب تاون فى الخمسينيات والستينيات قبل وأثناء تدمير حكومة الفصل العنصرى له. 
وكان الحى الساذس: الذى يتميز يخليظه الخارق للعادة من الشعوب المخطفة: يزمز 
بطرق كثيرة إلى أتواع الصراعات والحياة الثقافية التى كانت الرؤى الماركسية 
التقليدية تغفلها دائما. ثانيًا: تعنى الماركسية التقليدية تلك الماركسية القائمة على فلسفة 
التاريخ الحتمية التى يُحْتَرْل فيها الإلزام التاريخى إلى سرد التاريخ الأورويى باعتباره 
تحونًا إلى الحداثة. وأخيرا فهى تنطوى على تمسك بالطابع القائم على الطبقات, 
الخاص بالوسيلة الممكنة الوحيدة للثورة» بينما ترتبط الطبقة الثورية ارتباطًا حصريا 
بالشريحة الضيقة من العمال الصناعيينء أى البروليتاريا. وريما كانت أفضل طريقة 
لبيان مشكلات هذا المبدأ الطبقى الضيق من خلال شعار حزب العمل الجنوب أفريقى 
القديم: "فليتحد عمال العالم من أجل جنوب أقريقيا بيضاء!” 

بالطبع كانت هناك باستمرار بعض المرونة» وبعض الاختلاق الجاد فى الآراء. 
ففى زمن تروتسكيىء كان التروتسكيون عموما أقل اهتماما بالعالم الكولوتيالى من 
الحزب الشيوعى (بل إن سى إل آر جيمس 3065ل .6.115 قصر مناقشته للعالم 
اللاغربى قى كتايه الذى يحمل العنوان "الثورة العالمية"” ومانامع8 لاءملا )١51/5(‏ 
على الصين). ورغم تعديل الدولية الرابعة لأفكارها ببطء تجاويًا مع واقع العالم فيما 
وراء أوروياء فقد كانت أكثر نشاطًا بكثير فى دعم كفاح العالم الثالث منذ عام ه154, 
وخاصة فى سريلانكا وأمريكا اللاتينية. وكانت هناك كذلك مشاركة تروتسكية دامت 
طوينًاء وإن كانت صغيرة تسبياء فى مقاومة جنوب أفريقيا السياسية: من أندية لينين 
وسبارتاكوس 05ا!© 05ا503:126 300 وأمعا إلى حركة الوحدة اللاأوربية الالاعقة . 
وكان الاتجاه التدريجى نحو العيش فى المنفى بريطانياء من الثلاثينيات حتى 
الخمسينيات. من جانب معظم الناشطين التروتسكيين الجنوب أقريقيين (بمن فيهم 
الناقدة ما بعد الكولونيالية بينيتا بارى 58:00 860118): يعنى أن الحركة المنامضة 
للتفرقة العنصرية فى بريطانيا كانت تضم باستمرار تروتسكيين أشهرهم تشارلى فان 
جيلدرن 66106768 90م 653,116 . ولا شك فى أن المشاركة التاريخية كانت عاملاً 
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أساسيا أدى إلى تصميم التروتسكيين الذين ظلوا عقودً!ا ينظمون مظاهرات صامتة 
على مدى الأريع والعشرين ساعة خارج سقارة جنوب أفريقيا المحصنة فى لندن. احتجاجًا 
على التفرقة العنصرية. ومن الجدير بالذكر كذلك أن جماعة 16,ةط:وط لاه عمودتلداءهم5 
[إما الاشتراكية أى البربرية] التروتسكية. التى يعد كورنيليوس كاستورياديس 
5 9وإلاةأا66:0 وجان فرائتسوا ليوبار 12:0ه/زا وامجم23 ققعل من بين 
أعضائهاء كانت واحدة من الجماعات القليلة على اليسار الراديكالى فى فرنسا التى 
أيدت استقلال الجزائر أثناء الكفاح من أجل الاستقلال (وكانت الجماعة الرئيسية 
الأخرى هى اللاميرتيون 76:1515:ها , الأغلبية السايقة فى الحزب الشيوعى الدولى 61م 
المنقسم فى ذلك الوقت الذى ارتكب خطأ تأييد حركة التحرير الجزائرية بدلاً من جبهة 
التحرير الوطنية). وفيما بعد كان التروتسكيون - فى بريطانيا الجماعة الماركسية 
الدولية ١846‏ (يقيادة طارق على) والاشتراكيون الدوليون 15 (وتحظى بقدر أكبر من 
تأبيد اليسار الأكاديمى الماركسىء بمن قى ذلك المتظّرون ما يعد الكولوتياليين البارزون 
فيما بعد). وفى باريس الشباب الشيوعى الثورى 258ل (بقيادة آلان كريفين) - 
هم الذين قادوا مع الماويين المعارضة الأساسية لحرب فيتنام فى الشوارع , 
وهى الحملة التى ولّدت قدرًا كبيرًا من قوة الدفع لأحداث 21934"). 
كان من يقذفون بالحصى ويختنقون بالغازات المسيلة للدموع فى شوارع باريس 
فى مايو من عام ١934‏ يرون أن الحزب الشيوعى الفرتسى 505 قد أصبح أآمنا 
وبيروقراطيا ويرجوازي وأكاديميً . إلى حد أنه رفض انتفاضة مايو 41 لخشيته من أن 
تحدث التمزق إلى حد كبير. وكما هو الحال بالنسبة لقمع الشيوعية الأوروبية فى ربيع 
براغ أو تعاملات الحرّب الشيوعى البوليفى مع الكوييين, كان الحزب الشيوعى 
الفرنسى يخشى أن يكون مايو 18 ثوريّاء وكان مرعويًا من احتمال قيام ثورة شعبية 
يسارية شعبية لن يكون بمقدوره السيطرة عليها. وفى الثالث من مايى؛ ويينما كانت 
الشرطة تتعارك مع المتظاهرين فى الشوارع, وقبل أسبوع من ليلة المتاريس الشهيرة, 
نشر جورج مارشيه 148:68815 660:98 ؛ وكان وقتها الأمين العام المساعد للحزب 
الشيوعى الفرنسى (ثم أصبح بعد ذلك زعيم الحزب. ومرشحا للرئاسة فى عام 1141) 
مقالاً فى صحيفة “لومانيتيه" 10008016'! ينكر فيه أية صحة للمصداقية الثورية للطلاب, 
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على أساس أنهم ماويون وتروتسكيون وفوضويون: واستنكر "الفوضوى الألمانى' 
دانييل كون بنديت 085-865016© !28016 و "الفيلسوف الألماتى هريرت ماركوزه 
عدناء13] رعرع ١1‏ المقيم فى الولايات المتحدة". وأنهى مقاله بإعلان أن الحزب الشيوعى 
هو "الحزب الثورى الوحيد"7”"). ومن غير المحتمل أن مايى 58 لا يزال مرفوضًا فى 
الغالب من يساريين كثيرين باعتبار أنه لا يعدو كونه انتفاضة طلابية كرتفالية؛ وهو 
وصف مأخوذ مباشرة من رد الفعل المحافظ الرافض للحرب الشيوعى فى ذلك الوقت. 
فريما كان الحزب الشيوعى يعتبر نفسه "الحزب الثورى الوحيد". وكانت المشكلة هى أنه 
لم يعد صانعًا للثورة. بل إنه كما يعترف ثيربورن » فإنه بحلول عام 1974 "كانت 
الأحزاب الشيوعية قد شاخت وصارت معزولة"7'"). فمع أنها كان ثورية من الناحية 
النظرية. فقد ظهرت عاجزة عن التعامل مع تعقيدات التغير الاجتماعى والسياسى. 
ويحلول الستينيات كان الأكاديميون الماركسيون كذلك قد أصبحوا لا يتأثرون بواقع ما 
يجرى فى الشارع؛ وهو الانفصال الذى رمز إليه بطريقة مشهورة تيوبور أدورنو 
ومه8 :756000 الذى استدعى الشرطة حين اقتحم الطلاب مينى الكلية التى كان 
يُدرُس بها النظرية الشيوعية. وبعد أعوام من استخفاف أبرز مؤيدى ماما من الثقافة 
العليا التخبوية» كانت صناعة الثقافة تأخذ بثارها أخيراً . 

أشار فوكوى فى عام 15175 إلى أن مايو 14 يشكك فى "معادلة الماركسية ع 
العملية الثورية. وهى معادلة تمثل نوعا من العقيدة "53و90!؟'). فقد كان مايى /5 
اللحظة التى حررت فيها الحركات الثورية الأورويية نفسها من قيود النموذج السوفيتى 
الوحيد على مدى الخمسين سنة السابقة. وكان نموذجها الجديد هو الكفاح الثورى 
للعالم الثالث. وأشار فوكو إلى أنه بهذا المعنى "يمكن للمرء أن يقول إن ما يحدث منذ 
54 يل وريما ما جغل 1934 ممكئاء هو شىء مضاد بصورة أساسية للماركسية: 
وهى مضاد للماركسية بمعنى معارضة الماركسية المتشددة والدوجماتية؛ وقد جرى بعد 
ذلك تأسيسه فى الحزب الشيوعى. والآن فإنه حيثما لا نزال الماركسية الغربية موجودة, 
فهى فى الغالب مؤسسة داخل العالم الانعكاسى التخبوى الخاص بالجامعة ومؤيدة من 
خلاله. فقد هاجرت الاشتراكية منذ ذلك الوقت إلى النشاط المحلى حيث جرى تطويرها 
إلى علاقة براجماتية بمطالب الكفاح اليومى وحاجاته. 
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؟ - ثورة داخل الثورة 


هكذا انتفضت التجربة المعاشة ضد الخاتمة النظرية المغلقة. حتى فى أورويا. فقد 
نشأت أحداث مايو 14 فى أورويا إثر المظاهرات المضادة للحرب فى فيتنام: وهى 
الحملة المناهضة للإمبريالية التى زادت من الراديكالية وانتشرت فى أنحاء العالم ذلك 
العالم الذى كانت التورة تحارب فيه على مستوى المقاومة المسلحة والثقافية: وكانت 
هيمنة القوة الإمبريالية فيه يتحداها ويقاتلها نوع جديد من الوعى الثورى. ويينما كانت 
حركات التحرر الثورية تسير سيرهاء كانت أحراب اليسار الأوروبية قد أصيحت 
بيروقراطية. وتعانى من الشقاق الحزبىء وفقدت اهتمامها بالثورة. فكيف يمكن 
اسيكتكان هذا التعين مخ التاحنة التقارن؟؟ ماهو التبمدل ال كسن تصرلي الما ركه 
الأكاديمية, أو "الشيوعية البائدة' حسب التعبير الذى كان يتداول فى باريس فى ذلك 
الوقت, والموازى لقصر نظر الحزب؟ ما هى الطريقة التى يمكن بها تحديد دخول ووجود 
روايات التواريخ والثقافات المختلفة على المسرح الذى ظل بشكل متشدد داخل النطاق 
الحاصر البرجوازى القومى الأورومركزى ©600651ناع الأبيض؟ ورغم تحقيق حركات 
التحرر أثرًا شعييًا عبر أورويا والولايات المتحدة؛ فهى لم تسجل سياسيًاء من ناحية 
الحملات السياسية اليسارية الأساسية, أو مفاهيميًاء من تاحية رد الفعل الفكرى تجاه 
العمل النظرى الذى تنفذه. 
يمكن القول إن ١1914‏ تميز اللحظة التى حطمت فيها السياسة الشعبوية قالب 
اليسار الرسمى فى الغرب. وقد قال مايكل أنطوان برتييه ؟ءآصرب8 عمامامق-اعدطدءآلا 
لسارتر عام 191/5 : 
بعد أقل من خمس سنوات تحطمت أخيرا لغة الماركسية 
التقليدية التى وسمتنا جميعا وكنت تجادل يها خلال فترة طويلة 
من حياتك. إننا نشهد ظهور فكر جديد بظهور ماركوزه وفوكو 
وديلوز, وفى الملايين من الناس - سواء أكانوا مناضلين أم لا - 
الذين يشعرون فجأة بأنهم معنيون بالجدل النظرى الذى كان 
مقصورا على عدة مثات من المتخصصين. وهنا نجد أفضل 
عنصر من عناصر الماركسية, وكذلك أفكارًا جديدة....19) 
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أفضل عناصر الماركسية وأفكار جديدة؛ فقد ظهرت حركة كاملة من الراديكاليين 
المتشقين من أسفل تؤيد أهمية القضايا المهملة مثل حقوق المرأة, والأقليات العرقية 
والجنسية. ومشكلات العنصرية المؤسسة وسياسات الهجرة؛ والحبس المؤسسى؛ وقى 
الوقت نقسه قضية الكفاح المناهض للكولونيالية. لقد ميزت هذه الحركة رؤية جديدة 
عرفت داخل فرنسا باسم "العالمثالثية” 8650000156 ؛ وهو افتراض عام بأن المرحلة 
الثورية قد انتقلت إلى كفاح العالم الثالث, وأن الثورة لن تُصنع فى باريس أو روما أو 
برلين وإتما فى جوهانسبرج أو هانوى أو سنتياجو. عند هذه النقطة: ولأول مرة منذ 
الفترة التى أعقبت الثورة البلشفية, تصادمت النظرية والسياسة المعاصرة الأوروبية 
والأمريكية الشمالية مع الحركات المناهضة للكولونيالية فى العالم الثالث. داخل فضاء 
ثالث لتشكيل المقاومة الكونية للإمبريالية. واعتباراً من ١97+‏ جرى شيئًا فشيدًا تجميع 
قدر كبير من العملى الفكرى المنتّحِ داخل الكفاح المناهض للكولونيالية ومفصلته مع 
الخطابات الفربية المعارضة, ثم استّخدم بعد ذلك ضد المعرفة والقوة الأورومركزية 
المهيمنة. وكان لابد أن تصبح المداخلة النظرية الملهمة والنشطة الناتجة عن ذلك التزامن 
السياسى معروقة ب "ما بعد الكولونيالية". 

كان هناك عامل مهم آخر فى هذا السيناريو السياسى النظرىء. كما اعترف 
مارشيه؛ وهى الوجود القوى لبديل ماء هو ماركسية العالم الثالث. وكان ما دعم 
معارضة حرب فيتنام والثقافات الأبوية الغربية التى تنقذها هى تلك التركيبة المندفعة 
الخاضرة بالكورة السيامتية والتطرية الرابيكالية فى الفنين المعاضرة: إذ'تشطت 
السياسة الشعبوية للثورة الثقافية فى الصين الخميرة النظرية لماي 14: 
؟أهلانادم ع1 50021065 800005 (نحن القوة)ء كما كان الشعار يقول. 

حين كان ماوتسى تونج ناشطًا سياسيًا شابًا رفض كذلك معتقدات الحزب 
الشيوعى التقليدية, مما كلفه الكثير على المستوى الشخصىء كى يخلق سياسة 
راديكالية من كفاح الفلاحين طُورت من خلال حرب العصايات ضد الإمبريالية اليابانية 
ثم استبداد الكوومنتاج. وكانت أول مداخلة نظرية كبيرة لماو هى نقل ظروف الغرب 
الصناعى إلى اقتصادات العالم الثالث الفلاحية الزراعية. وعلى عكس المذهب 
الستالينى الخاص يسيادة البروليتاريا الصنذاعية فى المدن الكبرى على ساحل الصين 
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الشرقى باعتبارها الطبقة الثورية - أصر هو على شرعية الفلاحين باعتيارهم الطبقة 
الثورية, مع تاكيد مصاحب على الحاجة الملحة بشدة إلى إعادة توزيع الأرض وقاعدة 
الثورة فى الكفاح الشعبى. وكان هذا المذهب الماوى الذى أعطى أهمية لتراث الشيوعية 
الثورى اللينينى الراديكالى مقابل تحريف الأحزاب الشيوعية التى يديرها السوفييت, 
وقد ألهم ذلك حركات حرب العصايات المنافضة للكولونيالية واستدام التحول الكونى 
إلى الكفاح المسلح فى الستينيات. خاصة بعد الثورة الكوبية فى عام ١105‏ . 

فى سبتمير من عام :١576‏ نشر لين بياو وزير الدقاع الصينى نص كلمته شديدة 
الأهمية بعنوان ' فليحيا انتصار الحرب الشعبية"7"" وكما قال روجيه دويريه (5داع0 وزوه8, 
تلميذ ألتوسيرء بعد ذلك يعامين. فقد كانت هناك ثورة دأخل الثورة؛ ليس فقط فى 
المنهج» حيث استعيض عن النمودّج الثورى البلشفى بمفهوم الاستيلاء التدريجى على 
السلطة من خلال عصيان حرب العصابات» بل كذلك من ناحية الهوية السياسية!*"). 
كانت الثورة فى ذلك الوقت تعنى الثورة المناهضة للإمبريالية من قبل شعوب العالم 
الثالث المقموعة؛ والواقع أنها ترتبط بها فى المقام الأول. وكان الكفاح فى ذلك الوقت, 
حسب عيارة لين بياوء هو 'الحرب الشعبية". وكانت ملهمة تلك الثورة الجديدة هى 
الصين: وكذلك كويا؛ وهى تركيبة رمزت لها كلمة تشى جيفارا الشهيرة فى عام ١518‏ 
حين انتقد موقف الاتحاد السوفيتى من الكفاح المناهض للإمبريالية وفضل عليه الصين 
٠‏ الماوبة. وكما حدث لماو ومارياتيجوى اناو113:13:8 وفانون من قبله, تخلى تشى عن 
العقيدة الماركسية التقليدية بشان دور الفلاحين فى صنع الثورة» مؤكدا أن "مقاتل 
حرب العصابات أعلى قدرًا من أى ثورى زراعى”0"). 

يمثل تحول اليسار الراديكالى فى العالم الثالث, اتباعا لماى. فى اتجاه الكفاح 
الفلاحى؛ وتحو سياسة التابعين» أى كل دوائر المقموعين والمستغلين والمحرومين على 
هذه الأرضء وليس مجرد طبقة بعينها فى الدول الصناعية: الاستحداث الأساسى 
لتفكير القارات الثلاث الماركسى فى النصف الثانى من القرن العشرينء وهو 
الاستحداث الذى مازال يلهم الحركات الفلاحية فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية فى 
الوقت الراهن, ويوفر كذلك الأساس لجزء كبير من سياسة ما بعد الكولونيالية. ومن 
الناحية التاريخية, تحقق التقاء التراث الثورى البلشفى القديم لعام ١91:7‏ بكفاح 
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التحرير المنافض للكولونيالية عبر قارات الجنوب الثلاث بمؤتمر القارات الثلاث بهافانا 
عام 17 .وقد أفضت فى شرح أهمية المؤتمر والعمل الذى بدأه فى موضع أخر؛ أما 
هنا فود أن أظل داخل مجال "أساطير بيضاء كى أيرز أهمية الأثر النظرى لماركسية 
العالم الثالث المناهضة للإميريالية داخل ما بات يسمى "ما بعد البنيوية” كما طُورت فى 
بار من السكيتيات حكى الثمائتنات:ويدلاً من تاكين أهمية ضملاتها الأستامتية 
بالجغرافيا المناهضة للكولوتيالية الخاصة بالسياسة القرانكومغربية. كما فعلت فى 
"أساطير بيضاء وأماكن أخرىء أود هنا التركيز على تاريخ مختلف وإن كان وثيق 
الصلة. وأنا لا أدعى بالطبع أن هذا يمثل القصة كلها؛ بل إننى أؤكد عليه هنا لأنه 
يُكتب إلى حد كبير حتى الآن من كتب التاريخ. لماذا؟ للسيب المعتاد بالطبع؛ وهو أن أى 
مُدْخّل "عالم ثالث" فى المعرفة أى السياسة الغربية عادة ما يُقمع وسرعان ما ينسى, 
وريما تجاهل اليسار فى الغرب ماركسية العالم الثالث من الناحية التاريخية. ولكن لا 
يعنى هذا أنه لم تكن له آثاره فيما بينها. ريما يكون قد نسيهاء ولكنها لم تنسه. 


" - التاريخ والاختلاف» عند ماو وألتوسير 


كان هناك جانب أساسى فى ما بعد البنيوية. غير معترف به كثيرًا فى الوقت 
الراهن» لا يربطها بسياسة مايو 74 فحسب., بل يربطها مباشرة بنظرية الكفاح 
الراديكالى المناهض للكولونيالية والإمبريالية فى زمنها ويتطبيقه. وإحدى إجابات 
السؤال الذى طرح من قبل - ما الذى وجده المنظّرون ما بعد الكولونياليون فى ما بعد 
البنيوية وكان مفتقدًا فى الماركسية التقليدية؟ - هى الماوية. ويمكن أن يقسسّر هذا كذلك 
ملمحا من ملامح ما بعد الكونيالية حير كثيرين؛ وهو كيفية تفسير الانفصال الظاهر, 
الذئ تجمم بواسطكة بين أضولها السداسسة فى الكفاخ المتاهكن للكولؤتدالية وعداضن 
"النظرية العليا" لما بعد البنيوية الباريسية؟ الإجابة أن النظرية ما بعد الكولوتيالية 
تعترف يوجود خيط مشترك عبرهما وتيرزه؛ فكلتاهما فى جزء ماء. وبأشكال مختلفة, 
من إنتاج الماوية. ويعد عام ١1944‏ تطورت ماركسية القارات الثلاث بطرقها الخاصة من 
أفكار ماركسية ماو المنشقة اللاغربية. وهو استحداث على مستوى النظرية والتطبيق 
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فى الكفاح المناهض للكولونيالية أوضحته فى كتاب ما بعد الكولونيالية: 
مقدمة تاريخية” وماأعلالمعام! لقع أرمهغدأل! مق :وذ ذأاوتمهامء:205 . وفى الوقت نفسه 
أدمجت ما بعد البنيوية كذلك شكنًا من أشكال الماوية تطور نظريًا وسياسيًا فى البيئة 
الفكرية والسياسية المشحونة فى باريس الستينيات والسبعينيات. 

أصبح معتادا هذه الأيام رفض ماو والماوبة. وهذا خطأء إذا كان يؤدى إلى 
الإقلال من أهمية الماوية التاريخية للنظرية منذ وقت الثورة الثقافية وما بعدهء وآثارها 
المستمرة على النظرية فى الوقت الراهن. ذلك أن روايات ما بعد البنيوية تقلل باستمرار 
من أهمية الماوية فى باريس الستينيات والسبعينيات؛ واتساع وعمق تأثيرها. ومدى 
مساهمة حب الصين الفرنسى فى تطوير الرؤى النقدية بشأن الثقافة الغربية والاهتمام 
المتولد بأشكال الآخرية. وكانت هيمنة الماوية فى بأريس فى ذلك الوقت أمرا خارقًا 
للعادة إلى حد كبير؛ بل إن لاكان 88ءهاء الذى كان عمله مهما بالتسبة لالتوسير مثلما 
كان بالنسبة لهومى بابا ٠‏ أخذ الماوية مأخذ الجد وكان يعتزم الذهاب قى رحلة إلى 
الصين. كما تخلت صحيفة 'لوموند” 2880506 ها عن موققها الموضوعى وأعلنت أنها 
ماوية(: ') . وبالطبع لم تكن باريس بكين؛ فالماوية الفرنسية لم تكن مثل الماوية الصينية 
فى شىء(''). وكذلك لم تكن الجيفارية أو أى من الأشكال الماوية الأخرى التى ظهرت 
أثناء الكفاح المناهض للكولونيالية. ومع ذلك فقد كانت جميعها بطرق شتى نتاجا لما 
يمكن تسميته الأثر الماوى. وما تبحثه هنا ليس الماوية كما طبقت فى الصينء ولا فشل 
الماوية من ناحية تاريخ السياسى الصينى, ولا حتى من ناحية الاتجاه اللاحق الذى 
تخلص من الأوهام نحو اليمين الراديكالى الخاص بال ماويين السابقين مثل برنار أوترى 
ليفى لإلاها-بصوصه!! 868:0 نتيجة لذلك. 


كثيرًا ها يصف اليسار الإنجليزى فى الوقت الراهن ما بعد البنيوية بأتها ظاهرة 
وحدوية روجت لأولوية اللغة, وهو الموقف المرتبط بمجلة “تيل كيل" 96 701 . ومن 
المؤكد أن الأثر الماوى فى ما يعد البنيوية الباريسية معروف كأحسن ما يكون فيما 
يتصل بوضع السياسة الثقافية لمجلة “تيل كيل" فى أوائل السبعينيات!"). وكانت “تيل 
كيل" (سولير 500:8 وكريستيفا 11546702 ويارت وحتى دريدا) ترى نفسها على أنها 
ماوية بشكل واضح. إلا أن التحول من الثورة المادية إلى الثورة النصية على يد سولير 
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وكريستيفا يمثل فقط انحرافًا خاصًا ومتأخرا نحو السياسة الأدبية رفيعة المستوى. 
ولم يكن هذا هو الاختبار القاسى لما بعد الكولونيالى. 

لم تكن الماوية الفرنسية ظاهرة وحدوية» ويمكن تمييزها كترتيب رَمنى من ناحية 
الفترات السابقة لعام 1574 والتالية له. ويمكن وصف السنوات من ١578‏ إلى 15105 
يأتها الماوية العليا الخاصة بحقبة يومبيدو. حين جعل النشاط الثورى وعنف الدولة 
والقمع فرنسا على شقا الحرب الأهلية. وقد مارس بعض الماويين؛ الذين اشتهروا 
اسم 65 458 ا. وتجمعوا حول جماعة 8 الا (تحيا الثورة). نوعا من الفوضوية 
الرومانسية العفوية. وكان آخرون أكثر تنظيمًا وتشددا. وهؤلاء هم الذين ارتيط بهم 
سارتر. وكان أمر مشاركة سارتر القوية فى تلك الفترة للجماعة السياسية الماوية 
"البروليتارية اليسارية” 06مغة:قاناه:8 9اعناه6 وإدارته لصحيفتها المتشددة” قضية 
الشعب” هامناءم نال ع3005© ها فقروقا بشكل يقل إلى حد كبير فى الأكاديمية الأنجلو 
أمريكية عن السياسة النصية الخاصة بمجلة “تيل كيل". وكان أحد المكونات الأساسية 
لماوية سارتر هى أنه كان يعترف بأهمية حقيقة أن "الثورة الثقافية كانت اقتحام 
الجماهير للحياة الثقافية". حسبما قال هو. وكانت نتيجة ذلك أنه تخلى عن الدور 
التقليدى للمفكر (أو الحزب) الذى يقدم بواسطته الحقيقة متمتعة بحجية السلطة: 


لم يعد هذا فى نور المفكر فى الوقت الراهن. وهذا أمر 

يفهمه الماويون وأتفق معهم فيه. فالمرء ليس وحده من لديه 

الأفكار؛ فإنما تأتى الحقيقة من الناس. وام يعد الأمر مسالة 

تقديم أفكار للجماهفيرء بل هو مسالة تتبع حركتهم: والخروج 

للبحث عنهم عند أصولهم والتعبير عنهم بطريقة أكثر وضوحاء إن 

هم وافقوا على ذلك.... وأنا لا أحلم بتاليف كتاب يقرر كل شىء 

من البداية للنهاية("). 

كانت إعادة التوجيه هذه لدور المفكر بالنسبة للناس تتطور بالقعل فى مكان آخر 
باعتبارها جزءًا أساسيًا من السياسة ما بعد الكولونيالية. وكانت تعنى فى حالة سارتر 
أنه لم يعد يرى عمله على أنه منبر يطور فيه نظريته السياسية. وقد ظهر تفاوت من 


28 


المستحيل علاجه بين فعاليته وعمله الفكرى فى تلك الفترة وكان مشروعه الأخير سيرة 
فلويير 6طناهاع . بل إن مشاركة سارتر فى الكفاح السياسى النشط فى فرنسا كان 
معناه تحول مركز اهتمامه عن الصراعات العنيفة الأبعد التى ارتيط بها من قبل فى 
الهند الصينية والجزائر وكويا. 

يمكن مقابلة تاريخ العصيان الخاص بالماوية فى فرنسا بعد 1514 بتجليها 
السابق باعتبارها اتجاها مواليًا للصين داخل الحزب الشيوعى الفرنسى؛ الذى جرى 
تطهيره على القور. ويعد ذلك تجمع الكثير من أعضائه من جديد فى النهاية ياعتبارهم 
الحركة الشيوعية الفرنسية الماركسية اللينينية 105-901 التى أسسست فى عام 1977 
وشاركت فى انتفاضة 1514ء أو بصفتها الوسط ال ماركسى الليتنيتى الفرتسى 61/115 
الذى كان يعارض الثورة الثقافية ولم يشارك مشاركة مهمة فى ١514‏ . وفى منتصف 
الستينيات تكونت جماعة ماوية كذلك تواتها مفكرون طلاب راديكاليون كانوا يتمركزون 
بشكل أساسى فى 6ناها:6صنا5 ©ا1088١‏ #ادء6 حيث كانوا يعملون تحت إدارة لوى 
التوسير. وفى ديسمبر ١137‏ أسست هذه الجماعة اتحاد الشباب الشيوعى الليتينى 
الماركسى 841©لنا الذى أقام صلات مع منظمات من قبيل "العون الأحمر” عوبه8 5انوءه5 
وحركة "عدالة الحق' عهأ4ةدال 1/6616 المغربية. وأصدرت المجلة النظرية والسياسية 
المهمة "كراسات ماركسية لينينية" ق8غهندنهفا-وهة)واءم 113 ومونطوه7*') . 

كان التوسير شخصية فكرية أساسية فى هذا السياق. وكانت مشاركته فيما قيل 
فى الماوية على العكس تقريبا من مشاركة سارتر بعد 14؛ فقد كان نادرًا ما يعلن 
عن تعاطفه السياسى علذاء ولكن ربما لأنه لم يمكنه على وجه التحديد إيرازه بشكل 
علنى. وقد أدمج مادية ماو الراديكالية بطريقة أكثر إنتاجية واكتمالاً فى كتاباته 
النظرية؟ '). وكما يشير الطابع الالتوسيرى للكتاب. كان عمل ألتوسير» وخاصة نقده 
للتاريخانية: يمثل الأساس النظرى الأولى لكتاب "أساطير بيضاء'. بالإضافة إلى 
جوانب بعينها من عمل تلاميذ ألتوسيرء وبالأخص فوكو ودريدا . ويمكن كذلك وضع 
توسيع دريدا شديد الأهمية لمفهوم ألتوسير الخاص بالاختلاف فى هذا السياق الماوى 
بصورة عامة. وكان ألتوسير نفسه يعمل قى حدود الإمكانيات داخل الماركسية نفسها. 
وقد دفع فوكوء الذى ظل وثيق الصلة بالتوسير حتى النهاية؛ بآثار عمل التوسير وراء 
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حافة الماركسية المعترف بها إلى داخل نقد علاقة القوة والمعرفة فى تاريخ المؤسسات, 
موضحًا البنية المحدّدة للخطاب وقيوده على المعرفة العلمية فى الأكاديمية الغربية؛ وهى 
الخطوة الْمَكّنة لتحليل إدوارد سعيد للاستشراق! '). وفى الوقت نفسه. فإنه بالإضافة 
إلى تأثير عمل ألتوسير الخارق للعادة. كانت التطورات النظرية الأكثر مباشرة الناتجة 
عن الماوية أساسية كذلك بالنسبة لمعظم المستحدثات على مستوى التاريخ ما بعد 
الكولوتيالى؛ قالذى أوحى بالتكوين الأيديولوجى لجماعة دراسات التابعين على المستوى 
العملى. كما هو معروفء هو الانتقاضات الناكسالية 8|16<ةاة الماوية فى اليتغال 
الغريى فى عام 1911 (التى تميزت يإدانة الأحزاب الشيوعية الهندية لها فى البداية). 
ويما أن التناكساليين ألهموا مؤرخى دراسات التابعين من الناحية السياسية. فقد كان 
متساوقا أن ينتقلوا بشكل متزايد اعتبارا من الثمانينيات إلى مواقف سياسية نظرية 
جرى تعريفها فيما يعد على أنها "ما بعد الكولونيالية"؛ وهنا تزامنت ماويتان متثاقفتان, 
حيث التقت النظرية الباريسية بالتمرد القلاحى: مما أنتج مزيجًا مكثفًا من سياسة 
التابعين يتضح أكثر ما يتضح فى عمل الناقدة البنقالية جاياترى تشاكرافورتى 
سبيفاك. 

ازدادت قى عام 1917 العلاقة بين النزعة التحريفية السوفيتية والنزعة الإنسانية 
الماركسية تعقيدا حين قاد ألتوسير من داخل الحزب الشيوعى (فحسب) هجومًا 
مضادًا من اليسار ضد النزعة الإنسانية الماركسية, التى ربطها يسارتر ويالجناح 
اليمينى فى الحزب الشيوعى الفرنسى. ويمكن رؤية هجومه على الأول على أنه وسيلة 
للوصول إلى الثانى. وكانت استراتيجية التوسير هى استعادة الماركسية الليتينية 
التقليدية (أى الثورية) بتغيير مركز الاهتمام من "الكتابات المبكرة" 1095لا برابدع 
إلى ماركس الناضج فى “رأس المال !18أم8© . وكما يشير إليوت. فقد أتجز مقال 
التوسير الشهير العودة إلى ماركس' *:82! 10 8361٠‏ فى الواقع باللجوء إلى ماو. عن 
طريق الانتقال إلى ما وراء الماركسية الأوروبية تمامًا"). إلا أن التوسير عرض أفكاره 
الماوية بطريقة خفية وسرية نسبياء حيث إن ماويته كانت تعنى تعرضه باستمرار لخطر 
الطرد من الحزي الشيوعى الفرنسى شديد العداء للماوية الذى كان لا يزال ينتمى إليه. 
ولم يكن لدى التوسير الوقت للأفراد الذى اتخذوا لأنفسهم مواقع خارج تنظيمات 
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الحوت داك السسياتيتة القاعلة ماعكا رهم "شكرى الحهون؟ توكان التمؤد الذن يحتدئ 
به فى ذلك هو أنطونيى جرامشي أ6:856 ونمه801 ؛ وكذّلك ماو. 


بالإضافة إلى تغير الأداة الثورية من العامل الصناعى إلى الفلاحين؛ كان 
استحداث ماو السياسى الأساسى يكمن فى تأكيده على الثورة باعتبارها ناتجًا للكفاح 
الشعبى المحلى. وأدت هذه الشعبية إلى مفاهيم خاصة بالخط الجماهيرى: وضرورة 
فتح باب التقاش ("لتدع ألف زهرة تتفتح). ونقد تجسيد الأيديولوجيا وتأبيدها فى 
المؤبسسات الثقافية. وعند بدء الثورة الثقافية أيد ماو زيادة أهمية دور الثقافة على 
أهمية دور الاقتصادء كما أيد أهمية الحاجة إلى تفيير البنية التحتية وكذلك القاعدة من 
أجل تحدى هيمنة الأيديولوجيا اليرجوازية التى كانت قد نجحت فى تأبيد نفسها حتى 
فى ظل الشيوعية. وانطوت الثورة الثقافية على الثورة الدائمة ضد عناصر الأيديولوجيا 
المتبقية فى البنية التحتية(”'). وحين ثقلت الثورة الثقافية إلى الغربء لم يجر تنظيرها 
التنظير الكافى من ناحية آثار اختلافات وظيفتها فى المجتمع ما قبل الثورى وليس مأ 
بعد الثورى. إلا أن التحديات التى تواجه العقائد الثقافية التقليدية, والتاكيد على 
قضايا من قبيل حقوق العمال المهاجرين. ومعها ضرورة النقد الذاتى السياسى 
والثقافى. ساعدت على تيسير تلك اللحظة التعديلية التى نظر فيها المفكرون إلى الغرب 
من الخارج كخطوة أولى فى عملية إبطال الهيمنة الطويلة. ولم يعط ألتوسير أهمية لأحد 
جوانب تطبيق ماو السياسى فى هذا الصددء رغم كونه على قدر كبير من الأهمية من 
تاحية دافع نظرية التطور النقدى والحركات الاجتماعية الجديدة» وهى التركيز على 
التطور من خلال التعلم من ثقافة الناس ونظم المعرفة الخاصة بهمء إلى جانب 
الاستفادة من المعرفة المحلية والموارد المحلية, وليس استيراد النماذج الاقتصادية 
الغربية والتكنولوجيات إلى البيئات التى هى فيها غير مستدامة. 

أشار ماو إلى أن الديناميكيات المحدّدة للمجتمعات المفردة تعمل كذلك فى أزمتتها 
الخاصة بها. وكانت تلك الحكمة أساسية بالنسبة لنقد ألتوسير الخاص بعودة الإنسانية 
الماركسية بعد الحرب العالمية الثانية إلى التاريخانية التى أسست على رواية هيجل 
للتاريخ التى اشتُّهرت بأنها أورومركزية. وأشار ألتوسير إلى أن وصف هيجل 
للمجتمعات اللاغربية بأتها "بلا تاريخ" كان ' على وجه التحديد تعبيرا لا معنى له . 
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ويبدأ "أساطير بيضاء" بقول التوسير إن الماركسية ليست تاريخانية مثل الخطوة الأولى 
التى تصوغ من خلالها مفاهيمها الخاصة بمختلف أنوا ع التاريخ. وكان ألتوسير قد 
نقض مثالية التاريخانية الماركسية: حيث كان جدله الهيجلى باعتباره المخرك 
الديناميكى للتاريخ يتجلى شيئًا فشيئًا فى اتجاه نهايته الحتمية. مستعينا بمقال ماو 
"عن التناقض” (19119). وطبقا لما يقوله ألتوسيرء فقد قدم هذا المقال أكمل رواية 
لخصوصية الجدل الماركسى" '). وتطويرًا لرواية ماو المعقدة للفرق بين التناقضات 
الأولية والثانوية إلى رواية التطور غير المتساوى والتناقضات المفرطة فى حتميتها؛ 
يستعيض التوسير عن المفهوم الجدلى المتشدد التقليدى للتاريخ بمفهوم تعددى. إلا أنه 
من المهم القول بأنه كان مفهومًا تعدديًا ظل جدليًا. وسيرًا على خطى ماوء قال إنه فى 
كل لحظة يشق المجتمعٌ انتشارٌ التناقضات غير المتساوية المفرطة فى حتميتها الآتية من 
الداخل ومن الخارجء وهذا هو ما يستديم ديناميكيتها. وأشار التوسير إلى أن المجتمع 
ينطوى على "تعددية الأمئلة" الخاصة بالتطبيقات المختلفة المستقلة نسييًا عن بعضها. 
ويما أن لكل منها "زمن خاص' فإنه 'بالتالى تكون خصوصية تلك الأزمنة والتواريخ 
متباينة"(: ؟). وحين يواجه بكثرة التناقضاتء تصبع المسالة الأساسية هى عزل 
التناقض الرئسى من بين تناقضات كثيرة فى أية لحظة استراتيجية. 

طبقًا لما ذكرته ماكيوكى 81310601 . قال ألتوسير إن المفهومين السائدين فى 
ماركسية ماو هما “الاختلاف” و"عدم التساوى". وكانا كلاهما يمثلان أفكارًا متكررة فى 
عمله!! *). ومع أن جرامشى.ء وبالتاكيد باشلار 8865618:4 , توقع ذلك فى بعض 
النواحى: فقد سمحت قراءة ألتوسير لماركس من خلال ماو لأول مرة فى النظرية 
الماركسية. يصراحة. بإمكانية التواريخ التفاضلية وليس افتراض وجود سرد واحد 
يقوم على أساس أوروبى. ولابد من التأكيد على تحقيقه ذلك: دون تحويل الجدل إلى 
مجال اختلاف غير تفاضلي؟' *). وقال ألتوسير إنه بينما تعمل التواريخ بطريقة تعاقبية 
فى نفس الوقت, فهى لا تتفق بالضرورة مع نفس الديناميكيات الداخلية لكل مجتمع. 
كما قال إن الغزو الكولونيالى على وجه الخصوص أفرز أزمنة منفصلة: ولذلك شكّل 
التاريخ الكولونيالى من فترات متقطعة ذات زمانيات مختلفة: 
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من الواضح أن [حدث الفزو الكواونيالى] جزء من تعاقب 
تلك المجتمعات» حيث يحدد - بطريقة وحشية تقرييًا - تحويل 
أتماط إنتاجه؛ إلا أنه ليس جزءا من ديناميكيات هذه المجتمعات. 
وينتّج هذا الحدث داخل تاريخها فى وقت تعاقبهاء دون أن ينتّجِ 
فى وقت ديناميكيتها؛ إنها حالة تحدث الاختلاف المفاهيمى بين 
الزمنين وضرورة تصور تمفصلهما("). 
ويمكن رؤية الكثير من الروايات ما بعد الكولونيالية لعلاقات التاريخ المعقدة 
بالزماتية كما يلى من هذه الملاحظة القصيرة. 
سمح رد ألتوسير على ماو بتطور نظرى ضخم أدمج لأول مرة النظرية الماركسية 
اللاغربية. وخاصة مفاهيم الاختلاف وعدم التساوى الأساسية؛ فى التيار العام الغربى. 
وكان نقده الماوى للبنية التحتية الأيديولوجية: الذى تطور إلى جانب التفسيرات 
الاقتصادية مثل مركز الاهتمام الخاص بالتطبيق الثورىء أحد العوامل التى أعطت قوة 
دفع ل"الاتجاه الثقافى" الذى اتخذه الكثير من العلوم الأكاديمية قى العقود الأخيرة من 
القرن العشرين. إلا أن الإيحاء النظرى الأساسى للنقد الثقاقى الذى تطور بعد ذلك 
عثر عليه عند جرامشى. وما شجع هذا الانتقال إلى جرامشى هو الإجماع المتزايد على 
أن عمل التوسير هو نفسه غير إشكالى بالكاملء رغم كل ما أتاحه من فرص 
وم أهوقات تطرية “وأفنين. فى “أشاطيو ينقباء الى أن الكخير من كتانات: التوسير 
النقدية المهمة المعاصرة لم تكن أقل إشكالية فى حد ذاتها. وأرى أن الحال كذلك 
بالنسبة لحقيقة كون موقفه العام من كفاح العالم الثالث متناقض ظاهريًا . فقد كان من 
ناحية يؤكد على أهمية الاستمرارية بين الحركات الاشتراكية الثورية فى أنحاء العالم 
علي امتداد القرن العشرين, بل وكان مستعدا للاعتراف بالرغم من كتاباته النقدية بأنه 
حتى فى الوقت الراهن تجد هذه 'النزعة الإنسانية 
و"التاريخانية' أصداء ثورية بحق فى الكفاح السياسى الذى 
يخوضه الناس فى العالم الثالث للدفاع عن استقلالهم السياسى 
والانطلاق فى طريق الاشتراكية!!*). 
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من ناحية أخرىء فإنه رعّم هذا التسليم النظرى بالكفاح الثورى ‏ بحق فى العالم 
الثالث: انتقد التوسير سارتر لتعاطقه مع تبنى فانون العام لقضية معذبى الأرض. 
وطبقًا لما قاله ألتوسيرء فلم يكن هذا التعاطف الإنسانى سوى وسيلة كى يتغلب على 
تناقضات موقفه هو: 
ريما كانت هذه فى أشد مشكلات سارتر. فهى حاضرة 
حضورًا تامًا فى افتراضه المزدوج بأن الماركسية "فلسفة عصرنا 
التى لا يمكن تجاوزها". ومع ذلك فلا يستحق أى عمل أدبى أو 
فلسفى جهد ساعة بال مقارنة بمعاناة بائس فقير أوصله الاستفلال 
الإمبريالى إلى ما هو عليه من جوع وأسى. 
يعتبر ألتوسير أن "إعلان إسارتر] المزدوج للعقيدة. من ناحية فى فكرة الماركسية. 
ومن ناحية أخرى فى قضية المستغلين كافة" تناقضا بِيًا. ذلك أن "إعلاء شأن الحرية 
الإنسانية" الذى يقول به يصل إلى حد الاستراتيجية الأنانية التى من خلالها 
وعن طريق إِلرَام نفسه بمعركتهاء يمكته التفاعل مع حرية 
المقموعين كافة الذنين يكافحون باستمرار من أجل ضوء إنساني 
ضئيل منذ ليل ثورات العبيد البعيد والمنسى!'"). 
هكذا يوضح ألتوسير أن ماركسيته معارضة مباشرة لالتزام سارتر وفانون الأعم 
بتحرير شعوب العالم الثالث من الاستغلال والقمع. وكما يؤكد فى تحليله لأحداث 
مايو 41 (التى يصفها ألتوسير رغم ذلك بأتها "أهم حدث فى التاريخ الغربى منذ 
المقاومة والانتصار على النازية'), فإن العمال هم الذين يظلون فى النهاية الطبقة 
الثورية الوحيدة والأدوات الوحيدة الممكنة للثورة(4'). 
يتضح تعاطف التوسير المتناقض ظاهريا إلى حد ماء فيما يتعلق بكفاح العالم 
الثالث بشكل مباشرء فى مناقشته للتاريخ. ولا تعنى معارضته للتاريخانية أنه يرفض 
التاريخ فى حد ذاتهء كما يفترض البعض بسذاجة. فالواقع أنه يقول إن إنجاز ماركس 
العظيم هو فتح "القارة العلمية” الثالثة - بعد الرياضيات والفيزياء - وهى التاريخ. 
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ويعد استعانته بهذا المجاز. يصف ألتوسير علم التاريخ الخاص بماركس بأنه القارة 
التى يشغلها المستعمرون المستوطنون غير الشرعيين: 
ليست القارة بهذا المعنى المجازى خالية؛ إن 'تشفلها" 
بالفعل على الدوام علوم أيديولوجية كثيرة ومتنوعة بصورة أو 
بلخرى لا تعرف أنها تنتمى إلى تلك "القارة . فعلى سبيل المثال 
كانت تشغل قارة التاريخ قبل مجىء ماركس فلسفات التاريخ: 
والاقتصاد. وغيرها. ولا ينازع فتح العلم القارى لإحدى القارات 
حقوق الشاظين السايقين وادعاءاتهم فحسب, بل إنه يعيد كذلك 
تشكيل صورة "القارة" القديمة بالكامل9؟). 


تطويرًا لصورة ألتوسير المجازية» كانت العلوم التاريخية قبل ماركس تتخذ وضع 
المستوطنين على القارة التى “فتحها" انقطاع ماركس الإيستمولوجى حين صاغ نظرية 
التاريخ الجديدة قبل مائة سنة. إلا أن هذا الاكتشاف يكاد لا يعترف به أحد: 
ل 
ما يشعرنا بالخزى هو أن المفكرين لا يشكون حتى فى 


مستهدرة مشناعا: 
لايد أن نعترف بهذه القارة ونستكشفهاء وأن نحررها من 


شاغليها. واكى نقرأهاء يكفينا اتباع من سبقونا قبل مائة عام؛ 

وهم مناضلو الصراع الطبقى الثوريون. لابد أن نتلم معهم ما يعرقونه 

بالفعل. وعلى هذا الشرط سوف نتمكن نحن كذلك من التوصل 

إلى اكتشافات فيها من ذلك النوع الذى أعلنه ماركس عام 1845١؛‏ 

أى الاكتشافات التى لا تساعد على "تثويل" العالم: بل تغيير:(8؟). 
أصبح هذا مجارًا غريبًا للتحرير. فلايد للماركسية الآن من تحرير القارة من 
شاغليها غير الشرعيينء اتباعا لخطى الناشطين الثوريين الذين ذهبوا مع ماركس 
ياعتبارهم مجموعة طليعية قبل مائة عام. ويبدى أن قياس التمثيل الواضح فى خلفية 
ذهن التوسير هو الجزائرء التى غزاها الفرنسيون قبل ١١‏ عاما فقط من ه84١2‏ 
وضّمت فى عام 1854 . ويميز ألتوسير بين ضم "المستعمرة المشاع' واستغلالها وضم 
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واستغلال المستعفرة “المخررة من آخل حتاء الاشنتراكية من خلهل الاعتراف «القارة 
واستكشافها من أجل ما هى عليه؛ أى علم التاريخ. والغريب بالنسية لهذه الصورة 
المجازية هو أن ألتوسير يستشهد يطبوغرافيا القارة, إلا أنه لم يستشهد بسكانها 
المحليين. ويبدى أن المحررين الجدد مستكشفون أفضل وعلماء تاريخ أحسنء ويكادون 
يكونون فى واقع الأمر موجة ثانية من المستوطتين. 

يبدو أن نص ألتوسير فى هذا الموضع لا يتطلب شيئًا أقل من القراءة المتعاطفة 
(©65131غمملا5 ع:نااءه1) "التى تبنى الإشكالية» أى العقل اللاواعى للنتص". من ذلك النوع 
الذى اخترعه ألتوسير نفسه. وكان ألتوسير ذاته من عائلة جزائرية مستوطنة؛, وكما 
سبق وأشرناء فإن الحزب الشيوعى الفرنسىء الذى انضم إليه ألتوسير فى عام ١154‏ 
وظل يحمل له ولاء كبيرا: كان له تاريخ فى مقاومة الكفاح الثورى فى الهند الصينية 
حين كان فى السلطةء وكان يويد فكرة "الجزائر الفرنسية" 8156ج120 18,ةواة طوال 
فترة حرب الاستقلال. وكأن هذاء قيل أى شىء آخرء. هو سبب عزوف سارتر عن 
الانضمام للحزب. وقد أقر ألتوسير الكفاح المناهض للكولونيالية والإمبريالية فى الهند 
الصينية. على أساس طابعه الاشتراكىء إلا أنه يظل هنا مشغولًا بطريقة خيالية 
بصورة إعادة بناء الجزائرء ليس من أجل الجزائريين أنفسهمء بل من أجل جماعة 
جديدة من المستوطتين!"/). 

تترك هذه التناقضات المفرطة فى حتميتها إشكالية الماركسية الخاصة بالتوسير 
فيما يتعلق بصلته بالعالم الثالث والكفاح المناهض للإميريالية. ويقحم ألتوسير الأفكار 
الماوية الشعبوية الراديكالية فى النزعة النخبوية التوجيهية للنظرية الماركسية؛ ويستعين 
بخطاب نظرى أكثر انفتاحاء وينحاز إلى تاريخ "الثورات الاشتراكية” و"الكفاح الثورى" 
فى أنحاء العالم. وهو يرفض من ناحية أخرى ارتباطات سارتر الإنسانية يمعذبى 
الأرض ويختزل الكفاح المناهض للإمبريالية الخاص بال مفكرين والطلبة إلى دور ثانوى. 
وما لم يعترف به ألتوسير هو أن تلك المواضع فى الشارع التى نظموا فيها هذه 
القضايا وتاقشوها داخل الخليط العرقى الخاص بالحى اللاتينى أصبحت كذلك: من 
الناحية الرمزية. فضاء طالب بظهور ما بعد الكولونيالىء والاتجاه نحو تثشاقف 
الماركسية خارج النطاق الأوريى. 
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؛ - جسارة مايو 54" من 5ءه2 و 50و20 إلى معمم 


كانت الحروب فى الهند الصينية والجزائر وفيتنام بمثابة قوة دفع لجزء كبير من 
النظرية المعارضة التى ظهرت فى باريس.ء إلا أن ذلك العمل الخاص بالتفكيك كان 
بحاجة إلى الوقت كى يعاد ربطه ربطًا أكثر مباشرة بالتكوينات التاريخية للكفاح 
المناهض للكولونيالية. وهكذا أعودء مع "أساطير بيضاء. إلى هافانا موقع مؤتمر 
القارات الثلاث لعام 1577 . كانت اللغة والسياسة المبكرة لمؤتمر القارات الثلاث. وهو 
استراتيجية كونية لمواجهة اسنراتيجيات الإمبريالية الكونية . تبدو لفترة طويلة غير 
متماشية مع العصر وخارج السياق التاريخى من أوجه كثيرة. واليوم تبدو معاصرة 
بطريقة غريبة. وكان الشغل الشاغل لمندوبى الدول وحركات التحرير من أنحاء العالم 
هو كيفية مواجهة العدوان العسكرى للإامبريالية الأمريكية واحتوانه. 

وفى الوقت تنفسة., أوضحت لى اليوم هافاناً د بجلاء كيف تطورت المار كسية 
باعتبارها أداة للكفاح الثورى بطرق كثيرة. لقد حقق موّتمر القارات الثلاث تجميع 
المعارضة اليسارية الكونية. حيث تعامل الكوييون يمهارة مع الخلافات الصينية 
السوفيتية. فهم من الناحية الرسمية متنحازون للسوفييت ويحصلون منهم على التمويل, 
الكقاح السلمى مقابل الكفاح المسلح. إلا أنه فيما وراء الكواليس, استغل الكوييون 
فرصة المؤتمر لعقد صداقات مع أشد الجماعات راديكالية يغرض خلق جماعات جديدة 
لحرب العصايات فى أمريكا اللاتينية(:”). كان واضحا أن تلك الروح السائدة والقوة 
المحركة التى وراء المؤتمر مجسدة فى الفائي اليارز عنه, وهى تشى جيفارا(!١*).‏ 
أعلن عن ذلك فى العام التالى حين أسس المؤتمر المجلة الجديدة اقادةهناهه»ة:1 
التى ضمت فى عددها الأول "رسالة جيفارا إلى مؤتمر القارات الثلاث'. وهى دعوة 
مفتوحة إلى الثورة المنافضة للإمبريالية فى أنحاء الكرة الأرضية: “فلتخلقوا مثل فيتنام 
اكتنين أو كلدة او كتيا 010 

تكررت مشاكل نظرية 0155710ا100 الخاصة بجيقارا ودويريه باعتبارها استراتيجية 
للتمرد الثورى العسكرى كثيرا(””). بينما قل عدد المرات التى اعتّرف فيها بأن الأساس 
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المحلى المتعدى للقوميات ل ه06 يسيق بنية الكثير من الحركات الراديكالية فى ظل 
العولة. ومهما كان الرفض متسرعاء فمن المؤكد أن الحال هو أن 550ننوهم! لا يمكن 
إقامتها باعتبارها تطبيقًا ناجهًا فى كل مكان. وإذا كان هناك سوء تقدير نشأ عن 
مكانة الكفاح المسلح فى تلك الفترة. فقد كان هو الميل إلى تعميم ظروف الكفاح؛ فى 
كل من العالم الثالث وأورويا والولايات المتحدة (القهود السود 5مةطامهم ناع813) . 
وأقرز كفاح التحرير الوطنى حركات سياسية راديكالية فى الفرب حاولت محاكاة طرق 
كفاح حرب العصايات المناهض للكولوندالية, مثل جماعة العمل الحزبى -أهه8 ع0 أممنءة 
(صق6 همدنونتموه عمه و عدعه8 28و81 (الألوية الحمراء) ى هنهبعم0 ع,6لره28: بقيادة 
أنطونيى نيجرى فى إيطالياء أى عصابة بادر مايتهوف وفصيل الجيش الأحمر فى 
المانياء أو الكفاح الشعبى الثورى اليونانى هاع؛ أو جماعة الأول من أكتوير لمقاومة 
القاشية 68880 الأسبانية. وقعت هذه الجماعات فى خطأ عكس الذى وقعت فيه 
الدولية الثالثة؛ فقد حاولت تعميم نموذج حرب العصايات الناتج عن الكفاح المناهمض 
للكولونيالية على أورويا الغربية. إلا أن ألمانيا الغربية لم تكن فيتنام الجنويية أو 
أورجواى. وقد يلاحظ أن غياب مثل هذه الجماعات الإرهابية عن فرنسا كان إلى حد ما 
نتيجة لوجود سارتر بين الماويين المناضلين: ولتأكيده على التمييز الأخلاقى بين العنف 
الذى يتفجر بطريقة عضوية من الجماعات المستغلة, والعنف الذى تستهله الجماعات 
الطائفية المعزولة التى لم تنش عن سياسة المجتمع المحلى!'*). ويشير تمييز سارتر إلى 
أن الأساس المنطقى للصلة بين حركات حرب العصابات الأوروبية واللاأورويية كان 
يقوم على قياس تمثيل زائف. ولم تكن الصلة غير قابلة للتصديق عند الوهلة الأولى؛ 
فكلتاهما لها أصول فى تنظيمات المقاومة التى تشكلت أثناء الحرب العالمية الثانية» فى 
أورويا والمستعمرات. إلا أنه بينما كان لا يمكن تعريف المقاومة المناهضة للنازى فى 
أورويا بأنها حركة عضوية؛ فمن المؤكد أن تنظيمات مثل الألوية الحمراء لم تكن نتاجً 
عضويا لمجتمعاتها المحلية. وظلت تنظيمات طائفية معزولة. 

فى المقايل, كانت حركات المقاومة فى المستعمرات فى زمن الحرب بالفعل كفاحا 
مناهضا للكولونيالية» حيث ظهرت أول ما ظهرت فى الصين والهند والهند الصينية 
والملابى. امتد هذا الشكل من المقاومة النضالية بعد ذلك إلى الجزائر وأمريكا اللاتينية 
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وأخيرا إلى جنوب القارة الأفريقية كافة. وفى جنوب أفريقيا نفسهاء ويعد حوادث 
إطلاق الثار فى شاربفيل عام :147٠‏ أعلن كل من المؤتمر الوطنى الأفريقى ومؤتمر 
عموم أفريقيا الانتقال من استراتيجية العصيان المدنى التى اتيعها غاتدى إلى الكفاح 
المسلح. وسرعان ما ارتبط الجناحان العسكريان للمؤتمر الوطنى الأفريقى ومؤتمر 
عموم أفريقياء وهما أومكونتو 00510لا وبوكو 0940 بالسوفييت والصينيين بالترتيب. 
وحقق أومكونتى نجاحا أكبر بكثير. وقربت مناهضة المؤتمر الوطنى الأقريقى للعنصرية 
(وهى من الناحية العملية نوع من مناهضة الماهيوية الاستراتيجية) كثيرا من المواقف 
ما بعد الكولونيالية. ومن ناحية أخرىء فإن تحالف المؤتمر الوطنى الأفريقى مع الحزب 
الشيوعى الجتوب أقريقى الذى لم يجر تحسينه (والابتعاد عن المبادئ الاشتراكية بعد 
وصوله إلى السلطة). يُذَكَّر كذلك أى شخص مشارك فى الدراسات ما يعد الكولونيالية, 
أو 5060 كما تُعرف عموما بعلاقته غير المريحة بالأصولية الشيوعية. فيينما يستحضر 
معنى كلمة هدم فى اللغة الأسبانية, وهى 'قليل". علاقات التابع الخاصة بما بعد 
الكولونيالية. تبدى علاقة التابع الخاصة بجناح بوكو التايع للمؤتمر الوطتى الأقريقى 
مناسية بشكل غريب من الناحية الأيديولوجية لأية رواية خاصة يما قد نسميه الجناح 
السياسى الأكثر نضالاً لما بعد الكولونيالية. وعلى عكس من يستنكرون سياسة هعمم 
مقارنة بسياسات الكفاح التحريرىء فقد كانت له مصداقية سياسية مطلقة فى هوهه؛ 
فكما يقول لاكان, لا يتركك الدال تمضى أبدا . عند هذه النقطة يصبح من الصعب كذلك 
الاستعانة بالدائرة المحلية لنظرية ه6عه؟ و 109015550 الخاصة يجيفارا وبويرية؛ التى 
تصف, اعتمادًا على تلك السوايق التاريخية الكوسية 0053 والأسبانية, نوع ما بعد 
الكولونيالية ثلاثية القارات الملتزمة سياسيا التى أدعو لها وأعجب بها ضمن آخرين, 
على أنها 5:00آنوه5 . 

كان المنظرون الأساسيون للكفاح المسلح هم ماو وجياب ولين بياو وجيفارا(5*). 
وكانت حرب العصابات تجسد الصورة المغرية والقوية لنمط الكفاح السياسى الناجح 
الذنى تخوضه شعوب العالم الثالث التابعة فى مواجهة مصاعب جمة ضد قوى 
الإميريالية. حيث كان المقاتلون الماويون يتحركون بين الجماهير المتعاطفة كالسمك فى 
الماء. إلا أن *0وذنوه8" ليست مجرد نتاج لفلسفة الكفاح المسلح؛ فرغم كون الاسم 
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مذكرا من الناحية اللغوية: فهو يشى كذلك بأهمية أشكال الكفاح الأخرى الموجودة. 
ويمثل الكفاح المسلح يمفرده جانيًا واحدًا قحسب من أصولهء لسبب بسيط وهو أن 
الكقاح المسلح لم يعمل بمفرده قط؛ فهو دائما مدمج فى الصورة المناهضة للكولونيالية 
لاستكراشيكة الشتوظق اللى والشرقلى الشيئ لق عا :1552 فى الوتد: علن تسيل 
المثال. كانت الإدارة الكولونيالية البريطانية مضطرة للتعامل مع حدث مسيرة الملح 
السلمية التى قام بها غاندى» وهو الحدث الذى اهتمت به وسائل الإعلام الدولية. ومع 
التكحيكاف الخورية التفبالية الكتاهسة بالعنارة الق شود على سخزق الأسلاحة فن 
تشيتاتونج)*). وحتى ثوريى الكفاح المسلح المتشددين مثل جيفارا كانوا دائمًا يبدعن 
الإصلاح الاجتماعى (التعليم وإعادة توزيع الأراضى وحقوق المرأة) أثناء حملاتهم 
العسكرية, وكانوا يعتمدون على إمكاتية خلق الحركات الاجتماعية الجماهيرية فى 
الطريق. ذلك أن "واجب كل ثورى هو صنع الثورة . ولكن أى نوع من الثورة؟ 

5 :طسورة اشرو من هافانا ينذا التاشر الراديكالن حجياتجهياكوفق 
فيلترينيتلى الاعمءااء 0«مء12أو6130 (الذى أصبح فيما يعد أحد الشخصيات البارزة 
التى وراء 688) زيارة فيدل كاسترو. يلعب الاثنان كرة السلة معًا. ويذهب فيلترينيللى 
فى إحدى الليالي لزيارته حيث يطهوى له كاسترى المكرونة. يتحدثان طوال الليل عن 
فيتنام» وثورات أمريكا اللاتينية؛ والمعركة ضد الإمبريالية الأمريكية. ويبعد عشرة أيام 
يكتب فيلترينيللى مذكرات يعنوان "أسئلة موجهة إلى فيدل". كان أول أسئلته هو ألم هو 
على هذا القدر من معاداة المفكرين الشاذين جنسيًا؟"077) 

نجحت حركات التحرير دائمًا فى التعامل مع مجموعة كاملة من تكتيكات المقاومة 
المدنية أو القتالية تتراوح بين الكفاح النضالى وساتياجراها غاندى. وكما أكد المؤتمر 
الوطنى الأفريقى وفانون وجيفارا دائماء كان الكفاح المسلح هو الملاذ الأخير لآية حركة 
من حركات التحرير. وعلى امتداد القرنء ابتكر الكفاح المناهض للكولوتيالية كل أنواع 
الاستراتيجيات الأخرىء التى هى فى الأصل "أسلحة الضعيف”, التى يمكن ربطها 
بشكل أكثر مباشرة بظاهرة الحركات الاجتماعية الجديدة المعاصرة. وإلى جانب 
حركات التحرير الأكثر رجولة للكفاح المسلح: وهى حركات التحرير “الأبوية" عاقدة 
العزم على الاستيلاء على جهاز الدولة المستبد أو الكولونيالى» يمكن أن يوجد كذلك ما 


40 


قد يمكن تسميته حركات التحرير الموأّدة الأمومية التى كانت تركز اهتمامها على تغيير 
النسيج السياسى الاجتماعى الأوسع للمجتمع المدنى من خلال أشكال جديدة من 
الديمقراطية التشاركية. ومثل هذه الحركات الجماهيرية كذلك سابقة مهمة للنظرية ما 
بعد الكولونيالية يفتقدها تماما التركيز الحصرى على التحرر الوطني؛ و 0:ذأناوهم 
تكاج الاثتين. وتعود حركات العصيان المدنى الشعبية إلى غاندى فى جنوب أقريقيا 
وإلى حملات سابقة كتلك الخاصة بالمناديات بحق المرأة فى الاقتراع وحتى الحركة 
المناهضة لتجارة العبيد. ويعد ذلك انتقلت مع غاندى إلى الهند ويدأت بنجاح فى 
أفريقيا الناطقة بالإنجليزية. وكذلك بين الحملات السلمية فى أورويا (مثل حملة نزع 
السلاح النووى: والحركة المناهضة للفصل العنصرى). وكان هذا التراث من المقاومة 
هو الذى تطور إلى ما يسمى "الحركة الاجتماعية الجديدة" فى أنحاء الكرة الأرضية. 
حظيت الحركات الاجتماعية فى أورويا والولايات المتحدة بجل الاهتمام, لأنها هى 
نفسها تستخدم استراتيجيات وأشكالاً من العصيان المدنى - الاعتصام والمقاطعة 
والاحتلال والمسيرات - ظهرت فى كفاح "القوة الأخلاقية" المناهض للكولونيالية. ويمكن 
تمييز الحركات الاجتماعية الجديدة عن الحركات الاجتماعية "القديمة” بدرجة توسيعها 
لمجال السياسىء مؤكدة أن منهج الحزب الشيوعى واليسار القديم الذى يتجه من أعلى 
لأسفلء باعتبار أن الحزب هو النخبة, كان أبويًا ومضادا للديمقراطية بشكل كبير. 
وتعمل هذه الحركات المحلية التابعة خارج المجالات السياسية التقليدية وتركز على 
القضايا التى أهملتها الأحزاب التقليدية ورفضت تيتيها. ومن المؤكد أن الذى أوحى بها 
هو كفاح وحروب التحريرء إلا أنه أوحى بها كذلك لتحديد السياسة بمعنى أوسع, 
وتطوير أشكال التحرر باعتبارها حركات اجتماعية؛ مثل تحرير المرأة» وتحرير المثليين, 
والتحرير الجنسىء وتحرير التشيكانو (سكان المكسيك الأصليين): وتحرير السود, 
وتحرير طائفة الداليت (بالهند): وتحرير الهنود الأمريكيين» وتحرير الحيوان» وتحرير 
اللاهوت. وجاءت اللحظة الكاشفة أثناء تطورها فى عام 191/7, بعد عامين من قيول 
الصين بالأمم المتحدة وموت لين بياو الغامضء مما أدى إلى التخلى عن موقف الصين 
السياسى الخاص بالدعم الدولى للحركات المناهضة للكولونيالية. فى ذلك الوقت كان سارتر 
قد شاركء بعد إدارته المجلة الماوية المناضلة "قضية الشعب' هامباهة عل ء5نة6 13 » 
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فى تأسيس الصحيفة الراديكالية الجديدة التى تحمل الاسم البسيط الواسع 
"لييراسيون” 1156:2808 . وتأسست "لييراسيون" على إدراك أنه حتى سياسة الثورة 
الثقافية ضيقت حدود السياسى أكثر من اللازم. وكانت تسعى إلى خلق أفكار تحررية 
مناهضة للتراتبية فيما يخص على وجه التحديد الحركة النسائية والجنوسة:, وثقافات 
الحداثة المضادة, والإيكولوجياء وغيرها”*). وكما كان الكفاح المسلح ينتقل عادة مع 
الاستقلال إلى سياسة الحركات الاجتماعية الجديدة, جاء مع هذا التغير الكاشف 
التحول المهم إلى سياسة ما بعد الكولونيالى؛ أى اهيار الفرق بين أشكال النشاط 
الراديكالى فى العالمين الأول والثالث. 
فى محاضرة شديدة الصراحة والاتفتاح فى مؤتمر 8130116510 بقيئيسيا عام لها 
اعترق ألتوسير بوجود أزمة فى الماركسية دلت عليها نلك التطورات السياسية. إلا أن 
رأيه كان هو أن "شينًا ما حيويا وحيًا يمكن تحريره بهذه الأزمة وفى هذه الأزمة". 
وكان تفاؤل ألتوسير يقوم على قوة الحركات الاجتماعية الجماهيرية الجديدة» الناشئة 
خارج التنظيمات الحزيية التقليدية: التى كانت تتيح إمكانيات تاريخية جديدة. وتحدث 
صدعا فى "التاريخ المغلق' للماركسية نفسهاء وتقدم ‏ تحريرا وتجديدًا ممكنا". 
وقد أشار إلى أنه من خلال ما تقوم به الحركات الجماهيرية من 
هجمات متكررة (مثل الجبهة الشعبية والمقاومة). وهزائمها 
وانتصاراتها كذلك (الجزائر وفيتتام)» وأخيرًا جسارة مايو 54 
فى فرنسا وتشيكوسلوفاكياء والكفاح فى أجزاء أخرى من 
العالم» قد أطاحت بالعقبات المتراكمة وأمدت الماركسية المتأزمة 
بفرصة حقيقية للتحرير. 
وقال ألتوسير إنه إذا كان تجديد الماركسية هذا ممكدًاء فهو بسبب تطور 


الحركة الجماهيرية التى سوف تسمح بتجاوزها التمييز 
التقليدى بين النقاية المهنية والحزب بظهور مبادرات بين الناس, 
وهفى عادة ما لا يتناسب مع التفريق بين المجالين الاقتصادى 
والسياسى (حتى “المجموعين معنا ).... ونحن نشهد أكثر وأكثر 
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حركات جماهيرية للناس تنشأ من تلقاء نفسها خارج النقابات 
المهنية والأحزاب وتأتى - أو تكون قادرة على الإتيان - بشىء لا 
يمكن للكفاح أن يستغنى عنه("") . 

مع أن ألتوسير كان على قدر كبير من التنظيرء فإن ما يُحسب له هو اعتراقه 
بالمشهد المعاصر المتفيرء واستجابته له بشكل إيجابى» حيث اعترف بانهيار الحركات 
الاجتماعية القزئيمة التى كانت على رأسها جبهة التحرير أو الحزب: وفو ما كان قد 
تركز بصورة حصرية على الوصول إلى سلطة الدولة. وحتى حين كان يتحقق ذلك 
كاكت أحظان سلطة الدولة المركوّنة وعيوبها تطل قنائمةديفطن التظرن عمق نثولاها: 
وكثيرًا ما كانت تؤدى إلى حل أى تمييز بين الدولة والمجتمع المدنى: أو اختلاط الدولة 
بالحزب فى أسوأ الظروف. وخلال العشرين عاما الماضية؛ وحتى فى الدول التى لا تزال 
تكافح ضد الإميريالية مثل فقلسطين:ء ازداد اتخاذ التنظيم السياسى شكل الحركات 
الاجتماعية الجديدة ذات الأصول الأكثر شعبويةء وهى الحركات التى ينظمها الناس 
أنفسهم الذين يسبقون الساسة من الناحية السياسية؛ ويذلك يؤدى المجتمع المدثى 
وظيفة معارضة الدولة وتنظيمها من خلال سلطة مؤسسات الديمقراطية الشعبية. ويغلب 
فى التحليلات الأكاديمية تعريق الحركات الاجتماعية فى ضوء الثقافات البديلة الغربية 
الخاصة بالمجتمع ما يعد الصتاعى (ما يعد الصتاعى فى الغرب هو بالطيع المفهوم 
الذى ينتبقى أن يشمل على القور نتيجته الطبيعية. وهى تصنيع سائر أتحاء العالم). 
إلا أن إلهامه يأتى من الجنوب. من تراث فانون وجيفارا وماو النضالىء وكذلك من 
الأشكال الخاصة بغاندى من المقاومة المناهضة للكولوزيالية من خلال العصيان المدنى 
الجماهيرى؛ تبعًا للظروف ال محلية للوضع السياسى الذى تتعامل معه. وقد ظهر بعض 
أيرز هذه الأشكال فى دول مثل الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل والمكسيك 
ونيكاراجوا!"'). وتختلف الحركات الاجتماعية الجنوبية إلى حد أنها فى الفالب 
اشتراكية. وأحيانًا إسماعيلية كذلك: وليست فوضوية أو مجرد مناهضة للرأسمالية: 
وإلى حد أنها تقوم على أساس اجتماعى وليس فردى. 

يمكن ربط السياسة ما بعد الكولونيالية ليس بالحركات الاجتماعية الجديد 
فى عمومها (وهى فى حد ذاتها لا تبرز بالضرورة الأهداف السياسية الاشتراكية), 
وإنما بحركات القارات الثلاث الاشتراكية المنظمة حول القيم العامة. 
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كان أول من مفصل الصلات بين الحركات الاجتماعية الجديدة والتطورات النظرية 
المعاصرة فى أورويا (خاصة تلك التى خرجت من رواية ألتوسير الأولى للمجتمع 
باعتباره تعددية ذات تطبيقات تفاضلية) هما ارنستو لاكلى ناةاعها 686510 وشانتال 
موف ع]آناهال! أهام6© فى عأم 15464 فى كتاب "الهيمنة والاستراتيجية الاشتراكية” 
513169 أذ ألوأعه50 300 برمروورةوه نر(" , وفى هذا الكتاب يوجد لاكلو وموف صلات 
تماسية وحسب ب"العالم الهامشى". إلا أن لاكلى نفسه ربط بينها فى مقال شر فى 
العالم نفسه يتعلق بالحركات الاجتماعية الجديدة فى أمريكا اللاتينيةل""'. ويؤكد لاكلو 
فى هذا المقال على المركزية الأورويية الخاصة بالنموذج الكلى للتحليل الطبقى الخاص 
بالماركسية: ويلفت الانتباه إلى كيفية توقف السياسى فى الوقت الراهن 
عن أن يكون مقياس الاجتماعى ويصبح بعدًا موجودا, 
بالقدر الذى يزيد أى يقلء فى التطبيق الاجتماعى كله.... وقد 
اتسمت الحركات الاجتماعية الجديدة يتسييس مترايد للحياة 
الاجتماعية (وانتذنكر شعار الحركة النسائية "الشخصى هو 
السياسى'). إلا أن هذا كذلك هو على وجه التحديد ما حطم رؤية 
السياسى على أنه فضاء مهيمن مغلق9'). 
يقول لاكلى إن تعددية الاجتماعى وعدم استقرارهء وانتشار الفضاءات السياسية 
الكامنة وراء الحركات الاجتماعية الجديدة, غيرت دور الخيالى السياسي؛ 'فلم تعد 
التعبئة الشعبية تقوم على نموذج المجتمع الكلى أو على البلورة من ناحية تكاقؤ صراع 
واحد يقسم كلية الاجتماعى إلى معسكرينء بل على تعددية ذات مطالب ملمويسة تؤدى 
إلى انتشار الفضاءات السياسية7*'). ولم يعد الخيالى السياسى المعاصر يحاول غلق 
الاجتماعي. يل إنه يوجد أشكانًا محتملة الحدوث من التمقصل بين المطالب السياسية 
المختلفة؛ وهى العملية التى يصفها لاكلو وموف بأنها الهيمنة. ومع أن مفهوم الهيمنة 
مستمد من الناحية النظرية من جرامشيىء فى تأكيده على أن احتمال الحدوث يشبه 
كذلك فى جوانب بعينها بنية جبهة التحرر الوطنى المناهضة للكولونيالية التى جمعت 
بين جماعات مختلفة عبى حدود سياسية معينة ضد قامع مشترك. واليوم ترى عمل 
نوع جديد من الخيالى السياسى يتضح أثره فى مظاهرات بورتو أليجرى أو جنوة» 
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حيث توجد جماعات الحركات الاجتماعية الجديدة ما يُنَظّره لاكلو وموف, استعارةٌ من 
لاكان؛ على أنه 358105 08 1515هم (غرزة التنجيد) الخاصة بالعقد مفرطة الحتمية التى 
تتصل من خلالها الجماعات المختلفة وتمفصل مختلف أشكال كفاحها!''). ومن الناحية 
البصرية؛ يَسهل رؤية هذا فى الاستخدام واسع الانتشار لصورتين كليتين لليسار ما 
بعد الكولونيالى الجديد؛ فإلى جانب المطرقة والمنجل التقليديين, أو صور ماركس أو 
لينين» ترفع مظاهرات الوقت الراهن بشكل أبرز صور تشى جيفارا والعلم القلسطينى؛ 
وقد تحول الاثنان الآن إلى رمزين تضاليين كليين للكفاح ما بعد الكولونيالى ضد القمع 
والطفيان. 

لا تَنَظَّر مفصلة لاكلو وموف النظرية لسياسة الحركات الاجتماعية الجديدة أصلها 
الجنوبى فى الغالب بالشكل المناسب. وإدراكًا منى لهذاء فأتا لا أقترح وضع ما يعد 
الكولونيالية مع “ما بعد الماركسية الخاصة بها؛ بل تعريفها بأنها ماركسية متثاقفة» أو 
نوع جديد من نزعة القارات الثلاث. أو اشتراكية الجنوب»: ويمكن ل 0«:ؤأناوهم 
باعتبارها خطابًا نظريًا أن تعمل كنوع من الجبهة الشعبية لمجموعة كاملة من الحركات 
السياسية المختلفة المترابطة, ينفس طريقة جبهات التحرر الوطنى, أو الديمقراطية 
المتحدة فى جنوب أفريقيا فى الثمانينيات: المجتمعة مع بعضها باعتبارها مجموعة 
متجاتسة من أنواع شتى من الفعالية المناهضة للكولونيالية. 

من الواضح أن الخيالى السياسى الجديد لما بعد كولونيالية القارات الثلاث لا 
يصف فحسب عمل عدد صغير من الُنَطّرينَ ما بعد الكولونياليين الذين بدأ بهم 
"أساطير بيضاء إعادة بنائه للتاريخ خارج النموذج الإرشادى التاريخانى الهيجلى. 
فقد تتبع هذا المقال آثاره اللاحقة؛ أى المسار السياسى النظرى الذى أعقب مداخلة 
لحظته المتأزمة. وقد انتقل عملى من مداخلة "أساطير بيضاء النظرية داخل فلسفات 
التاريخ الماركسية الأورومركزية إلى التطور التاريخى للحركات المناهضة للكولوتيالية. 
والطرق التى ترجمت بهاء رغم اختلافاتهاء الماركسية خارج إطارها الغريى لتلبية 
حاجات التحرر الوطنى وإعادة بناء الثقافات المحلية, إلى ما بعد الكولونيالية باعتبارها 
صياغة سياسة القارات الثلاث الخاصة بالحاضرا''. ولا جدوى من التظاهر بأن 
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أهداف الحقب السابقة بقيت كما هى فيما يتعلق بالوقت الراهنء أى أن سياسة الكفاح 
ما بعد الكولوتيالى تسود كذلك بالتسبة للمطالب الجديدة الخاصة بالحقية ما بعد 
الكولونيالية. لقد ولى الزمن الذى كان فيه الناشطون الاجتماعيون مشقولين فى كفاح 
مشترك ضد الكولونيالية. ففى كثير من الأحيان أصبحت المشكلة هى تنظيم الدولة 
نفسها وممارساتها التى ظهرت نتيجة لذلك الكفاح. فى هذه الحالة يصيح الهدف 
السياسى فو تطوير أشكال السلطة الموازية داخل المجتمع المدني("). 

توفر ما بعد كولونيالية القارات الثلاثء: أو 0156ن0ه20, جبهة عريضة للفلسسفة 
السياسية الخاصة بالفعالية التى تعارض الوضع الحالى للظلم الكونى؛ وتواصل بذلك 
كفاح الماضى المناهض للكولونيالية بطريقة جديدة. وقد كشفت عن نفسها كى تقدم 
وسيلة لمفصلة أشكال كفاح الحياة اليومية بشأن القضايا التى قد لا تتبع مباشرة 
خطى التفكير النساريى التقليدئ السائد» المتضل على سبيل المثال بقضايا المرأة: 
والأرض؛ والعنصرية: والهجرة, والسلبء والبيئة» والهوية فى الخليط الحضرى من مدن 
الحداثة ما بعد الكولونيامية» المتصلة كذلك بالحرمان اليومى الخاص بالاستفلال 
الاقتصادى. إلا أن السياسة ما بعد الكولونيالية تسعى قبل هذا وذاك إلى تغيير بنى 
القوة الجائرة فى العالم. فجزء من العالم غنى. وجزء أكبر يكثير منه فقير. وتسعى 
السياسة ما بعد الكولونيالية للقارات الثلاث بطرق مختلفة لإقامة علاقة عادلة وأكثر 
إنصافًا بين شعوب العالم كافة. حيث تعمل من أجل مجتمعات تقوم على قيم 
المجتمعات المحلية وليس الأفرادء ومن أجل المشاركة الشعبية وليس السيطرة المركزية, 
ومن أجل التمكين وليس الاستغلال» وذلك من خلال التغيير الاجتماعى المستدام الناشئ 
عن أنساق المعرفة المحلية ومواردها. 

قى مواجهة قوى العولمة المعقدة» سوف تواصل 500015120 إبراز التحديات 
النشطة لإضعاف القوة. وسوف تصر على تفكيك الأساطير البيضاء التى يستديم بها 
الغرب وجوده. وسوف تظل دائمًا الأجندة الراديكالية الخاصة بها هى المطالبة 
بالمساواة والكرامة والرفاهية للشعوب التى تسكن القارات كافة على هذه الأرض. 
وتمكينها من أن تصبح موضوعات تواريخها . 
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مقدمة الطبعة الأولى 


كان الانشغال ب السياسى هو الذى يحدد على نطاق كبير مجال النظرية الأدبية 
والثقافية فى السنوات الأخيرة. وقد تعلقت واحدة من أكثر المناقشات حيوية وقوة داخل 
هذا المجال بالعلاقة بين "النظرية' والتاريخ". وتُقَدم هاتان الفئتان فى أكثر الأحيان 
على أنهما متقابلتان بصورة أو بأخرى, بل باعتبار أن كلاً منهما محظورة على 
الأخرىء أو كأنهما تعملان داخل مجالين تراتبيين مختلفين بحيث تكون الواحدة منهما 
فى وضع يجعلها تتغلب على الأخرى وتحتويها. ويرى رأى يتسم بالشيوع والانتشار أن 
النظرية تهمل التاريخ وأن علينا رفض “نصية" النظرية من أجل التاريخ و"الواقعي”", 
مادمنا نضع السياسى فى الصدارة. 

وأنا هنا أحاول التصدى لهذه المقولة» وإن لم يكن ذلك بتبتى الرأى المعاكس: وهو 
القول بأن النظرية تهتم فى واقع الأمر بالتاريخ من حين لآخرء وحسبء أو حتى 
التشكيك فى القيم الخفية فى نسق السياسى. فالمسالة تتعلق بشكل أدق بالتاريخ 
نفسه؛ فكثيرا ما يقال لنا إنه لابد لنا من العودة إلى التاريخ. ولكن أين هو هذا التاريخ 
الذى يمكن الاستعانة به ونحن واثقون؟ إننا إذا نظرنا إلى بعض أمثلة التاريخ التى 
تقابل بها النظرية بصورة عامة لاتضح لنا على الفور أن التاريخ نفسه كان ولا يزال 
مفهوما شديد الإشكالية. وخاصة بالنسبة للماركسية. فهو لم ينجح قط فى تحقيق 
وجود “ملموس” خارج النظرية. حيث ينتظر على أهية الاستعداد كى يستعان به 
ضدها. 

كما أننى أبحث فى هذا الكتاب المصاعب الخاصة بعدد من نظريات التاريخ التى 
ظهرت بعد الحرب. إلا أن الفصول التالية ذاتها لا تمثل تاريهًاء بل هى سلسلة من 
التحليلات تتحرك فى اتجاه الحاضر وتوضح الإنتاج المتدرج لأية نظرية تفى بالحاجة. 
ذلك أن ما نكتشفه هو أن ظروف إمكانية التاريخ هى كذلك ظروف استحالته. 
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وفى هذه الحالة يصبح من الصعوية بمكان التفريق بين كل من "النجاح والفشل 
التظرمين. وهنا يكون الفرق هو الفرق الأكثر سياسية الخاص بنوعية الرد الذى تواجه 
به هذه الشروط وما هى أغراض نشره. 

والظرف الذى يواجهه كل ما سبق مناقشته هو العلاقة الصعبة بين التاريخ 
والاجمال 1018112281508 التى لا يمكن الرعم بوضوح أن أية رواية لها جامعة مائعة. 
وعوضًا عن ذلك أركز هنا على كناب بعينهم فى سلسلة لا خطية تحددها وتشكلها نقطة 
البداية الأساسية الخاصة بى. ويصورة عامة كان الخلاف بين النظرية والتاريخ فى 
مجال النظرية الأدبية والثقافية فى بريطانيا يُدار على أنه مناظرة بين الماركسية وما 
بعد البنيوية, وهذه هى النقطة التى أنطلق منهاء وكذلك التى تنظم المسائل التى أعود 
إليها. وإذا كانت مأ بعد البنيوية 1518اه6نناءنا05151م هى الرد الأنجلو أمريكى على 
النظرية الماركسية وما بعد الماركسية الفرنسية الحديثة, فقد أوجد ذلك الإطار المرجعى 
الذنى وضعت فيه تحليلى. ومن امهم إضافة أن كل هذه المصطلحات, مثل "الماركسية 
وما بعد اليتيوية وما شايههماء تُستخدم فى هذا السياق بمعنى غير صحيع تماما 
ولا ينبغى فهمها على أنها توحى بكيانات مطلقة أو متجانسة. ذلك أنه لا شك فى 
ضرورة توضيح هذا الأمر. كما أنها باعتبارها مصطلحات مجرد أعلام لتيسير 
الاستعمال. ولذلك: وعلى هذا الأساسء فسوف تستخدم من الآن فصاعدا بدون علامات 

تناقش العلاقة اللافتة للانتباه بين النظرية الفرنسية الحديثة ونظرية مدرسة 
فرانكقورت (وبالأخص أدورنو 800:80) فى القسم الثاني من الفصل الأول. ويمكن 
ربط المقارنة الأكثر توسعا بين الاثتتين بمقولتى العامة بأن التحليل التاريخى 
لصطلحات جدل النظرية والتاريخ يبين أنه بدلاً من أن يكون الجانبان موقفين متقابلين 
تقابلاً جندرنا فالواقع هو آنهما ينطلقان من إشكالية مشتركة. ولهذا السبب لم أقترح 
التاريخ ما بعد البنيوى بديلاً للتاريخ الماركسى. كما أقول بأن الكولونيالية هى بالاحرى 
التى تمثل المصطلح المشوّش فى جدل النظرية والتاريخ. ومن هذا المنظور تحولت 
المسائل النظرية والسياسية نحو الطريقة التى يجرى بها تضمين النظرية والتاريخ, 
ومعهما الماركسية تفسهاء فى تاريخ الكولونيالية الأوروبية الطويل؛ وقبل كل شىء المدى 
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الذى لا يزال هذا التاريخ يحدد به كلاً من الظروف المؤسسية للمعرفة وكذلك 
مصطلحات الممارسات المؤسسية المعاصرة؛ وهى الممارسات التى تتعدى حدود 
المؤسسة الأكاديمية. ولذلك فإن همى ليس بحال من الأحوال مجرد تقديم شكل بديل 
للتاريخ: بل هو بالأحرى وضع إطار مختلف للتفكير فيه. 

وإذا كان هذا الكتاب مشفغولاً فى مواضع كثيرة بالتعقيدات النظرية الخاصة 
بكتايه الحاويع) فسيتتةايكزن السؤال الوام الذى يلى تلك هو كيف وقول إن يفغل 
ذلك. فى حين يقدم هو نفسه مقولات تاريخية بعينها؟ وردى على ذلك هى أن ظروف 
الاستجالة القاضنه ره فى تقهها اروف ] مكافتف وإذا كان التاوين كه ستعة ريكنة, 
كما قال أفلاطونء. فحينئذ ينطبق قيده على هذا التاريخ كذلك؛ ذلك أن أى تاريخ يقدمه 
لنت سوي حمور ةزائفة' لأحد التواروة اح مشاكاة تارتضة ومن الوك أتدن اصيحة 
أثناء الكتاية ملما بعملية الإكمال 6»250©01811009اممنا5 المستمرة ؛ تلك التى لا يمكن صياغتها 
مداغة ذياضة: منا يحول رون الخاقية الى اأصنقها ,فى غدل سارت وعيره برقل هذا السنياق 
أشكر جائيس يراس 6م266 5166ل على صبرها. كما أود أن أشكر كذلك ديريك 
أتريدج 8051496 ا©:06 ومود إلمان 0308 اع 14200 وكين هيرشكوب «رهءاطاءوم1! معكا 
وماثيو ميدوز 8468005 15430068 وجاكلين روز 5056 ع 5أأعناو36ل وجوناتان سوداى 
/531031 008139ل وديانا ستون 51086 01388 وكلير ويلز 5! !اللا ,هات . وتفضل 
جيفرى بدننجتون 790108 أصدع8 68011 وشومى بابا 883613 أ2هل! بقراءة المخطوطة 
الكاملة وقد أفادانى بتفكيرهما وتساؤلهما الحيوىء وكذلك يتسامحهما قى المواضع 
التى اختلفت فيها آراؤنا. وأدين بفضل خاص لبدار نيسار كيلر :6اة)! 2وؤأل! ,8202 
ولوالدى ووالفتى: 
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0-0 


الفصل الأول 


أساطير بيضاء 


إذا كانت ما يدعونها 'ما تسمى ما بعد البنيوية” نتاج لحظة تاريخية واحدة, 
فحينئذ قد لا تكون تلك اللحظة هى مايو :١1934‏ بل بالأحرى حرب الاستقلال 
الجزائرية؛ التى لا شك فى أنها هى نفسها عارض وناتج. وفى هذا الصدد من المهم 
القول بأن سارتر ©5808 والتوسير 5565ئاة1الة ودريدا 2©6:608 وليوتار 30املا.! 
وغيرهم إما ولدوا فى الجزائر أو شغلوا أنقسهم بأحداث الحرب. ولكن لنبدأ أولاً برواية 
إدلين سيكسوس 5لنله<ة© 80ا6!! عن كيفية نشأة فتاة يهودية فرنسية جزائربة فى ذلك الوقت: 

تعلمت كل شىء من ذلك المشهد المبكر؛ فقد رأيت كيف أقام 
العالم الملتحضر الأبيض (الفرنسى) الذى يحكمه الأغنياء نفوذه 
على قمع السكان الذين أصبحوا فجأة 'غير مرئيين', كالبروليتاريا 
والعمال المهاجرين والأقليات التى ليست من "اللون" الصحيع. 
النساء. إنهن غير مرئيات باعتبارهن بشرا. غير أنه ينظر إليهن 
بالطبع على أنهن أدوات؛ وفن يتسمن بالقذارة والفياء والمكر 
وغير ذلك. ويعود الفضل إلى بعض السحر الجدلى ال مهلك. ورأيت 
أن الدول "المتقدمة" النبيلة والعظيمة أقامت نفسها بطردها ما هو 
'غريب”, بإبعاده وليس رفضهه وياستعباده. إنها سمة شائعة من 
سمات التاريخ؛ فلابد أن يكون هناك عنصران: سادة وعييد(). 

وقد انتّقدت سيكسوس لافتقارها إلى سياسة ونظرية خاصة بالاجتماعى!". وريما 
يعود هذا إلى بعض المعايير» ولكن لو كان الأمر كذلك لكان عليهم أن يستبعدوا من 
"السياسي” اعتبارات كتلك المذكورة هنا. فالأمر على وجه التحديد هو أنه إذا كانت 
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هناك سياسة خاصة بما بات يُعرف بما بعد البنيوية, فقد أفصح عنها فى هذه الفقرة 
التى تجمع بطريقة مثبطة للهمم بين الاستغلال الاقتصادى الرأسمالى والعنصرية 
والكولونيالية والتمييز النوعى وبين "التاريخ” وينية الجدل الهيجلى بطريقة قد تكون غير 


شاه 


متوقعة. 

لقد قيل الكثير فى العالم الناطق بالإنجليزية عن ما بعد البنيوية والسياسة» وكان 
الكثير منه ذا طابع اتهامى وينبع من الحقائق الطبقية المتقايلة الخاصة ب"التراث” 
أى 'التاريخ”". وتتبنى أسس الاعتراض التى تبدو مضمونة سردين؛ فتشايهها المحير 
تود وى كحو ماعن الرحدونة لبس فتفظ لابج النسن ومؤبتهاتة: بل كذاانق 
لسياسة اليسار ونظمه النظرية. ولأن ما بعد البنيوية تربك الافتراضات التقليدية بشأن 
ما يشكل "السياسى” فمن الصعب عليها بالمثل تحديد المكانة الخاصة بها. 


وفى الفقرة التى استشهدت بها كمثال يظهر بوضوح أن سيكسوس جعلت الجدل 
الهيجلى ضمن أشكال القمع السياسى التى تصفها. إنها ليست مسالة بيان أن هذا 
الزعم يسىء تفسير نصوص هيجل (096!! أو يبسطها('). فهو كذلك بالطبع. ولكن 
المشكلة تنطوى بالأحرى على الطرق التى تقراً بها هيجل ولتصدوعية ونطوعه. وهى 
ليست كذلك الجدل الهيجلى فى حد ذاته؛ ذلك أن سيكسوس تضمن "التاريخ'. وهو ما 
بحتى شيمد] تضينان الماركيينة كذلك وله" يمك التسفاك هذا وحيي باعتاره الستهانة 
أخرى لليمين الجديد بالقولاق 619 » ذلك أن سيكسوس تقول شينًا أكثر تحديدًا 
بكثيرء وهى أنه ما دامت الماركسية ترث نسقًا خاصا بالجدل الهيجلى فهى متورطة 
كذلك فى الحلقة التى تربط بين بُنى المعرفة وأشكال القمع التى ظهرت فى المائتى عام 
الأخيرة. وهى الظاهرة التى باتت تغرف بالمركزية الأوروبية 555أنأممعع0:ناع . 

وإلى هنا نجد أن سرد الماركسية المعمم الخاص بالكشف عن نسق عقلانى لتاريخ 
العالم ليس سوى صورة سالية لتاريخ الإمبريالية الأوروبية؛ وعلى أى الأحوال فإن 
هيجل هو من أعلن أن "أفريقيا لا تاريخ لها" وإن ماركس »188 رغم انتقاده للإمبريالية 
البريطانية هو الذى توصل إلى أن الاستعمار البريطانى للهند كان فى مصلحتها فى 
نهاية الأمرء لأنه أدخل الهند ضمن السرد الارتقائى الخاص بالتاريخ الفربى, 
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وخلق بذلك ظروف الصراع الطبقى فى المستقبل!'). ويعنى هذا السرد المتفطرس الذى 
ينتحل لنفسه ما ليس له حق فيه أن قصة “تاريخ العالم' لا تنطوى على ما يصفه 
فردريك جيمسون ممد56 قل لم2 بأنه انتزا ع الحرية من مجال الضرورة وحسب» 
بل هو على الدوام كذلك خلق من هم 'آخرون” بالنسبة لأورويا وإخضاع لهم واستيلاء 
عليهم فى نهاية الأمر. وهذا هو السبب فى أن سيكسوس ترى أن "التاريخ” الذى يعد 

بالتحرير فى رأى الماركسية يقتضى كذلك رواية قصة منسية أخرى عن القمع: 

إننى أعرف بالفعل كل شىء عن 'الواقع' الذى يدعم سير 

التاريخ؛ فكل شىء على مر القرون يعتمد على التمييز بين الذات» 

أى النقس ... وذلك الذى يحددها. قمن يهدد مصلحتى ... هو 

'الآخر". فمن هو “الآخر؟ وإذا كان هو "الآخر' حقًاء فليس 

هناكما يقال إذ لا يمكن تنظيره. ذلك أن "الآخر" يروغ هنى. 

إنه فى مكان آخرء فى الخارج؛ وهو آخر بشكل مطلق. وهو لا 

يستقر فى مكان. غير أن ما يسمى فى التاريخ 'آخر' هو بالطبع 

مغاير لا يستقر فى مكان يقع داخل دائرة الجدل. إنه الآخر فى 

علاقة منظمة تنظيمًا تراتبيًا الذات فيها هى التى تحكم الآخر 

"الخاص بها" وتسميه وتحدده وتكلفه بالعمل. وقى ظل ذلك 

التبسيط المخيف الذى ينظم الحركة التى جعل منها هيجل نسقاء 

يجرى العالم مسرعًا أمام عينى وهو يعيد بإتقان إنتاج آلية 

الصراع المميت؛ وهى الهبوط بالفرد' إلى "لا أحد” ثم إلى وضع 

“الآخر". وهذه هى مؤامرة العنصرية التى لا ترحم. لابد أن يكون 

هناك "آخر'" ما؛ فليس هناك سيد بلا عبد, وليست هناك سلطة 

اقتصادية سياسية بلا استفلال: وليست هناك طبقة سائدة بلا 

ماشية ترزح تحت النير؛ ولا 'فرنسى' بلا أجانب ذوى بشرة 

داكتة, ولا نازيون بلا يهود» ولا ملكية بلا استقلال؛ إنه استبعاد 

له حدوده وهو جزء من الجدل. )/١-10-(‏ 

وليس هيجل وحده هو المسئول. إذ تقول سيكسوس إن المشكلة هى بالأحرى 
أن ما يدعو للأسف أن هيجل لم يكن يخترع الأشياء. فنسق هيجل بكامله يحدد 
وحسب عمل نسق قائم بالقعل. ويعمل بالفعل فى الحياة اليومية. وكانت السياسة 
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والمعرفة تعملان طبقًا لنفس الجدل الهيجلى؛ وطبقًا ل "رفع المركزية الذكورية اللغوية” 
وصناطاء ]نلق لموأء أ أموء0و2116-10ام الخاص به؛ سواء أكان تاريخ الماركسية أو الضم 
الكواونيالى الخاص بأورويا وما صاحبه من عنصرية أو علم استشراقى, 
أو تعريف فرويد كد©:5 للأنوئة فى جمع نمطى بين النظام الأبوى لاتاء:ةأ:)هم 
والكولونيالية 601081311507 يأنها القارة المظلمة غير المستكشفة ("انها داخل اقتصاده 
الغرابة التى يحب الاستيلاء عليها" [18]). بل إن فرويد طبقًا لما تقوله سيكسوس لم 
يساعد فى أى مشروع لقصل التاريخ عن تاريخ الاستيلاء أو تاريخ المركزية الذكورية. 
وكثيراً ما كان الدفاع عن اليّنى الأيوية الخاصة بنظرية التحليل النفسى يقوم على 
أساس أنها تصف وحسب عادات المجتمع الأبوى السائدة. إلا أن هذا لا يغير حقيقة 
أن التحليل النفسى يكرر يذلك نقس 'إمبراطورية الذات” الذكورية؛ وأنه ما إن تؤسس 
هذه التوصيقات - ياعتيارها بنية معرفية أى على أنها ممسارسة للتحليل النفسى 
- حتى تصبح أدوانًا للنسق الذى توصفه"). بينما المهم هو تغييره. 

ولكن لماذا هذا التركيز على هيجل؟ لا تقتصر مشكلة النموذج الهيجلى: وخاصة 
مشكلة النظرية التاريخية التى تفترض وجود بنية حاكمة خاصة بتحقيق الذات فى 
العملية التاريخية ككلء بحال من الأحوال على الماركسية القرنسية بعد الحربء بل إن 
هيمنة الماركسية الهيجلية منذ الثلاثينيات حتى الخمسينيات تشرح السياق المعين 
الخاص بالهجوم ما بعد البنيوى الفرنسى('). هنا لا تصبح المسالة خاصة بالقول بأته 
من الممكن الرد على هيجل بشأن تجاوزات الرأسمالية أو حتى الاشتراكية خلال المائتى 
عام الماضية: بل هى بالأحرى أن الأمر المتنازع عليه هو مقولة إن القوة السائدة المقابلة 
للرأسمالية: وهى الماركسية, تظل هى نقسها باعتبارها نسقًا معرفيًا متواطئة مع 
التسق الذى تعارضه. يل وتوسع هذا النسق. ويبرز هيجل البنية الفلسفية الخاصة 
بالاستيلاء على الآخر كشكل من أشكال المعرفة التى تحاكى بطريقة غامضة مشروع 
إمبريالية القرن التاسع عشر؛ وهو البناء المعرفى الذى يديره الجميع من خلال أشكال 
نزع ملكية كل المقلّدين الآخرين وإدماجهم على مستوى مفاهيمى؛ وهو استيعاب الغرب 
الجغرافى والاقتصادى للعالم غير الأورويى. وربما نقض قلب الماركسية لهيجل رأسًا 
على عقب مثاليته. إلا أنه لم يغير أسلوب عمل النسق المفاهيمى الذى يظل يتسم 
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بالمركزية الأوروبية بصورة تآمرية. وهكذا فإنه من الملائم تمامًا أن أصيحت الماركسية 
الهيجلية معروفة يصورة عامة باعتبارها 'الماركسية الغربية . 
وكما ترى سيكسوس فإن نسق المعرفة باعتيارها سياسة انتحال تتمحور من 
الناحية النظرية حول جدل الذات والآخر. وتتمركز هذه المعرفة دومًا داخل الذات رغم 
ما تبدو عليه من انفتاح, ذلك أنها تبحث عن القوة والسيطرة على ما هو آخر بالنسبة لها. 
وكانت الأنثرويولوجيا دائمًا بمثابة أوضح مثال عرضىء كما تنياً روسو 30ع55ناه80 
منذ البداية. ولا يمكن للتاريخ بالمتل أن يتغاضى عن الآخرية أو يتركها خارج اقتصاد 
التضمين الخاص به. ويذلك يمكن وضع الاستيلاء على الآخر ياعتباره شكلاً معرفيًا 
داخل نسق كلى بجوار تاريخ الإمبريالية الأوروبية (إن لم يكن مشروعها)؛ ووضع 
تشكيل الآخر باعتبار آخر' على جانب العنصرية والتمييز النوعى. وأفرز رد الفعل 
تجاه هذه البنية أشكال السياسة التى لا تتناسب مع الفئات السياسية التقليدية. وهنا 
تقوم المشكلة على حقيقة أن الماركسية التقليدية ترى أنه ليس هناك سوى آخر" واحدء 
وهو الخاص بالطبقة العاملة التى لابد أن تصنف داخلها فى النهاية كل الجماعات 
المقهورة الأخرى التى تسمى "أقليات . 
ولا يقتصر هذا الموقف يحال من الأحوال على ماركسية الماضى الستالينى. 
ففى كتايه 'صنع التاريخ بوذ ذلا ودمتكاداة الصادر عام 417 على سبيل المثال» 
بقول أليكس كالينيكوس 5ناه8/118160© هاه إن ما يسمى بالنقد ما يعد الينيوى لنسق 
الذات يمكن تحاشيه بنقل الذات من مجال الوعى الإشكالى إلى نظرية الأداة 
الإنسانية. وهذا أقرب إلى الماركسية التاريخية: وإن كان لا يعنى أنه سرعان ما يصبح 
مستغرقًا فى الافتراضات الخاصة بالعقلانية والتعمد ويكون عليه اقتراح أن يجمعهم 
كافة "مبدأ الإنسانية” بازمهصونى!! أن هاماءمامط الذى هو طايع إنسانى مشترك. ويتضح 
كذلك يطريقة قد لا تكون غير متوقعة أن "مبدأ الإنسانية" ينطوى على افتراض أن 
الطبقة هى الشكل الأساسى للأداة الجماعية, إذ يقال لنا إنها أكثر أهمية من أية 
مصالح أو أشكال أخرى خاصة بالسلطة الاجتماعية. ويقول كالينيكوس 
غالبا ما يشكو أتباع الحركة النسائية والوطنيون السود 
[هكذا] من أن مفاهيم نظرية الطبقة الماركسية “غافلة عن النوع' 
و'غافلة عن العرق". وهذا صميح بالفعل. إذ ينبع موقف طبقة 
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الفاعلين من موقعها داخل علاقات الإنتاج؛ وليس من نوعها أو 

عرقها المفترض. ولكن هذا فى حد ذاته لا يمثل أساسًا لرفض 

الماركسية؛ حيث إن دعواها النظرية الرئيسية هى على وجه 

التحديد تفسير علاقات السلطة وأشكال الصراع كتلك التى يشار 

إليها بمصطلحات مثل "الأآمة" و"النوع' ى"العرق' فى معرض 

الحديث عن قوى الإنتاج وعلاقاته. ولا يفند مجرد وجود القمع 

القومى والجنسى والعنصرى المادية التاريخية: بل هى بمثابة 

تفسير له. والسؤال الوحيد اللافت للاتتباه هو إذا ما كانت 

الماركسية تفسر بالفعل هذه الظواهر آم 'ا7). 

هل هذا هو السؤال الوحيد اللافت للانتياه؟ إذن قمادام بالإمكان إخضاع التوع 
والعرق بطريقة مُرضية للطبقة فليست الماركسية بحاجة إلى تفنيدء ويمكن التأكيد من 
جديد على أن التاريخ هو السرد المفرد الوحيد الخاص بالدولية الثالثة*). 
وعلى عكس ذلك فإن مشكلة السياسة المعاصرة بالنسبة لليسار هى. كما يعترف 

كالينيكوس ا أن جدل الطبقة يعتمد على التاريخ التاريخاني /6ه1هاط ؟5أءلره قاط 
والعكس صحيح. وأى فشل فى أولهما ينطوى بالضرورة كذلك على انحسار الثانى. 
وكان معنى عجز الماركسية عن التعامل مع المداخلات السياسية من جانب الجماعات 
التقابلية 05]80081مم0 الأخرى أنه لم يعد بإمكان تاريخها ادعاء إدراج كل عمليات 
التغيير. ولم تعد البنية المتقابلة تقابلاً واضحًا الخاصة برأس ال مال والطبقة تصلح 
بالضرورة. فنحن إذا فكرنا بطريقة جدل السيد والعبد الخاص بهيجل ستجد أنه بدلاً 
من أن تكون الطبقة العاملة هى الذات الضحية الكلية الواضحة. سيكون هناك كذلك 
الكثير من المضطهدين غيرهاء وخاصة المرأة والسود والجماعات الأخرى كافة المسماة 
بالعرقية والأقليات. ويمكن أن ينتمى الفرد الواحد إلى العديد من هذه الجماعات, إلا أن 
أشكال القمعء مثلها مثل أشكال المقاومة أى التغييرء قد لا تتداخل وحسبء بل إنها ريما 
تختلف كذلك أى حتى تتضارب. ويمجرد أن لا يكون هناك وجود لسيد واحد ولا عبد 
واحد لا يكون حينئذ نموذج النقض الهيجلى الذى تعتمد عليه الماركسية وتقيم عليه 
نظرية الثورة (التى تعنى حرفيًا القلب والإسقاط) الخاصة بها مناسبًا. والواقع أن 
هناك خلافًا بشأن ما إذا كانت تلك الظروف الثنائية موجودة فى أى مكان أم لا. 
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ك3 مد ماركس الجماعات الهامشية التى لا يمكن استيعابها داخل نسق الطبقة العاملة 
على أنها البروليتاريا الرثة 186:هاناه,ممومصن! . بل إن لاكلى ناقاعها وموف غ)/ناه1! 
كانا مقنعين فى وصفها صياغة التقسيم الطبقى الثنائى بأنه هى نفسه لا يعدو كونه 
مجرد محاولة حنينية ءأ9ا518ه56 لأن يخلقوا للقرن التاسع عشر البساطة المتخيلة 
الخاصة بظروف صراع الثورة الفرنسية بين البرجوازية والأرستقراطية الذى ألهم 
هيجل فى الاصل('). كما توفر المقابلة الصريحة كذلك الكثير من الجاذبية التى غذت 
النمو الحديث للاهتمام بالتحليل التاريخى للكولونيالية؛ الذى تجد فيه بجلاء الثنائية 
اليسيطة الخاصة بالسيد والعبد والمستعمر والمستعمر. وفى وجود الكولونيالية يسهل 
التمييز بين الطيبين والأشرارء مما يغرى بإحلال المستعمرين محل الطبقة العاملة 
المفقودة. وفى عام لا5ه5١‏ كان رولان بارت 8301065 506/380 يزعم أن "اليوم الشعوب 
المستعمرة هى التى تحاكى الظرف الأخلاقى والسياسى كله الذى وصفه ماركس بأنه 
ظرف البروليتاريا7:'). ولكن السياسة فى الوقت الراهن أشد تعقيدا بكثير» وأصعب 
كثيرًا من أن تَفَك تعقيداتها . ولم تعد البنية الجدلية الخاصة بالسياسة التقايلية صالحة 
للسياسة المصغرة 0111165م16:0 فيما بعد الحرب فى القرب. وهذا هو سياق فوكو 
#اناهعناه0 الخاص بما يسميه نموذج القوة الأعظم الخاص يفكرة أن القوة لها مصدر 
وحيد يتمثل فى سيد أو ملك أو طبقة؛ ويذلك يمكن نقضها بسهولة. 

لسن هوا التحول من النئية الشنائية التناستية التضاوعية متكون ستمالة تقد 
تاريخى خاص بالظهور الحديث ل"الأقليات"؛ فقد كان العبد على أى الأحوال يشكّل 
بالفعل فى الوقت ذاته تبعًا للجماعات المختلفة (على سبيل المثال إن كان ذكرً أو أنثى), 
وكان لايد دائما من استيعاد البروليتاريا الرثة. وتبداً المشكلة على مستوى مفاهيمى 
بالفصل المبدئى بين السيد والعبد فى حد ذاته. وكأن علاقات القوة تعمل طبقا للمقابلة 
الثنائية الخاصة بقتال هيجل حتى الموت بين فردين! '). وليست هذه البنية مستمدة من 
تخيل لعلاقات القوة على غرار مبارزة من العصور الوسطىء بل من الرواية الظاهراتية 
81أوه60060010م لتشكيل المعرفة التى تعمل طيقًا للبنية الخاصة بذات ترى 
موضوعا ماء وهو جدل الذات والآخر الذى تشكل فيه الذات الآخر من خلال إنكاره 
كآخر قبل دمجه داخلها. وهنا لا تكون هناك أية إمكاتية للحوار أى تبادل الآراء. 
وكما تقول سيكسوسء فليس فى هذه الترسيمة 86836512 كذلك مكان للآخر باعتياره آخر, 
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ما لم يصبح آخر مطلقًا كالرب, لا سبيل لمعرفته بالمعنى الحرقى للكلمة. والصعويات 
الناشئة عن هذه البنية معروفة نتيجة للمجادلات التى تجرى داخل الحركة النسائية. 
حيث يبدو أن "المرأة" أمامها خيار إما أن تكون ال آخر" كما يشكله الرجلء أى 
تتماشى مع الأنماط المقولية الخاصة بالنظام الأبوى؛ أو أن تكون "آخر" مطلقًا خارج 
المعرفة مقصور بالضرورة على تعبيرات الصوفية أو المتعة غير المفهومة» إن هى أرادت 
تحاشى ذلك. ويبدو أن الطريقة الوحيدة لتحاشى تلك البدائل هو أن ترفض الآخر 
رفضًا تاما وأن تصبح هى الذاتء أى تكون نذا للرجل؛ ولكنها حينذاك لا تكون 
مختلفة عته. ونحن نواجه نفس الصعوية على وجه التحديد فى أى تنظير للاختلاف 
اللاتهدو. 

وفى كتابه المهم 'الذات والآخر عئانة'! أ 8118506 ا وصف فنسان ديكومب 
5 1066لا تاريخ فلسفة القرن العشرين فى فرئسا بكامله بأنه سلسلة من 
الحركات الساعية للخروج من هذا الجدل الهيجلى. وظاهرة ما بعد البنيوية الحديثة 
ج دمن قضنة فلسفية طويلة ولاتميزفا الما مدو أنه تكاخ معين» أو على أكل تقدس 
تحاش للفشل بقدر نجاحه على الأقل فى مواصلة المباراة مع هيجل'''). وكانت 
الصعوية الواقعية دائمًا هى العثور على بديل للجدل الهيجلى؛ صعب لأنه مستحيل على 
وجه التحديدء إلى حد أن عمل الجدل يتضمن إنكاره بالفعل. فلا يمكتك تجنب هيجل 
بمكيرة هناة شسمةه, ثساعا مظنا لااسكدك تحن :لك الأنظية الويجلية الأخرى: 
كالماركسية والتحليل النفسى:» بمجرد مقايلتها؛ ذلك أن مقابلتك فى كلتا الحالتين يمكن 
تعويضها دائمًاء كما هو الحال فى طريقة عمل الأيديولوجيا أو المقاومة العقلية. 

ولا يمكنك كذلك الفرار من هيجل بيمجرد إزالته. مثل إزالة تروتسكى (واقاه,7 
من جانب لينين 810©! فى بعض الصور السوفيتية المعينة. وهذا هو درس ألتوسير. 
ذلك أن أهمية التوسير التاريخية تنبع من حقيقة أنه بمثابة المنظر الماركسى التقليدى 
الوحيد الذى حاول تجنب هيجل فى الوقت الذى ظل فيه ماركسيا؛ وإن كان ماركسيون 
كثيرون يرون أنه ضحى بالماركسية أثناء ذلك: الأمر الذى لا يوحى الا بمدى شدة 
تداخل الماركسية والهيجلية. وأهمية ألتوسير النظرية من ناحية أخرى هى أنه يوضح 
استحالة أية محاولة لاستبعاد هيجل أو إزالته أو استنصاله وحسب. فهناك 
اإستراتيجيات أخرى لايد منها. 
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؟ - التاريخانية والإمبريالية 


الميتافيزيقا؛ تلك الأساطير البيضاء التى تعيد تجميع ثقافة 
الغرب وتعكسها. فالرجل الأبيض يفهم أن أساطيره. أى 
الأساطير الهندوأوروبية, وعقله. أى نسق القيم الأساسية الخاص 
بلفته هو. على أنها الشكل الكلى لم لا يزال حتمًا يرغب فى 
جاك دريد9") 


إذا كانت ما سحن الإحوية قطرى على سهاولة عزيق الهجلية أو تجميدها من 
خلال اكتشاف ما فيها من صدوع: فهى ليست متفردة بحال من الأحوال فى هذا 
العمل. فكما قال فوكو فى عام 141/8ء من الممكن اعتيار عمل مدرسة فرانكفورت إعادة 
تقديم للهيجلية وميتافيزيقا الفكر الجدلى!؟'). إلا أنه تبسيط أكثر من اللازم أن يكون رد 
الفعل هو اقتراح إمكان إبطال ما يعد البنيوية الفرنسية لهذا السبب عن طريق الحكم 
عليها فى ضوء ادعاءات مسعى مماثل فى ألمانيا. وهى إجراء لا يمكن القيام به إلا 
يتحويل الأولى إلى نسخة فاشلة من الثانية: الأمر الذى من الواضح أنه يترك المجال 
مفتوحًا أمام المقولة العكسية تمامًا التى تقال(*'). ومع أن الاثنتين ربما تكونان قد 
عزلتا مشكلات مشابهة فإن السياق السياسى والفكرى لعملهما لم يكن متماثلاً بحال 
من الأحوال. ومن الواضح أن نص مدرسة فراتكفورت الأساسي فى هذا الصدد هو 
كتاب هوركهايمر +6©6زوطط:ه!! وأدورنو "جدلية التتوير” أمعتممعاطوألمع أه 5وناعءادام 
الصادر فى عام 01445'). ويوحى الزمان. والمكان المنفى الذى جرى فيه تكوين 
مؤلفيه. إيحاء قويًا بأن الوضع الذى يحاول التعامل معه هو ظاهرة الفاشية التى يبدو 
أنها أوقفت مسيرة تقدم العقل الطويلة. ومُكُّها التتويرية التى كانت الماركسية ذروة 
تظورها السياسىء فى مكانها. ولذلك يطرح هوركهايمر وأدورتى السؤال التالى: كيف 
انحرف الجدل ليصبح فاشية؟ لماذا أخطأ التاريخ؟ وكانت إجابتهما بإيجاز هى أن العقل 
يتضمن دائمًا قدرًا من اللاعقلانية, مما أدى رغم نواياه الحسنة إلى تورطه فى الطغيان 
والهيمنة. 'فالتنوير شمولى”('). لقد أصبحت نفس قوى العقلانية التى مكنت الإنسان 
الحديث من تحرير نفسه من الطبيعة والسيطرة عليها وسيلة أداتية للسيطرة علية هو. 
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وإذا كان الإنسان قد صاغ من الطبيعة سلعًا إنتاجية» فقد جرى كذلك تحويل ذاتية 
الإنسان إلى أداة ذاتية التطابق؛ ذلك أن الإتسان بات مستهلكًا فارعًا وسلبيًا. ولذلك 
كان المشروع هو العودة إلى التنوير فى أعقاب الفاشية. واستئصال أشكال العقلانية 
الأداتية التى أفرزت هذه البنية الجدلية الضارة لنفسها. التى من المفارقة أنها 
لاعقلانية. وإعادة تعريف العقل وأشكال تفكير الهوية التى عرفت الفرد بأنه مجرد 
عنصر لا يمكن تمييزه داخل المجموع. وريما أمكن يهذه الطريقة استعادة استقلال 
الذات الفردية التى كانت الهدف الأصلى التنوير وعفويتها. 

إذا كانت مدرسة فرانكفورت ترى أن المشكلة التى يجب تثاولها هى صلة ظواهر 
الفاشية؛ وعلى الأخص أوشفيتس عاة*:اء5/ا8 , بِمَكُل التنوير وتقدم العقل. فقد كان 
أتباع ما بعد البنيوية الفرنسية يرون أن المنظور التاريخى طويل كذلك. إلا أنه كان 
يشمل بالأحرى تاريخ الغرب الذى كانت فيه الفاشية ذاتها مجرد عرضء ولم يشمل 
تاريخ الإمبريالية الأوروبية وحسسبء بل كذلك الهرائم التى تلقتها القوى الاستعمارية 
الأوروبية على يد اليابان فى الحرب العالمية الثانية» وما تلا ذلك من هزيمة فرنسية 
(وأمريكية) فى جنوب شرقى آسياء وحرب الجزائر؛ بالإضافة إلى حروب التحرر 
الوطنية الكثيرة الأخرى. من هذا المنظور لم يعتبر القرنسيون الفاشية انحرافًا قط, 
حيث يتفقون فى الرأى مع سيزير 665818 وفانون 8808 على تفسير الأمر ببيساطة 
بأن الكولونيالية الأوروبية أعادت إلى أورويا الدولة التى حرمت من إمبراطوريتها فيما 
وراء البحار بعد الحرب العالمية الأولى. ولذلك تنطوى ما بعد الينيوية القرنسية على نقد 
للعقل باعتباره نسق هيمنة يشبه نقد مدرسة فرانكفورتء ولكن بدلا من أن توجد 
إمكانية عقل جرى تطهدره يعمل فى وضع لفوى مثالى ال من الغؤائق باعتيارة دفاءا 
ضد الطفيان والقهر بطريقة هابرماس 21868:585 ء فهو يحلل عمليات العقل فى حد 
ذاتها. وفى هذه الحالة لا يكون التركيز الكبير على الوجود المستمر للاعقلانية» ذلك أن 
اللاعقلانية هى رغم كل شىء آخر العقل السلبى المستبعد ولكنه ضرورىء بل على 
إمكانية أى متطق آخر يجرى إدخاله فى العقل مما قد يقضى على ميله إلى الهيمنة. 
وهنا يكون هناك اختلاف كبير عن التشاؤم التاريخى الخاص بجدلية أدورنى السلبية 
التى قد تبدو ما بعد البنيوية متشابهة معها فى جوانب يعينها. 
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وهناك بداية أخرى لهذا المشروع قام بها جان بول سارتر المعاصر لأدورئو, 
الذى كانت محاولته لتحديد شكل جديد للماركسية الهيجلية من خلال فلسقة الوعى 
التى أعيد تشكيلها بطرق كثيرة تشبه إلى حد كبير طريقة مدرسة فرانكفورت. وفى كلتا 
الحالتين كان العمل التنقيحى الذى من هذا النوع محجسدا فى تحليل تاريخى وسياسى 
لعلاقة الوعى الفردى بالمجتمع, فى إطار رعاية الماركسية الهيجلية التى لا تال مرتبطة 
فى بعض جوانبها ارتباطًا وثيقًا بتراثها التنويرى. وكان معنى ذلك أن أدورنى على وجه 
الخصوص يميل إلى إظهار العلم على أنه شىء خارجى وأداتى تمامًا؛ وكان يتفاعل 
عفة: عقة مكل العقل الموضوعي: مسنؤرة عانة: .محاولة اسكعازة الذات القردة 
كوسيلة للخلاص. إلا أنه كان يوجد فى فرنسا كذلك تراث شديد الصعوية؛ وهى تراث 
تاريخ العلوم الذى وضع فوكو نفسه فيه. ويعد أن غطت عليه الماركسية السارترية منذ 
الحرب العالمية الثانية ظهر فى أزمات الستينيات باعتباره أشد الاثنين أهمية ونفودً) . 
ويتعقب فوكو تاريخه حتى كتابى ور اءء5دنلا تأملات ديكارتية مقاوعامو6 
5 (15129) وأزمة العلوم الأوروبية” 568685 لقعمه سباع عط أه 6515 (2)1959 
حيث طرح فيهما هوسرل "السؤال الخاص بالصلات التى بين المشروع الغريى النشر 
الكلى للعقل [و] إيجابية المجتمعات وراديكالية الفلسفة"). وقد مكّن ذلك من تكوين 
موقف نقدى فيما يتصل بالعلم الذى ظل مراوعًا فى رأى أدورتو. 

إلا أن الأسئلة التى طرحت فى التراث الفرنسى كانت مشابهة بصورة عامة 
لأسئلة مدرسة فرانكفورت. وعلى الأخص بحث العقلانية فيما يتعلق بدعاواها الخاصة 
بالكلية. وعن ذلك يقول فوكو: 

إنها فى تاريخ العلوم فى فرنساء كما هو الحال فى النظرية 
الألمانية. مسالة فى ذيل دراسة عقل تحمل استقلالية أبنيته معها 
تاريخ الدوجماتية والاستبداد؛ وهو بالتالى عقل يمكن أن يكون له أثر 
تحريرى وحسب, شريطة نجاحه فى تحرير نفسه من نفسه('"). 

بذلك قد تكون العلامة التحررية الأخيرة من علامات فكر التنوير هى تحرره من 
نفسه. لكى لا يمكن التعرف عليه يعد ذلك على أنه عقل. ولكن ما الذى أدى إلى عودة 
مسالة التنوير إلى البحث الفلسفى المعاصر؟ يحدد فوكوى ثلاثة أسباب لذلك. 
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أولاً: الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا. ثانيًا: موضع النزعة القومية فى التفاؤل المتصل 
بفكرة "الثورة"؛ وكذلك فى الاستبداد الذى غاليًا ما يلى تحقيقها. ثالكًا: 
الحركة التى أدت فى نهاية العصر الاستعمارى إلى سؤال 
الفرب عما يخول ثقافته وعلومه وتنظيمه الاجتماعىء وأخيرا 
عقلانيته ذاتهاء القدرة على المطالبة بأن تكون لها الشرعية الكلية؛ 
ألم يكن ذلك سرابًا مرتبطًا بالسيطرة الاقتصادية والهيمنة 
السياسية؟ ويعد قرنين هاهى التنوير يعود؛ وإكنه ليس بحال من 
الأحوال باعتباره طريقة لاطلاع الغرب على إمكانياته 
الحالية وعلى الحريات التى يمكنه بلوغها؛ بل باعتباره طريقة 
أبحثه من ناحية حنوده ومن ناحية السلطات التى أساء 
استفلالها. أى العقل باعتباره تنويرًا مستيد!(؛0). 
إن ما يقوله فوكى مفيد فائدة كبيرة إلى حد أنه يعطى مؤشرا عن التأكيد 
الفرنسى على علاقة الماركسية بعقلانية التنويرء باعتباره مقابلاً للتاكيد الالماني, 
والتشكيك فى دعاوى التنوير الخاصة بكلية قيمه. وهما يشتركان فى العتصر الأول. 
أى دور العلم؛ وإن كانا يقاريان المسالة من منظورين متقابلين. أما العتصر الشانى, 
أى دور التفكير التنويرى فيما أعقبه من تاريخ الاستبداد الأوروبى: فهو مركز الاهتمام 
الخاص بالنسبة للمنظّرين النقديين الألمان الأكثر برورًا والأشد وضوحًا فى “مقالات 
فى فلسفة التاريخ” 9ائه]دةا! أه لإدامهدهااطم عط مه 786965 لبنجامين مأمقزدع8 . 
إلا أن العنصر الثالث هو الذى يمثل اهتمام الفرنسيين الخاصء سواء أكان اهتمام 
التراث السارترى أم التراث الفوكوى؛ وهو علاقة التنوير ومشروعاته الضخمة ودعاوى 
الحقيقة الكلية الخاصة به بتاريخ الكولونيالية الأورويية. ولا تشمل تلك الحاجة 
بالضرورة التحليل المباشر لآثار الكولونيالية فى حد ذاتهاء ولكنها تتكون كذلك من 
التشريح القاسى لأشكال المعرفة الأوروبية المتواطئة. ويرى فوكو أن هذا يتطوى على 
نقد قوى للتاريخانية؛ يما فى ذلك التاريخانية الماركسية وصلتها بعمل كل من المعرفة 
والقوة. ومن هذا المنظور يكون من الممكن فهم أساس عدم ثقة أنساق المعرفة الكلية 
التى تعتمد على النظرية والمفاهيم, وهو ما يميز فوكو أو ليوتار اللذين اهتما اهتمامًا 
طاغيا بالسعى لعزل الفردية باعتبارها مقابلة للكلية ووضعها فى المقدمة!''). 


066 


وضع المفاهيم بصورة عامة؛ بمشروع بناء شكل للمعرفة يحترم الآخر دون استيعايه داخل الذات. 
وعمل إدوارد سعيد هو ما نجد فيه إشكالية الأشكال التاريخانية الخاصة بالمعرفة 
موصولة بقوة بمسالة الإمبريالية الأوروبية. وهو يقول: 


فيما يتعلق بالاستشراق بصورة خاصة والمعرفة الأوروبية 
بالمجتمعات الأخرى بصورة عامة: كانت التأريخانية تعنى أن 
تاريضًا إنسانيًا واحدا يوحد البشرية إما بلغ نروته فى موقع 
هيمنة أورويا أى القرب أو شوهد منه.... وهق ما ... لم يحدث قط 
فى النقد المعرفى على المستوى الأكثر تشدد! للريط بين تطور 
التاريخانية التى اتسعت وتطورت يما يكفى لتشمل المواقف 
المتناقضة مثل أيديولوجيات الإمبريالية الغريية ونقد الإمبريالية 
من ناحية. والممارسة الفعلية للإمبريالية التى تم بها الحفاظ على 
تراكم الأراضى والناسء؛ والتحكم فى الاقتصادات, وإدماج 
التواريخ ومجانستها("". 
وكان ذلك هو المشروع الصعب الخاص بكتابه 'الاستشراق )١978(‏ الذى سوف 
نمحصه بالتفصيل فيما بعد. ولنركز الآن على النقطة التالية من النقاط التى تناولها 
إدوارد سعيدء وهى إذا كان الاستشراق والأنثرويولوجيا ينيعان من التاريخانية» قمن 
المؤكد أن هذا ليس أمرا من أمور الماضى؛ فمن بين العلوم الأحدث عهدًا يختار إدوارد 
سعيد على وجه الخصوص علم تاريخ العالم كما يمارسه برودل 830481 وفالرشتاين 
مأ1651/ وفولف #اه/لا . وهو ما يقول إنه مستمد كذلك من مشروع الاستشراق 
ورفيقه المتواطئ معه الأتثرويولوجياء كما أنه رقض مواجهة علاقته باعتياره فرعا من 
فروع الإميريالية الأوروبية واستقصائها. ويرى سعيد أن المشكلة تبلغ حد التاريخانية 
و"التعميم وإعطاء المشروعية للذات المتأصل فيها" وحسب: 
تعتمد نظريات التراكم على مستوى العالمء أو الدولة العالمية 
الرأسمالية: أو ذرية الحكم المطلق (1) على نفس المدرك المُزاح 
والمراقب التاريخانى الذى كان منذ ثلاثة أجيال مستشرقا أو 
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رحالة كواونيالى (ب) وهى تعتمد كذلك على ترسيمة تاريخية 

عالمية للمجانسة والإدماج استوعبت التطورات والتواريخ 

والثقافات غير المتزامنة وشعويها (ج) وهى تمنع وتقمع النقد 

المعرفى المستتر الخاص بالأدوات المؤفسسية والثقافية والعلمية 

التى تربط الممارسة الاندماجية الخاصة بتاريخ العالم بالمعرفة 

المتحيزة كالاستشراق من ناحية: وبالهيمنة "الفربية" المستمرة 

على العالم الهامشى غير الأورويى من ناحية أخرى/("). 

ويقول إدوارد سعيد إنه لابد من إنتاج نوع جديد من المعرفة يمكنه تحليل 
الموضوعات الجمعية فى حد ذاتها وليس تقديم أشكال من الفهم المدمج التى تفهمها فى 
إطار الترسيمات الكلية. وهو يشير عبر سلسلة كبيرة من الأنشطة المختلفة إلى التقدم 
الذى حدث فى عملية "تفتيت المجال الثنائى, الذى يحكمه الاستشراق والتاريخانية وما 
يمكن تسميته بالكلية الماهيوية, وحله وإعادة تصوره من الناحيتين المنهجية والنقدية". 
ويذلك يريط إدوارد سعيد فى هذا العبارة الأخيرة نقده للاستشراق بأشكال النقد 
الأخرى كنقد العنصرية أو نقد النظام الأبوى. ويظل السؤال الأكثر صعوية هو ما الشكل 
الذى يمكن أن يتخذه هذا النوع الجديد من المعرفة. وهنا نعود إلى المشكلة النظرية 
الخاصة بكيفية إبراز الآخر فى حد ذاته. وكما فعل ليفي ستروس 55داة8]7 أبا6ا 
من قبله. يتسا إدوارد سعيد: كيف يمكننا تصوير الثقافات الأخرى؟ ويعنى رفضه 
للتفكيك باعتباره مجرد ممارسة نصية أنه هى نفسه يكون فى مأزق حين يواجه الجدل 
المفاهيمى المعقد الخاص بالذات والآخر. وكما سيتضح فيما يتعلق بكتاب "الاستشراق” 
نفسه. لا يمكن لإدوارد سعيد الفرار من الإشكالية الهيجلية التى يبرزها؛ فواقع الأمر 
أنه هو نقسه كثيرا ما يكرر نفس العمليات التى ينتقدها. ولا تحل دعوته إلى التعددية 
التحليلية المشكلات المفاهيمية أو حتى تعالجها. 
ومع ذلك فإن تعليقات إدوارد سعيد تشى بأهمية أكبر قدرا لمشروعه. وربما جعل 

موت الماركسية التقليدية النظرية تشعر بأن كل شىء الآن فى حالة تغير مستمرء وأن 
الحقائق القديمة اختفت, إلا أنه انطوى كذلك على الإدراك المهم لتمفصل المعرفة العميق 
مع القوة الذى يبرزه كُتَّاب مثل فوكو وإدوارد سعيد. وتجبر سياسة ما بعد البنيوية 
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على الاعتراف بأن المعرفة كافة قد تكون ملوثة بدرجات متفاوتة ومتضمنة فى بناها 
الشكلية أو الموضوعية ذاتها. ويعنى هذا على وجه الخصوص أن تحليل الخطاي 
الكولونيالى ليس تابعًا هامشيًا لدراسات أكثر جماعية أو نشاطًا متخصصا مقصورًا 
على الأقليات أو مؤرخى الإمبريالية والكولونيالية وحسب, بل إنه يمثل تشكيكًا فى فئات 
المعرفة الأوروبية وافتراضاتها. 

وينفس الطريقة يشير فانون إلى أنه على المستوى السياسى يشكل ما يسمى 
'العالم الثالث" المصطلح الذى يربك الجدل السياسى الأوروبى الخاص بالرأسمالية 
والاشتراكية. فالكل يشعر فى الوقت الراهن بضرورة تحديد مصطلح العالم الثالث", 
حيث يقولون» ومعهم كل الحق فيما يقولونء إنه لا ينبغى قهمه على أنه يوحى يكيان 
متجانس. إلا أن عدم ملاءمة المصطلح, من حيث تقديمه وصفا لا لبس فيه لقطاع شديد 
التفاير من العالمء يعنى كذلك بوضوح أنه لا يمكن إيجاد نسق عام بديل مناسب. وفى 
هذا الوضع تظل الدفاعات البائسة فى بعض النواحى متواطئة مع المواقف المتعالية 
التى تحاول الانفصال عنها. ذلك أن “العالم الثالث' اختّرع فى سياق مؤتمر باندونج 
الذى عقد عام ١1060‏ على غرار "الطبقة الثالثة” الخاصة بالثورة الفرنسية» وهو يجسد 
كذلك الكل الثورية الخاصة بتوفير بديل راديكالى لكتل السلطة الرأسمالية الاشتراكية 
المهيمنة الخاصة بفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية!'"). والعالم الثالك كمصطلح 
بحاجة إلى استعادة هذا المعنى الإيجابى المفقود؛ حتى ولو كان النظام السياسى قد 
تغير فى الوقت الراهن بحيث تولت الأشكال العديدة من الأصولية الإسلامية إلى حد ما 
دور توفير بديل مباشر لأيديولوجيات العالمين الأول والثانى!"'). ولذلك سوف يظل 
'العالم الثالث' مستخدمًا فى هذا الكتاب, بلا أى دفاع (آخر) أى علامات تنصيص, 
باعتباره مصطلحا إيجابيًا للنقد الراديكالى» حتى وإن كان يشير بالضرورة كذلك إلى 
دلالته السلبية الخاصة بالتبعية الاقتصادية والاستغلال. 
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* - الحساسية الفلسفية 


رغم رفض سعيد لهاء ومع أن فوكو لا يذكرها على وجه الخصوص: فإن أكثر 
الحيل المستخدمة حديئًا قى هذا المشروعء: الخاص بمفصلة شكل آخر للمعرفة وبإعادة 
تعريف أساس المعرفة فى حد ذاتهاء تنيع من قدر مختلف من العمل وإن كان متصلاً 
بذلك الذى يتحدث عنه فوكو؛ أى التراث الفينومينولوجى الخاص بهيدجر “عوومفاها 
ولنفينا 088قك»ها وبريدا الذى يبدى أن أصوله الواضحة تعود إلى هوسرلء مثل فلسفة 
القرن العشرين الأورويية كافة. وكما رأينا فإن المشكلة الأساسية تتعلق بالطريقة التى 
تشكّل بها المعرفة - وبالتالى النظرية أو التاريخ - من خلال قهم الآخر ودمجه. وأدى 
هذا إلى سلسلة من محاولات إعادة رسم مكان للآخر باعتياره آخر وإقامة علاقة معه 
خارج مجال السيادة, وبالتالى تكون من الناحية المنطقية لا متناهية وخارج نطاق المعرفة. 
وعلى سبيل المثال: يقترح إيمانويل ليفيناء الذى طالت حياته العملية بالقدر الذى جعله 
يعرّف سارتر بهوسرل فى الثلاثينيات ويتمكن من الرد على دريدا فى السبعينيات؛ نقدا 
لنماذج المعرفة تلك يختلف بعض الشىء عما التقينا به حتى الآن('"). ويرى ليفينا أن 
الفلسفة الغربية تتقق مع كشف الآخر حيثما يفقد الآخر 
آخريته عند عرض نفسه على أنه كائن. وتعانى الفقلسفة منذ 
طفولتها من رعب الآخر الذى يظل آخر؛ بحساسية لا يمكن 
التغلب عليها.... وتمثل فلسفة هيجل النتيجة المنطقية لحساسية 
القلسفة الواضحة هذهط؛"). 


ويعترض ليفينا على العنق الضعنى فى عملية المعرفة التى تستولى على ماهية 
الآخر وتنكره داخلها. ولكنه كما نرى لا يلوم هنا هيجل وحسب. ذلك أن ليفينا يرى أن 
الأنطولوجيا 06101099 نفسها مشكلة. ولأن ليفينا مشغول بالبحث عن طريقة تسمح 
للآخر بأن يظل آخرء فهى لا يرفض هيجل وحدهء بل كذلك هوسرل وهيدجر وبسارتر, 
كما يتكر الأنطولوجيا فى مجملها. ولأن الانطولوجيا تنطوى على عنف أخلاقى سياسى 
تجاه الآخرء وينظر إليه دائما إلى حد ما على أنه خطرء يقترح ليفينا أن تحل الأخلاق 
محله. حيث يستبدل الطمع فى الآخر باحترامه» وأن تكون هناك نظرية رغبة ليس 
باعتبارها إنكارا واستيعايّاء بل فصلاً لا نهائى. 
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يشكك ليفينا فى العلاقة التقليدية بين الأخلاق والسياسة فى كتابه "الكلية 
واللانهائية لإأنهه! 300 بؤأاهأه7 (1111)» وهو كتاب ألفه على استحياء فى ظل 
حربين "عالميتين' انطوت فيهما أورويا على نقفسها فى عملين عنيقين من أعمال تحقيق 
الذات» فى إطار محاولتها لالتهام العالهل”*'). وهو يشير إلى أنه لابد أن يكون بالإمكان 
دائما انتقاد السياسة من وجه نظر الأخلاقى. وكما كان ألتوسير حريصا على تأكيد 
ذلك كان ماركس يزى أن الأخلاق تعمل ففظ حا عقارها شكلاً من أشتكال السيطرة 
الأيديولوجية: ويوافق ليفينا على أن "الجميع سوف يوافقون فى الحال على أن من 
الأهمية إلى أقصى حد أن نعرف إن كانت الأخلاق تخدعنا أم لا'(١2).‏ ولكنه يقول 
إن وضع السياسة - 'فن توقع الحرب وكسبها بكل وسيلة من الوسائل - فى موضع 
يسبق الأخلاق يتجاهل مدى تشكيل الحرب لمفهوم الوجود الفلسفى ذاته. ذلك أن 
الوجود يُعَرَف دائمًا على أنه الاستيلاء على الفرق داخل الهوية أو الاستيلاء على 
الهويات داخل نظام أكبر. سواء أكان المعرفة المطلقة أم التاريخ أم الدولة. 
ولا ينطوى العنف من جانبه على القوة الفيزيقية أو الإضرار بالأفراد أى إبادتهم وحسبء 
بل كذلك 


إعاقة استمراريتهم, وجعلهم يقومون بأدوار لا يعودون 

يتعرفون فيها على أنفسهم: وجعلهم لا يخونون التزاماتهم 

وحسبء بل ماهيتهم كذلك.... وليست الحرب الحديثة وحدها التى 

تستخدم الأسلحة التى ترتد على من يمسكون بهاء بل إن كل 

الحروب كذلك. وهى تضع نظاما لا يمكن لأحد تجنبه؛ ومن الآن 

فصاعد ليس هناك ما هو خارجى .)5١(‏ 

الحرب إذن شكل آخر من أشكال الاستيلاء على الآخرء وهى تدعم التفكير 
الأنطولوجى كله بما فيه من عنف!' "). ونتيجتهاء أو 'المظهر" الخاص يهاء هو مفهوم 
الكلية الذى يلاحظ ليفينا أنه ساد الفلسقة الغربية فى تاريخها الطويل نتيجة للرغية فى 
الوحدة والكيان الواحد. ومن خلال الكلية» وهى نفسها ضرب من الذات العقلانية يحجم 
أكبر يكتسب الفردى دلالة ما. فالحاضر يضحى به من أجل المستقبل الذى سوف 
يأتى بدلالة موضوعية مطلقة عند تحقيق كلية التاريخ. ولذلك فالاعتراض على التعميم 
لا يقوم على أى تشابه بسيط مع الشمولية - وإن كان لا يمكن استبعاد أى منهما لهذا 
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النعي تل عدي الفح العنمكن القامن بالانظونوكها الت تشكل افيه الذات تفنتها 
من خلال شكل من أشكال الإتكار فى العلاقة مع الآخرء مما ينتج المعرفة كافة عن 
طريق الاستيلاء على الآخر وإنكاره داخلها. وكما يقول ليفينا فإن فكرة الحقيقة باعتبارها 
سيطؤة علي الأشباء لايد أن تكون لها بالضرورة ذلالة غين ممازية فن هقان يا 07 
حين تفهم المعرفة أو النظرية الآخر فى الفلسفة الفربية؛ فإن آخرية الآخر تختفى 
لأنه يصبح جزءًا من الذات. ويقول ليفينا إن هذه "الإمبريالية الأنطولوجية" تعود على 
الأقل إلى سقراط؛ غير أنه يمكن العثور عليها حتى وقت قريب عند هيدجر. وفى كل 
الأحوال يجرى تحييد الآخر كوسيلة لتطويقه؛ وتساوى الأنطولوجيا فلسفة القوة. وهى 
أنانية تتحقق فيها العلاقة مع الآخر من خلال استيعابه داخل الذات. وآثاره السياسية 
واضحة بما يكفى: 
يفهم هيدجر, ومعه التاريخ الغريى كله, العلاقة مع الآخر 
على أنها نتم تبعا لمشيئة الشعوب المستقرة مالكة الأرض 
ويانيتها. فالملكية فى الغالب الأعم هى الشكل الذى يصيح فيه 
الآخر هو الذات بتحوله إلى ملكيتى (45). 
ولذلك تظل الأنطولوجيا دائماء رغم ما يبدو عليها من توجه للخارج؛ متمركزة حول 
الذات المدمجة. ويشير ليفينا إلى أن إمبريالية الذات هذه هى جوهر الحرية 
العاملة (/41): ذلك تنما محافظ على الحرمة :فى الثقة بالئفس التى تمتد إلى أى شيم 
يهدد هويتها. وفى هذه البنية تجعل الفلسفة الأوروبية السياسة الخارجية الفربية 
مزدوجة: حيث يكون الحفاظ على الديمقراطية فى الداخل من خلال القهر الكولونيالى 
أو الكولونيالى الجديد !5606010813 فى الخارج. ويقابل ليفينا الحرية القائمة على 
المصلحة الذاتية بالعدل الذى يحترم آخرية الآخر ولا يطالب به أحد إلا فى حال عدم 
تماثل الحوار(4؟). 
ويوحى هذا كذلك ببحث إمبريالية النظرية ذاتها. ذلك أن النظرية باعتبارها شكلاً 
من أشكال معرفة المراقب وفهمه. لا يمكنها أساسًا ترك الآخر خارجهاء أى خارج 
صبوركها الخاضة بالنائوراها التى كراقيهاء فن إحالة من الفردية أ الاتفسنار(؟؟), 
ويصدق هذا كذلك على أى مفهوم., لأنه من الواضح أن المفهوم "لا يمكنه الاستيلاء على 
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الآخر المطلق فى آخريته". كما يصدق على اللغة ذاتها إلى حد ضرورة الاستعانة 
بشكل من أشكال العمومية. ولابد أن يستولى أى شكل من أشكال الفهم التقليدى على 
الآخر؛: فيمأ يعد عملاً من أعمال العنق والتحقير. . ويقود هذا ليفيتا إلى استنكار عجز 
النظرية. فى دافعها إلى الفهم والتصوير 6©0:6560188105: , عن تحقيق العدل لأية 


خارجانية 16:15:109© متشددرة!' '),. 


ولكن كيف لنا أن نعرف الآخر و نحترمه؟ هل هناك من وسيلة لسد الفجوة التى 
بين المعرفة والأخلاق تتحاشى مشكلات اجوء كانط 6884 إلى الجمالى وتقاوم فى الوقت 
ذاته مقولة ليوتار إن الاثنين غير متكافئين!''!؟ كيف يمكن لأخلاق ليفينا أن تعمل 
بطريقة مختلفة عن الأنطولوجيا؟ ذلك أنه يفترضء على عكس أنانية انشفال الذات 
بكونها مع نفسها؛ وجود علاقة ألفة تجعل الذات تنفتح على الآخر من خلال علاقة 
نقيمها معه بدلا من أن تستوعبه. ويدلا من العلاقة المتبادلة بين المعرفة والرؤية والنور, 
وهو المجاز البصرى الذى يُظن منذ أفلاطون حتى هيدجر أنه يوائم بين الفكرة والشىء, 
يقترح ليفينا لغة تمكّن فى صورة الكلام من إيجاد نوع من الاتصال الخفى بين الذاتين 
نظل بعده كلتاهما فى حالة ممتازة. ولكن لابد أن تتخذ اللغة شكل الحوار؛ فيينما تعنى 
كلية العقل أن عليه بالضرورة استنكار كل تفردء ويينما تكون وظيفة اللفة فى وضع 
مفاهيم الفكر هى قمع الآخر وجهله تحت رعاية الذات. تحافظ اللغة فى الحوار على 
المسافة التى بين الاثنين» ذلك أن “تبادلهما الفكرى' كما يسميه ليفينا “أخلاقى". 
وتسمح النزعة التحاورية ب"الفصل الفطرى؛ وغراية المتحاورين عن بعضهماء وانكشاف 
الآخر لى ("7). بل إن بنية الحوار تسمح باتخاذ أى موقف يتجاوز المتحاورين 
ويمكنهما منه الاندماج فى كلية أكبر. وبالتالى لا تكون العلاقة يينهما تقايلية, 
بل علاقة آخرية. 
. يحافظ الحوارء أى النقاش وجها لوجه؛ على العلاقة غير المتماظة والفصل من 
خلال اللغة. وهو بذلك ينتهك أية كلية: يما فى ذلك التاريخ: 
القول بأن الآخر يمكن أن يظل آخر مطلق الآخرية: ويأته 
يدخل فقط فى علاقة المحادثة؛ يعنى القول بأن التاريخ تقسه, 
باعتباره معينًا على إثيات هوية الذات: لا يمكنه زعم كونه كلية 
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الذات والآخر. إذ يحافظ الآخر مطلق الآخرية: الذى يتغلب على 

آخريته فى فلسفة الذاتية على مستوى التاريخ الذى يزعمون أنه 

مشترك. على تجاوزه وسط التاريخ. فالذات معين فى المقام الأول 

على إثبات الهوية داخل المتنوع, أو التاريخ, أو النسق. فلست 

أنا من يقاوم النسق. كما كان كيركجارد 16:933:4»ا يظلسن,» 

بل الآخر هو الذى يقاومه .)5١0(‏ 

ويقول ليفينا إن قضية أولوية التاريخ تشكل جِرعًا من إمبريالية الذات. ذلك أن 
"الإجمال لا يتحقق إلا فى التاريخ” حين يستوعب المؤرخ أشكال الوجود المعينة 
واللحظات المحددة كافة داخل زمن التاريخ الكلى الذى يفترض أن نرتيبه الزمنى ‏ يحدد 
الخطوط العامة لمخطط الوجود فى حد ذاته ويكون مناظرا للطبيعة (50). وإذا كان 
التاريخ يدعى إدماج الآخر داخل روح أو فكرة موضوعية أكبرء رغم خدعة العقلء فإن 
ليفينا يؤكد أن "هذا الإدماج المزعوم هو القسوة والظلمء أى [أنه] يتجاهل الآخر (05). 
إن التاريخ هو مجال العنف والحرب؛ فهو بمثابة شكل مختلف يجرى به الاستيلاء على 
الآخر داخل الذات. ويرى الآخر أنه لكى يظل آخر يجب عليه ألا يستمد دلالته من 
التاريخ: بل لابد أن يكون له زنمن منفصل يختلف عن الزمن التاريخى("؟). 
وبيتما يرى هيدجر أن الزمن والتاريخ هما أفق الوجودء يرى ليفينا أنه حين يقارب 
الإنسان الآخر مقاربة واقعية فإنه يتتزع من تاريخه (؟0). ويشمل الزمن نقسه 
'العلاقة بالآخرية المستحيلة . وهى الماضي المطلق (77). ونحن لا نجد آخرية تتجاوز 
الوجود إلا فى الصفة الزمانية والأسيقية. 
ويسمى ليفينا العلاقة التى يُحافظ فيها على مسافة لا متناهية من الآخر 

"ميتافيزيقا". وهو يقول إن الميتافيزيقا والتجاوزن” 1880566806566 , وترحيب الذات 
بالآخرء وترحيبى بالآخرء تقدم بشكل ملموس على أنها تشكيك الآخر فى الذات: وعلى 
أنها الأخلاق التى تحقق الماهية النقدية للمعرفة(؟5). ولذلك فالميتافيزيقا تسبق 
الأنطولوجيا. ومع أن الميتافيزيقا مصطلح مزعج فإن ليفينا يرى أنها تحدد ترائًا 
متكناذا فى الفلسقة تنتهك فيه فكرة اللاتناهى الكلية كلها لأنها "علاقة مع فائض 
موجود دائما خارج الكلية” (؟؟). وهذا الفائض هو أثر آخرية الآخر الأساسية. سواء 
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باعتبارها 'وجهًا" أم باعتبارها موا وهو ما يمنع الكلية فى حد ذاتها من أن تتشكل. 
وكما قد يكون متوقعاء فإن إمكانية هذه الآخرية المطلقة, والقدرة على استئصال كل 
العنف فى العلاقة معهاء هو ما يشكك فيه دريدا فى أول مناقشاته لليفينا(' '. ويينما 
يفترض ليفيناء شأنه شأن هابرماسء وجود لغة أصيلة تزدرى تشوهات "الكلام المنمق' 
عذ:ه564 7 ١‏ يقول دريدا إن هذه الآخرية لا تتكون من خلال الحوار وإنما من خلال عمل 
اللغة نفسها. ولذلك فإن تجاوز ليفينا باعتباره قائضًا يعاد تعريفه على أنه إضافة 
دريدية 0614837 . وقد يعنى هذا أنه لا يمكن أن يكون هناك كلام أصيل عن الآخر 
فى حد ذاته؛ وهو موقف من المؤكد أنه يحدث اضطرايا فى مقولة ليفينا الأساسية!""). 

ورغم اختلافهماء فإن اهتمام دريدا الشديد بليفينا يشير إلى "طابع مشروعه 
المطلق فى أخلاقيته كما بقول كريستوفر توريس 80,85 :6م0571510© يلغة غير دريدية 
تتسم بالحرص!' '). ويبين المقال القديم عن ليفينا الذى يعود إلى عام ١974‏ مدى 
تورط دريدا فى تلك المسائل منذ البداية؛ ذلك أنه. على عكس نوريس,ء يبين دائمًا أن 
ظروف “الكتابة' التى تجعل الأخلاق ممكنة هى التى تجعلها مستحيلة كذلك. 
ويمكن ربط بعض توجهات عمله بمحاولة ليفينا تغيير العلاقة بالآخرية من استيلاء 
الذات على الآخر داخل كليتها إلى احترام تفاير الآخر. بل إن دريدا وصف نقد 
المركزية اللفوية 10906851:158:0 على أنها “قبل كل شيىء آخر البحث عن الآخر"". 
ويمكن ربط هذا بالاهتمام فى عمل دريدا بسياسة الحركة النسائية وغيرها من المواقف 
المعارضة للاستيلاء والاستيعاد المؤفسسى والسياسى. 

وفى السنوات الأخيرة أبرز ليفينا نفسه كلامه الخاص بعلاقة الأخلاقى بالسياسى 
بشكل أكثر صراحة. فإذا كان هناك اثنان وحسبء كما فى الحوار المباشرء فحينئذ قد 
تكون الغلبة للأخلاقى باعتباره فرضًا خاصًا بالمسئولية تجاه الآخر. ولكنه يشير إلى 
أنه”ما إن يصبح هناك ثلاثة حتى يدخل الأخلاقى فى السياسى. وقد اعترف ليفينا 
لدريدا بأنه "لا يمكننا الهروب بالكامل من لغة الأنطولوجيا والسياسة"2". غير أن هذا 
لا يعنى أن على الأخلاقى إنكار النظام الأخلاقى الموجود فى العالم السياسى الخاص 
بالشخص الثالث؛ أو الخاص بالعدالة, أو الخاص بالحكمء أى الخاص بالمؤسسات»؛ 
أو الخاص بالقانون. ويمكن للسياسى الاحتفاظ بأساس أخلاقى. وعلى غير المتوقع, 
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يعثر ليفينا على نموذجه الدال على هذا فى تعليق ماركس الشهير على الفلاسفة 
المثاليين؛ وهو أن المهم ليس هو وصف العالم وإنما تغييره: 
نجد فى نقد ماركس ضميرً أخلاقيًا يضح فى التطابق 
الوجودى للحقيقة مع الوضوح المثالى ويطالب بتحويل النظرية 
إلى تطبيق عملى ملموس للاهتمام بالآخر("). 

من هذا المنظور يقترح ليفينا إعادة "الذات" المنسوف عليها كثيرا ليس ياعتبارها 
ذانًا أنطولوجية تسعى لإخضاع كل شىء لهاء بل بصفتها ذانًا أخلاقية تُعرّف بالنسبة 
للآخر: “تعيد الأخلاق تعريف الذاتية على أنها هذه المسئولية التابعة مقابل الحرية 
المستقلة”(:؟). 

قد نقارن هذه العلاقة الأخلاقية يملاحظات سيكسوس يشان ضرورة حب الآخر 
أو اتشفال كريستيفا 1194/3 الحديث بالحب الذى لا ينطوى من هذا المنظور على 
الارتداد المفاجئ الذى اتّهمت به. بل يتالف كما يرى ليفينا من طريقة لصياغة 
"المسئولية عن الآخرء والوجود من أجل الآخر 7 *). وفى كل حالة يمكن إظهار هؤلاء 
الكُتّاب على أنهم يحاولون وضع الآخر خارج مجال السيادة بدلاً من أن يكون فى علاقة 
إنكار أى علاقة ازدواجية الذات. وعلى عكس الأخلاق التقليدية الخاصة بالإيثار أى حب 
الغير تظل هذه العلاقة علاقة آخرية. وسوف يكون هناك على الدوام عائد ما للنفس فى 
أية هية؛ ما لم تكن ممفصلة فى أى نظام جحودء أو حركة بلا عائد. أو يعبارة أخرى. 
ما لم تصبح الفلسفة انتشارا: “العمل الذى يفهم بطريقة راديكالية هو حركة للذات فى 
اتجاه الآخر لا ترد أبدًا للذات"7 ؟). ويقابل ليفينا قصة عوليس (أوديسيوس) بقصة 
إبراهيم الذى ترك وطنه للأبدء ولم يعد إليه قط. 

وتعيدنا صورة الشتات هذه إلى جانب من أهم جواتب صياغة ليفينا لعلاقة 
الأخلاقى بالسياسىء أو يعبارة أخرى الصلات التى يوجدها بين بنية الأنطولوجيا 
والمركزية الأورويية» حيث يقول إن المركزية الأورويية 'أفقدها أهليتها الكثير من 
الأهوال7'). وهى يربط بوضوح تام شكل المعرفة الأنانية ولكنها موجهة للخارج» أى 
الفلسفة باعتبارها “علم الذات” لاو89010 » بنرجسية القرب التى تتسسم بالاستيلاء. 
وكما أشارت جاياترى تشاكرافورتى سبيفاك عاهلاام؟ باوباو امك أمأهبرو© , 
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فقد كانت أورويا فى القرون القليلة الماضية مشكّة وموحدة باعتبارها "ذابًاً مطلقة 
أءةزطناء 5006:8190 , بالفعل ذات ومطلقة" . وتمامًا مما كان المشتعمن يشكل .طنقًا 
لشروط الصورة الذزاتية الخاصة بالمستعمر, باعتباره "الآخر الذى يتوحد بطريقة زاتية", 
كذلك حدث أن أورويا 
وحدت نفسها باعتبارها ذانًا مطلقة بتعريقها المستعمرات 
على أنها "آخرين'. حتى وإن شكلتها على مأ يشبه الصور 
المبرمجة للذات شديدة التجاوز: لدواعى الإدارة وتوسيع 
الأسواق؛؟). 
هذه هى ذات أورويا المطلقة التى يجرى تفكيكها فى الوقت الراهن؛ مع بيان إلى 
أى مدى كان آخر أورويا صورة ذاتية نرجسية شكلت ذاتها من خلالها بينما لم تسمح 
له يتحقيق تطابق تام. ويمكن ربط هذا بنقد دريدا ل أورية 680122108مم,ناع أساسية 
مؤكدة للثقافة العالمية”(*'). وينتقدون دريدا فى بعض الأحيان يسيب عمومية بعض 
العبارات مثل “تاريخ الغرب", أو زعم أن عمله ينطوى على نقد ل"الميتافيزيقا الغربية". 
ومع أن سؤالاً من أوائل الأسئلة التى وجهت إليه قى إنجلترا كان يتعلق يهذه النسق 
من 'الفغرب". فى أعقاب الحماس الذى صاحب تحويل عمل دريدا إلى منهج التفكيك 
00/0 ؛ فكثيرً ما كانت تلك المشكلة تغيب عن النظر(! ؟). ولا ينطوى التفكيك 
فى منظوره الأكبر وريما الأكثر أهمية على نقد أسس المعرفة بصورة عامة وحسبء بل 
كذلك أسس المعرفة الغربية. كما تنطوى مساواة المعرفة ب'ما يسمى الفكر الغريى» أى 
الفكر المقدر له أن يوسع منطقة نفوذه فى الوقت الذى تنكمش فيه حدود الغرب". على 
نفس النوع من الافتراض الذى يستقصيه دريدا. وهذا هو سيب تأكيده الدائم على 
كونها معرفة الغرب؛ بنفس الطريقة التى يؤكد بها فوكى على أنه يناقش على وجه 
التحديد 'المعرفة المطلقة 154608م6 الغربية"*). وهكذا يكون التأكيد على أن عمل 
دريدا يستجلب شكلاً من أشكال النسبية فى صميم الموضوع على وجه التحديد» وإن 
كانت آثاره مختلفة عن الآثار المفترضة افتراضا عموميًا فى هذه الشكوى. 
ويما أنه يمكننا القول بأن التفكيك ينطوى على نقض مركزية الفكر الغربى 
وكولونياليته - من حيث كونه "عاجرًا عن احترام وجود الآخر ودلالته". وإلى حد أن 
تراثه الفلسفى 'يتحالف مع ما تتسم به الذات من قهر وشمولية"(22) - فقد كانت تلك أهمية 
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فكر ليفينا بالنسية لدريدا. وكما يقول فى "الكتابة والاختلاف” معمهءىة0114 300 1159 للا 
فإنه فى ذات اللحظة التى تكون قيها الأنساق المفاهيمية الجوهرية الخاصة بأورويا فى 
سبيلها للسيطرة على البشرية كافة, يقودنا ليفينا بدلا من ذلك إلى “عملية تفكيك ونزع 
ملكية لا يتصورها عقل". ويرى ليفينا أن الفكر 
يسعى إلى تحرير نفسه من الهيمنة اليونانية الخاصة 
بالذات والأوحد ©020... وكأنه [يحرر نفسه] من قهر الذات؛ وهو 
قهر لا يساويه بالتاكيد قهر غيره فى العالم - سواء أكان قهرا 
أنطواوجيًا أم ترنسندنتاليًا - وحسبء بل هى كذلك أصل كل قهر 
فى العالم أو ذريعة [و(؟*). 
هذا هو السياق الذى نضع فيه مداخلة دريدا فى علم الكنابة لإوهأه)6,80208 . 
ويعلم الجميع أن ذلك الكتاب تقد ل"المركزية اللغوية". وما لا نتذكره كثيرًا هو أن 
مصطلحات النقد التى يبدأ بها الكتاب تستنكر فكرة تركيز الانتباه على "المركزية 
العرقية" 51:50ع8808© الخاصة بالمركزية اللغوية التى يشير دريدا الى أنها "ليست 
سوى المركزية العرقية الأقدم والأقوى أثناء فرض نفسها على العالم”(:*). وهذا هو الهم 
الذى بيرر اختيار دريدا واستقصائه الشديد للأمثلة المتميزة الخاصة بسوسير8:ناءهناه8 
- حيث يركز على المركزية العرقية العميقة" الخاصة باستبعاده للكتابة - 
وروسو وليفى ستروس!'*). وفى حالة ليفى ستروس يتركز اهتمام دريدا بصورة 
خاصة على كيفية عرضه لمعرفته بالحضارة اللاأوروبية طبقًا لمنطق مزدوج ولكنه 
لامتناقض يتحاشى فكر الهوية. ويبين التفكيك المشهور الذى تُفذ فى “البنية والعلامة 
واللعب 'إقا 2850 ,519 ,عالالهن:51 كيف أن تكوين المعرفة الأنثروبولوجية تحكمه 
إشكالية مازال لا يدرى بهاء مع أنه كثيرا ما يعلن عنه نفسه باعتباره علميًا 
وموضوعيًا. إنه نسق المركز الفلسفى الذى شرع دريدا فى مفصلته بعد ذلك مع مشكلة 
المركزية الأوروبية!"*). ويذلك يعمل تحليل جدلية المركز مع الهامش بطريقة جغرافية 
وكذلك مفاهيمية مبررًا علاقات القوة التى تريط بين ثقافة المركز وثقافة المستعمرات عند 
هوامشها الجغرافية. إلا أن هذا لا يعنى القول بأن التفكيك لا يستفيد بحال من 
الأحوال من معرفة أخرىء بل إنه ينطوى بالأحرى على نقد المعرفة الفريية التى تعمل 
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من خلال استغلال وسائل الكتابة الغربية المتناقضة ظاهريًاء وكأنه كان على الماركسية 
أن تقدم نقدًا للأيديولوجيا دون ميزة علمها (وهو ما لا يعد إمكانية يمكن رفضها 
باستخفاف فى ظل الوضع الفغامض الحالى للعلوم الماركسية). ولذلك فإنه إذا كان على 
المرء أن بيجيب عن السؤال العام الخاص بالتفكيك وهو تفكيك ماذاء فسيكون الرد هو 
تفكيك مفهوم نسق "الغرب وسلطته وتفوقه المفترض 
وإذا كان التفكيك يشكل جزءًا من محاولة أوسع لنقض كولونيالية أشكال الفكر 
الأوروبى. فمن هذا المنظور يمكن فهم عمل دريدا على أنه ما بعد حدائى يشكل مميز. 
فأحسن تعريف لما بعد الحداثة هو إدراك الثقافة الأوروبية أنها لم تعد مركز العام 
المهيمن غير المشكوك فيه. ومن المهم أن نعرف أحد أقدم استخدامات مصطلع "ما يعد حداثى 
الذى يعود إلى زمن الحرب العالمية الثانية هو استخدام أرنولد تويتبى ععتاميزه؟ امهم 
فى كتابه دراسة للتاريخ نلمهغ5ة!! 1ه 50 8 . فقد استخدمه لوصف العصر الجديد 
للتاريخ الأورويى الذى يرى توينبى أنه بدأ فى سبعينيات القرن التاسع عشر مع ما 
لازمه من عولمة للثقافة الغربية وإعادة تمكين الدول اللاقربية0””"). وإذا كانت تلك الفترة 
الجديدة قد أتت معها بمرحلة التشاؤم الشينجلرية (نسية إلى الفيلسوف الألمانى 
أوزفالد شينجلر 609164م5 051310) بعد سئوات طويلة من التفاؤل الفكتورى 
(نسية إلى عصر الملكة فكتوريا 7/1610:18), فلم يفترض توينبى نفسه أن الغرب آخذ فى 
التدهور فى حد ذاته؛ بل إن المفارقة هى أن عولمة الحضارة الغربية يصاحيها الوعى 
بالذات الخاص بتتسيبها 288108ف:38ات, الثقافىء وهو العملية التى كان الغرض من 
تاريخ توينيى الذى هو على نفس القدر من الإجمال والتنسيب هو المساهمة فيها. 
وهو يذكر عند مراجعته لتكوين مشروعه ككل أن تاريخه كتب 
ضد اتفاق غريى حديث متتخر سائد حول ريط تاريخ 
المجتمع الغربى محدث النعمة والإقليمى ب"التاريخ' بمعناه الأكبر, 
6 5805 . ويرى المؤلف أن هذا الاتفاق نتيجة غير معقولة 
لوهم أنانى مشوه استسام له أبناء الحضارة الفريية» مثلهم مثل 
أبناء سائر الحضارات المعروفة والمجتمعات البدائية المعروفة(؛"). 
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ولذلك تصبح ما بعد الحداثة وعيًا ذاتيًا أكيدا بشأن النسبية التاريخية للثقافة؛ 
وهو ما يبدأ فى تفسير سبب كونها تنطوى كذلك على ضياع الإحساس بإطلاق أية 
رواية غربية للتاريخ» كما يشكو منتقدوها. وفى الوقت الراهن فإننا إذا طرحنا السؤال 
الصعب الخاص بالعلاقة بين ما يعد البنيوية وما بعد الحداثة مم5اهم:91006مم , 
فإن أحد الفروق التى يمكن أن نجدها بينهما قد يكون هو أنه بينما يبدو أن ما بعد 
الحداثة تشمل إشكالية موضع الثقافة الغربية بالتسبة للثقافات اللاغربية؛ يبدو أن ما 
بعد البنيوية ياعتبارها نسقًا لا توحى بهذه الرؤية. إلا أن هذه ليست هى الحالة, ذلك 
أنها تنطوى بالأحرى - إن كانت تنطوى على شىء - على نقد أكثر فاعلية لمقدمات 
المركزية الأوروبية المنطقية الخاصة بالمعرفة. وقد يكون الفرق هو أنها لا تقدم نقدا 
بوضع نفسها خارج "الغرب', بل تستخدم آخريتها وازدواجيتها لكى تحدث تفكيكها. 
وقد تلاحظ فى هذا السياق أن محاولات ما بعد البنيوية فيما يتعلق بأعقاب أحداث 
مايو 193148 تبدو قصيرة النظر بصورة أكيدة. حيث تفتقر إلى نفس الرؤية التاريخية 
التى تدعيها. إذن فعلى العكس من بعض تعريفات ما يعد الحداثة الأكثر خداعاء يمكن 
القول بأنها لا تحدد الآثار الثقافية لمرحلة جديدة من الرأسمالية “المتأخرة” وحسبء بل 
كذلك الإحساس بضياع التاريخ والثقافة الأوروييين باعتبارهما التاريخ والثقافة. 
وضياع موضعهما غير المشكوك فيه فى مركز العالهأ**). ويمكن أنه نقول إنه إذا كانت 
مركزية 'الإنسان"» كما يقول فوكوء قد ذابت فى نهاية القرن الثامن عشرء حيث ترك 
'النظام الكلاسيكي” :0106 ان6135516 مكانه ل التاريخ ؛ ذلك أننا نشهد فى الوقت 
الراهن وفى نهاية القرن العشرين ذويان 'الغرب . حيث يتخلى التاريخ عن مكانه لما 
بعد الحداثة". 
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(1984 ,ااعجاعواظ 051010١‏ ) دما هتنت اتكقاتاناءاتان 

.(1899 ,دوعر اقتمواه© عغط1 تدملمدهمآ) عععطزك .ل .كصهها بدرماكقط إن “لر[درمعه!5/1 7116 1[ 4 
عننا المامضم حلط أن" .أمعصصص عط خلس وعللق4 أن وممتححبفكتل أعتضط خلط ععلنأعوم اعوع1] 
10 مقط )أ تلاعن لآ عط أن عدم لقث مواكتط مق 15 )ز عن للهعة أل لاوتأمعد ما أمم .معتكم عنوء[ 
تاعناصقط عط )0 علايوب! عاط عطل[1” مر عصضماة .(99) 'انطبليت ما أمعسصمماء لمعل عه الاعصسعء 01ج 
لطر ,(1853) 'قللص]ا دا عأبكا 


كاز لأوء عبد عقطل/ما ,بإمتوئط محمصع مه أكمعا )د ,أأد )د لإرماكتط مم كقط لإأعاعمك موزلم] 
دع 1 املاع تتعطا لعلوناه؟ معطمب كع ل ماما علااكوعنعناك كال 01 لارمتعدط عداء أتاط 15 لزرماكلط 
قق!ط لمداعلط ....زاء تعمد عمأعمصفطعصنا لصة عمتاذتكعتهن أقطا أن كتكفط علاأككدم عط) 1ر0 
عا علنأوعرعوعر ععطاه عط بعلا عتصساععل عهه تمتله] مر جلوأوئتم عاأطدمل 2 الثاني 6 
كن كوه أتقلصيه) لومعاقط عط أن عمتزها عط لسة ,لإتعافمد عندرعك لاه أه ممتكةاتطاصمة 

دزعث م1 لإأعاعم؟ لرعاوع /لا 


(320 ,[1973 ,مانتعرعط رطمو ةلصمصمةة1] لاعوطصسصط لاوط لع بعاتطا ممم كرعنا3) 
مد عوط ببرماعط ,11 ممتاععد ,بررملوئط لاءمللآ هه كامعميدرك 52105 مكلة عتدمصق 
ل 11 محلم8 عمو بوعنب أوزصولا برملمطامه عط ما علاتلفتعالة ممتعككتاط الم 
مورمسط ككالوللا علطا برة197 يسمتدهنا ممه معلاخ ععجمء تدملهمآ) اوالعادء 01 زه ااا 
(1982 بووعرظ هتصه1تلد© أه لإاتوع لاامتآ الإعاعارعظ) جرو كط نعللا عاصوءط علة هايه 
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عط ؤه أقط) ما لأرمأكلط ممعم معباط كه ممتعداعء عط أن اأمنامععة أتعاعمأممم7طاقة مه كاأملاع !2 
0لا عط )0 ادع 
م عومتمعم؟5 بممرظ برهن اوم 7716 هم[ ."مالعلا 3[ عل لاعاعوط عط .دلمرع0] كعبوعة[ .إن 5 
(1987 بومع7ط لزاتووع حلولا مومعتط موفعتط")) ععد8ظ مذائ .كصقها ,لترمرء8 أنه 4نامع 
280-25 
مطتمه .5 اعمطعك] ععد ,ععمووط ما متذعدلظ ممتاععوع1] 01 أمناوعن3 اأمعععر ن رن 6 
تقعقطاآ]) ععسورط جنويع" )- :لاه تلترع 1 قلأ أعوعلط كه كننم ال لصن امرررك «جره دللا تلن ع تلأنحن 1ك 
(1988 بجوعوط بوازوعتترصنا لاعصعه©6 
.7 ,(1987 ,الع ساعهماظ الممل:0)) جمداط عمنأمللط .كومعامتااة© بأعلهُ 7 
]0 كتكوط عط ااقطذ 0 أمصع اله 'كددمععط112 0؟ لع هناك ممويعل عط لانام كذعلأأناء ال عصردة ع١‏ 1 8 
عط أقط دمدعم لاللمدكوعععم طاعتطمدد و الاناعع اكت ]د 0) كنع كلا0اتكرلن تره؟] أععزطييد عطع 
دكععرع: م1 قط أقطا 20112100115 آ0 لالمع6 ]هع 3 ع لأكمممناكعرم ده أمعلسعمعل عملم معلاع كر 
للكقع. 3 عأطققء 16 لعقع زوعل لع5]121 23 01 11م 1012105 عالط ن طأعياذ .عنصع ]أل 
إه “جرمع78 .كقتمععطدط مععس[ ععذ بررماقلط لأعمه 01 مسمعدن؟ عللإككععمرم له أن 
كلة0ا ‏ لأهن1ع50 [0 1(مالهكقأندمةتت!1 ©[ متهت جوع [١‏ أه [ .تدمقنن 4 منطنليى رازه )6 
1 :2 لما .(1985 ,اللاتفتاعصك11 ,مملناه. ا ) لإطاكتت)اعل8 خفلحصط 1 
لإحلتتة ع1[ كقحامط 1 .كصة]] ,امعيوع 1 اكتأمننه تعسسا] زه معنن 11ت ) قر ندر اوناك لتب أ رمسم ةا 
ة. 35 /111 1101111311٠‏ 01 11011011 عط 01 علاوتاق جو عوط (1987 بححلوظ واللوط :ععلضطتصقت)) 
بع نم01 ١ن‏ وعكم تلاط نمع //01آ 1/16 .لكفادلا] كامعمشصط-صلعء[ عع تلتخلل كع متا أت الكرما 
(1988] .دوعع2 بجأزكرع طاللا تعاكعطعصما8 «عاكعطعمماط) عاععططم وعن] نوما حعورمعء) خدكا 
ألا - 20111011313 ]1 اول" لاثم عمد معقأناء1 يهقم 11 كفمات1136] نا أعمردعر لاض .لمج 42-5] 
2234-5 ,(11)1989 عمعنم] جمرعازرا مك0 28 نت 1لا تتا 
2 ك01ثالن 7 رو 31016 4]151لء50 0110 “لان ةرعو [1 ءت1]نافلظ المتشتحط ) لقنة اذاعه] ماحعممي 9 
لآ كتمعمةوط-من[ .149-52 .1985 _موى ل تمملجه ]) عمنزاو عنبوعمسه0] أعنان] 
14م 101/761 7116 111 2110م أعمقااع 01 115211٠85‏ 0] للمناقات 181 أللمم فالاارك ن ععطددد 
كاعادعطآت 1122 :تعاوع اعصدلا8) عاععططم وعد[ نيدلا ععرمع)) كمه ع0 ١‏ وعكلامم 
6 .(1988 دوعر رازو دلولا 
م3 قط تقطن[ :05003 آ) كقت 3[ عأأعتايخ .كالده) بكعبع مام انط .ععطصسيظ لسمداتخ] 10 
48 ,1972 
11/0 1115نم ) 7116 01 تتونام التكعل علنمعمه علا ها اللعتدممن لاامدانعسدط ١1١‏ 
-4 ,(1952 .دوع طعتاطنظ ممع يوط :بجروعؤو للا ) 
01 1-1أ50 ع[ .كطلةها الللصمدساناط لعنع رط دنع مك8 .جوعطصطوعوع2آ األععص ا كن لعأداكمت 1 12 
.(1980 .ووعع2 برللكك حلهن] عع ل تطتصرهن) نعم لط تمه ) بوسرتلعول .151 .ل لمج 
قولف .كالةنا لرتإصعده!:2 م - كترنع عوكلا صد ,(1971) "بره امطتاكلا عانطقا _ملصع د5منوعول 13 
,(1982 بؤوعم2 بباأكاع نازولا مممعلط© :معقعاط")) عموظ 
714 "رع ماوعء12[ .تسا ]0 معطم هكواتطط تسعط | لنوهمدن) دعع رمعي" ,البدعيوظ اأعحاء :84 14 
لالت 7ط 116 10 لماغقاء؟ دده قلط وعذدكنك015 اللتوعنه .ه53 ,(1980) 7 كدعرئلماء15ام )ا 
3اأصمعمات8 ختايمعسمط أعناء ةل مز 'لرماوتاط أمرعع | اعام] /بممع15 أوء نلق" مز لممطعك 
1 لآ ععمع جما عل» ,كو مة لاا مان تيه كعم دم ار ععتزأن0) روح أأأاومم 


عنصو بز10]! دمعمره0© 122010 مواج عمد بقخ7 1 ,(1988 ,ععولء 10061 عارو نا بجواح) 
ف -/أنم امع قذ 'أمماعك مد فوط عط لمة ,وعطيآ ااموعسو8 نومع مووعط بومتووءومعير 
123-7 ,(1986 ,ااعساعقا8 :لجه01)) بجه1][ كجمععنه© لأنج2آ .له رملوء1 امعتاش6 

اكأأنلال ك1 1اد-اذه ]2‏ :الهالهانو 1015111 [و كعأومة1 هذ عأمصدءء 506 ,وبيوعد[] ععاعط وباط1 15 
حاعذ لالااع اكلكهممك ,(987| ,وى لا .حهقمهم][) جمء71 لأمعتللت) ره عتملهات) ع8[ ايه 71(ع :11:01 
01 1ذنا !]1 0) طانتا 01 لمللذاعء عأمتطاك د مأ تمكتلةائعيساكاكمم اكمتقعة أممطء5 مرطلإصقرط عط 
ع0 عط أه عوعء5 عط عاععمل8 ععمنق] معد .لوك وملام ع7جأمء1ل60م ععمم جه عم 
5133.01 الات لل أكاك80 01 0211 ) 112 هذل عناعع[12لآ علالزوعوعل8 وامعولمة .ثلا عملمعط1 
:كا أممدع تتهنا!) ىع اقامط لابه :دك بدبعلم توم ..لع .عويم مقطاقهو1 
91-11 .(1986 رووع8 مأومدع قط ك1 أن لإالواع زولا 

اللأن ل .5ق لتنعاسال تأ نأدضا زه “)ألعهء 0601 ,ممعولخ ./7ا عوملوعط1 لم3 ععتسإعط 101 عنمكخ 16 
(1982 .اناهن :لجن 1 بجع ل8) عل امسا 

ما الاك كلت أن كتخا للتتد «أملصولم وعذكناءكال لعداللا[ .6 ,انع جنات 1 أوالائطا [ه عقلعء[ه8116 17 
8-106 ب2نرععءع/1011 111:6 

كنا غطا عد لماكت عط الضد دعهمعمعلعم ععطصيظ .53 'تصعط! مهمه كععرمعن" .اانتوهعيهظ 18 
المطرنل! تعبعة1!1 غط1) كسيد" ذ([آ .كههنا عبنم لامكل ماوع دجم باتعدكنة] لسسحصلط 
«وامرريم زرط ألتتعلانمعحلل 1 هالت كععارء 561 انومجره نات 1[16 9 كاك ') 7/16 250 .(1960 
بلأاكتق ١‏ آ) كين" ) .لآ .خصهع) اجتأصمكم اط لماع مامتعسمرعراط وا رمزع لو تاها لق :رو هله 
01 اللقارصتتز مكاج .نكتيرمي أن .كور أعدذكناة .(1970 .دوعم اللجتلوع حصنا معنو وسط رملا 
بوقث لمد عنامدك طاغمط عن1 كلها لمع ]] ال 

لنموعء طتركلا خصماءط ,5 ععامقطت) عنة ‏ الناقعسمط دا أععرزمرم علطا 1ه ممتذكنءؤئتل تعطضيظ عم 19 
أن عتم أوع عاق أذور عغط) كمذتتداءعم' أقط) كعا0ر ممع متممع8 نوع115مع0 العقاملا] 10 
نتن لإامن اناق ماك كال قل أمعنك عا امرذع؟ 10 كعلا اماك )ل قط كا عامط 2 كه علوت 1903105 
ذا من كذعناك نه لطأعن؟ك اتععمعء أفطا عمتلاعتاعة ]0 كلاه كبان مهنا طااه لعامع تم ترعميك كقط 
تعكآلاتت أن المماجا د أمسملأحتله أمن أأعكاز دز أفسل تله مه أمم كا طعتطند مها باع ماك 
ا نز تقغطه أن لدعوطا عمتلنع د كه وعلكما عط عطعام )أ تقطا لعاكععع ناد دمعلاء كقط عط 200 
أ 1 الصصع8 تزع لادءة) ) '"سرحتلة نان اكوم" كن لطمم] كأ ععأعامناي عمتادعمك- اكتاعوط 
(9 9881| مممعط نجالمن درسنا معاحع اعجهاط سعاجعاءمهاا] نعط عزة ونلا .4 نعاونطا 

وتدعظ .لك كرء 0 حنا فسن مممعيع دز .'لعععلاكموعع8ه لكلمتمعم0' ,5210 لعوطلط 20 
ننم معام تعطصيظ ,22 ,1 (1985 ببأعووظ آه راوع طاطنا تععاوعطعلمع) كامن 2 .لم ء تععاتدظ 
خلاع) عط مز معتداع عط إازد 

7 عاذ زه مدا 116 .نسملا أعع ذل عمد 'درؤنلاءه/18 لعنط]” 01 ااباوععة ننه ره10 21 

011 كه متاعع عدا فته كء السام #تتاعتلت ةافولل ككينا 
لاع امع ل1 

لزع عدن لا ماع" ووأة عمو :1-29 [ ,(1987 ,عاومظ8 لتباومعظ اللخره دسل «مصمة]]) 
.(1967 ,وهدوام1ل] لمج ل اعتدعلزء نلا :حسملصمآ) لع خمصة ,ارم /الا 11114 

اكع 0آ) ا«كقأم ع مادا أرب تعتةرعلولز عله عانا مدت «اكتأمنتاما0) ,اتتكتلهانه1لهلة 10 22 
--أباع.آ والوعه؟ ,200ط وعطنهن عط ذه مارموءطد[ عملععع .(1988 ,14 قاع لطامحموط نوددا لأعلط 
105 3110 351 عط ما كألنافتلة صداكآ غقطا ومبواممم وعلكة1 تلز ممتأمعاومف 'ككناقكان 
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اقتمهامعتامة مد كة صقاكآ م0 .(17) 'كمتكتعطاممممر ميدعلا أهعع عطا ذه لععمه له 
000 .كلقنا أمظ مط رن معطعاع للا 11:6 باتمموط عاضصدعط ععد عملم؟ لإعقاته ]كنا املع 
عمو ناذا أقامع ص ةلصلة عتمسواكآ مه :171 ,(1967 برستبهمع2 تطامه كل ممتسصمفط) ماع متصدطآ 
(1987 بعتاعطعة1آ! تعتيوط) أمعنامم عتردزدن|ى7 ا ,عموعناط مستحظ 

مارج ) ارمععيراط عل عأعمأمار«تمتبوناع 8[ عامل ازم تنام | عل عترمعر[7 .كددالاعا اعنامفصسط 
مساكلين هل كتتول عاعا8 ؤعا طز ‏ 'الأعتاع تألاة ألاما :1022203 كعباوعةل' لصة ,(1930 ,منعام 
ب(1975 بتعتطنلخ توتروط) «عتطءه:8 وعبوع12 .لء معتورط ته عتتادمدمائام ها عل كيه نعترتنا 
.(1975 بقمفععملظ منوط :عع أ العم اممابط) رع ممم عتمولا دا لعأسضاممع 


نم 
ني' 


عاهة 1/1 .لت تدعكاره) انز تاملا أكارمء 126 أ غ01 عط أن ععن] ع1" ,كمسمتاعآ أعتامقصصط 24 


34-7 ,(1986 رووعوط برألو علولا معدعتط") :معوعتط) رمابزره 1 )2 


مكممطملم .كههنا انتم عاط ابه يمدكط ابش اتناتكة1[| 674 أنه 1 كنوائاع.] اعبامفسصظ 5 


للتج وععرعوعاع: تعطسساط :2111 .(19691] روؤعع2 لإاأواع/الطنا عموعنتونانا اطع عناطعتارط) خاصضاناً 
اع عط من تلعاك عط 


زه “درماكالط 716 ست عوند أن كدعا ملعع جامم أن كتذبزاممد 5 ااندعننه اعتاعل8 عممصره") 26 


ععالت تجملهم[) بزعاهنة!] تعطمك]ا .حممها .تمأاعننلم تر[ تق جع1ر0) عتنام ٠‏ .را أماتع3ق 
عه :|01 نبج كنحم ندع ان[ معاعءأع3 تععوع وني مده و لصة .93 ,(1979 .عقا 
عاك 2 مدسعلظ) .لم اه مملعه0 قنطه © .كصدن .مملىه0 علطن لك ,972-19277/ كبرسنم لا 
.23 ,(1980 .عطموظ8 منعطامقط 


مدلك .اك ,دمله1 ععممعط مأ تزإممعه/281 دز لإأناقهة أ أمعامآ لسسيع8' كمصكها أعتاصقسسط 27 


33[ متكتوكلا .103 .(1983 رووع8 لإالومعلالوملا .ععلصطلصدتة تععللطخصد)) عماعاممالخ 
كم 16 1ه لعتاععل وذكلد تاتكنامفط مفتكعهمطسدط 2 أن عنوناك عغطا أهط) كاكعععناذ 
20 .ألان كاللمم لو[ كن .كع9ع :11023 .21015113 لكا !اكات طلبط الالأقامة أت ومنافت1اتامعل1 
مقدا) 05ت معم0 من ككعناد 3 لالدعرآان كد عتعتلا .عاموذ عساعط وعلع ,حاذ لمملا تفصعءئظ 
تحلنأهاه 1 قتنه امعتحةكل8 رول) عتططعاعنا أن عازمنط عغطا قر علمصقعة رم؟ .كعؤناهاما لعدمك 
لاع اعطععظ ]| كمتسعطول] ما ععمطلانا مزل اانه ) هق إن كع انالا لش مالل 

عط 01 موتكدنءكال ععطصسيظ عمع  29-7(‏ (1984 .جوعر© فروره]ائله ) 01 بزالكت كرصنا 
56 .2032501 ل عاكتلعم1 لاط 2100 أمعدعمم فق أ0 الاعاصم عط للد ممكاقتالء لايق أت انا لير )رلم0ا 
ععمععتما امد جوكاءا] صدن) كله عابت إن تمنماء ترع تل 11:6 ابه االو تومل 
3358-9 ,(1988 بمضهاانتمعدكة تصملدمآط) عوعطوودممن 


كا ع12لأكناز للتمطنط 107 داولا[ أ0 عكمط) 10 لعتومتتزمء عط تلقء عن [أكتاز أناعطه كنعل] 'كنرااع 1[ 28 


كاعط؟ ققطا ععطنمء لإاتورعلازل انلع لصم نتن لاللمع3!1 ع 1الأععموع12 01 لملاكعنان 3 ودكاد 
كه ::هغ نانم ) تلع لونتررومم م77 ؟ةالاعلاكهم ١0‏ ععذ .كعد أدكلع؟ انان لأعناعطا) لم0 اب اودع 
5 اللاالاذكد لا تقعةآ 2150 طمأكمط اتتمع8 كأأمعن .كضدنا ععلع انماما ابم ارممعل] 
هآ كاعد عطدع ل لصة ,(1984 رعوععط لإاألكن الونا هامسوعصم 1لا 

:015مقع طنتلنا1) طعاجله00 17/130 .كدهع ,لعتكباز ةق وانااانهن) أكبال .لناقط غ1 منصآ- مدع[ له 
.(1985] رووع:2 لإاتسع /اأرلاً قأمدعمستكة 


2 ما منواط 12 صلق 115 380 .للوأكالا كة لإتوعط) 04 ع0 عط) 04 االامعع3 'كهلرالاع.] 29 


ععدع !10لا" دا ملترعنآ نإ اتفاعل 2ز لعككناءكتل 15 عماعط 01 وماد أمتصعنمق لعادع عر أوال 
4 11/16 وز .'كموالاعط أعنمقتطتلمظ آه الأعنامط] عط مه بإدووط مخ .دع اولإطمماء84 لد 


84 


-84 .(1978 ,ابوط ممع عا لرد ععلء انام تمعلده ]) كقو8 صقا4 .كمههما ,معممرعء زم 
92 
اول زط | 6ا1(لملمعع ذا لإتمعط) 01 كناهاك عط كاوعاوم مطنم .ملمعة لعقاملا[ عندمصوح 30 
6 8 701015 11ال10( اط 111[ اولك 85 11 5ع بامروعل لمد (1974 بالنستكة :مصوط) 
(1977] .ستتمابلع'ل عامتعدعع ممتمنا تمصوط) رتنه 1عد:1ل 
الكاحصتصصه لا زعملصك علن رومامعلهل عنيمطرععم مز 'دسكتلهمعندق] اتمدع1' .نروك عل لط عمو 31 
لصه لتفامئاط مه .للستتممعط مم1 ,كعم فأمكعم مك8 غ0 زوع لملا امم فعسم كح) 
القلامقكا عغطا ها كسام لمقامل] .اع عوط لمع 017 716 هآ .مم2 أاكبرل .متتحطفط” 
.(161-71) عصستاطية عط لصة عاعطايعة عط أه عتأقجمع اطمرم 
ع) أن الاناوععن كاأناسعنوط عط لأبوت بررماكتط م عبد عنلمه ها أمجمع 3 مدغه عامصقيع مة 32 
حل لالماقلط لإضن .أكضت كلط ©) لصضينه) انتوعيو كق طعناصط) :ككعمضلهتم غهن بمواكتط 
عمتطصعط أن كم عطا لنت كك ككلج أخناصر .إعطا0 عط أن تحط عطا معن ,مما)قامعكعممعر 
إن لومادعماع4 على كمس 1 إن عل0 116 ها ععداءوط خنطا عع5 .عدصدد عل إه لجتمأكلط عط 
5 الاصقط') لقا لعككناتقيل . حلجعء .1970 عاعمكدحةآ تمعلدهما) عععتععك مدل مر 
.خالا ,متعلل عررمنارا8 تأائذا كته الفكالت 0011 ) 11/0[ فده تراط .كقسماناع[ إعناسمصسوع 33 
'كنضدحعط :61 .(1985 كسمم ابرع الطلنا عودعننوي0! طعسطخصط) ومعاه© .م لعمطعيجر 
تلع الما لصما) ميك | اه كماع 1 ما لاد كع اتلك ع1132] 01 للأدكنكءكلل 0ع لقاكناك 
لنحارذ لاله حمعطيط ) انج .ذضك1ا ,حعمأمنم مت /2) ص[ .(1979 .قنمع 140 قاد[ 
خلط حعالتلعة الأنت نعم ملصت0] .(1976 ,جوعر] تزاروتى رونا ومطمم8 عمطمل تععمص1لكلة8) 
لكت حفتتز كع ! أعنا لظ أن لمكا أحعلقا عط أه عتاوعء عطا أل كد غوطاه م0 ععمة 0 اأمععومى 
نظا أحقم ذ أن االععالن عط ما كن لؤتاء|ار عط م) ملطخممعداعءء تناعمامعمه 01 عناولاى علط 
.(7)0) "عن لعجعهم أت تصره! لعأالل 0ت عه زسمسمتع من غط) مز لع را عط مجعم حرو لقم كو ممعم 
0ط" لذ كللإتاع] تان اام الاك وكات حفط ذلدت<2آ .'حعكزطام ماع81 لمح ععمعامر/] مغ مو يل20 15 34 
ل .كل اناما أمانالل ناتلا “7م20 ان 7 111 .لعأ عتز عع ه]لاناه أع كلقل 1222216 المعدتلمتر عه 
2506 مقلمضعد! جننوعول ند لعتصممعء .(1980 ,عهاناهن تعصوط) عااعنتمقآ وزمعمصط 
عتامزلهعمهم من ](" عذاح ععك .159-202 .(1987 بععاتلهن) حصوط) عتلنف | عل كترم ةلاع نار[ 
*محم ننه 8[ لزع انا نميل 0 .زط مكوارراط م١‏ لعامملث بزانوععع] عمره 1" 
3-7 .(1984) 6:2 
21 معد بمعغطان عطا أن للتععمذ امعط اناك كد 01 عل عط دا أمعتعطم1 عع 1النت 1 ]ادل عا عوط 35 
لع ةالتمعطاره!) نسم ال تلكتا زو ء ايد ) 7/6 قد ماططو8 أه مماذكتت5وال 
الانتاعدن نأمحي 'عترول؟! ,230 ,(987[ مممقاصوط تتاملتهآ) ماع82 ,كتعتول8 معطم ماعضيط 36 
اقلت 120 ل ذأ كنلتلاء تلاانه (اقعنكلزل0ن عطا أقط) متام سسوكة ممعرمكعلرط عطا كتعاملم 
قل أقط) كامعوعداك دبوع0] ععك1 ارمأنمععاضاواط إن نعأعوصا ودع امصنميعء ع10 معصرمهاعء عل 
انامطة كتوتاكعنن أقعءتطاممكماتطم عدمم ما عاطتكدمم عميوععط ار 'كلتمصمه 19705 عنها' غطا 
أن كمتعلا لإلفعط عط) عمسيل عاطق امتطامي' صععط مقط يخصريدك عط .لأنونه طعتطيه ععتطاء 
دعطرمععط خلط1 .(أن) 'ومنامامعصسمعيتك “امعتطممدماتطمعكمم" لمة "اكتمقصن امه" 
ع كعنا لم اهز أاعكاز 'لنننتاممحهاتطم ادمم' عط أقطا أمعاءع عطا ما عاطتكسدام ذوعا أقطاسعررمك 
ارعطمز وواج عمد بوعبطك لمج قللععءع2 و0 الإاممدملتطم 0 كمسلادعياو أقعاطاء 4ه عستدمم 
تنه املع وترمعء2 هذ 'معتطاع كه ب«باتلتطتوووط عط 2800 «متاعنصاكصمععما" .لممعكورمعظ 
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معقعتطه بمعقعتطع) كتالهك هلطم عله ,ممع دمبوعمل إه ذيدء 1 ©7116 :براممعكمانم 
هز معنااع .وعتطاء هه تقصتسع5 أمفارمصصا أموعما .122-39 ,(1987 ,كوعرط المع زولا 
آتناع؟ :دعة) عع [هاتماعنودم ع[ عل عنونط كنا :[االا عبعمنجوعى عا 5ة عاطوائة»؟ة 15 ,1959-40 
.(1986 
ع1 كمعاس 1 أمناع انتم «مدتمرممتعاندم) ]قن وعانووأن21 الإعوروعكا1 لمهطءنظ 37 
,(1984 بووععظ براتوس حلملا ععاوعاعمهال! تعاكعطء مهالط) عووعن] أمءتوماممهع مم دعتاطم 
.123 
مل للملالومم مفعل ع1 عزمم عط جعد5ملمهء عتعغط كممامما 5 كعهماه21 .لإعوع »ا 38 
اقم ,كمع لمعمءلقعامز لاامتككعععم 25 دعلكلاطم قاعم لهة لإعلأامنلده كعم؟ عط اعتطابي 
كنآ مكلمطملك .كههقها ,عععدكظ 4ابمترء8 -رم ,عاباء8 67[ عونمدرع :01 كلط م١‏ لعكمممم 
.(1981 .1أمطرللا اعبعد1!! ع1 ) 
69 عدعيعملن 82 ,لإاعوروعء ع[ 39 
63 بدمالوماه 2 .إعومددع»! 40 
254-57 "انترجرا؟[ فاله اأأأهاه 7 وكلة ععو عبنو| 00 .52 11أث1]ا:! أده كء لظ .كقوالاع ا 41 
اكع لهم مومع /ا قز ,أكنام؟ن) عقعاء1آ طكله عوممطعذدط مذ ,خناهك) عوعاء1] 
تاكة ١اتاعا!‏ 01 لإأزواع11[] الأمعمتنط) عمتمتسرمط عنة وددطل لاا تعره ة]') عارماء 8 الإعاحه 6 
عو" .(1983 بأعممءئآ تخصهط ) يوننبع قل دع «أماى 8 .و اعصكا ونان[ :143 .1984 رجوعمط 
ذا عرقوع0] 11 ,"5115 1لاك الال أن دعلطاط عط !1" ععد ,كعغطاء 01 ذللاكذتاعكرل كوباع وري[ 
ععللثٌ ,2012 كقحطتهطا 1 .كطلة كا ,ةلم تله ع معنا و1 تأعمم ردم ااوترررعك شر مع وناج الما 
23-35 ب(1980 رووعءط بإازمع كاملا واطتصنا0© مولا عن ل) 162ل ناه .5 ترمع ا ل0ة عستلمةل 
الع جاعوا8 :2:1050)) أمابا انل" .لع ملمع]] مم عنقا 776 مد 'عنقكل] تنطناك لنن 
16-86 .(1986 
بأطاعء0 عطا آه صمتامم لعاقاع: عطا لمة بلع عط دن .348 ,رعطا0) غط©ا كه ععدر] ع1" .كمداناعا 42 
“[ تامعومل .له ,١تمالعماعنه‏ 7 ١‏ معترعء//121 هذ ,'اعطف8ظ عل ككننه1] وع10' .ذل لمع2آ! عمو 
.2 مه[ .كض2) كملاع لترة .16-205 ,(9835] بعوعرط لاالعع لتنا اأأعدصه') تقعقطاا) تتقطد0ن 
2423-3 ,(1986 رجوعء2 زالكع 'كازانا ماعةعطعلة :مامعص ط) لصم لتددك ا لمن برعتع.] 
17 11/717111[ ان ع لتااط .كقواطع.] 43 
١١5 211115, 1٠‏ 0110 عم0 !اا 118 .511111101 01 أصفكط ع1" .عل ه امرك لإكرم ا طامط اكوا 44 
128 
ب(1982) 12:2 عع الاعم12 .'كعنتطمة ممع معطت ,للودهناع84 .لا عباحصط) 2110 دلاع12 دعنان 13[ 45 
69 
79 9] 01050 بقلل لطع0آ] طاائن لأعط ممستماعد «تعاسم] حمرعانا و03 46 
1-الكاء كعاس 1 إن “ع00 7116 .االلقعيهط اأعاعتاا يك ,معممع01/7] مده عدن لقا ,دلتوعدز 47 
مه صل أدء/18 عط أن ارمجعاقء عط من كاعد 10203 “لوم/منم1بمعىم) 07 19 .ااتأككهم لمدة 
60 15 فمتطن أقطه طعععمك ما كذ [عمغصس]' تأكقط عط طغأيه مونالدممم0 مقدلط العزامعء 
01 01511210655 عغط؟ تامتاد5ع0ال 10 15 ,كعلاء للم اتاعتسيععة كلط 1ه عععن! عغط1 .(25) 'عرزوعيظ 
.كع [امع عاق عوعتل 
ععارع ع7( انه عدأ للا .ولمع2آ1 48 
3 ,ع6تءلع0!7ا غهنره ع :ثلا ,3ل10وقع12 49 
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3 الع 0أمله امه 6 21 ول أمعرز[ 

0 ,(77101410/0ه2) 01 .قل نجع12 

0 أكم 50100 القصبطط] غط) أن عدنوعتلط عط مز قاط لهة ,معاك .عساعممن؟' .ملتسمعم 
2785-3 بع ارعدء 1217 مده مقرلا 

.جوع بزالحت راونا لمه051) .تملهما) كام 13 .جماكط إه جيك م .ععطمره1 لامست 
دماعقط ) زط لعاك كز 'معل10صاقمم' عا عطاقت عكن لراعوع ععطمزه1 .(1934-1 

قله 1 3 ,(986 1[ كده1 لل جتعلوعم دملمه آ) ”سوردم لمال8-بومط ئز رورنزز جر وزع ومعل 
إه عع م[ رأمدأنعتعدم عمد واستطعطن] علمط مردع لمعم كعم خنطا لمق مدء عبيد 

إن عبيةق 116 لمج (985! .وموامعن؟ امه لأ أدعلن بلا بمولمم.]) 1848-1873 أمرتوه0 

(1987 .ممكامعللط! لمة لاع معليء لآ بجرملهه.1) 875-914 ل ءرسوامظ 

.1517 لقم عع طتاتزن1 01 عباوص رامق نوعط .410 19 تجم وزع ره 1ك 4 .ععطصسزهن 1 
.159-65 .(1946] .ددعم مملمععقكت نلجولء:0)) دبمعيلز إن معك] 77:6 .لممعسعمتالاه© .2.0] عمو 
كن اتلع'ل علنتعلعع تاملما] تخموط) كتتإعليمع دعل تارعنوعيئ روط عا أن أت مطكتلا ابوط بقع 
10 اسع امت اللقن1] املك عنام فق كع كلق 70 لستتصمل أمعننالناء تتدعم عباط 0 ووم[ عط .(1975 
تاغناطاعالا تولهه.]) عاتراى إن وسمعلط 1116 .ع نط3 هذ الع اناوعد وعع تلطع عاعاج[ 
]0 .)ا حعكلالتزهعم مععط عطلئط لالفاصظ ها لتاعتمهلرعطم لدكنانغطبه عدححادمم 211 أقطا .(1979 
غناك ا للك ألث ثالثل د أن "1 .عسننأيت سنعط لصحن" )-مكظة طكشتصظ .طغمد كصمفقت 4 أ أمعل1 
'1987) 1:1 مع عو أمننه7 اكتلن1 تنكالورتنن[ل0')-اذكو أن 15111تقع280501100” .علأكناد] 
| الفط خنطا لظ ععور5 .32-7 

كه ا لالطلحكحوظ عوعطضيظ عط]") لعمعتصعرو وطعرجلن0 لوالا كوماع2 عصرم عبزورا 
كلإلتكوة الاقعاككت ) عل اعغطاء لالظ أن لصاعع لاقت دن أن قممنهأكمق طعاعصط عط ما كعولع | تامصي][ 
70116 فلتلل ) الالاححداا فط .كتقنا , عل ع1[ ترم عوصيمءئأ(] كع تو مامرماء 1[ 

0 لأوماذا ولمع ات" ) عل حانام لعه حفمه؟ اطع جاه .ر1986 .دوعم8 زجع ؟ رونا مأموع رونئق 
ذا لائلك .أعامنتكت لإتماعنال2150؟ حنط؟ ضذ أبنت لعطعاعاد أهطا م) عاطنتدمتدمت )لءأعاممء 8 
ان لاك 21 الأعرعع كال ها معادع عاضا عتامتصة ها لعل دعم تررمعع 


87 


50 
51 
52 


53 


54 


55 


الفصل الثانى 


لم ينتج النقد الأدبى الماركسى نظرية جديدة خلال ما يزيد على عشرين سنة. 
فمنذ كتاب ماكيرى لاع803616 الصادر فى عام ١511‏ 'نظرية الإنتاج الأديى" 
ع نال ه66 لانقوع 1ن ! ؟ه لدمع؟ ه لم يكن هناك أى إبدا ع نظرى جوهرى. وليس هذا 
التاريخ وهذه الفجوة أمرًا طارنًا بحال من الأحوال. 


فطوال جزء كبير من هذا القرن احتكر النقد الماركسى مجال النظرية الأدبية, 
لسبب بسيط وهو أن الماركسيين كانوا يؤمنون دائما بقيمته وضرورته الإستراتيجية!). 
غير أنه منذ ظهور البنيوية 540610181159 فى الستيتيات يزداد اتتاذ النقد الماركسى 
موقفًا دفاعيًا. ومازال علماء الإنسانيات الماركسيين فى كثير من الأحيان يعتبرون 
البنيوية مجرد هجوم على الماركسية؛ وقد تكون هذه النظرية أكثر إقناعا ما لم يكن 
الكثيرون من البنيويين ماركسيين. وفى المقابل فإنه من المؤكد أن الواقع هو وجود عدد 
قليل من ما أتباع ما بعد البنيوية الماركسيينء مع استثناءات ملحوظة. وإذا كانت 
الحجج الفكرية الخاصة بما بعد البنيوية قد أخذت تبدو قاطعة ولا سبيل إلى دحضها 
بحلول أواخر السيعينيات: فقد تبلورت المقاومة فى نهاية الأمر حول مسألة التاريخ. 
ويبدى أن ما بعد اليتبوية نسيته تماما فى غمار اهتمامها بالتصية. 

وأقدم نقد كهذا فى مجال التاريخ هو نقد فرانك لينتريكيا قأطءءءامعا لإمممع 
الذى أقام كل ما كتبه عن النقد الحديث على مقدمة منطقية هى “الإنكار المتكرر وشديد 
التعقيد للتاريخ من جانب مجموعة من المنظرين المعاصرين 7"). وسرعان ما أيده تيرى 
إيجلتون 6665اوه5 759:07 الذى زعم فى البداية أن ما بعد الينيوية تمثل "اتسحايا 
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لذّاتيًا من التاريخى" (نزعة جمالية)ء ويعد عام بلغ الأمر حد “تصفية التاريخ” الأكثر 
تهديدًا والأشبه بالهولوكوست!'). وتخطيًا لحدود الأدبى» رفض بيرى أندرسون 
2650 بممءط كذلك ما يعد البنيوية ككل على أساس أنها تمثل 'جعل التاريخ 
عشوائيًا"). وقد نتوقف قليلاً لنسال: ولكن ما الذى تشير إليه هذه الملاحظة؟ هل 
يستخدم أتدرسون كلمة "عشوائى" بمعتاها الرياضى باعتبارها واحدا ضمن سلسلة, 
أم بمعناها الإحصائي الذى يكون لكل شىء فيه فرصة منقردة؟ لا يبدو ذلك. بل الأرجح 
هو أنه يستخدمها الاستخدام الأكثر شيوعًا لليس مرسلاً أو موجها إلى اتجاه بعينه؛ 
لا هدف أو غرض محدد له" (قاموس أوكسفورد) وهو ما بشير إلى أن أية رؤية كهذه 
للتاريخ لابد أن تكون بلا نهاية, وبالتالى بلا غاية. بعبارة أخرى» فإن ما نتتاوله هنا هو 
دفاع عن إيمان بعقلانية العملية التاريخية. ولابد أن يعمل تاريخ أندرسون طيقًا لمبداً 
عقلانى, هو الجدلء وأن يكون متجهًا نحو غاية سوف تكشف عن دلالتها وتجعلها 
قانونًا. ومن المقترض أن التاريخ بدون هذا القرض لا معنى له. 

وتكرر لغة هذه المقولة على وجه الدقة نفس لغة الجدل النقدى حول الدلالة 
الأحادية. وهو أنه لابد أن يكون البديل الوحيد لفكرة أن للتاريخ دلالة واحدة هو ألا 
يكون له دلالة بالمرة. إلا أنه ليس هناك بطبيعة الحال من يرى أن التاريخ ليس له دلالة, 
ذلك أن السبب الواضح هو أن أى تفسير كهذا للتاريخ لابد أن يؤكد الدلالة بطبيعة 
الحال. وما عليه خلاق هو إذا ما كان للتاريخ دلالة باعتباره 'التاريخ". قد يكون أحد 
البدائل هو أنه ريما يتكون التاريخ من دلالات متعددة خاصة بتواريخ محددة يعينها؛ 
نون أن تكون شسؤووها بالعدروزة هجوا مق :دلالة أكير لفكرة أواغَؤة أستاستية : ولذلك فان 
اتهام أندرسونء الذى يجمع بين مقهوم المتباين وفكرة العشوائيء موجه فى واقع الأمر 
ضد احتمال أن تكون للتواريخ المختلفة دلالات مختلفة. ولكن ما سبب إنكار أن من 
الممكن أن تكون للتاريخ دلالات متعددة؟ الواقع أن التاريخ بالفعل له دلالات متعددة؛ 
ذلك أنه حتى الماركسى الذى يؤمن بإمكانية "العلم' يرى أن هناك تعددية دلالات 
للصواب والخطأ. ولذلك فنحن لا نتحدث كثيرًا عن دلالة واحدة ياعتيارها صحيحة مقايل 
كل الدلالات الأخرى التى هى خطأ. وبنفس الطريقة فإنه حتى "التاريخ" باعتباره تسق 
ما بعد تاريخى يحقق دلالته الوحيدة عن طريق إدراج مجموعة من المفاهيم الأخلاقية 
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السياسية مثل التقدم والحرية الإنسانية' والضرورة' وما شابهها التى تشكل حينئذ 
قاعدة لتنظيم التفسير التاريخى وإجازته. ويبتعد هذا بالنقاش عن أى تعارض بسيط. 
ويذلك يصبح السؤال الخاص بالتاريخ هو السؤال الأكثر لفنًا للانتباه عن العلاقة بين 
المعانى المختلقة, والطرق التى يمكن بهاء أو لا يمكن. مفصلة هذا الاختلاف وتوحيده 
تحت نفس أفق الكلية لإيجاد دلالة واحدة. إذن فإنه إلى أن تحين الساعة الوحيدة التى 
يجرى فيها إيجاد الدليل الفلسفى على صدق التاريخ: من المحتم أن يستمر التاريخ 
باعتباره صورة للماضى وتنؤيلاً له؛ وليس الصواب والخطأ الماركسيين أو التفسير 
المحدود الخاص بالمؤرخين الآخرين كافة. وسوف يكون التاريخ بالضرورة كذلك, 
باعتباره شكلاً من أشكال الفهم. خاضعًا لمجموعة كاملة من المسائل التى تحيط 
بالتثويل والتصوير والسرد بأية صورة. وهذا هو السيب فى تحويل التظريات اهتمامها 
فى السنوات الآخيرة من جديد إلى مسالة تاريخانية القهم التاريخىء أى إلى وضعه 
باعتباره تأويلاً أو تصويرًا أو سرداء ويصورة أكثر تشددا إلى مشكة الزمانية فى حد 
ذاتها(). 

وفى المقايل يستعين لينتريكيا وإيجلتون بالتاريخ بدلاً من "السياسى". وهو 
الخارجى العينى 60506648 الذى يظل خارج "النظرية” غير متاثر بها وقادرًا على أن 
يحيط بهاء بل ويبتلعها؛ وكأن انار ف وضع رمحت ل بالفجنا ء على التطرة: 
والتاريخ هنا واضح فى حد ذاته وليس بحاجة إلى إفاضة. فنحن جميعا نعلم ما هو 
(على ما يبدو). ولكن المشكلة المتعلقة بفكرة أنه من الممكن رفض البنيوية وما يعد 
البنيوية» بتهمة أنهما تهملان التاريخ. هى أن هذه المقولة ذاتها تهمل التاريخ. ذلك أن 
التاريخ, كما أشار ألتوسيرء كان على الدوام مفهوما إشكاليا. وسوف تبين أية دراسة 
لتاريخ "التاريخ أنه لم يكن لديه فى يوم الأيام البعن المناشر المشار اليه في حل 
الإستعانة شديدة التكرار ب"التاريخ العينى" 151057 20067616 . ولأنه ليس عينيا 
بالمرة» فهو دائمًا المشكلة النظرية(4). 

ومع ذلك فإن القول بأن البنيوية وما بعد البنيوية أنكرتا التاريخ قول مقئع يلقى 
قبولاً واسعًا. وهذه المقولة. بإشارتها إلى أن المشكلة مجرد مسألة غياب التاريخ 
أو وجوده؛ وكأن التاريخ كيانا يمكن وحسب إضافته أى استبعاده أى ولوجه أى الخروج مته, 
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تمر مرور الكرام على حقيقة أن السؤال الواقعى كان يركز دائمًا على القضية الأكثر 
صعوية بكثير الخاصة بأى نوع من التاريخ: ويأية صفة يمكن أن يكون متوافقا مع 
الفكر التاريخى. والواقع أن لوم ما بعد البنيوية على إهمال التاريخ يتضمن فى واقع 
الأمر الشكوى من أنها شككت فى التاريخ. ويتتضح ذلك أكثر إن نحن بحثناه من 
منظور ما بعد الحداثة الأكثر عمومية التى تميزت إلى حد كبير بأنها تنطوى على عودة 
إلى التاريخ: وإن كان باعتياره نسق تصوير. والواقع أن الحداتة «ووأديع500 » 
كما يوحى اسمها (كلمة 006:0 مشتقة من الكلمة اللاتينية 8000 وتعنى فى التوء 
أى من 50016 ومعتاها اليوم). هى بالأحرى التى حاولت الاستيقاظ من كابوس التاريخ 
واضعة نفسها يوعى مقايل الماضى ورافضة أشكال الفهم التاريخي. وما يقال ضد ما 
بعد البنيوية يكرر فى الواقع وحسب لوم لوكاش 665اناا الذى عرضه فى مقالته التى 
نشرها عام /!1961 يعنوان "أيديولوجيا الحداثة"” تموتمعنه1! أه لإوهامع10 156 على أن 
الحداثة تنطوى على "إتكار التاريخ”7'). وإذا كانت اعتراضات لوكاش على الحداثة قد 
وضعت أساسنا لكل الاعتراضات المعاصرة على ما بعد الينيوية, فإن تأثيره المستمر 
يمكن أن يساعد على فهم سيب تميز التاريخ على وجد التحديد هنا. 


؟ - فى التاريخ 


ومع ذلكء لماذا “التاريخ” بأى حال من الأحوال؟ لماذا لا يكون - من وجهة نظر 
الماركسية نفسها - الصراع الطيقىء أو الاقتصاد, أو الدولة. أو العلاقات الاجتماعية؟ 
يعد التركيز على التاريخ باعتباره الأعظم بمثابة إشارة صريحة إلى مصدر تلك 
المقولات» وهو ليس الماركسية بصورة عامة باعتبارها ممارسة سياسية:, وإنما 
الماركسية الهيجلية الخاصة بالتراث الفلسفى الذى بدأه كتاب لوكاش “تاريخ الوعى 
الطبقيى 50655ناه ©0005 01855 0 ل9:ه:و1!) الصادر فى عام 1955 . وقد برر لوكاش,2 
بانتقاده الماركسية التقليدية التى اعتبرت الجدل يمثابة قانون خارجى أقرته العلوم 
الطبيعية تفوق التاريخ على الاقتصاد باعتباره أهم عنصر فى منهج الماركسية. 
وقد أوجد تأكيده على الماركسية: باعتبارها منهجًا تاريخيًا افترض فكرة الكلية 
واشترطهاء مسار حدد تاريخ الماركسية الفربية حتى يومنا هذا("'). ويمكن رؤية هذا 
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التاريخ من ناحية من النواحى باعتباره صراعا متسساوقًا للحفاظ على تراث لوكاش 
حيث يقوم اعتماد متبادل بين التاريخ والجدل والكلية إلى حد أن كلاً منها ضرورى 
لعمل الآخر فى إنتاج علم ماركسى. وتختلف ما بعد البنيوية؛ التى تشارك بطريقتها 
الخاصة فى تاريخ الماركسية الفربية» فقط من حيث وضعها آثار الصعويات النظرية 
المتضمنة فى الصدارة بدلاً من كبتها سعيا وراء نموذج مثالى لا يتحقق حقو 

نع كا بسك زوه القرا ا اق ا ل ل 
الإصرار على كون التاريخ كلية - وهو ضرورى إذا كانت المادية التاريخية ستبرر 
نفسها باعتبارها صادقة - الماركسية ذات نسق هش كان يوشك أن يتفتت منذ اليداية. 
وتعريف الفكر الفرنسى الحديث وحده بأنه ‏ منطق التفكيك” ممتاهءوهامزأواك أه عأوه! , 
كما فعل بيتر ديوز 06*58 561 مؤخراء يغطى على حقيقة أن هذا المنطق أساسى 
بالنسبة للماركسية نفسها؛ فهو الآخر المظلم الذى لا يمكن استيعايه بالنسبة لتفوق 
نسق الكلية" الخاص بها 7''). إلا أنه إذا كان لوكاش قد وضمع هذا العبء النظرى على 
كاهل الماركسية الغربية, فالمفارقة أنه كتب بالفعل سرد تاريخها اللاحق فى كتابه 
السابق ما قبل الماركسى “نظرية الرواية" اهلاهل! 0186 7060007 فى عام 195٠‏ . 
ومن المستحيل أن نرى فى ذلك العمل بوضوح العلاقة بين إصراره على الكلية والجمالى 
الرومانسى الخاص بالكلية باعتباره ضرورة داخلية تقولب الأعمال الفنية كافة. والأهم 
هو أن الكلية تُعرف من ناحية غياب الإنسان الحديث الموجود فى علاقة اغتراب عن 
العالم. وتتكون الرواية حسبما يقوله لوكاش من السعى لتحقيق الوحدة: وهى حالة 
وجود مفقودة تصور له كما لكثير من الرومانسيين الألمان. من خلال صورة مثالية 
لليونان الكلاسيكية يقطعها من حين لآخر اقتحام متصل من الانقطاع المغاير. ويقول 
لوكاش إن الرواية يمكنها تخطى تهديد التشظى من خلال تأكيد الزّمانية المستمرة هذاء 
إلا أنه يصيغ فى الوقت ذاته العملية فى بنية سقوط: أفما إن تتفكك هذه الوحدة حتى 
لا تمكن أن تكون هناك كلية وجود عفوية”''). وهذا الكلام الذى من الواضح أنه من 
الممكن مقارنة أصوله فى الرومانسية الألمانية بأصول ماركسء يشير إلى الصعوية 
التالية بالنسبة للماركسية نفسهاء وهى أنه لا يمكن تعويض فقدان كلية الوجود 
"العفوية" أبدًا . ولذلك فإن الاعتراضات على ما بعد البتيوية تمثل على أحد المستويات 
أحدث صورة من صور الحنين الرومانسى إلى كلية الوجود المتماسكة هذه. 
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ويساوى تاريخ الماركسية الغربية تاريخ محاولات توفير وسيلة لتجاوز ظرف 
الاغتراب وتحقيق تلك الكلية المفقودة, ليس من خلال المفارقة أو الزمانية المتجانسة 
المشيأة 61864 , كما فى رواية لوكاشء يل طبقًا لصياغته الخاصة للماركسية: من 
خلال التاريخ والوعى الطبقى. إلا أن المشكلة هى أن الكلية المكونة ليست أكيدة أبداء 
ويظل وضعها متناقضًا تناقضًا ظاهريًا على الدوام. ويشير ظهور كتاب "التاريخ 
والوعى الطبقة" فى ذروة الحركة الحداثية إلى أن الدرجة التى كان لوكاش يجعل بها 
التاريخ كليًا فى نفس اللحظة التى كانت فيه عملية نقض الكلية قد بدأت بالفعل؛ حتى 
فى الإمكانيات المبالغ فيها الخاصة بكتاباته. ولذلك فإن لوكاش فى كتابه الرواية 
التاريخية" اعلاهلة ادء1,ه]115! 78 الصادر قى عام 3777 يرقض ما أسماه "إغراءً قويا 
جدًا لتجرية وإنتاج كلية مكتملة اكتمالاً بعيد المدى" باعتباره وهماء داعيًا بدلاً من ذلك 
إلى تركيز وتكثيف ضخم ل"الأحداث الخارجية غير المهمة(''). ولا تنبع علاقتها بالكلية 
من خلال شكل المجاز المرسل - التفصيلة النمطية التى يمكن حينئذ تسميتها مجارًا 
بصورة عامة - بل ينبغى استخلاصهاء كما يقول لوكاشء, من خلال السرد الذى يرسم 
العلاقة بين هذه اللحظات من الواقع الإمبريقى وقوانين التاريخ العامة باعتباره كلية 
ويوسعها. وتعتمد تاريخانية لوكاش على حل هذا التوتر الذى بين فكرة التاريخ 
والتفصيلة المقردة. غير أن عدم قابلية الفكرة والحدث للقياس أساسا يعاود الظهور 
بصورة مزعزعة فى هذا التحويل للتاريخ إلى سرد. حيث يقَطّعه كل اضطراب في 
الكتابة يزمانية الحدث المتقطعة والفاصلة التى لا يمكن استيعايها. 

أصبح لهجوم لوكاش المبكر على النزعة الاقتصادية للماركسية, الذى تراجع فيما 
بعد فى ظل انتقاد من النزعة التقليدية اللينينية الخاصة بالكومنترن «:0501516© » تأثير 
كبير فى فترة ما بعد الحرب بين المفكرين الماركسيين الذين كانوا يسعون إلى إعادة 
تعريف نزعة إنسانية ماركسية جديدة مقايل النزعة الاقتصادية الخاصة بالستالينية 
التى كان اسم لوكاش نفسه قد ارتبط بها فى ذلك الوقت. وكان من أبرز هؤلاء المفكرين 
سارتر الذى أعلن بروح لوكاش أن 'لابد من إذابة كل من علم الاجتماع والنزعة 
الاقتصادية فى التاريخ7''). واليوم ويعد تأكيد تفوق التاريخ على كل ما عداه - 
الصراع الاقتصادى وحتى الطبقى - داخل الخطاب الماركسىء يمكننا عادة تتبع 
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جذوره هو وما يصاحبه من دفاع عن النزعة الإنسانية حتى الماركسية ذات الشكل 
الوحؤدى السارتوع: ولسن مقاكنًا على سكل المثال أن تكتحش إن القولة القاضنة 
يتجاهل مأ بعد البنيوية للتاريخ طرحها هؤلاء الذين يمكن ربط تكوينهم الفكرى بالنزعة 
الإنسانية الماركسية الوجودية الخاصة باليسار الجديد فى أواخر الخمسينيات وأوائل 
السيتتان 01" 


غير أن حالة سارتر توضح بشدة أن مقولة العودة للتاريخ يمكن أن تتجح يالفعل 
فقط من خلال شكل من فقدان الذاكرة التاريخية ينسى يسهولة أنه كان من المستحيل 
تقريبا العثور على التاريخ. وسوف يبين أى بحث تاريخى أن التاريخ كان على الدوام 
مفهوما إشكاليا بالنسية للماركسية. وليس شيئًا له وضع الوجود العينى خارج 
النظرية وفيما بعدها. ويمكن بيان ذلك بالنسية للوكاش أو فى الواقع بالنسبة لماركس 
نفسه!' '). ولكن فى سياق تجاهل ما بعد البتيوية المزعوم للتاريخ يكون من الأتسب 
قصر نقاشنا على الماركسية الخاصة بفترة ما بعد الحرب. وفى هذه الفترة كذلك كان 
التاريخ دائْمًا المشكلة التى لا حل لها؛ وهذا هو سبب وضع كل من البنيوية وما بعد 
البقوية داخل الفدار العزيفئ الكامى يتا ركسية ما بعد الخرن التن'اتخذت شكل 
البحث الدائم فى مفاهيم التاريخ وحتى إمكانية وضع مفاهيمه ذاتها. 


” - أزمة الستالينية 


صيغت ماركسية سارتر الوجودية نفسهاء كما قال مؤخرا رونالد أرونسون 
50 80030 , ردًا على الانتقادات الموجهة لوظيقة التاريخ فى عمله من موريس 
ميرلو بونتى 2049 8421680 813118 “مأ بعد الماركسئ' فى غير أوانه يعد الحرب. 
فقد اتهم ميرلو بونتى فى كتابه “مغامرات الجدل” عناءهاة01 عط أه عع سامع»هة )١1500(‏ 
سارتر مؤلف كتاب "الشيوعيون والسلام” ع6" 300 515أقناموهك6 116 )١505(‏ 
باستخدام أنطواوجيا وجودية اتبرير الشيوعية “باعتبارها جهدا طوعيًا بالكامل لتجاوز 
التاريخ ولتدميره ولإعادة خلقه": 
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يرى سارتر أن الشيوعية تعمل على وجه الدقة عن طريق 
رفض أية إنتاجية للتاريخ وعن طريق جعل التاريخ النتيجة 
المباشرة لإراداتناء مادام بالإمكان فهمه. وبالنسبة لما تبقى» فهو 
غموض يستعصى على الفهم("". 
ويقول مارلو يونتى إن سارتر تحاشى من خلال 'ذاتيته الشديدة" المزاعم التقليدية 
الخاصة يكون الماركسية تحقيقًا للتاريخ؛ وبالتالى تلك المزاعم الخاصة بمشكة العلاقة 
بين الماركسية والستالينية. ومع زيادة التعرف على طبيعة النظام الستالينى الواقعية: 
أصيحت التقسيمات الأيديولوجية الخاصة باورويا ما بعد الحرب من السطحية بحيث لا 
يمكن الحفاظ عليهاء يل إن الموقف التسويفى الذى اتخذه بعد الحرب ماركسيون كثيرون, 
منهم ميرل يونتى نفسه فى كتابه "الإنسانية والرعب” معمع؟ ومة مدامقصنا (1519) ,2 
لم يعد بالإمكان الدفاع عنه'). وكانت الستالينية تمثل مشكلة للماركسية يمكن القول 
إلى حد ما بأنها لن تبرأً منها أبدًاء حيث كانت المعضلة هى أنه إذا كانت الماركسية 
صادقة, كما تزعم هى, فكيف ينتهى الحال بأول دولة ماركسية بأن تكون ستالينية؟ 
وأساسها هناك موقفان يمكن اتخاذهما فيما يتعلق بهذا الانقفصام الذى لا سبيل 
للقضاء عليه بين النظرية والتطبيق: فإما أن الماركسية غير صادقة: أو أن ماركسية 
روسيا الستالينية ليست ماركسية صحيحة. إلا أن الخيار الثانى كان يمثل مشكلة 
خطيرة؛ حيث يؤدى إلى السؤال الآخر وهو كيف يمكن أن تكون هذه الماركسية غير 
صادقة؛ بمعنى أنه كيف يمكن أن يكون التاريخ: فى العمليات الموضوعية التى تؤمن 
بها الماركسية العلمية إيمانًا كبيراء غير جدلى يما يكفى لإنتاج الستالينية من ثورة 
أكتوير؟ كيف أخفق التاريخ فى وضع نهاية للتاريخ؟ وكان رد ميرلو بونتى هو القول 
بأن التاريخ نفسه أوضح أن الفلسفة الماركسية بها عيوب' ولذلك لابد أن تحخلى هذه 
الفلسفة عن ادعاء الصدق3''). وحينئذ يكون من المفارقة أن المسار الذى يفرز فى 
الوقت الراهن المقولة الماركسية يأن ما بعد البنيوية تهمل التاريخ هو نفسه من وضع 
الزعم القائل بأن التاريخ أبطل الماركسية ذاتها. 
وفى هذا السياق أصبح التحدى الأكبر الذى يواجه الماركسية هو كيفية تفسير 
انعطاف" :ناماع0 الماركسية عن نتفسهاء وهى المسالة ألتى كان مشروع سارتر سيتحطم 
عليها فى المجلد الثانى من 'نقد العقل الجدلى”" مهدهه8 امعتاعماوام أه مناوناايت , 
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وكان اتحراف ستالين المشئوم هو الذى أدى إلى السلسلة الكاملة من المحاولات التى 
قام بها الماركسيون الأوروييون للعودة إلى ماركس؛ حيث كان المثال الواضح فى فرنسا 
هو سارتر والتوسيرء وفى ألمانيا مدرسة فرانكفورت. ومن ناحية أخرى فقد رفض ميرلو 
بونتىء الذى يقول بأن هناك ماركسية واحدة فقطء هى الستالينية: يمكن القول بأتها 
نتاج التاريخ الفعلى. أى احتمال لمحاولة تعريف أية ماركسية جديدة أكثر أصالة كما 
حاول أن يفعل العائدون إلى الماركسية. وطيقًا لما يقوله ميرلو بونتى. فإن الماركسية 
الأكاديمية الغربية» بدا من لوكاشء لا تشبه إلا إنتاج “أفكار ليست لها نظائر تاريخية” (504). 
ولذلك فهو يتكر أية محاولة الاشروع فى الفضل المضتى الماركسية الأصيلة عن 
الماركسية التقليدية أو الرسمية "الزائفة". حيث يختار بدلاً من ذلك التاكيد على تناقض 
الماركسية ذاتها. ويرى ميرلو يونتى أنه ليس هناك إنكار يحل اتقسام الماركسية بين 
نظريتها وتاريخ ممارستهاء الذى يقول إنه هو نقسه يعمل انطلاقًا من الالتباس النظرى 
بين التاريخ باعتباره عملية خاصة بالضرورة الطبيعية والتاريخ بصفته نتاجا للتطبيق 
الآتستافى .كما موكه على أن هذة المسزاعات سكن ارضاعها إلى عمل ماركس 
نفسهوإن برزت فى الفروق بين ماركسية لوكاش الغربية وتقليدية اللينينية الماركسية. 
وهكذا تعنى مقولة ميرلو بونتى الاعتراف بقدر معين من الالتباس فى دعأوى الصدق 
الماركسية؛ التى لم يعد بإمكانها المطالية بإعقائها من التمحيص النقدى, 
وأدت بالتالى إلى شكل مبكر مها كانت توصفء حتى فى ذلك الوقت»ء 
بأتها "ما بعد الماركسية . 
لهذا السبب لم يرفض ميرلو بونتى؛ الذى تنضح بشدة توقعاته الخاصة يما بعد 
ماركسية لاحقة: الجدل فى حد ذاته؛ ولا التاريخ: وإنما الجدل المغلق ياعتياره مبداً 
مستقلاً كان يُفترض أن ينتج السرد الضخم الخاص بالتاريخ: 
لم يكن الوهم سوى الاندفاع فى حقيقة تاريخية - مولد 
البروليتاريا وتطورها - والمعنى الكلى للتاريخ؛ والاعتقاد بأن 
التاريخ نفسه ينظم شفاءه؛ وأن سلطة البروليتاريا سوف تقمع 
نفسهاء أى نقى النفى )2١5(‏ . 
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وفى مقارنة مستفزة لفشل الثورتين الفرنسية والروسية؛ قال إن المشكلة تنبع من 
حقيقة أنه لا يمكن لأية طبقة: بروليتارية كانت أم يرجوازية» أن تصبح الطبقة الحاكمة 
دون أن تأخذ على عاتقها بعضًا من الدور التاريخى للطيقة الحاكمة؛ وخاصة إذا كانت 
ترى فى الوقت ذاته أن "التاريخ يحمل شقاءه فى داخله": 
افتراض أنه سيكون بمقدور البروليتاريا الدفاع عن 
دكتاتوريتها ضد التشايك والتعقد هو افتراض أن فى التاريخ 
تفسه مبدأ ضَكما ومحددا ينزع عنه الفموض ويلخصه ويحققه 
ويغلقه (١؟؟).‏ 
وبدلاً من ذلك اقترح ميرلو بونتى جدلا مفتوحا يعترف بالتباس الماركسية ويتخلى 
عن المطالبة بالمنطق الجدلى الخاص بالتاريخ باعتباره تقدمًا للحقيقة الموضوعية!:'). 
أى بعبارة أخرى؛ أكد ميرلو بونتى على أن الماركسية يمكنها فقط تشكيل كليتها من 
خلال اتعطافاتها الدائمة عن نفسها. 
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الهوامش 


70011مط) اله77 بلع أ]امع0) .كتنهنا ,الواقءيله:2 جمرعاشا [9 حرمع 77 4 الإعععطعدل8 عرمعط 
10 امم ذا قلط1 .1966 دز طعصععط ضز لعطعناطنام 125 .(1978 بأندط قمعع»؟]! لمة ععلء نم8 
عكعآ) أخقطا لإأتاة نكت الكت أكلمدل1 أن كطلعمه وععط امم عكقط عععطل أقطا .عككنام 01 ,ادك 
325005 ل علت:1 أ0 امتؤكناء ول 3 عمط االاكلء لاك أكللاكة1/] أن لزروعط دعم مم رععط كفقط 
بالعناتلاء1/] :تاملتامط) عق علأمطسحق +اأماعم3 كه مطنم ملق .كنتماءئ معنا أمعنتنام8 من[ 
:3920 01) معانهل) أ/6أ 506 قننه الك 111 ) كلقاطععضاوعط طأصوط :د ععتممطن0 عمد 1981 
'اولعقاا بإاطممادع مععتتنا' كذ ,كعامط اإعكدسيط عطا كه ,(1983 بخوعوط مومعلطا) آه بضروى حلول] 
5 ععامقط') عمد ."0نذ ا لم ضع1ة84 افسالنت" ,ه10 :(6) 
لاع( صا لاتمعط) كأععرع1 طأعنزلاه طمن تكمم .أنتامعتااكها تزلطعاط لصة ,عتدكماء عطلً 
لع ااء لقا مومع ]ا طايه عاتطاعل حلط در كتحهم][ 2.8 لاط اناه أأعمك كه لا تعطاعع0)لن تركاء اصن 
لسه .375-83 .[1937] 5 حدق 36 بلإطممحماتطط لقه ككلم ) ممع انا" .أعالاء/18 'عمعكل) 
(1937[.59-70] 6 بسع .المع ه انإطمهكداتتاط لتلة تلخت قتتن لإممرعانا' .نالاوع] 1ط 
215 لعتعتطن) أن نزالوك كلولا تمعمعتطن)) سواعتر) حعلق ماع عرق ,قتاع هضاوعآ عأصدظط 
1< .(1980 
ب(1983 .الع ساعوا8ظ .لنه01)) ممقع لمارا م ندروت:11 دمععائط بلوأعاعقط برع 1 
اللكنلةاالن 1 لاون م1 لملواععم3 1/16" اودط امكل 111 ) 0# الوناعدساط 7116 0صة :150 
96 (1984 .موعلا تنرنلت0. 1 ) 
ب(1983 .معن ا تتتملتمط) اجئتاودء نواط أمءةتماداطظ زه كاعن 1 ع[ :ر[ .موكتعلمة بوررعط 
48 
.52515 77716 أمانه و1راع8 _اععععلك1آ تدكا عمانء1 تدم ل ععذد دع االاعدع معط كه لإزماكتط 0 
بتكنا لمنصلظ ,(1962 .لاعساعة[8 :لره0:1) ممحسطه8ظ لمدحلط لة عسفباوعقلة مطاول 
10115 الوم أمعسرم عباط اأمتناعلناءعكانه 17 ألنه كمع نعل 5 اتمعوممصياط ع1[ا [0 كاذ ) 1/16 
لم171 ناعم 1 انو ,(1970 ,جوعء28 واألوع خلطنا تمعاوعء ستطاءول! تممأاكمف 8 ) صون 103:10 
جوع لاأزواع/1الانا لتعادع ططلطارن]/ توماكمواط) لإعاطاععا .ة حعانهنات) .كمه ,لقند 1 كته 
صطمة لصة معلممظ عسوت .كمون لماعلا اوه اان 1 ,تعغصضولةت عنرمع0-دممك ,(965| 
الع 011" كا امععكوالط اانا تلظ .قل تع جآ كعبوعع1 ,(1975 ,2020ووه 0 عأرن لا بععلا) وملصصي6 
كقاصطء 1لا :.لا.ل!آ .عاموع8 تإدوا؟5) لإءع دوعا .ط مطو[ .كصهنا ,امطاعييلم نضا سف راع نوع 2 زه 
+1 إن ع0 776 بالموعنهظ اعطءنل8! معد لوتاأقاهعدء رع 35 لإاماواط م0 .(1978 ,كبرو 
عأ0اذ5اللة 1 :«100مآ) 05ا110الا8011ة .كلها ,كععترء ع5 ااماصااط عذل) زه مومامعم4/1 انف 
طاتمرك مملتعط5 ...م .كمه) ,ععلءاصمد] زه برومامعواءع م 11:6 لصة ,(1970 ركممتمقء أطنظ 
.185ل01) .له معع5 علالأق ققد كة لزتأماولط 05 .(1972 ,كتاوتادء 1اطنظ عاءم6]كئاكهة1 :لملصمة) 
للمع18 عاامتفرعى ما ععدكة لطا لعععاء5 عو تتموعكل8 و0 مز ,لروماكتط لقتاضعمعمعلاط ون 
قوع لإالوقء حاولا مأددعمصنك8 :كتاممعءصمنل8) كمتلام .11 علصدءط لمه مممعط .ل أنوظ .كصدا 
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0 امللستاع 1116[ أمعترم 17 17116 تكرم ومع ك7 .عالطللا صعليزة1! .20-13 .(1987 
ب(1973 .ووع1 إطلاوتع الملا كسطعامه]ط1 كصطو1 .عكمتمتكافظ) عمط جنيع )انمع مان دلق 
كتعامه11 كصطم1 تعتمددالفهظ) توكاء 111 لمسمطليت د كحمككع -ععبرمعكا8 /0 كارن 7 
لت عكتنامء 215[ متتوعول1 نتوصبمط1 هداز 0# اتتعانم) م711 ,(1978 بووععط بإألجن حرصنا 
لمصة .(1987 .جوع نزازوع طلصلا كمتام0ط] كمطن1 عكمستلهظ) ببمايو سمدم رمعل غم ماكاق] 
أه كه «لتاطع نهطاعك54ة يععاطئمعا1 .ذقنا .جل 3 معنن ملم لقتنن عندرط1 الآلات لوصولا ابات”] 

(198-8 بعوعءط مممعلطت© أه نزو طامنا معممالن ) 
100 مآ!) كتعت د جعا8 ع8 .كهدكا بأمتتمه ) وتأموع] مالظ عتع انا هتته “لمنكنناتلك كناما 


3 (970] .حطإووظ أن 1 علخ 


8 ما كطللجمعع2 يعدمأع عط 2210 لوكتلق سس اأعتصاكادمم برط لع2 )2ت اامرم ارععددن تعطامدم 
تو ماعن طناك غطا [أه غهقطا عط للنامت بغز نط لعؤاعياء م#عطاعع 10 .3ن لأدوعن لات خاط 11 تلكوت 
4 تعتموط') معة للفاككناء كلل أعطاسيا 
ل لمات 00111) كره ‏ 1771#نهء كل 1116 كل . 'تلاكتصطعلن54 كه بوماوعل]! عذط]' .كعمادا ورمع 
لط .21 .(1963 بووعم لرزاأععاة :درملدم]) ععلصدكقةآ عاععل؟ هه ترله1. حمقةكا المامم م 
1 2)109مناء ممعم 2 - كعاعدمزمع؟ لعتداع؟ تعطان 'كعنطينا طترض مصسل عط لابن حاإعا أ ستجر 
عا الجأ التباءةء [طلاك 01 لماكتا ا مذكال عطا ' لدع عط 01 1105 إائء1 )2 عط .كالق للاعككء الترترما 
.ك1 .كع ألاع انالا اكاندنهمأا 1١‏ كعاسااى ذذ5ع1511ا5)10نلم ) ككن أ ) نين تلو كالم .قطنا 
.1971(.9-10 بجعمععرظ وللءكجة5 تدمملنام]ا) عممماكوس رتنا وعملن؟] 
7 ااذمتتكلان اءكاتم ) ككاكا ) أدبن تحلمكو1] .فانرا 
إه كتتضوط ع1[ تزه تمدوع أنه إحرمدون]!:[2-مء] بمئعل8 3خ أع'حمال م[ إه بحرمم 1 1116 .دع نان .]1 
ع1 .38 .(1978 ركوع81 متاءعكل8 نقملتما) عاعماكمظ هصهم خحمنا معنا عمط اعم مر 
ع06012) الدكوع 115 118 ملظا عل ابوط نحط لعرمامحع عنة امعتت عه "كنمطلارا أن دمحمل 1 در 
إت عننماعتلال مخ[ جنا كتجمدككط “لاع اكترا لهل ككم انل 8/1 لز 'أملمئة عر زم حممعلمم كح ناآ 
عطا عوط .51-9 .(1971 رموعم8 للازون كلونا نتن 0-1 لجن أ حت لا) بسكم ) لكريم راقن ليمع 
111 ]9 +تأجرهده111/ 11:6 .اأعأكلووع8 نول عمد .كلقطناتا 01 ةلامع عالاحراءتاع مدصت أحوترر 
ملاع لاط ) مط إن كاعم [هانئا م1[ مدن ااعحمكط .حععنطن] اممحر 
ج98 يدوع ”] وعاوع حرلنل] 
تمملممآ) لأعطع رتل8 تزعلمماك لصة طفمصة]] .كتتدن أمجملة لم مولع 7116 .وعمطنيا 
962(.41-2] بووعرط سرراعماق8 
كه أطسععاط أمء عم كزه حلمه11 [١‏ .اتمكمع؟ا املع لماط] زه عنسلا ') .ععتنوك اسوط ماعل 
16 (1976 كامن8 اأء.] بنع لط :نوملده]آ) طتتحمك محل أك51!1 شما4 .عدر 
لع 1صمقع0 805 العتطئه 19505[ عطا أ "الع ] نوع لك" 111 جما عترم أت تصسعه عطا ستفاحظ درا 
لقة «عمعمع82 رعلا 71:2 ,'تمكتضصصسط أكتلداءه؟ مغ لع الصورمء 5اأمتصيهز وبا ليامتت 
عا خعلة عغطا حده]! 10 معاقتصمع [قسة نورعطد 1959 سآ دنه وما أنه عملنيء مولا 
طملهخ] بممكمصمط1 بط لعلباعم! كافصييوز عكعغط) طكته لعاواأعمدوكح عمط تم رمم 
1311615 عطا عع5) وودمعلنة بإصضوءط لم2 اله أتموذك ,كصدز11!1؟ لممدكلمك. ,اعناصسدك 
10 [131-56 ,1980 ر,ككامو8 تع[ دعلظ بسملهمآا] معتدبماز طاعتاعدا متطة/لا كاع سرعم 
(كاماللع عطا عتمتت لعمماعنتعل طعنطتت أتامد عط آه امبامععة مدعم؟ سد كالتمئعل ععطصيط 
2 1011 لاع]]1]للا علا قلاعء تدعا لووط لهة ومع اعوط بصع طغمط أن كعاممط نزاروء عل 
506161 كانه عملعجردعلع ]35 .مواأعاعمط ععمععع1 ) امكتلمقصتيط أكاله تأمعاكل 0 لمتااكمم 
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لامآ ] عتديه 0 تمن وعمدع لماك برا عع تياك أمء 1 0ه 
كدح الث .نع انع تامأ إن لاه 2) 716 .قللءت تاوما علصوعط مد [1967 .حملصظ!؟ لسة متتوطه 
لت اعطئع 8 | معاد ععدأأمظا هه ذننء ٠‏ .8خ زه امن المع م1[ قزم 
([1968 دئغصط قلسمتماالة) آه شويع جيون] 
كاز ما مدعا لامع للحرمت يه) م1[ مهما لعتدعممة اعتطا كذ .كمطنارآ أ0 المناوعع3 من طعيد روط 6[ 
كالمل ل أمتللكاا تدتنافات 1 أتنه تحه تعنم .لاعلحصسست تتطاه1 عع .حسيحك لدعمعع عرمنمى 
.(1989 مولت اانات ]ا .مملصج]) تأمتمع نز أعومل[ تررم 
كحع] مون 11ا') أت لالت 1ن[] تمعتعلطي)) عو ) ابصم3 نوق .لححوحعم لاأمرمع 17 
معاظ لأمعدحن[ل حمتها عامط ع[ له كن عل ةولق ا كلفوط-نانت إععلة عع سنمكة .32- .(1987 
انان ) م11 نالصوك :97-8 .7 .(1973 .حودمم كالكك كلوانا تتاعات للطمملة :مم اممو حط) 
الللسا) عصضفناحك! )© غنع!آ] .كقتنا .ومزعا عنما ) ن| «مضكريى تين انك[ بععومط تزه 
ع[ الل لمكن لل مكلن كوب معنم8 أرين عواوسييسسم ) ع2 .(1969 ,مما ع1 اكادرد1] 
عط لا اتأم] علسنا') حط جتتوظ عط لجته تتخعطة)ك أت أنفاتكن لتكلكدمدكق8 ج أم ع اناعم ممم 
11 نا كأمن؟ عراوك 1-70 ك5 | .(1953) 89 ومبنع]ين1ا! وترنره 7 وما 'أت116ن5 اء انكل 81 
علط :1571-1629 كمربم لما عتروت 7 كما أ0 علاححز متنك عطا عد كاعندتلعصصر لعصملان] 
عل علصيد انا - كعن نت ) مكلا عطا - عععصن! ععطلت طأمنا حلصن شيع اءعكق8 م عكمممععر 
عا كت كلننة[-ننفاقت84 صر الخطعط قبط رم عاذممم إلععمه ممصم نه لعل حمام عامالبلمع18 
501100 مكلة منك 2072-1223 .(1935) 1-35 [ ومسسعليم لا حدرس [ حمطا أ لحم ا لجك-ملساعمم 
تناع .كختلق1] كالم لاك ا أجتطن علاقت امع ك8 لكوع رعتنا 
عطا 'أه كلحكامفضة اخغط م11 225-326 (1965 .«ماالتتصضفط بامسضم8 .وملممل) ععواع 
التقطعم لنحدنا د لصبتا عط متك لامها ينيعاءت54 لجيه متنك وععء شاعط خأوع در نمه 
كلانه ع قم عن تاوذ إن كتاممحملشاط اعنام عنا1 .سكخأماتلتك تخكتلع أعدلن اللكطت كلم 
(1980 بعوعوظ الماماعة!8 .أكوااء8 ) 
'المتحنقا) لارعل0) اول .كمسا بمنى 1 لنب سمط .لاوط سيوع ارعللة عع مم1 185 
للك ) ل ك0[ ععك كنك تالا تن احعاكمم أفدت؟] '(هج كاللاوععة عوط (1969 .موعرظ ممعوم8 
(964 ! تأعكانتكت13 تمنحسآ) (/06 [ 4 [ 9[ ,نانع |أء 1م[ تأنه ل :|1 مالل 5101 1لا ترنعم 2 
كالكك كلتللأ تتتاتيلت') عاون ١‏ عن ل8) معط سرع لماع لفتحت لم ملااعطتطعرا عع رمع 
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الفصل الثالث 


مبالعات سارتر 


وهكذا يكشف العالم والإنسان عن نفسيهما عن طريق 
المشروعات. وكل المشروعات التى قد نتحدث عنها تنحصر فى 
مشروع واحد. هو مشروع صنع التاريخ. 
جان بول سارتر(") 


اتخذ سارتر المسار المعاكس لميرلو يونتى وسعى فى المقابل إلى تعريف ماركسية 
أصيلة جديدة. وكان مشروعه فى كتاب تقد العقل الجدلى )١1513١(‏ بمثاية دفاع 
فلسفى عن الماركسية وفكرها الجدلى من خلال مطالبتها بآن تكون التفسير المشروع 
الوحيد للتاريخ, فهى "الفلسفة التى لا يمكن تجاوزها فى زماننا"7"). إلا أن سارتر لم 
يكن أكثر استعدادا من ميرلو بونتى كى يستعيد ما يوصف يأنه العضوانية 
0 الماركسية: التى تتطور فيها قوانين التاريخ تبعا لقوة الدفع المستقلة 
الخاصة بها. ولعدم رغبة سارتر فى عرض التاريخ باعتباره قانوئًا متجاورًا خارج 
الإنساني: فقد كان حريصا على تمييز دعاواه عن إضفقاء إنجلز 5098/5 الشرعية على 
الجدل باعتباره قانون الطبيعة7). ذلك أنه كان يسعى فى المقايل لإثيات أن التاريخ يحقق 
مسساره ودلالته بناء على أعمال الناسء: حتى ولو كان الناس هم فى الوقت ذاته كذلك 
نتاج التاريخ. وكان ميرلى بونتى قد اتهم سارتر الوجودى بإنكار التاريخ ومحاولة 
تجميع كل شىء فى المقايل "عن طريق بطولة الأنا اليائسة وحسب . ولذلك حاول سارثئر 
بيان أن الأمرين ليسا متقابلين. فهو يقول إن الجدل من نتاج الذاتية الإنسانية وليس 
محفورًا داخل التاريخ نفسه, كما يؤكد فى الوقت نفسه حقيقة ما تقوله الماركسية 
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عن وحجود تاريخ واحد له دلالة واحدة؛ أى ذلك التاريخ الذى تعول قيه الاختلافات كافة 
باعتيارها متشايهة. ولذلك يثوقف كل شىء على قدرة سارتر على تآكيد الاعتماد 
وفى مستهل كتاب "النقد أعلن سارتر أن "هناك أزمة فى الماركسية. 
ويضنف سارتن هذه الآرمة؛ الثى لست الأولى ولن تكون الأشيرة. مثنها نجه مفارقة 
أصبحت فيها المادية التاريخية "فى الوقت ذاته الحقيقة الوحيدة الخاصة بالتاريخ وتردد 
الحقيقة .)١1١١1١(‏ وفى الوقت الراهن قد نقول إنه اتضح أنه مختلف عن نفسه. 
وكانت تلك هى المعضلة التى اكتشقها ميرلى بونتى؛ ولكن بدلاً من أن يشكك سسارتر فى 
حقيقة الماركسية. سعى إلى إزالة ترددها. فقد قال إنه رغم تفسير المادية التاريخية 
ه 2 

لأشكال الواقع الإنسانى وظروفه بطريقة مرضية ٠‏ فهى لم ترسخ قط مشروعية وجودها 
من الناحية النظرية: ولم تبين فى يوم من الأيام أنها لا تشكل جوهر الواقع فحسب 
وإنما صورته المنطقية كذلك. ولذلك فإنه لكى يثبت سارتر حقيقة الإجمال المرتقب 
للماريخ فى دلالة واحدة. كانت مهمته الفلسفية الأولى وضع أساس من الناحية 
الإبستمولوجية لمقولته عن طريق إثبات مشروعية الجدل نفسه. وبالتالى بيان ليس فقط 
بالضبرورة أيضًا. وطبقًا لما يقوله سارتر فإن “الجدل منهج وحركة داخل الشىء" 
.)3٠١ ١(‏ وتؤكد الماركسية فى الوقت نفسه أن كلاً من نسق المعرفة وينية الواقعى 
جدليان» غير أنها لم تثبت نسق المعرفة؛ فهى تقيم ادعاعها بدلاً من ذلك على "الجدل 
الدوجماتي” الخاص بالعلوم الطبيعية. ويناء على ذلك فإن جزءًا كبيرًا من المجلد الأول 
من "التقد' مشغول بمحاولة إثبات الجدل بديهيًا ياعتباره المنهج الكلى وقانون 
الأنثروبولوجياء حيث يحل محل المنهج الذى قدمه كانط من قبل للعقل التحليلى9). 

سوف يحاول إثبات أن هناك تاريضًا إنسانيًا واحدا ذا 

حقيقة واحدة ووضوح واحد؛ ليس عن طريق مراعاة المضمون 

المادى لهذا التاريخ: بل من خلال بيان أن التعددية العملية, مهما 

كانت. لابد أن تجمع نفسها باستمرار من خلال إضقاء الصفة 

الذاتية على تعدديتها على كل المستويات. ١(‏ : 14) 
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ولذلك فالمهم هو إضفاء المشروعية على الماركسية لبيان أنها ليست مجرد منهج 
تفسيرء ولا حتى أفضل منهج للتفسير يمكنه تبرير الحقائق ومسار التاريخ كأنجح ما 
يكون التبريرء وإنما الإثبات بديهيًا أن التاريخ يعمل طبقًا للبتى الجدلية» ولبيان 'لحظات 
علاقاتها البينية, والحركة الأسرع والأكثر تعقيدًا التى تجملهاء وأخيرًا نفس اتجاه 
الإجمال. أى 'دلالة التاريخ' وحقيقته" ١(‏ 0 14). ولى كان النجاح قد تحقق لسارتر 
لرسخ العقل الجدلى بالنسبة للعلوم الإنسانية بنفس النجاح الذى رسخ يه كانط العقل 
التحليلى فيما يتعلق بالعلوم الطبيعية. غير أنه عجز عن القيام بذلك. وعاد التردد 
الذى سعى سعيًا حثيفًا للقضاء عليه يشغله بشكل متزايد؛ إذ لم يمكنه بيان 
كيفية وصول إجمال الكلية الدائم فى يوم من الأيام إلى لحظة الحقيقة المطلقة 
الخاصة يه. 

ومن المؤكد أن مطالبة سارتر بالمشروعية الدائمة للماركسية باعتبارها منهجا للقهم 
كانت تعنى أن عليه التجاوب مع المشكلة الستائينية. وكانت مطالبته هى المحاولة الأولى 
لتفسير الستالينية باعتبارها انحرافًا من خلال أشكال التحليل الماركسى نفسةة"). 
ويدلاً من رفض الماركسية بناء على دحض التاريخ لها, ك9 فعل ميرلى بونتى» سعى هو 
لتبرير الستالينية من خلال التحليل الجدلى للتاريخ المحدد الخاص بالاتحاد السوفيتى 
منذ الثورة. فقد قال إن النظرية والتطبيق أصبحا منفصلينء, مما أدى إلى أن النظرية 
باتت "متيبسة" بينما صار التطبيق "أعمى" ومجردا من المبادى”. )5١ ,١(‏ وكما يقول 
سارترء إذا أصبح الجدل مسدودا فإن فهم انعطافه يمكن أن يتحقق رغم ذلك من خلال 
استخدام المنطق الجدلى حسب. ولذلك فقد سعى إلى إثبات أن بنية التاريخ جدلية 
بالضرورة وأنه من الممكن كذلك بيان المسار الفعلى للتاريخ. ولكن عند محاولة اكتشاف 
سيب اتباع الثورة السوفيتية السبيل الذى اتبعته؛ وجد نفسه يصل إلى تتيجة مؤداها 
أن الستالينية كانت ضرورية فى ظروف التاريخ: وليست انحرافا "زائهًا". وما إن شرع 
فى بيان كيف كانت الماركسية من خلال فهمها لبنية التاريخ فى وضع يسمح لها 
بالتنبؤ بالمستقيل حتى انتهى إلى عدم وجود ضمان لأن يعد التاريخ بأى شىء أفضل 
مما حدث بالفعل. 
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؟ - النقد الأول 


كانت الوحدة سهلة إبان المقاومة. لأن العلاقات كادت تكون 

واضحة وصريحة. فعلى النقيض من الجيش الأ مانى أو حكومة 

فيشى: حيث كانت العمومية الاجتماعية لإاناة:6م96 ا١دأءه50‏ هى 

السائدة, كما هو الحال فى كل أجهزة الدولة. كانت المقاومة تمثل 

ظاهرة نادرة للعمل التاريخى الذى ظل فربيًا. وكانت عناصر 

العمل السياسى السيكواوجية والأخلاقية هى العناصر الوحيدة 

التى تظهر فى هذا السياقء مما يعد سببًا فى أن المفكرين كانوا 

أقل ما يكونون ميلاً إلى السياسة إن هم شوهدوا فى المقاومة. 

فقد كانت المقاومة بالنسبة لهم تجرية فريدة: وكانوا يريدون 

الاحتفاظ بتجريتها فى السياسة الفرنسية الجديدة: لأن هذه 

التجرية أفلتت من المعضلة الشهيرة الخاصة بالوجود والعمل 

التى تواجه المفكرين كافة إزاء العمل.... ومن الواضح إلى حد 

كبير أن هذا التوازن بين العمل والحياة الشخصية كان يرتبط 

ارتباطًا قويًا بظروف العمل السرى فحسبء ولا يمكن أن يبقى 

بعده. ويهذا المعنى لابد أن يقال إن تجرية المقاومة عززت أوهام 

, بجعلها إيانا نصدق أن السياسة علاقة بين إنسان 

وإنسان أو بين وعى ووعى. وغطت على حقيقة قوة التاريخ 

المدهفشة التى علمنا إياها الاحتلال فى سياق آخر(!). 

إذا كان ميرلى يونتى قد أشار هنا بالفعل إلى الأساس التاريخى لما أصبح 
مشروع سارتر فى كتاب "النقد", فقد كانت المشكلة النظرية التى أعقبت ذلك هى كيفية 
توحيد المفاهيم الماركسية التقليدية الخاصة بالحتمية الاقتصادية والضرورة التاريخية 
بفردية عمل سارتر السايقء أى الفكرة الوجودية الخاصة بالذات الأصيلة وإمكانية 
اختيار الفرد لحريته؛ أى كيفية موضعة الممارسة الإنسانية داخل الحتمية التاريخية, 
والتوفيق بين الفردى والاجتماعىء أو بين فكرة الفعل وفكرة الضرورة: أو بين الحرية 
والتاريخ!"؟ ويرى الفكر الماركسى أو الهيجلى أن هذا التناقض الذى يعود إلى زمن 
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بعيد ينيغى أن يكون قابلاً للحل من خلال عمليات المنطق الجدلى!"). ويعد أن يستشهد 
سارتر بملاحظة ماركس الشهيرة فى كتايه "التامن عشر من برومير” لامها ذاواع 786 
رويط أه , وهى أن "الناس يصنعون تاريخهم ... ولكن فى ظل ظروف ... محددة 
ومنقولة من الماضى". أشار هو إلى أن هذا بوحى ب "الوحدة الدائمة والجدلية الخاصة 
بالحرية والضرورة ٠ ١(‏ 5؟). ويناء على ذلك حاول سارتر الابتعاد بالماركسية عن 
النظريات التقليدية الخاصة بالحتمية المطلقة فى اتجاه تفوق مفهوم "التاريخ". الذى 
يمكن أن يتضمن كذلك مفهومًا خاصًا بالأداة الإنسانية ويالتالى يمفصل الفردى 
بالاجتماعى والحرية بالحتمية, بينما يظل كلية كما كان بالنسبة للوكاشء أى عملية ذات 
دلالة وغاية محددتين. 

وفى الوقت الراهن تعود طوعية سارتر لتحظى بالرضا إلى حد ما نتيجة للرغبة 
فى استعادة أنساق الأداة والذات. وهو ما يسير جنبًا إلى جنب مع الرغبة فى الإفلات 
من أنساق أدورنو أو التوسير أو فوكو القى تبدو كلية. كما يلقى تأكيد سارتر على دور 
الذات قيولا كذلك لأن الكثيرين ممن لم يعوبوا مستعدين لإقرار نظرية عامة للتاريخ 
باعتبارها تقدم السرد المفرد للصراع الطبقى قد أخذوا يقرون بدلاً من ذلك العودة إلى 
معادلها ©00ها,هه , أى الذات, تقرييًا باعتبارها ثانى أفضل شىء فى غياب التاريخ 
نفس»('). ولكنها تزال تتركنا مع المشكلة الصرجة التى كان على سارتر أن يحلهاء 
وأعنى بها كيفية ربط الوعى الإنسانى بعمليات التاريخ بحيث يقال إن الوعى الإنسانى 
هو قاعل صثنع التاريخ. 

كيف يمكن لهذا أن يحدث؟ وكما قال سارتر فى كتابه "ما هو الأدب؟". "لم يدرك 
الإنسان الصانع 86©6؛ 50000 أفضل مما يدرك الآن أنه صنع التاريخ وأنه لم يشعر 
قط بأنه لا حول له ولا قوة قيل التاريخ"(''). فكيف يصنع الإنسان التاريخ إذا كان 
التاريخ هو الذى يصنعه؟ اعتبر سارتر أن المادية الجدلية التقليدية تتخذ السبيل السهل 
بمجرد التخلص من الأول لمصلحة الثانى: مما يجعل الإنسان منتجًا سلبيًا تحدده 
الظروف الاقتصادية بشكل تام. ولعدم رغبة سارتر فى السير وراء ميرلى بونتى بإسقاط 
الثانى لمصلحة الأول. فقد قال إنه بإمكان الإنسان أن يكون كلاهما فى ذات الوقت من 
خلال حركة التطبيق العملى اهم , أى الأفعال المقصودة التى تنتح آثارا مادية(١١).‏ 
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وقد أظلق على تمتها التن يصيع يشوجنبها التطلريق العنلن تاريكًا مهدا الخاهد 
التطبيقى' 864100-15©:4,م , وهو مأ يعنى به الظروف المادية التى هى من خلق تطبيقات 
عملية سابقة ثم خلقت منها ظروف للتطبيق الجديد. وبذلك يكون الفرد مُجمل 28 ااهاهة 
ومجمل 50181260 . حيث يجمع بسرعة ومهارة بين الحرية والضرورة. ومع أن هذا 
يحل بطريقة مرتبة مشكلة كيفية صنع الإنسان للتاريخ فى نفس الوقت الذى يصنعه فيه 
التاريخ؛ فهو لا يجيب عن السؤال الأكبر الخاص بكيقية عمل تعددية المنتجات الفردية, 
الإجمالات', وكيقية إجمالها هى نقسها فى إجمال شامل يقتضيه منطق العقلانية 
الجدلية؛ يدلاً من أن تكون الحركات الاعتباطية العمياء التى تمحو نفسها بتفسها, 
الخاصة على سبيل المثال بإرادة هاردى ١13,9‏ الفطرية. ولا تجيب القضية الأساسية 
التى يطرحها سارترء وهى أن التاريخ يؤثر باستمرار على إجمالات الإجمالات ,)١6 : ١(‏ 
فى حد ذاتها على ما وصفه روناك أرونسون بحق يأته السؤال الموجه لسارتر: "كيف 
تنتج الأعمال المنفصلة المتعارضة تاريحًاء وكيف تؤدى الإجمالات الفردية إلى الإجمال 
(وكذلك التقدمء واتجاه التاريخ. وحقيقته ودلالته)”(؟١)؟‏ 
إن أساس مقولة سارتر هو أن جدل التاريخ ليس قانونًا ميتافيزيقيًاء أى 
"قوة مركزية ما تكشف عن نفسها خلف التاريخ مثل إرادة الرب", بل أثر الصراعات 
الفردية الذى ينْتّجِ باستمرار؛ حيث يصنف كل عمل يدوره ياعتياره جزْءًا من كل داخل 
إجمال يتطور ويزداد اتساعا ٠ ١(‏ 7؟). ولذلك فما لابد لسارتر أن يوضحه هو إذا 
كان قانون الجدل يعمل من المستوى الفردىء فإنه عموما لا ينتج شيئًا أقل من وضوح 
أو دلالة التاريخ فى حد ذاته: 
الجدل هى قانون الإجمال الذى يخلق كليات عديدة, 
ومجتمعات عديدة. وتاريخًا واحدا؛ أى الحقائق التى تفرض نفسها 
على الأقراد. ولكن يجب فى الوقت ذاته نسجها من ملايين الأفعال 
الفردية. ولابد أن نبين أن بإمكانه أن يكون ناتجا اتهااناده؟ ... 
وقوة مجملة ... وكيف أنه يوجد باستمرار وحدة التعددية المشدّتة 
والإدماج. ١(‏ 5) 
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ولكن فا الدى ينتج الاتجاه العام للتاريخ؟ وكيف يجعله "يحدث باستمرار وحدة 
التعددية المشتتة والإدماج"؟ لا يحاول سارتر الإجاية عن هذا السؤالء حيث ينتقل بدلاً 
من ذلك إلى فكرة غياب الوعى بالذات. فالجدل هو القانون الذى يظل مخفيًا. وفى 
الوقت الراهن 'يُصنع التاريخ نون أن يكون معروفًا (©#اتقصصمه هه وصده 514 هد متنه!وط1) ؛ 
ويمكن أن نقول الآن إن التاريخ يشكل العقل اللاواعى السياسى7”"). ومن ناحية أخرى 
يزعم سارتر أن "الماركسية هى التاريخ نفسه وقد أصيح واعيًا يذاته” .)4١ , ١(‏ 
بينما يرى لوكاش أن الطبقة العاملة حين تكون واعية بذاتها باعتبارها موضوع التاريخ 
سوف نفهم دلالة التاريخ؛ ويذلك تتعرف على نفسها باعتبارها دلالة التاريخ. ويينما 
يشير سارتر فى كتاب 'مشكلة المنهج" 116500 أه «واامع5 186 بنيرات تنيؤية إلى أن 
هذه العملية الخاصة بالوعى بالذات تبدً أخيرا فى الحدوث, وأن الحروب الأهلية 
والخارجية والكولونيالية آخذة فى الوضوح باعتبارها أشكالاً مختلفة لصراع طبقى 
واحد. ويعترف سارتر كذلك بأن الطلاق بين النظرية والتطييق الذى نتج فى ظل 
الستالينية منع بصورة عامة أى وعى واضع بالذات بين الجماهير!؟'). وصور بذلك 
'انعطاف" الستالينية على أنه سقوط الماركسية فى عقلها اللاواعىء مما أسفر عن وهم 
التواريخ المتغايرة التى تحاشت التنظيم والإدراج داخل الدلالة الوحيدة لقراءة 
الماركسية للتاريخ. ويقول سارتر إنه لهذا السبب تكون مهمتنا التاريخية هى التعريف 
به. مع الترويج ليس فقط للعملية التاريخية فى حد ذاتهاء بل كذلك الاعتراف العام الذى 
يمكن به رؤية تعددية دلالات التواريخ الفردية تتجمع لتصتع تاريخا واحدا له دلالة 
واحدة؛ هو 'حقيقة الإنسانية” ٠ ١(‏ 457). ويذلك يُحُدث ما يقوله سارتر مفصلة 
التاريخ, والدلالة التى لا لبس فيهاء والكلية باعتبارها النسق الدائم للعناصر اللازمة 
لإضفاء الشرعية على الماركسية. والضرورى لإنقاذ انعطافها عن نقسها. إلا أن 
المشكلة تظل هى كيفية إنتاج هذه الكليات من تعددية إيجاد التطبيقات الفردية. 
” إذا كان التاريخ تاريخ صراعء فكيق يمكن أن يكون واحدا ومتنوعًا داخليًا بدون 
المبدأ المحرك الداخلى الخاص بالجدل؟ كيف يمكن أن يكون التاريخ وحدة إذا كان 
متضاريًا كذلك, وإذا كان كل فعل يستهدف الآخر ويؤدى إلى إنكار مزدوج تدمر فيه 
الأهداف الأصلية بعضها بعضنا؟ وإذا كان كل فعل ينكر هدف الآخرء فأين الوحدة 
'المجملة" فى الصراع؟ كيف يجمل التاريخ نقسه باستمرار؟ ,١(‏ 4119 - 418) 
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ويصل سارتر إلى ما يسميه 'مشكلة التاريخ الحقيقة". وهى كيف يمكن أن يكون هناك 
إجمال دون وجود مجملء وذلك فى نهاية المجلد الأول فحسب("'). إلا أنه لم يحدث حتى 
المجلد التالى أنه اعتزم بيان كيف تكوين الأفعال الفردية والتعدديات المنفردة “تاريمًا 
إنسانيًا واحدًا ذا حقيقة واحدة ووضوح واحد" (1: 19). ومع ذلك يرى سارتر أنه "أمر 
مسلّم به أن هذا الإجمال يتطور دائما باعتباره تاريخًا وحقيقة تاريخية" (1: ؟85). 
ولذلك التاريخ عنده دائَمًا فى حالة صيرورة؛ إلا أن غائيته الخاصة بالإجمال النهائى 
لابد من افتراضها. ولذلك يؤكد سارتر على حقيقة التاريخ بينما ينطلق دائمًا للأمام 
ويتجاهل دليله. ولكن حين يأتى الدليل يتضح أنه يرتكز على افتراض أنه واقعىي 
بالفعل. 


" - التقد الثانى 
"نحن نسعى لإثبات حقيقة التاريخ: 


يقدم سارتر صياغة مقنعة لعلاقة الفرد بالظروف التاريخية التى تحدد التاريخ من 
خلال مفاهيمه الخاصة بالتطبيق العملى والخامد التطبيقى. وتتضح له كذلك الطريقة 
التى ينبغى يها حل المسالة الأكبر الخاصة بالتاريخ. وهو يؤكدها مرارا وتكرارا: "يؤثر 
التاريخ تأثيرا لا ينقطع على إجمالات الإجمالات” .)١6١ ١ ١(‏ إلا أنه يتحاشى باستمرار 
فى المجلد الأول من "النقد'. كما رأيناء عرض دليله. وبالنسبة ل "الجدل الدوجماتى”: 
كما يصف هو المادية الجدلية» من الطبيعى ألا تمثل المسالة برمتها أية مشكلة» ذلك أن 
أى شخص أو جماعة تشكل احظة جزئية من حركة الإجمال الفعالة التى تنتجهم ثم 
تتجاوزهم. ولكن استغناء سارتر عن كل الأفكار التاريخانية يخلق مشكلة كيفية وجود 
وضوح جدلى واحد خاص بالعملية الجارية' بين إجمالين مستقلين متناقضين (؟. 17). 
وهى يحاول حل هذا من خلال مضاهاة ما يقوله عن التناقض مع مفهوم جديد مشتق 
من الجمع بين العمل كه" والكد #ننهها وهو "مقايل العمل" (الهبهماتامة) : 
وهو نسق من أنساق الإنكار. وقد تبدى مَخُرجات أى صراع, وكذلك بقاياهء غير مفهومة 
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بقدر اختلافها عن النوايا الأصلية الخاصة بأى من المتصارعين!!'). ورغم ذلك فهى 
تشكل الأساس والظروف الخاصة بمزيد من الأفعال والتاريخ. ويواجه العقل الجدلى 
هذه المخرجات على أنها أمور لا يمكن تقريرها: 
معضلات؛ لأنه يبدو لأول وهلة أنها نتائج مشروع جمعى 
بينما تحمل فى الوقت ذاته شاهدا على حقيقة أن هذا المشروع 
لم يوجد قط إلا باعتباره جانبًا سلبيًا إنسانيًا ذا فطين متقابلين 
يهدف فيه كل منهما إلى تدمير الآخر. ومن المنظور الجدلى نواجه 
هنين الشيئين بصفتهما منتجات إنسانية ولهما مستقبل.... 
ويذلك يبدوان فى حد ذاتهما إجمالاً فى حالة صيرورة (؟: .)٠١‏ 
يعنى هذا أنهما أولاً يؤديان إلى نتائج لا يمكن توقعهاء وثانيًا أن البنية الداخلية 
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الخاصة بالموضوعات الاجتماعية تتضمن 'الإنكار المزدوج لنفسها ولكل جزء مكون 
للآخر" (؟: "2). ولذلك فإنه يوجد قبل أى فهم للفاعلين والحركات التاريخيين معضلة 
معينة فى كل الوحدات 65885668 الاجتماعية: فهى قد تبدو من بعيد وكأتها كل 
ولكن ما إن تقترب منها حتى تراها ملأى بالثقوب. وهذا لا يشبه شيئًا قدر تشايهه مع 
ما يقوله سارتر عن التاريخ. 
ففى سياق إنكار هذه الصياغة يضطر سارتر إلى أن يطرح من جديد مشكلة إذا 
كان من الممكن أن يكون هناك إجمال دون وجود أى مجمل أو قوة مجملة مستقلة مثل الجدل» 
أو إذا كانت بنية الإنكار التى وصقها تعنىء كما 1 أنورنى أ باختين «ناطاة8 , 
أن التاريخ لا يتطور إيجابيًا بل سلبيًاء ولذلك فهو ناقض بالأحرى للإجمال: 
تكون الماركسية صادقة بحق إذا كان التاريخ إجمالاًء وهى 
ليست كذاك إذا كان التاريخ الإنسانى يتحلل إلى تعددية تضم 
تواريخ بعينهاء أو إذا كان إنكار كل خصم للآخرء فى أية حالة 
من الحالات فى إطار علاقة الملازمة 352306506 التى تميز 
الصراعء نقضًا للإجمال من حيث المبدأ. ومن المؤكد أنه ليست 
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لدينا النية ولا الإمكانية الفعلية لأن نبين هنا الحقيقة الكاملة 
الخاصة بالمادية الجدلية.... فهدفنا الوحيد هو إثبات إن كانت 
الانقطاعات فى كل وحدة عملية مزقها العداء (سواء أكانت هناك 
صراعات متعددة أم أنها اختزلت فى صراع واحد) هى نفسها 
مجملة وتدعمها الحركة المجملة الخاصة بالكل أم لا (؟: 5؟). 
عند هذه التقطة يواجه سارتر احتمال اتهيار مشروع "التقد” بكامله, وهى المشروع 
الذى أعلنه يثقة على صفحته الأولى: "لابد من إثيات أن نفى النقى يمكن أن يكون 
إثيانًا' .)١5 »١(‏ ريما لا يمكن إثيات حقيقة التاريخ؛ ذلك أنه لا يمكن تحديد اتجاهه. 
ورد سارتر على احتمال أن يؤدى نفى النفى إلى أثر ناقض للإاجمال هى تقديم 
نسق جديد: وهو قوة موحدة خاصة ب"الإفراد” 3/1238108اناوداأة الذى يحقق الكلى؛ 
كد كف كاكلا زه "إذل كان الاجمال كدق عفدا ممتتمراء هو حيتت عنم فنى 05 
مكان. وهو ما يعنى أن وجود دلالة جدلية خاصة بالمجموع العملى ... وأن كل حدث 
فردى يجمل بنفسه المجموع العملى بالغنى اللامتناهى الخاص بفرديته (515), 
وعلى عكس حدث لوكاش غير المهم الذى يستمد منه الكلى من خلال السردء تعمل 
فردية سارتر مجازيا بتناقض تقليدى مع الكلى؛ حيث تكونت العلاقة بين الاثنين طبقا 
لنموذج القرن التاسع عشر الخاص بالنمو أو التطور العضوى الذى يشكل فيه كل 
حدث فردى الكل بينما - كما يقول هو - "الكل موجود وجودا كاملاً فى الجزء باعتباره 
دالالةة الخالنة تماما وصنفتة مصور :059 
ولذلك يصادر "الكلى الفردى' (06:58ؤننا :13ناو510 الخاص بسارتر على المطلوب». 
ذلك أنه يقوم على افتراض أنه فى حال غياب الكلية فى حد ذاتها يكون هناك بالفعل 
إجمال شامل: "إذا كان الإجمال بالفعل عملية مستمرة لا تتقطم... ". وهذا التطور 
المستمر تفسه يجرى إجماله من خلال تأكيد سارتر على أن كل إجمال هو إجمال لكل 
الصراعات: وهى ما يجب أن يكون إذا كان الفردى تجسيدا للكلى. وهكذا ييسر مفهوم 
الكلى الفردى الدائرية التى فى المقولة التى يمكن يها لسارتر تحاشى السؤال الذى 
يبدأ بطرحه. ويذلك يفترض الكلى الفردى وجود الإجمال الذى لا يمكنه إثباته (يعد). 
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الخاص بكيفية وجود إجمال للتاريخ دون أن يكون هناك مجمل يلجأ إلى مثال أكثر 
تحدووية وحتعة واهيحة بالقحل::ولكتم يغيده فى التهانة إلى السلة الأمدلة قسي: 
فى هذه الحالة يعرض سارتر كيفية عمل الكلى الفردى بالاستعانة بمثال مباراة 
الملاكمة العيني؛ وهو تصوير عشوائى يتم فقط لتوليد الخصوم الفرديين فى جدل السيد 
والعبد. ويحدث الإجمال الخاص به من خلال تجسيدهء باعتباره جزءًا من كلية الملاكمة, 
فى الإطار الشامل الذى تحدث داخله كل مباراة فردية. ويزعم سارتر أن كل مباراة 
ملاكمة لابد أن تكون حدئًا فريدًا وإلى حد ما تجسيدًا للملاكمة ككل التى تتبع قواعدها 
واتفاقياتهاء وتوازنًا بين نفسها وبين ماضى الملاكمة ومستقبلها. إلا أنه من الواضح 
كذلك أن تلك الكلية ليست معروفة معرفة تامة, بل أن شكلها المستقبلى غير مفترض. 
ولذلك فإن سارتر هنا لا يعنى أى شىء من قبيل النهاية أو الخاتمة النهائية المحددة 
سلفًا للكلية: بل عملية من التوسط بين الأجزاء. حيث يحدد كل منها الآخر. ولا يمكن 
لأحد التنبؤ بمستقبل الملاكمة؛ لا على مستوى انتصارات أو هزائم بعيتهاء وهى بالقعل 
بنية تكرارء ولا على المستوى الأكثر عمومية الخاص بتعديلات الرياضة أو تطوراتها 
المحتملة. إلا أن كل مياراة تمفصل نقسها قى إطار تاريخ الملاكمة:, المعروف وغير 
المعروف. ويسمح لسارتر بأن يُضَمَن الفرصة والاحتمال فى ترسيمته. ويما أنه لا يمكن 
معرفة الكلية باعتبارها مفهومًا سوف يحقق نفسه فى المستقيل» يقول سارتر بدلا من 
ذلك إن الكلية تنتج نفسها فقط فى التو: 'التجسيد فى حد ذاته غير قايل للتحقيق فى 
الحال إلا باعتباره إجمالاً لكل شىء. ولا يمكن اختزاله إلى وحدة مجردة محضة خاصة 
بذلك الذى يجمله" (؟: 24). ويمكن معرفة الكلية فقط من خلال الفردى. ولكن يظل 
اتجاهها العام مجهولاً ولا يمكن تحديده. 
2 وفى الوقت نفسه يقدم سارتر ادعاءً أكبر ولكنه أقل إقناعا بأن مباراة الملاكمة 
تعمل هى الأخرى بطريقة مجازية وتعيد الإفصاح عن العنف الأكثر جوهرية: وهو شرط 
الندرة المِطَنْ الذى يعتبره هو أساس الصراع بصورة عامة. إن مياراة الملاكمة 'أهى 
التجسيد العام للصراع كله" (؟, ؟؟), حيث تجمل فى صراعها “الأمور التى لا يمكن 
الحد منها والصدوع المعاصرة” (5. 51): 
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وهكذا يمكن للمرء أن يقولء ولابد أن يقول ... إن كل 
معركة هى إفراد لكل ظروف الكيان الاجتماعى المتحرك وإنها 
بهذا الإفراد تجسد الإجمال المطوق الذى هو العملية 
التاريخية (؟. 54). 
ولكنه يضيف بعد ذلك قائلاً: "قلت من قبل وهاأنا أكررء إننا لم تثبت بعد أن هذا 
الإجمال المطوق موجود". ولذلك فمع أنه من الممكن تصور أى حدث على أنه تجسيد 
للكلية, بما أنه لايد أن يشكل هو نفسه جزءًا من تلك الكلية فى شكلها النهائى؛ فإنه 
على عكس مثال مياراة الملاكمة الذى يمكنتا فيه تعريف الكيان الكلى بأنه "الملاكمة", 
لم يثبت أحد بعد أن هناك كيانا شاملاًء وهو "التاريخ”, يمكن القول بأته موجود بحال 
من الأحوال. ورغم استخدام سارتر لمثال مباراة الملاكمة, فهو لم يمض إلى أبعد من 
ذلك فيما يتعلق بالمسالة الأساسية الخاصة بكيفية وجود إجمال دون أن يكون هناك 
مجمل. ومن السهل إلى حد كبير بالتسية له أن يبين أن مباراة الملاكمة تحدث داخل 
كله "| الاكنة القامة.وفى نفسها'موهودة زاتما فى الى تونسن سرد ةن أله مازاة 
باعتبارها لعبة هى مباراة ملاكمة فردية وشىء يدار طبقا لقواعد عامة وتقليد اجتماعى 
محدد. ولكن ماذا عن تلك الصراعات التى لا تحدث فى إطار هذا النسق الاجتماعى. 
مثل المجتمعات البرجوازية المتصارعة التى لا يمكن أن يقال إنها موحدة. كما يشير 
سارتر غير مبالء إلا عن طريق اللجوء إلى الفردوس المفقود قبل الصراع الطبقى؟ 
مثل هذه المجتمعات تجعل من غير الممكن اختزال صراعات التاريخ إلى منطق سارتر 
ما لم يمكن بيان أنها تحدث داخل نسق أكبر يمكن إجماله؛ مثل مباراة الملاكمة. إلا أنه 
حين يطرح سارتر السؤال الخاص بما إذا كان بالإمكان أن يصلح منهجه كذلك 
المجداع الطيعي مدااك لياراء | ركه فإنه يعترف بأته يرى أنه من المستحيل 
الإجابة عنه ويعود بدلاً من ذلك إلى حالة الجماعات الفرعية الأسهل كثين)04). 
ومرة أخرى يتراجع ويفترض وحدة أكبر يحدث فيها الصراع. 
وهكذا يظل السؤال الرئيسى دائما بلا إجابة فى كتاب "النقد"؛ ففى كل مرة يعلن 
فيها سارتر أنه على وشك أن يمضى قدمًا مع المشكلة الأساسية الخاصة بكيفية أن 
يكون التاريخ إجمالاً دون أن يكون هناك مجملء نجده يعود إلى المرحلة الواضحة 
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الأكثر سهولة فى الطريق. وتصاحب الصعوية التى يواجهها عدم ثقة عرضى متزايد لا 
شك فيه فى الكليات» حتى يبدو: أثناء مناصرته للخصوصيات ضدهاء وكأته تخلى عن 
محاولة إضفاء الشرعية على الكليات - التاريخ ياعتياره إجمالاً - التى كانت تشكل فى 
الأصل موضوع مشروعه. وهنا يبدأ تناقض آخر فى مشروع سارتر ككل فى التكشف. 
ويبدى من الغريب بالنسية لشخص على هذا القدر الكبير من عدم الثقة فى الكليات أنه 
شغل نفسه يشدة بأفكار الكلية والتاريخ والجدل(!''). ويقدر ما يصر سارتر أكثر وأكثر 
على مزادا الخصوصية (”, ,)3١5-7.٠.‏ يزداد كذلك أكثر وأكثر نفوره من الماركسية 
أو أية أنساق كلية أخرى يرفض حتى قبولها؛ حيث يحاول إحلال الخصوصية محل المفهوم: 
والمفرد محل الكلى. ويمضى نزوعه إلى الشك إلى حد إنكار وجود "المجتمع: أو "الأمة” 
فى حد ذاتهما (”. 5” و ١1)؛‏ وهى نفس الكليات التى تتطلبها مقولته العامة. وهنا 
تأخذ التشابهات مع المنظرين 'ما بعد الماركسيين اللاحقين مثل فوكو وليوتار فى 
الظهور(:'). ولكن إذا كان سارتر يتنب بهؤلاء المقكرين اللاحقين, فلا ينبغى أن نتسرع 
ونفترض أنهم قيلوا إدراكاته وحسب. ذلك أنه لا يمكن أن نتوقع قى يوم من الأيام أن 
يحل كلى سارتر الفردى المشكلة النظرية الشكلية الخاصة بكيفية ريط الوجود الفردى 
الوجودى بالتاريخ من حيث إنه يعيد قحسب تسمية المصطلحات المتضادة القديمة فى 
نسق من الإرداف الخُلفى. فهو يبدأ فحسب فى الانفصال من جديد فى غيابٍ نظرية 
ملائمة خاصة بمفصلت('"). 


؛ - التناقض الظاهرى للتاريخ 


وهكذا يكون "الكلى الفردى” بمعانيه الإضافية العضوانية 089801654 والماهيوية 
التى يجسد من خلالها الجزء الكل هى نتاج تردد سارتر بين الفردى» الذى يظل متميرًا 
تاعتباره الأساس الوجودى للتاريخ: والكلى الذى يشعر باعتباره ماركسيا أنه لازم 
لوضوحه ومنحه المشروعية'"). وأثر تذبذبي سارتر بين هذين القطبين هو أن مقولته 
تُجِر بصورة متزايدة نحو نفس المواقف التى يتمنى هو فى الظاهر دحضها . ذلك أنه 
على سبيل المثال يعود مضطرا إلى فكرة أن التاريخ قد يتكون من إجمالات عديدة 
وليس إجمالاً واحدًا: 
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هل يمكن ألا يكون التاريخ على مستوى الوحدات الضخمة 
تداخلات غامضة بين الوحدة والكلية, والجدل والجدل المضماد, 
والعقل والهراء؟ آلا يمكن أن يكون هناك طبقًا للظروف والكل 
المحدد. إجمالات متعددة دون أن تكون هناك صلات بينها سوى 
الوجود أو لا يكون هناك اعتبار لأية صلة خارجية أخرى؟ 
الدلفنة 
حتى الآن كاتت فكرة سارتر الخاصة بالصرا ع تعمل قى اتجاه مضاد لاتجاه ياختين؛ 
قسنتما فزئ سارك أن الضبراعتات محملة: وتخاق ذاكنا من التغدسيات كلا متطورا أكين 
حجمًا وأكثر أهمية, يرى باختين أنها تنقض الإجمال وتحل "الإجمالات السابقة'7"). 
إلا أن نص سارتر فى هذا السياق يخلق حوار فى التوتر بين الاحتمالين وهو ما يصبح 
سمة سائدة إلى حد كيير خاصة بمنهجه النكوصى التقدمى وينتهى بنقض نفس 
الإجمال الذى سعى إلى إثياته. وهنا نجد نتيجة ما كان ألتوسير يصفه يأنه "الفرضية 
المزبوجة ونوع15 عاطناهق المأساوية الخاصة ب إنسانية" سارتر "التاريخانية". التى 
أفرزت حسبما يقول مايكل سبرنكر ©ادا,م5 96109861 “ترددا لا ينتهى بين قطبى 
التفاؤل الثورى والتشاؤم التاريخي”9؟'). 


ويُتَظّر سارتر نفسه هذا التناقض المتزايد باعتباره الفرق بين منهجه ومنهج 
الماركسية التقليدية» حيث يوسع القرق بين المفهوم والتجسيد باعتبارهما سبيلين للقهم 
الجدلى الخاص ينفس الواقع الاجتماعى. فالمفهوم كما تستخدمه الماركسية التقليدية 
يتجه من الفردى إلى الكلى» حيث يزعم سارتر أنه بالتالى ينقض الإجمال فى حركة من 
'التوسع الناقض للانضغاط" 5وأ5مهملاء ءناأ5د5ع6م06600, بينما ينطوى التجسيد على 
"طريقة للانضغاط المجمل الذى يستولى فى المقابل على الحركة الجازبة للمركز الخاصة 
بكل المعانى المنجذبة والمكثقة فى الحدث أى فى الموضوع” (7. 06). غير أن نص سارتر 
هو بالأحرى الذى يبدو أنه يقع بين هذين الاحتمالين الجدليين الخاصين بالتوسع 
والانضغاط بمنطق مزدوج. ويذلك فإن نفس مفهوم الإجمال تمييرًا له عن الكلية؛ لابد من 
حرمانه من خاتمته المتوقعة, ذلك أنه إذا كان "التاريخ يؤثر باستمرار على إجمال الإجمالات" 
)١6:1(‏ فلابد بالضرورة أن يعنى كذلك أنه لا يمكن بالقطع إجماله إجمالاً مطلقًا. 
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وهو يقول فى كتابه "مشكلة المنهج”: "نحن نرى أن واقع الموضوع الجمعى يقوم على 
التكرار. وهذا يبين أن الإجمال لا يتحقق أبدا وأن الكلية موجودة فى أحسن الأحوال 
فقط فى صورة كلية جدلية"!*'). فكيف إذن يجمل التاريخ الإجمال إذا كان الإجمال لا 
يتحقق أبدًا؟ وهذه هى النقطة التى يتطلب فيها الجدل باعتباره وحدة المنهج والحركة, 
والذات والموضوع؛ والعارف والمعروف, الذات الكاتبة التى يجب أن تجمعها معًا 
بفاعلية. وهكذا فالبحث النقدى 
يتم داخل الإجمال ولا يمكن أن يكون اع ترافًا تأمليًا 

بالحركة المجملة ولا إجمالاً مستقلاً مفردا خاصًا بالإجمال المعروف. 

بل هو بالأحرى لحظة واقعية خاصة بالإجمال المتطور.... 

(3مغ) 


ويعنى هذا أنه لابد من استمرارية حركة عملية الإاجمال عن طريق البحث التقدى 
نفسه الذى يحدث أنها تعتمد عليه. غير أنه لا يمكنها بحال من الأحوال أن تحتويه 
بنفس الطريقة. وفى كل مرة يؤكد فيها سارتر الحركة المطوقة الخاصة بالعملية 
التاريخية؛ بينما يضيف مؤكدا أنه لم يثبت بعد أن هذا الإجمال موجودء لابد أن يقدم 
فى الوقت ذاته بنية مضادة خاصة بالتكرار لكى يبدو أن مقولته تتراوح. شأنها شأن 
الجماعات التى يصقهاء “فى حالة من نقض الكلية الدائم :١(‏ 01/4). وهذا هو السبب 
فى أنه رغم جرأته على طرح سؤاله الكاسح لا يمكن أن يكون أبدا فى وضع يمكنه من 
الإجابة عنه بآكثر من التأكيد والوعد بمزيد من الإجمال. ويعود الإبيهام الذى كان 
يسعى للقضاء عليه إلى التحكم فيه. ولا يمكن لكتاب "النقد” أن يفعل شيئًا سوى 
الانتشار بصورة مبالغ فيها داخل عملية التأجيل الأبدية. 
- إذا كانت الكلية الفردية تقاطع حركة نص سارتر بشكل متزايد بدلاً من تزويدها 
بدليل واتجاه جدليينء فإن المشكلة التى استعين بها لحلها تتخذ فى تلك الأثناء مسارها 
المنحرف. وحين أنكرنا أن الصراع بنية افتراضية تتحقق فى الصراع التاريخى رأينا 
أن سارتر لا يفسرء من خلال نسق "الخامد التطبيقى" (الظروف المادية المحددة التى 
خلقها التطبيق السابق): كيف ينتج الأفراد أو الطبقات المتصارعة حركة تاريخية 
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تخضع لها بعد ذلك. وتخلق الأقعال بدورها الظروف لتناقضها حين يُحال بين التحقيق 
الناجح للتطبيق العملى بواسطة تطبيق عملى آخر تتعارض أهدافه معه. ولايد أن تعنى 
حقيقة أن الصراع يفرز إما مقايل العمل أو الوضع الطارئ الذى لم يكن هو الهدف 
الأصلى لأى من الجماعتين المتصارعينء أن التاريخ فى هذه الترسيمة له وحدة سلبية, 
يغض النظر عن الصياغة المضطرية الخاصة بالكلى الفردى. وإذا كان سارتر ينكر كل 
احتمال لكل من البنية التاريخية الأساسية والوحدة الأكبر حجماء أى "التظام المفرط”" 
0 كما يصقه هوء التى يجرى داخلها الصراع: فحيتئذ لا يكون للتاريخ 
حسب المفهوم الذى يقدمه هو هنا اتجاه محدد أو ضرورى. وهو يشير بصورة أكثر 
خطورة إلى أن التاريخ سوف يتحرف باستمرار عن أى مسار متعمد ويتخذ عوضًا عنه 
مسارا لم يتوقعه أحد. وإذا كان الصراع السياسى يحدث لأغراض محددة ونتائج 
مرتقية» فإن سارتر يبدى وكأنه يحكم عليه بأنه سلسلة من الانعطفات التى لن تصل 
إلى مقصدها فى يوم من الأيام. ويقدر ما يحدد التاريخ” أفق إجمال تلك الدلالات 
الأخلاقية السياسية التى تسير فى اتجاه التفير الاجتماعىء فهو هنا لا يفقد دلالته 
الوحيدة وحسب, بل ينبئ كذلك بضياع الأسس التى تتشكل عليها دلالته. ولذلك لا 
يمكن أن يقال يحال من الأحوال إن سارتر يستعيض عن الطوعية البسيطة ببنية 
تارئكية أساسة: 

وفى المجلد الثاني من “التقد" يبدو سارتر ملتبسا بشكل شديد الوضوح فيما 
يتعلق بسؤاله الأساسى الخاص بكيفية اتضاح الصراعات التى ليس لها مجمل حاكم 
أ بنية أساسية للإجمال. وهو يبدأ بالسماح بإمكاتية الاتشقاقء كذلك الذى حدث فى 
الإمبراطورية الرومانية (؟. 84). وهى ما يوحى بأن البشر يمكنهم أن يختاروا عدم 
السماح بالإجمال. ويعد ذلك يعترف بأن نتائج أى صراع قد لا تشى بالضرورة بأى 
تقدم, رغم احتمال وضوح هذا الصراع. فالتقدم أى التحسن ليس أكثر احتمالاً من 
الانهيار؛ إنوإته الآن ينكر مرارًا أى منطق تاريخى ضرورى خاص بالتقدمء ذلك أن 
تجسيداته سوف نظل بصورة صارمة تجسيدات طارئة فيما يتصل بالأهداف التى 
كانت موجودة عند بداية التطبيق: 
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ليس [التاريخ] دقيقًا لأنه يمضى قدمًا عن طريق الأخطاء 
والتصويبات, ذلك أنه ليس ترسيمة كلية بحال من الأحوال وإنما 
مفامرة فريدة تتطور على أساس ظروف ما قبل التاريخ التى 
تتشكل فى حد ذاتهاء وأخذدًا فى الاعتبار كل الأهداف وكل 
الممارسات.: وهى تراث ثقيل من الانحرافات الأساسية نفهمه 
فهما سيئًا. (؟: 4؟؟) 
ولذلك فللتاريخ بنية من نوع أو آخر؛ وهى ميراث من الانحراف المستمر. 
ومن ناحية أخرى فإن سارتر بتخليه عن أى منطق خاص بالتقدمء لمصلحة 
التركيب السلبى الخاص يقابل العمل الذى يحدث الانحراقء يمكنه تيرير الانعطاف 
الأساسى الذى يخلق السياق لكامل جدله مع ميرلو يوتتى: ولكل ماركسية ما يعد 
الحرب فى واقع الأمر؛ وهو شبح الستاليتية. إلا أن المشكلة هى أنه رغم إنتاج سارتر 
تحليلاً استفزازيًا لأسياب نجاح ستالينء فهو ينسل بطريقة غير محسوسة إلى الحديث 
عن أسياب اضطرار ستالين للقيام يما قام به. إلى حد أن سارتر يبدى وكأته يبرر 
أفعاله بناء على الضرورات المحددة الخاصة بظروفه التاريخية. وهكذا يقول سارتر إنه 
كان من الضرورى الاختيار بين انفضاض الثورة وانحرافهال'"). والواقع أن الستالينية 
تتفق اتفاقًا تامًا مع البنى المتحرفة الخاصة بمقولة سارتر النظرية. كما أنها طريقة 
مناسبة بما يكفى لإنهاء المعضلة التى بدأت فى نص سارتر. 
ويتخذ سارتر شعار "الاشتراكية فى بلدنا' مثالاً للمُخْرَجٍ غير المقصود ولكنه 
ضرورى مقابل العمل الخاص بصراع ستالين تروتسكيى. وهى يترجم "الاشتراكية فى 
بلدنا' الخاصة بأحدهما مقابل "الدولية' الخاصة بالآخر إلى صراع بين مصطلحيه 
الخاصين بالتجسيد العينى والكلية المجردة اللذين باتا مُمَدِيِين 15©4©: ومنقفصلين: 
#ختار التجسيد الثورى الفردى مقايل الكلى والقومى مقايل الدولى" (؟. 77؟). 
ولذلك يصبح سستائين الماركسى الأصيل القادر على التعامل مع الظروف التاريخية 
المحددة, فى مقابل تروتسكى الذى يعتبرون أنه تعلق بلا أمل فى الكلية الاقتراضية 
الخاصة بال ماركسية المجردة. ويرى سارتر أن "تجسيد' الثورة 'يتناقض تناقضًا 
مباشرا مع تعميمها" (؟, .)1١7‏ وإذا كان يبين بالتالى السبب فى أن وجود الاشتراكية 
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فى بلد من البلدان ضرورى من الناحية التاريخية؛ فإنه ينتهى بما يبدى تبريرا 
للستالينية؛ وذلك أنه يبيانه كيفية تسيب مقايل العمل فى الانحراف يبدو مؤيدًا لمساره. 
فى الوقت الذى يرفض فمه أية ترسيمة شاملة يمكن أن تمثل أساسنا لاذعاء سوف 
يجرى تصحيحه قى النهاية. ويتوقف التحليل عند النقطة التى تبدو عندها حتى معاداة 
ستالين للسامية وكأتها أمر ضرورى (27 ١58؟).‏ ولا يطرح سارتر للنقاش أيدًا مسالة 
الجرائم الآخرى التى ارتكيها ستالين (وهو ما يصدق كذلك على الطريقة التى تمضى 
بها المقولة) كما أنه لا يعائج المشكلة الواضحة الخاصة بكون تعريفه ستالين على أنه 
ال ماركسي العمل نو الخصوضيات: هقايل كلية تروتسكى المحردة: يتخ إتجافً 
معاكسما تمامًا لحقيقة أن الستالينية أفرزت أوضح مثال للماركسية التى أبطنت داخلها 
ترسيمة مجردة. ويدلاً من ذلك يتخلى سارتر أخيرا عند هذه التقطة عن كل أمل فى 
إثبات أن التاريخ إجمال بلا مجمل. وهو يدخل فى محاولة طويلة تستغرق بقية الكتاب 
لتعديل الأنطولوجيا السايقة الخاصة يكتاب "الوجود والعدم” دههدومنطهل كمه ودام8 
إلى أنطولوجيا جديدة خاصة بالعمل وحتى بالتاريخ: وكأنه يبحث رغم ذلك احتمال منح 
التاريخ وضعًا أنطولوجيًاء وهو احتمال يبرز دائما داخل نصه فى إنكاره الْملّح. ويظل 
هذا التحليل على طوله غير مكتمل(""). وقد اتحرف سارتر نقسه عن مشروعه الأصلى 
عند دراسة الاتحراق. ولكن ذلك لم يكن مجرد أثر ستالين فى حد ذاته؛ رَعَم جذبه 
المعاكس باعتباره ضربًا من الكلى الفردى الذى يوحد فى الواقع "الإتسان" مع 
'التاريخ؛ فقد كان كذلك نتيجة للانهيار النظرى الخاص بالكلى الفردى باعتباره 
مقهومًا مجمعا يمكنه إنقاذ التاريخ من النتائج المنحرفة الخاصة بالعمل المضاد. 

ولذلك انهار تبرير سارتر الفلسفى ل"التاريخ” فى المجلد الثانى حين أوصله منطق 
التاريخ بعناد ليس إلى الإجمال بلا مجمل وإنما إلى العكس تماماء أى إلى نمط ستالين 
واستنتاج أته لم يكن هناك من سبيل للاستغناء عن الستالينية من أجل تطوير 
الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتي. ومع أن كتاب "النقد' كان يقصد به إنقاذ الماركسية 
من تصلب الستالينية» فقد وجد سسارتر أنه بدلاً من أن تشرح نظريته الخاصة بالتاريخ 
ما وقع من أخطاء . حين اتضح عند الممارسة أن أكثر النظريات السياسية تشدرًا 
واحدة من أشد النظريات قمعاء آثرت فى المقام الأول بيان أسباب حدوث الأمر على 
ذلك التحو. ولم يكتمل المجلد الثانى ولم ينشر غير مكتمل إلا فى عالم ١946‏ . 
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وهكذا توقفت محاولة سارتر لإثبات حقيقة الماركسية وحقيقة التاريخ على المستوى 
الفلسفى. وكانت المشكلة النظرية الأساسية هى بيان كيفية تشكيل إجمالين مستقلين 
ومتناقضين أو أكثر وضوحًا جدليًا واحدًا؛ وقد اضطر لكى يفعل ذلك أن يجمل الطبقات 
المتشارسة ون يتحشق الوعدة الاسظكاعنة القاضية بالمجتمع التصارع.وكاك 

مفصلة التطبيق العملى الفردى بالتاريخ تصمد أى تنهار يسيب مفهوم التاريخ ياعتباره 
إجمالاً بلا مجمل. وكانت المخاطر واضحة وضوحًا مؤنًا لسارتر تقسة: 'الماركسية 
صادقة صدقًا شديدًا إذا كان التاريخ أجمالاء بينما لا تكون كذلك إذا تحلل التاريخ 
الإنسانى إلى عدد كبير من التواريخ: (؟. .)١6‏ وكانت المشكلة هى أن المقدمات 
المنطقية الخاصة بنظريته كانت تستلزم الإجابة عن هذا السؤال كى تظل على الدوام 
موقوفة بشكل مؤقت؛ بينما يحدث نصه التباس الاختيار الذى طرحه بدلا من أن يحله. 
وإذا كان سارتر قد بدأ بمحاولة توحيد الإنسان مع التاريخ» فهو يطرح من جديد فى 
الهوامش التى فى نهاية المخطوطة السؤال الأنطولوجى الأساسى. ويتّبعه على القور 
بإجابة غير ملتبسة لا شك فى عدم التباسها: ْ 

هل التاريخ ضرورى للإنسان؟ 
هامش رقم (؟. 4ه55) 


كانت إذن مقولة سارتر بشان التاريخ باعتباره إجمالاً غارقة فى صعويات لا آخر 
لها بحلول الوقت الذى كان يعد فيه مسودة المجلد الثانى من كتاب "النقد” فى 
عام 1964 . وما إن نشر المجلد الأول فى عام 1570 حتى تعرضت للهجوم المكانة 
التى ادعاها للتاريخ وللإنسان ولتمقصلهما. 


٠‏ - التاريخ والمركزية العرقية 
توضح حالة سارتر السبب فى ضرورة أن يظل الدفاع عن التاريخ فى مواجهة 
البنيوية وما بعد البنيوية إشكاليًا على الدوام. وفى هذا السياق نجد أنه من المفارقة أن 


التاريخية الموت الفكرى المقاجئ للماركسية الوجودية ذاتها. وتُصور فى بعض الأحيان 
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اعتراضات ليقى ستروس الشهيرة على سارترء التى ظهرت في القصل الأخير من 
كتاب "العقل الوحشى” 0داقة 53:29 186 (1917): وكأتها مجرد هجوم بتيوى على 
الماركسية9"). غير أن سببها المباشر كان الرد على استفادة سارتر نفسه من كتاب 
ليفى ستروس "البنى الأولية للقرابة” صتطعدة! أه ععمباعبما؟ لمقتمعدعاكء ه15 (1545) 
فى المجلد الأول من "النقد". وكان سارتر قد أعلن أنه 
إذا كان هناك وجود لشىء مثل حقيقة التاريخ (وليس 
حقائق عدة. حتى وإن تُلّمت على هيئة نسق). فلابد أن يبين 
بحثنا أن نوع الوضوح الجدلى الذى تحدثتا عنه ... ينسحب على 
تقدم التاريخ الإنساتى ككل 2١(‏ 58). 
وكان سارتر يرى أن "التاريخ الإنسانى" متماه مع تاريخ الغرب. ولهذا السيب 
عارض ليفى ستروس ادعاء سارتر وضع الأساس الإنسانى ل الأتثرويولوجيا التاريخية 
البنيوية' الخاصة بالماركسية7"'). وإذا ما عدنا بالنظر للوراء لوجدنا أنه كان من 
الأهمية بمكان أن تبدأ مقاومة "تاريخ" سارتر بلفت الانتباه إلى مركزيته العرقية 
ومركزيته الأوروبية. 
وقد اتخذ نقد ليفى ستروس لسارتر فى الواقع شكل التحليل التفكيكى. فهو يبدأ 
بالقول بأن كتاب "النقد" يعمل بحركة مزدوجة؛ تمامًا كما أشار دريدا بعد ذلك بأريع 
سنوات إلى أن عمل الأنثرويولوجى يتم بنقس الطريقة تمامًا!'). ويركز ليفى ستروس 
على التناقض الظاهرى الذى رأينا من قبل أنه ملمح مميز من ملامح كتاب التقد , 
مشيرًا بشكل خاص إلى تردد سارتر بين مفهومى الجدل والعقل. وهو فى الأول ينظر 
إليه على أنه مناقض للعقل التحليلى تناقض الصواب مع الخطاء بينما يراه فى الثانى 
باعتباره مكملاً له('"). وإذا كان الحال كذلك. فحينئذ يقول ليفى ستروس إن سارتر 
بسحب الأهلية من كتابه "النقد" الذى يوجدء شأنه شأن أى نقد, حقيقة العقل الجدلى 
بشكل جزئى من خلال ممارسة العقل التحليلى. وفو ما يفصل الذات عن الموضوع. 
والعارف عن المعروف بشكل لايد منه حتما . ولكن حينئذ "يكون من الصعب رؤية كيفية 
تطبيق العقل التحليلى على العقل الجدلى وادعاء خلقه, إذا كانت تحدد الاثنين صفات 
حصرية بصورة متبادلة"9"). بل إنه إذا كان الاثنان يصلان فى نهاية الأمر إلى نقس 
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الحقيقة بأية صورة من الصورء فحينئذ يبدو أنه ليست هناك حاجة كبيرة إلى العقل 
الجدلى بحال من الأحوال. "يبدو مسعى سارتر متناقضًا فى إحدى الحالتين وزائدا 
على الحاجة فى الأخرى" (5853). 
ويينما يؤكد ليفى ستروس على أن كلاهما ينطلق من ماركسء فهو يشير إلى أنه 
يرى أن الماركسية توحى بأن 
التقابل بين نوعى العقل نسبى وليس مطلقًا . وهى يتفق مع 
التوتر الموجود داخل الفكر الإنسانى الذى قد يستمر فى الواقع 
إلى ما لا نهاية . غير أنه لا أساس له من الناحية القانونية 
(83؟). 
لا يوجد شكلا العقل مستقلين أحدهما عن الآخرء مثل أشكال الواقع المختلفة, 
بل إنهما يوجدان متعلقين ببعضهما فى نسق شبيه ب"تقييد” دريدا التفاضلى!"). 
وما لم يكن معروفًا لليفى ستروس أن سارتر نفسه كان قد ارتأى أن الفهم الجدلى 
نفسه يعمل بطريقتين. إحداهما طريقة "التوسع" والأخرى طريقة "الانضغاط:. وهو ما 
يشير إلى أنه بفصله الجدل عن العقل التحليلى أعاد تقديم العقل التحليلى فى صورة جديدة. 
وسوف يستمر بلا شك (ويالضرورة) الجدل بشأن علاقة أنوا ع العقل المختلفة يبعضها 
دون التوصل إلى حل. فالمهم فى السياق الحالى هو أن ليفى ستروسء بإعادته إبراز 
احتمال عدم وجود فرق مطلق بين الاثنين. يشكك فى تعريقات سارتر الخاصة بالإنسان 
والتاريخ الإتسانى وأخيرًا مفهومه الخاص بالتاريخ فى مجمله؛ وجميعها يقوم على الجدل. 
وإذا كان الصراع هو القوة المحركة للتاريخ, وكان التاريخ سلسلة من الإجمالات 
الجدلية المتجددة؛ فحينئذ يزعم سارتر أن ما يسميها "المجتمعات المتخلفة موجودة فى 
حالة اتزان» وهى لذلك بلا تاريخ. وهو يقول: 
3 ليس هناك محال منطقى (جدلى) فى فكرة وجود يلد بلا 
تاريخ» حيث تعيش الجماعات البشرية حياة البلادة والخمول ولا 
تخرج أبدا من دائرة التكراره وحيث تصنع حياتها بتقنيات 
وأدوات بدائية ولا تعرف أى منها شيئًا عن الأخرى على الإطلاق 
(0161). 
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وهنا نجد هيجل فى الخلفية. فالتاريخ كما يقول سارتر لا يواد إلا من عدم 
التوازن المفاجئ أو الندرة التى تربك كل مستويات المجتمع وتخلق الصراع وبالتالى 
التقدم. وقد اعترض كثيرون على أن هذا التحليل ليس ماركسيًا؛ حيث إن الماركسية 
تتخذ شكل التحليل لإساءة استخدام فائض القيمة!''). غير أن ليفى ستروس يحتج 
على المركزية العرقية التى فى مقولة سارترء ذلك أنها تعنى أن "الإنسان”, الذى ينيغى 
أن تكون عناصره أو مكوتاته من إنتاج أتثرويولوجيا سارتر, يعرف سلقًا من ناحية 
الجدل ياعتباره إنسانية ذات تاريخ ترتبط ارتباطًا شديدًا بمجتمعات الغرب!"". 
أما الآخرون قمستيعدون. إلا أن هذا هو الافتراض الذى يبين مدى عدم تمييز 
المجتمعات الغربية عن سائر الثقاقات كافة؛ ذلك أن ليفى ستروس يرى أن كلاً منها 
افترض أنه يمثل دلالة المجتمع الإنسانى ومعناه الكاملين: 
لابد أن يكون المرء على قدر كبير من الأنانية والسذاجة كى 
يعتقد أن الإنسان لجأ إلى نمط واحد بعينه من الأنماط التاريخية 
أى الجغرافية الخاصة بوجوده؛ بينما تكمن حقيقة البشر فى نسق 
ما بينها من فروق وسمات مشتركة (45؟), 
وتنبع مركزية سارتر العرقية من كامل مشروع الوجودية الخاص به وتعريقه 
الظاهراتى للإنسان من ناحية تعريف الذات المجربة مقابل آخر ما. ويشير ليقى 
ستروس إلى أنه ينبغى على الأنثرويولوجيا باعتبارها علمًا عدم تقديم تعريف للإنسان 
كما هو معروف تجريبيًا فى مجتمعنا الذاتية غير العلمية - بل ينيغى أن تبدأ 
ب“تفكيكه". وهنا نواجه أول محاولة لتفكيك "الإنسان". وهو المشروع الذى أحدث من 
الإزعاج ما يزيد على ما أحدثته معظم المشروعات فى تاريخ العلوم الاجتماعية الحديث. 
إلا أن ما يقصده ليفى ستروس هنا هى فقط رفض تعريف سارتر ل"الإنسان" سلفًاء 
حيث تحدده تجرية بعينها خاصة بمن هو إنسان فى مجتمع ما يعد الحرب القرنسي 
فى القرن العشرين. وافتراض أن تجربة الإنسان ونوعه ومجتمعه تشكل الواقع الوحيد 
هو فى الحقيقة نفس تناقض المفهوم الكامل الخاص بأية أنثرويولوجيا. وكما يقول 
سايمون كلارك */ها© 51559 ؛ فإن سارتر "يتبنى العقلنة الواعية الخاصة بثقافته فيما 
يخص دلالة الإنسانية املق (). ولكن كيف يدعى سارتر تأسيس أنثرويواوجيا عامة 
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فى الوقت الذى يعرفها فيه قياس على مجتمعه هو وحسب؟ وما إن يبين ليفى ستروس 
أن التجرية التى يبنى عليها سارتر فلسفته ليست تجرية كلية حتى لا يكون هناك مبرر 
للاستدلالات العامة الخاصة بكل الإنسانية التى يستمدها منها؟""). ولا يمكن نقض 
تاريخية وعى سارتر الوجودى لتصيح أساسا عاما لمقهوم التاريخ. 
ويعد تشكيك ليفى ستروس فى تعريف سارتر للإنسان والإنسانى طبقًا لأنساق 
الحضارة والبدائية نجده يركز على هذه العلاقة بالتاريخ. وهو يقول إنه لا يمكن ربطها 
بفكرة "الإنسان” وكأن كلا منهما صورة من الأخرى: 
علينا فقط الاعتراف بأن التاريخ منهج ليس له أى موضوع 
واضح مناظر له كى نرفض المساواة بين فكرة التاريخ وفكرة 
الإنسانية التى حاول البعض فرضها علينا لهدف غير معلن 
خاص بجعل التاريخية الملاذ الأخير للنزعة الإنسانية التجاوزية؛ 
وكأن بإمكان اليشر استعادة وهم الحرية على مستوى "نحن" 
فقط بالتخلى عن "الأنوات" .'! التى يعوزها التماسك بشكل 
شديد الوضوح (17؟). 
بعبارة أخرىء لا يمكن لمحاولة سارتر الجمع بين الماركسية والذاتية الوجودية حل 
مشكلاتها من خلال الانتقال من النزعة الاقتصادية إلى التاريخ: ذلك أن التاريخ يستمر 
ضمئا فى تحقيق نفس الوظيفة بأى حال من الأحوال. وهنا يقول ليفى ستروس إن وراء 
السؤال الأصلى الذى بدأ منه سارتر - كيف يصنع الإنسان التاريخ إذا كان التاريخ 
يصنعه؟ - يكمن سؤال آخرء وهو إذا كان الإنسان هو الذى يصنع التاريخ» فكيقف 
يكتسب "التاريخ" وضعه المبالغ فيه ياعتباره موضوع نص سارتر الذى لا يمكن 
إنجازه؟ ويعنى تأكيده على تفوق التاريخ أنه يشكل منه مفهومًا يكاد يكون غامضما". 
بيدى أن سارتر تذكر فقط نصف درس ماركس وفرويد 
المجمع. فقد طمانا أنه لا يكون للإنسان دلالة إلا بشرط رؤيته 
لنفسه على أنه ذى. وهذا هو حد اتفاقى مع سارتر. ولكن لابد أن 
يضاف أن هذه الدلالة ليست بحال من الأحوال الدلالة 
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الصحميحة؛ فالبنى الفوقية أفعال معيبة "حققت نجاحا' على 
المستوى الاجتماعى. ومن ثم فإنه لا جدوى من اللجوء إلى الوعى 
التاريخى للحصول على أصدق دلالة (07؟). 
الوعى التاريخى أيديولوجى فى المقام الأولء حتى ولو كان جدليا ء ويمكنه فى حد 
ذاته أن يوفر الدلالة الواقعية الوحيدة للتاريخ. ورغم تاكيد سارتر على أن الإنسان هى 
الذى يصنع التاريخ: فالتاريخ يتخذ وضعه الأنطولوجى فى كتاب "النقد". 
ويشكك ليفى ستروس قبل كل شىء فى وضعه باعتباره إجمالاً. ففكرة التاريخ 
باعتياره إجمال الإجمالات لا تصلح. وهو يتساط فى تقد للإجمال وصفه دريدا بأنه 
أول صياغة “كلاسيكية", ما مدى ما يمكن أن يكون عليه الإجمال من كلية؟(52) 
هل يمكن أن يتضمن كل حقيقة تاريخية؟ إن التاريخ يحدد عملية تشكيل الحقائق 
التاريخية. ويصورة خاصة اتتقاءها. أما التاريخ الذى يتضمن كل شىء فيصل إلى حد 
الفوضى: 
يما أن التاريخ ييتفى الدلالة فمصيره أن ينتقى المناطق 
والفترات وجماعات البشر والأقراد الذين داخل هذه الجماعات 
ويجطهم, باعتبارهم أشكالاً متقطعة: بارزين أمام استمرارية 
تصلح بالكاد لآن تكون خلفية. وقد يلفى التاريخ الكلى كلية 
حقيقية نفسه؛ حيث يكون ناتجه لا شىء (2010). 
تعمل الدلالة من خلال شكل من أشكال المجاز المرسلء: حيث تميز بين العناصر 
من حيث الأهمية وعدم الأهمية. وهذا هى السبب فى أنه لابد أن تكون متحيزة فيما 
يتعلق بأى نص تفسره. (يمكن مقارنة هذا بالطريقة التى يتسلل فيها المجاز المرسل 
الخاص بالكلى القفردى بإصرارء فى نص سارتر اللاحقء إلى فردية الحدث). ويشير 
ليفى ستروس إلى أن الإجمال فى المجلد الأول من "النقد' لا يسعه سوى خلق الدلالة 
عن طريق الانتقاء باستعمال هذه الوسائل المجازية الخاصة بالاستبعادء أى بتأسيس 
نفسه على غياب مركزى عرقى. وينقض الوعى التاريخى التاريخية بتحويله التعاقب 
لاممعاعهاك إلى كلية تزامنية عامه:89ا5 واحدة: 
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ويذلك ينتهى بنا الحال إلى مفارقة النسق الذى يستعين 
بمعيار الوعى التاريخى باعتباره وسيلة لتمييز “البدائي" عن 
"المتحضر" غير أنه هو نفسه ‏ على عكس ما يدعى ‏ لا علاقة له 
بالتاريخ. فهو لا يقدم أية صورة عينية للتاريخ وإنما يسرض 
ترسيمة مجردة خاصة بمن يصنعون التاريخ من ذلك النوع الذى 
يتجلى فى اتجاه حياتهم باعتبارها واقعا تزامنيًا. وبالتالى فإن 
موقعه بالنسبة للتاريخ هو نفس موقع البدائيين بالنسية للماضى 
الأبدى؛ ذلك أن التاريخ فى نسق سارتر يؤدى نقس الدور الذى 
تؤديه الخرافة طالزم تمامًا .)١64(‏ 
ويدلاً من أن يكون التاريخ شكلاً مميرًا من المعرفة (التاريخية)؛ فهو ليس سوى 
خرافة الإنسان الحديث: ولا يعدو كونه مجرد منهج تحليل. ورغم تركيز مقولة سارتر 
على التاريخ والإجمال باعتباره نسقنًاء فهى تقوم على خلق شكل من أشكال التزامن. 
وهو ما يعرضه ليفى ستروس من خلال المناقشة الشهيرة لوظيفة نسق الزمن. 
فهو يقول إن التاريخ. شأته شأن كل قوالب المعرفة, يسطَرْم تظام ترمين 86مه 
لتحليل موضوعه. ويرى معظم المؤرخين أن نظام الترميز هذا هو الترتيب الزمنى 
للأحداث. ويخلق استخدام الترتيب الزمنى للأحداث فى الكتاية التاريخية وهما بان 
الكل يعمل بواسطة تقدم مستمر موحدء أى سلسلة خطية 115636 يحتل فيها كل مكانّه. 
وهكذا يكون التاريخ عملية من التطور المستمر. ويقول ليفى ستروس إن تموذج العملية 
الخاص بالتاريخ وهمء ذلك أنه حتى تواريخ الأيام لا تعمل بهذه الكيفية1". 
فتواريخ الأيام تعمل فقط عن طريق كونها فردا فى طائقة 85هاه . ذلك أن تاريخ اليوم 
الواحد لا يدلنا على شىء؛ لأنه لا يكتسب دلالة إلا حين يكون جَزءًا من سلسلة. غير أن 
تلك الطائفة لا تتفق بالضرورة مع الأنساق الأخرى من تواريخ الأيام والفترات 
والألغيات والعصور وغيرها. 
التاريخ نسق متقطع من دوائر التاريخ التى يحدد كلا منها 
تكرار مميز وتنظيم تقاضلي اهناءه:ك من قبل وبعد. وأم يعد 
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المرور بين تواريخ الأيام التى تشكل دوائر مختلفة أكثر إمكانية 

من المرور بين الأعداد الطبيعية وغير العقلانية. أو بتحديد أدق» 

فإن تواريخ الأيام المناسبة لكل طائفة هى غير عقلاتية بالنسبة 

لكل تواريخ الطوائف الأخرى (769-.1؟). 

ويثاء على ذلك فإن ما تسمى الاستمرارية التاريخية غالبا ها تشكل من أنساق 
متقطعة كل منها له زمانية مختفة("*). ذلك أن التاريخ لا يمكن أن يكون كلياء ولا 
مباسلة يسيطة هق الأحذات: ولا استعرارية: وتعنى حقيقة أنهالاند أن متطرى ذائما 
على الترميزء وبالتالى على التؤيل كذلكء أن "المعرفة التاريخية لا تزعم أنها مقابلة 
لأشكال أخرى من المعرفة باعتيارها المعرفة المميّزة تميرًا كبير” (17؟). فالتاريخية 
تمط من أتماط المعرفة الخاصة بيعض المجتمعاتء غير أنه لا يمكنها فى الواقع الزعم 
بأتها قاعدة المعرفة الأساسية بالنسبة لكل المجتمعات؛ وهى النقطة التى أعاد التأكيد 
عليها فوكو فى كتايه "نظام الأشياء' 16095 4ه ,0,46 7186 . وهكذا فالمسالة أبعد من 
أن تكون أن اليحث عن الوضوح ينتهى بالتاريخ فى حد ذاته!!'*). 
لهذا السبب يوجه ليفى ستروس ثلاثة انتقادات أساسية لمفهوم سارتر الخاص 

بالتاريخ9*). فهى بادئ ذى بدء يعترض على مساواته بأى تعريف أنثرويولوجى 
ل“الإنسان". ثاتيًا: يقول ليفى ستروس إن وصف سارتر للتاريخ بأنه تاليف "تاريخ" 
واحد ذى دلالة واحدة لا يتحقق إلا من خلال استبعاد سائر التواريخ الأخرى ذات 
الدلالات الأخرى؛ ذلك أن الإجمال يمكن أن يجمل فقط إذا استيعد كل شىء يظل آخر 
بالنسية له. ويالتالى فإن تعريف سارتر حشو زائد؛ ذلك أنه تاريخ واحد لأنه تاريخ 
واحد (فحسب). فسارتر على وجه التحديد يخلق تاريخًا واحدًا باستبعاده كل التواريخ 
إلا تاريخ الغرب. ولذلك فإن تاريخه باعتباره إجمالاً لا يمكن أن يعمل إلا من خلال 
المركزية العرقية الصارمة. ثالقًا: فحتى حسب تعبيره هوء يعتمد مفهوم التاريخ باعتباره 
تطورا مستمراء وإجمالاً متطورًا للإجمالات: على فكرة الترتيب الزمنى للأحداث التى 
تفترض وجود فكرة متجانسة تزامنية خاصة بالزمن. ولكن حتى الترتيب الزمنى 
التاريخى يعمل من خلال أنساق متقطعة. حيث تحدد العناصر فى كل طائفة تحديدًا 
تفاضليًا وحسب بالنسبة للعناصر الأخرى التى دالخل طائفتها. ويساوى هذا الانتقاد 


26م 


الأخير التحدى بأن تاريخ سارتر يمكن فقط تنظيره باعتباره إجمالاً حال تفسيره من 
الناحية المفاهيمية على أنه شكل تزامنى. ويينما يتخذ انتقاد إبراز بنيوية ليفى ستروس 
للتزامنى على حساب التعاقبى وضع البديهية النقدية» فهو يكرر فى واقع الأمر جوهر 
انتقاده لسارترء وهو أن سارتر كان يسعى إلى تحويل التاريخ إلى فضاء من التزامنية. 
والواقع أن الكلية فى كل من مجلدى "النقد' تفترض وجود زمانية متجانسة؛ فالكلية 
الواحدة يمكنها فقط أن تعمل بافتراض ما يسميه ألتوسير “القطاع الماهيوى" 
امه 056180 . وكشأن ألتوسير وفوكوء كان ليفى ستروس نقسه مهمومًا بوضع 
مفاهيم لاشكال الزمانية المتغايرة التى تروغ من كل تتظير التاريخ باعتباره تعاقبًا 
متجانسا وتزعجه باستمرار. 


وكان هجوم ليفى ستروسء إلى جاتب مصاعب سارنر النظرية التى سيق 
إيضاحهاء من الفاعلية بما يكقى للقضاء على مشروع كتاب النقد ؛ الذى لم يكتمل 
قط. وقد احتاج سارتر أريع سنوات كى يردء وحين جاء الرد فى النهاية اتفق حتى 
أكثر المعجبين تعاطفًا معه على أنه لم يوفق فى الرد على الانتقادات الأساسية؟*). 
ومن المؤكد أن اعتراضات ليفى ستروس على نظرية التاريخ الخاصة بسارتر على 
أساس مركزيتها العرقية كانت فى محلهاء حيث أوضحت أن أحد دروس محاولة سارتر 
الضخمة لجعل التاريخ حقيقة, ولإعطائه دلالة واحداء كانت ريط ذلك التاريخ 
بالإميريالية الثقافية الغربية. 


وينبغى أن نتذكر كذلك أن "أفضل ما فى الفلسفة أنها تخفق”, كما يقول ليفيتا؛). 
ومع أن أنطولوجيا سارتر لم تنجح فى إجمال التاريخ؛ فهى تظل مفتوحة أمام أية 
آخرية لا يمكن التقليل من شأنها. وريما كان هذا سببا لعدم اتهام سارتر تفسه 
بالمركزية العرقية فى سياسته , رغم المركزية العرقية الخاصة بترسيمته التاريخية 
المتعمدة. ويتضمن المجلد الأول من "النقد" تحليلات للبنى السياسية والنفسية الخاصة 
بالكولونيالية والعضوية, حتى وإن كان لابد أن تّذابٍ فى التاريخ" كما هو الحال دائما 
.)!١١ ١(‏ إلا أن هذا يسمح لسارتر رغم ذلك بأن يداقع على سبيل المثال عن 
مشروعية استخدام الشعوي المستعمّرة للعنف ضد مضطهديهاء متنبمًا يرأى قانون 
القائل بأن الاستعمار تحقق بالعنف ولذا يجب التغلب عليه بالعنف. ويرى أرونسون 
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لجوء سارتر إلى سبب مقاومة القمع الاستعمار باعتباره عملاً من أعمال "جلد الذات" 
وأحد نواتج اليئس السياسى النظرىء غير أن هذا يتجاهل السياق التاريخى والسياسى 
الذى قام فيه سارتر وكتابه "الأزمنة الحديثة” 18006:068 5م780 عها بدور رائد فى 
معارضة حرب الجزائر'*). ولى عدنا للوراء لوجدنا أن هذه الهموم تبدو الآن حركة 
أكش شجاعة بكثيرء حيث تمثل مبادرة سياسية مهمة ظلت قائمة فى مقاومة الحرب فى 
جنوب شرق آسيا فى الستيتيات وأوائل السيعينيات. ولكن تدخل سارتر الشجاع ضد 
الكولونيالية الفرنسية وغيرها من الكولونياليات لا يمكن أن يكون له أثر نظرى مقابل 
مادام يحتفظ بإطاره الماركسى التاريخانى. ذلك أن نظرية التاريخ التكاملية الخاصة به 
أدت إلى عدم السماح بالمحاولات الراديكالية لكتابة التواريخ الأخرى التى استبعدها 
الغرب أو استعادتها. ومع أن كثيرين اعتبروا ذلك هجومًا على التاريخ فى حد ذاته, 
ققد كان تقد القاريخاضة الاركهحية الذئ يداه التوسين فق الذى جعل وود 
الاحتمالات السياسية الجديدة فى هذا الاتجاه ممكنة . 
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1 000 كع اترعل عتاععءتهتل أله غهدلا علدعأكممطيع0 م) أطأعلاه؟ عمماع نعط عط لمة عهد5 عه؟ 


4 


5 
6 


11 


ا كهن7 عكاقة5 لطعتط/؟ «متادعناقو عطا كدين؟؟ كلط1' .42 ,عناب111) فانمع56 5271725 ,لا50مسة 12 


.01 60 عأطهقتنا )130 


.720011160 0ه أخصهها ,29 ,ممطاء ارا إن «رعاطه2 11:6 ,عتتهةد 13 


.90 بلمطلء4! عزن وب ءإطمع2 71:6 ,عضو 14 


عط 11 عاطاع 1 لأعاصا كا بحدمأ115!' :كع لاسلتصمه عجامود .817 ,1 ب«معمعء! أمعناععاماط تزه عونم 15 
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عا 01 65001126111 613/ااع 3 )3 لعلدعه! لقة لهضده؟ ع6 مت علطام ععتاعهعم توعع 6 نل 
لفاعع توم كم هته عقأكتلهنه) اانه ققدم كة عمعمة إالقدة 150)ةكالهمجميع؟ لدع وواكتط 
ل ومقلةدتلقته) عاطاع تأأء)12 هه نزط كعنأكع؟ لل 31210 00985أكمرمن نوع كأعطا دز لععععم لمدة 
آه باللتط اع ذأاعاك؛ عذنا :10 16085لممه عا وستطعهد نزط 15 )1 .أهعمجبة مم كز عمعتل اعتطبب 
01 تمعاطمىم عط تاعقعء ,عدصنا أكئة عط 105 ,القطة عنم أقل كالناكعء نمه كعولاقع؟ لدع لماكت 
عانقة .'ممتتهذألهام) 5نطلا 04 كم10اقلسيه1؟ وعب عطا 01 اسه عد لماه) 2 الامطائة وممودتلمنه؟ 
.11 عتسس أن /ا هن وعإطاممم عط لعتاعهع: ولمتماعه 
105-28 ,11 _,عناواء لهاك جومكقه: هآ عك عبن عه5 16 
1 :47 ,1 ,امكمع]! لمعاععء لعادا زد عنوةاة0 17 
6 ,11 ,علا وقاعء لهأف 15011ه؟ هآ عل عداو نكم 18 
| أضة ,71-5 ,1111406) 4مازمع56 527175 19 لطع أطم0]م خنطا كعدكتاعولل لمكموعمق 19 
بآلا ععسمم لوزعم5 إن وععملامق 726 كمصقكقة أعقطعنة8 طاان رومقطعم الإالدء أ اععمد ؛أ5مق5 20 
ععلتنطاسة)) 1760 ظلق ما عا«أناوء8 176 «بمز «عسحوط [و «درم 2151 4 1١‏ 
.(1986 رووعع2 بطتوع نازولا عل صطصة 
صلع) وأعامةك5 كاعع سطتلوعء مطنت بالسدعنسظ أعطء841 م وممناواع؟ مز لعذكناء5تل 15 دمع أطمعم ع1 21 
7 ##أصقطن) هذ ,5310 180350 10 لصة ,د معامقطن) ص ,'أه5كء1دنا ع3 [ناوصاة؟' 
12-3 ,11 ,عناوااءء لهاك 1(وكلته؟ هآ عك عناب1!) أ رع أمتصقدء 101 ,راقعل الك 15 قم 22 
لأأطل2ت8 هم عأعمفظ' نإصر ععد ,متاطتدظ مز كدمعاطمعم عدعط 01 موأدكناءوتل لعاتهاعل 2 عه 23 
71-2 ,(-198) 2 عنونهنا لمكانها 
:7س ]) ؟عاء ناع 81 هع18 .كللةنا ,أمعنأصم) ع أفدع؟1 ,عقطناة8 عممعتاط لله ععككتاطناة كتنامآ 24 
:6110115لا ]1 تنهائاعهة12 ,املسم اأعقطء ك8 :142 ,(1970 ,ككامه8 اع[ جعلح 
موت لا لاملصمة) #عتلماءع تعلط أمعتمائقل عه جرمع 1 عا «آ جومامعهة هته دعتاع [زوع4م 
.5 .,(1987 
.(9آاكقطجمدك ع ماهمد5) 718 ,لمزاء لآ إه جع هط +111 ,ععاهدد 25 
.140 ,11 ,عناواععاهاك «امدلت: هآ عل علاب7111) 26 
56 ,عنلب 1 عط مأ لإومأكتط 01 لزعوأماضه عط 01 ومتدكناءولل 5ع25د5 01 5لكلزلدمة مد 101 27 
بلمععاطآ ما لعه!! «نمظ :وممموع أمءنعلءاط زه عنوائةن عغط1" بتهمساذ عناعناناد 
108-23 ,(1985) 68 ععنهسا3 طعدءء 1 علع! ,زامدلدءئت 
:001 ]) ,أل( مع مهد 736 هذ ,أعتاعه01:21آ1 لسهة نزدماذ 111 زؤكنا2عاك- الا[ علننة01 28 
-الاعة كلاع) عطا مذ لماك عط [التب؟ 5ععمععاع: وعطمبظ .(1966 ,دمكامء ]1< لمه لاع أمعلاء نلا 
ك عالاأعنماك' [2552 0113111م1111 115 18 كقنااء35) .لخ 'إ ل011مم50 كذنظ 05101011م "5931055 
عطا ردمصكم .103-115 ,(1970 بلتبعك بعموط) كدعناو1امةاتاء5 كتعدككل :سعد اط هأ 'عوتأماكلط 
أء عنانة5"' ,رو أائنه20 فقع[ عمو رعتوطعل دكنندكاك-أب'عم الع تدك عط ]0 كومتككناءكئل 'إلتقدر 
عط 300 ,9م1115 ,عع قناعمقط' ,قء105 ععمع سه[ ,5-0 ,(1965) 26 عنشا] ,أككتلةئاك- انلامآ 
-269 ,(1971) 10:3 بورمع171 قهانه نررمئأ] ,'ع015ة5 300 كدنلهت5-ألاعآ رز بصتدوم] 4ه عزومآ 
7" ,تم0115) عناوتستصه1 ,138-58 ,معدعامةلا زه عالععلعاما ع[1 4نره بوره ندال امعط ,94 
عامأدمدماتعام عا عل كعنوت لاه .له ,نممو0 عناوتمتصمط هز 'ععاماولط! 'ه عسسطعساد دا عل 
4 :كتلاه ااعي م51 زه كانه انم مره 11:6 ,ععاتة 1 وامدذة5 ,187-99 ,(1976 بأعذكة05) نماصة8) 
رؤقعع اعاقع باكقطآ تصماطعف8) تمدع مط[ إكزله عطق3 علطا هات ككليه اك أنصا زه نوالا 
:مذ |01 1/12 انه 72716 بتتقاطة1 كعسسمقطه1 لسة ,22-30 ,1981 
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ب(1983 ركوع2 لبوالواع حتلولا وتطتمسامن) عأ ل" بجع1) عءز06) 5لا دوعلهار! رعووامحه نم4 ملز[ 
52-9 

لكالا بمطاء غ1 زه تدر إطوعط رعتطهوذ 29 

,51625 مقط غ8 04 عدنامع015] عط وز نزقاط هه ,مواد ,عمتحعنماذ' بملاوعدآ] كعنوعد[1 30 
,أنتدط ممعع؟1 ننه عمل0ت1:1ن80آ1 :8م00هما) كذكدظ هولمف .كتته بععدعء 10777 هده ودايك 8 13 
2778-3 ,(1978 

20 ,1 ب#اودمعظ لمعا علهت2ا زه عنب ةا 0) ,عكليوك ع56 31 

8 آ0 دعو ونا أ0 مكنا 53255 111 ل 1أ اهز كدمعلاهوم ع2 أن وممادكتتعكزل تعطين؟ ج180 32 
بوهام ع ع77نهد بعامو8 0هة ,1-24 ععرع لوالا أو عأععلهة(آ عط هاه «ررمد] ]1 ,هووعم عمد 
هذل مهنا 1لهتاضصم امععطهز سه كا عععط1” الالأعساععيرد تمعاطمهم عط كاندم وأاعبسن8 .34 
عمتوطجء 2 تلمكدعع لودع ([دصة عه؟ 0310 نصسدع1 أتمطم ممعدعء لوعناعع لهال ون1 مل 0غ جنا واج 
ععوعغط لمة ,تعطات لوج عميدد وعم عط ععهصداكال 2 ين أصعلوعروعل ,عنالهقد [المعوعوي 15 
3 5323566205 ,ركلتمامتهط عانمدك بطعتطبت عناععءل2 1ل عل طازد ومتاهعل عه عالطدجوعم 
.(105 ,ء+7بهذ) 'علالااقصة 

لمة بوعنوع]1 .2 مطن1 _كهقعا ,كعان هذ لعوواع باعل ذز 'عسساعاماء' 01 لوتامد 55أقل ك1 33 

هر ,(2442 برالوزوعميع عع؟) ,(1986 رووعء2 باتك بادلا ماعدوطءل8 :مامعمنآ) صما لممطءت] 

لمعاعا8 هدآ للقة ومع متمصع8 أأمع0) .كددها ,ع نلو انا :[نا 7 77116 18 ,أكالمتان )تلجع 1 
08 - عغأواباععم5 160" ص سد ,25-382 ,(1987 رووعع8 بزاتوعبازولا موفعنطن) :موقعتطت) 
ككق8 تقلذث .كههةنا بفانونزء8 2210 4ناء ”| 10 عم27عم5 جرور] مرت ) زومع م7772 وز ,' "لم18" 
بتله5ط110 سفضدكقظ معاح عع5 .257-09 ,(1987 بكوعط للوع لمنلا مودعلط) :موقعلطة) 
عاءعاء10[ كلت ,حرماكا8 0 0 17وعيالي) ‏ 112 9014 5771 أه ل اعل 20515 ذ ,أكعع1132 1510ل" 
لطت )) عصنه ١‏ أرعطمخاآ لصة ممع لتموع8 اأمع0 ,عع لتنعم 
06 ,لماع 9 7قلاع8 المع لصةد ,108-9 ,(1987 رووعمط راكع دلولا ععلمطصصة0 
|-8 ,(1988) 10 سابعل بجميعائا 02704 ,'(هع10 نوعلا ع1) عع طاممعو ]اط عط لد 

ب(1963) 3:2 جبوء[7 0نره بحروةكة8 ,لحتماكتة1! 280 ممكنصق14] ,عنامةذ بتممأعطااء نآ ,.عء 34 
لمعناعع أت !2ط [ه 01116 ععد (16ء 727 12) لاأأعتهعد 08 .54 ,امكاعط عط[ كاء7تره3 ,تعاون2 ,233 
أت أن عطا 5ه] :22-3 ,11 ,عناوقاء علهقك :مكته: ,'1 ع4 عناوقلة 0 لصه 122-52 ,113 ,1 ,7معوع] 
تكعاجة[]) متمد © '6اء7ه1' :5262172 ,معووام) ومموأونزت عع5 عزمما عط أه ألع تمعن 
4 تقة 01 502012 120 15 لإالومةع5 أقطا دكعماد ما باون ولط 041 أتنه وعمع ع5224 .(19765 ,108ئا0 
.02 ل53اعالنا 3 غ80 معد بمغوتط عاأطزددكمم 011 أكثاز كعلة تاتدا اأعقهع؟5 :لالط هقط تعموليم 
كطاعع؟5 علطا أعناكديم ألد 6ه كتكقط عخلا كصده] ]1 تقط كتمتداء مكلج عط عقط؟ معلااع ,ععباعبونك1[ 
0 شقطا كنتطالدااآ 0؛ ععذم1ء 53,5 الام 0 كتقعموم2 لهد ,عمتلدعءام لوأععجد 2 آله ع دأطاعىم5 
رادا 

قلط ا عتلتاعناناك كتلط تقعم12 ما نه كعمع أأعصضاط ذكنتد5- ألاع[ كهط لعاعع زان ع6 لأننمء )1 35 
رع كقحاء لذ ها كع عاعومدوعل مللع10 اعنودل لم .ععطلفك 2510 عكنائهم 01 ووتوأازل عستلسسه1 
«الاعنآ أقطا ,(278-93 معدم ء/[(1 هسه ومن #!) 'كعممعزع5 لممتسدط[ عط وز برواط لهقة ,دعأكي 
علا كعماء نالك علا وعم أو رم جع عم 007 هذ ,لالأصعلة اأطويج نجعن ممناع5 15ل دلطا كعكلا 5كتتة عاك 
#مناعه تاكلل م15 الطعععم؟ عطا ما عدفلامععة عممطلسك أن ومطتمؤعل عط 01 مدكاتمععممطع 
014 عهد ققدم لاععستط كال عمحه طاعنطبت عناوم بإالكمامعلاء إوطياد أن ماع تاد عط عو[ 
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5كلم110 كصطول نعم لظ لماامذ كتلفط كميقت .كمقى) ‏ لعومامنم رديه 0 
2444-5 ,([1976 رووععط بااورع نازولا 

وعء ساعط تاملاء تكللأكال ‏ 5أعماته5ك .224 ,كاه ص3 إه كنم اتمفضيمع ‏ 156 بعاية1 © 36 
أله لاعد وععء ساعط وممتانصتاكتل علط كتقعمع؟ لإأعمعدم دع لنعزعود 'لعوزاتااكء' لمة "علج لمساوم؟ 
01 1316) 000؟؟ الاأعسصط) كتع تامدك ع متطاكتناعم تاكتل دمم6 عم زءاممعم #عطاه ذز لاعط') وعطاه 
خلط) علالعوع1م 10 .كتتلاه) لأقعلصلاز) )10205 1)5 5أهعءم72 ١)‏ أع13 2ل كع لاعزع50 'عللتانسكم؟ 
غطا دوعقكهم تعطقت أقطغ لإصعل ن) كطاقمع! أدعيع م1 مع م1 عدا ررعنء عنايوك ومتاعم نكتل 
.لاالوعتعه! مطاعتطاه - (503 ,ابمديع] أمعناءم أمثطا إن عنان:]])) ااعسمطا أعدساوطة 0 لإأأعومةء 
© 5010) أاعذاا ععفنع مهدا ع1 لإأأعقم 22ل قد راصم 0 عخقط للأنامنه .دكنة511-ألاع.][ 5ا5ع2ع لاد 
[اللط 0 

لالأقناوهء 15 تتعاطمكم عصصدد عط1 .226 ,لتكاأممنعنا اذ [0 ك1اماته لم1 716 .علاعة1 0 37 
.53156 أه لزعقععء! ع8) 0غ عذمكء لمتقحدعء جمله) مطاد عومطة ما علطوء 1 أممة 

لتاععاعل 11097هس لهات 01 كتلتتط اا ولط عط 01 أكل1 ع1 ملا عملناع5 عتعط ذز ذكلاة]اك- امع[ 38 
20 .ل للوعع5 عط جواط ل213 .لم51 ,عالاأع نماك ما ملدصعنآ نيخط عأرمنه كلط ما عرع جعواء 
(289 بعنارع ه107 هارت عدرلا ) 'بقام' آه أهط ذأ تحط 11 بأد 201 

380 التلمامقلط .ا قر كماع اند عن] نطاءامططتطعك' ععد .كعتمل 01 ذ1كلالهمة 5دل1سعح7[ 0[ 39 
بجدع]© لإالؤاع طللنلا علولا توعطحدطط] جع ل[) علمارعائنا 210 تان بفنقطل .كلع .عأعالس8ظ لروأاصدك 
.3307-7 .(1986 

علة ا امذ نخسن نخد طنط" 02/2051 أقخطًا كخندذ عطا أ0 ع تلاء212110 عاكاعءم7قطاء مه مد زلادعام<ز 1 40 
0112137 كا عذع 7 ال آ0 ونام كعدعل0 قلاع أك ما هد كأعماعل 


ملممعا لعاتداعل لاطللععه عط كعنحدعا عد كة معلاع .]ه11 ع ماككم؟ناك 301 عرم]عرع 15 أ] 

لاقع .مسنطفعمك عط - لإلاعقيت ذأ اأعذيعط عط مطه عمتدمص] أه متعلطم,م ع1 0 

آه ازالامعء ع8 عالامكلقص نا كمتوعط عطذ - اتتعنتيمدم عولياع نكمم كتلط ]2 "1 عمامعئورا 

عذأ) ما صمتان أملع؟ د تمتملعء ذل علتطا عم" جوع | أ أ0 كدعا ملا ععج 'برعط؟ مطنها 

اقل 112زلاع للد ما لععقها عط مك 210 .فمنطنت صد ععقام عأمما ملتلطخمتزا 01 كعليم 
.00 .85.6 


ما كلمكحط تارملا ١ع‏ 0 ترآ صا 'عصنةظ أقصم لت سمعته] صة ها تاتكتمتصعط تاأءمعوط 
اانوطق .وعإعامضكا قتاأبط عماتك ,137 ,(1986 التعسطاءق1ة ارا سعلل) وعكلاه8 لمستاان6 
.46 ,(1977 ركعفزوظ موصدلط :معلممآ) معسصيم/لا مكع111/) 
لط اممعافدة أن ملم أصمومن لاتفمبطستاععم عط نزاهه مامعوع رع لإتماكنط .ككن عاك -الاع[ 101 41 
متطخصملنماء: عط عه كخكتزلادمة ععطكية كعلزناممم عط بعمتلممادع0منا 01 ععهاد أضرظ علا 
لامماممم ليم أم ع3 ما وملاعنال ناهر عط مد نإع وام معطامة لمة بوصماكلط معء جاع 
(1968 .عمها معللامة تمملمما) #معمطع؟ أوعالصيه)) ععاممعظ لمة مموامع13 ععلهلن .كمهها 
ع [تصهنع غ10 ركة) الاعع لكوم كه لإممأكتط علزاعع5 ]0 ذكلاقناك-ألاع[ كعكناععة عكاقةا) 511101 
0015 أقومتتههأ عقمط" لهد ,73 ,اطاط عوعتدوى 716 . 'لمماخلط كه كعاعمعع لملتدى عط مآ 
رص الك قا زه عع عيساى «دمننع عاط 71:6 ,لإتماكتط سطع لمة ععصقط مرمع؟ عكمة طعتايد 
تا ولاهى عط أقط عبط ب(268 ,[1969 رووعع5 ومعوء8 توماوم8] إن له العظ عامط كعطنة[ .كممق] 
وعلاأولامز لإتماقاط أقطا اباط بأمععمتاممء كز طعيد كه الالمأكطط" )قط 01م كا عق تاعمء 
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ككناة5]2- اغآ أقطا 15 ممناعء رطه تعطاه أعطمة ان .أمعكع]1أل عوعطلةء ذز طاعتطبب ركع أعمعع دلاوم 
آه كتققط عط 15 طلاعتطبب بمملعع] 06 ععوع ترعمععء عط عمدألناعم ,ععمعلعمعيع" عععبالع 
اكتسندل/ا نزمة لأنامنت مد نعط غباط- (227) 'طالادم 3 01 كنتأهلة عط ما ,لإطمموهالاطم اع جك 
لاع امع ل1 ذه كزذلل |23 

10 الإأع تالطع 15ل ها 13[1220109ه 01 مم10 ع5 عباط عع طمط ,امم ل1ل ككنةك-اباعآ 
علتامكتاعلز5 عامفاتكوطناد ما لعطاكا/ب عط 101311220108 علومعطعدتل لصدعع عاعماد كع انوك 
01 اتالامع30 لتتمعطا اعد حلط عومتطععوعل ]0 نزوب ععطاممة عط ل[تاننا طاأعلطط .كوم لدع تاهام 
2 نالو0 مل2ذ75ع212ن 3 25 [و1غرعع 18 111120 للقمتتاط عط أه لمعتل علط 01م ١)‏ ,لزع وامممعلاء 
11 10 835 1062102آ ,53515 01 علاللاكء 'ككناة ناك -الاعم] ؛0 لانلاوء أأطنام عط ععككة تدعر 
لصة ععره لزدوو عط 115 مم122010اهأه) عتمم ءعطعولزءك 01 أرععمم0ك 15ل ؟نااءنصاك كلطا 
.(3-30 ,معترءرع0177] هانه ع1 لاا 15) "ممنلدع 1 لمم اك 

.16 -!! ,(1971) 9 عماع1 ,عاتدك أنهط- ممع ل نام بع العام[ مخ :لذزلة 1 نأعنصاذ 16 5عرامع؟1؟" 
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الفصل الرابع 


النقد العلمى للتاريخانية 


قيل أن يرد سارتر على نقد ليفى ستروسء كان التوسير قد نشر 'من أجل 
ماركس' (118/2)1965 6# وهو كتاب أكمل هو والكتاب اللاحق 'قراءة رأس المال” 
(1968) اقأامة© 8680109 الحركة المضادة لماركسية سارترء بدلاً من حمايتها من 
التحدى البنيوى, كما قدم تنويلاً جديدًا للماركسية التى طُهّرت تطهيرًا حاسمًا من 
الوجودية الإنسانية والهيجلية. بينما استعيض عن طوعية 018158داله/ا سارتر يشكل 
أكثر توافقًا من أشكال النزعة الاقتصادية('). ومن السهل تصوير مداخلة التوسير من 
الناحية البنيوية الخالصة. غير أن الإشارة إلى أن هذا كان سياقه القكرى المهم الوحيد 
أمر مضلّل. فإذا كان لابد من دراسة كتابه فى سياق السياسة المعاصرة الخاصة 
بالحزب الشيوعىء كما أكد معلقون كثيرون: فلا بد كذلك من الإشارة إلى عمل تم فى 
تاريخ العلوم, وخاصة عمل جاستون باشلار 83696/18:8 68800 فى تاريخ الفيزياء 
والكيمياء. وعمل تلميذه جورج كانجيلم 65طااناومة0 6604965 فى علم الحياة. وجان 
كافييه ااأ808© 808هل فى الرياضيات. وقد عمل الأربعة جميعاء ومعهم تلميذ التوسير 
ميشيل فوكو, فى إطار تراث إيستمولوجى كان مهما بالنسية للوضعية «وأ/1:هم 
التى كانت حتى ذلك الوقت تهيمن على تاريخ العلوم!') . 

ولذلك فإن تصوير عمل ألتوسير بالكامل على أنه 'ماركسية بنيوية' يتجاهل حقيقة 
وجود تراثات فكرية مميزة فى فرنسا برز الخلاف بينها بشكل خاص فى فلسفة التاريخ 
الخاصة بكل منها. ويمكن تبرير جزء كبير مما يعتبر تجاهل أرعن من البنيوية للتاريخ 
بحقيقة أنها كانت تعمل داخل ذلك التراث المضاد للإمبريقية والمضاد للوضعية غير 
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المعروف بصورة كبيرة خارج فرتسا. وفى عام 19104 أشار فوكو إلى أن فلسفة فرنسا 
ما يعد الحرب تنقسم طبقًا لخط "يقصل فلسفة التجربة والدلالة والذات عن فلسفة 
المعرفة ه580 والعقلانية والمفهوم". بعبارة أخرى سارتر وميرلو يونتى مقايل كافييه 
وياشلار وكانجيلم: أو العودة إلى هيجل الخاصة بكوجيف #«افزه»ا فى الثلاثينيات 
مقابل العودة إلى كانط التى أوجدها ليون يروتشفيتش و08©10169نا8 800] فى فلسفة 
العلوم فى أواخر القرن التاسع عشر(). وقيل أن يوجد سارتر الشكل الخاص به من 
التاريخ الماركسى الهيجلى بزمن طويل. كان باشلار يعمل فى إطار علاقة نقدية مع 
التاريخانية الهيجلية. وكان الأمر الجديد بالنسية لالتوسير هو أن هذا التراث المعرفى 
يتطور لأول مرة إلى ماركسية. وعلى عكس ما رعمه سارتر من إثيات لفلسفة الحقيقة 
الخاصة بالماركسية. فقد ارتئى ألتوسير أنه إذا كانت الماركسية علمًا؛ فحينئذ لابد أن 
يتوافق تاريخ الماركسية مع نوع التاريخ الذى وضمع من أجل العلوم. وعندها أصيح 
السؤال هو إن كان متوافقًا أم لافحسب أو هكذا بدا. فالمصاعب التى تورط فيها 
التوسير بعد ذلك كانت ناجمة عن تجاهله لتحذير كانجيلم من أنه رغم اتخاذ تاريخ 
العلوم العلم موضوعًا له فهو نفسه ليس علماء ولذلك فلا يمكنه ادعاء كونه خاليًا من 
القيمة (أو بالتعبير الماركسىء لا أيديولوجى). وكما أكد جريجورى إليوت هذا لإوموة)6 
مؤخراء فإنه رغم تصوير ألتوسير نفسه دائمًا على أنه رجل التقليدية الحازمة فى 
مواجهة انتقائية الوجوديينء. فقد كان رحب الصدر فى كتاباته. حيث جمع بين 
الماركسية والفلسفة اللاماركسية. حتى ولو كانت تاريخ علوم “تدين له الفلسفة الفرنسية 
بنهضتها فى الثلاثين عامًا الأخيرة", كما زعء!؟). 


؟-باشلار وتاريخ العلوم 
فى مقابل التجميع الهيجلى لأنوا ع التاريخ كافة داخل نفس الترسيمة التطورية, 
كان باشلار يقول إن تاريخ العلوم لا يمكن استيعابه داخل شكل ارتقائى تقدمى يشيع 


تاريخ عصره.!*) وفى علوم بحتة بعينهاء كالرياضيات مثلاً. فإنه رغم أن الاكتشافات قد 
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تمكّن من حدوث التغيرات والتطورات ذات الطابع المادى, فإن حدوثها لا يمكن تفسيره 
فى الواقع باعتبار أنه متصل بتاريخ عصرها الآنى السياسى والاقتصادى الذى 
يزممون أنه محدد. ذلك أن التواريخ المختلفة كما قال ليفى ستروس لها زمانيات 
مختلفة. فالمقاييس الزمنية للعلوم لا تعمل بنقس السرعة التى تعمل يها أشكال التاريخ 
الأخرىء إذ إن لها ديناميكيتها, وإيقاعهاء وأوقاتهاء السريعة فى بعض الأحيان. 
والبطيئة فى أحيان آخرى, ولا تعمل طيقًا للدوران العادى لأسنة. وكان باشلار مغرم 
دييان أن العشر سنوات من ١52٠١‏ حتى 197٠١‏ كانت فى طولهاء من وجهة النظر 
العلمية. كطول الخمسمائة سنة السايقة عليها. ويعنى تفاوت التطور هذا أنه لا يمكن 
أن يكون هناك تاريخ عام للعلوم فى حد ذاتها؛ إنه غير منتظم ولكن لا يمكن تجميعه 
فى كل موحد. 

بل إن علومًا كثيرة تشترك فى سمة أن أى اكتشاف مهم يعنى أن كل النماذج 
والنظريات الأخرى قد عفا عليها الزمن ولا بد من التخلص منها. فالماضيء من وجهة 
نظن الحاضره لايد من استتتصالة: 

يمكن للعلم المعاصر أن يصف نفسه من خلال اكتشافاته 
الثورية بأنه تصفية للماضى. فما أن تُعرض الاكتشافات حتى 
يعاد كل التاريخ الحديث إلى مستوى ما قبل التاريخ. 

وهنا نجد بالفعل مثالاً لتتصفية التاريخ سوف نتذكر أنه نفس الاتهام الذى 
يوجهه تيرى إيجلتون 58916108 76:09 ضد ما بعد البنيوية. غير أن المثال الفعلى فى 
باشلار يوضح إلى أى حد كانت المسالة أكثر تعقيدًا. فعلاقة التاريخ السلبية مع 
الماضى تبرز باعتبارها أحد أوضح جوانيه وأهمهاء وهو الجاتب الذى يميز الاتفصال 
اتام عن البنى التراكمية الخاصة بالفنون والعلوم الاجتماعية. ويعنى هذا على وجه 
الخصوص أنه لا يمكن التوقيق بين زماتية العلم وبين إيقاعات التأريخ التقليدى الذى 
لم يمنع رغم ذلك مؤرخى العلوم الوضعيين من كتابة تاريخه فقط من ناحية النُذّر 
والتوقعات التى تنطوى على مفارقة تاريخية الخاصة بالأفكار الجديدة عند المفكرين 
الأوائلء وكأن العلم يتكشف تكشفًا سلس وحتميًا من عام لعاء("). ومشكلة هذه المقارية 
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أنها تبالغ فى تقدير قيمة سياق الاستمرارية السردية فى تاريخ العلوم التى تعمل, 
حسب أمثلة باشلارء بواسطة التصدعات المفاجئّة, والانقطاعات, وإعادة التنظيم الكامل 
لمبادئها9). فالعلم نوما يعيد صنع تاريخه7'). وفى عام 1514 قال باشلار إن التغيرات 
الثورية فى الفيزياء. مثل نظرية النسبية والفيزياء المجهرية قهأقلإط!مه16,, تعنى أن العلم 
ذاته يعرف فى حينه حسب رد فعله تجاه الماضى: وأصبح “فلسفة اللا" أه لإطاممههانضم 
56 806 ؛ اللاديكارتىء واللاإقليدىء واللانيوتنيء واللابيكونى(''). وهذه التحولات 
المهمة لا يمكن رسمها طبقا لنموذج التاريخ المستمرء ذلك أن تأكيدها على التوقعات 
الافتراضية لا يبرر الطريقة التى يمكن بها تقيير كامل شكل المعرفة وخلق فهم جديد. 
وأدى عمل باشلار الخاص بفروع العلم إلى قوله إنه لا ينتبقى على الشكل الصحيح 
للتحليل التاريخى أن يركز على التاريخ الإمبريقى وإنما على الوضع المعرفى أو 
الايستمولوجى للمفاهيم التى تقرق بين العلم الجديد والعلم القديم, ذلك أن الفرق 
الجذرى الذى بينهما هو الذى يشكل العلم الجديد. أى "الوضعية' الجديدة التى ينتجها 
ما أسماه "الانقطاع المعرفى” ©ناأمنا؟ اق أو1516:010م6 . وكأن باشلار نفسه يفضل 
عرض أمثلة لتلك الاتقطاعات بدلا من تدظير كيفية حدوكيا0؟), 


وفى وقت لاحق أولى الالتوسيريون اهتماما كبيرًا ب"الانقطاع المعرفى. وقد 
انتقدوا بدورهم لعجزهم عن تفسير كيفية حدوثه. غير أن هذا يهمل قوة تأكيد ألتوسير 
على الماركسية ياعتبار أنها هى نفسها ممارسة نظرية لها تاريخها الخاص من 
التضحيح الذاتى المعزفى: وهى امكائية منحرومة من عمل الزياضى حجان كاقنية الذى 
ركز على الدرجة التى يمكن بها تبرير تاريخ الرياضيات. وخاصة نظرية المجموعات, 
عن طريق التطور الجدلى للمفهوم. ويمكن إرجاع كثير من التأكيد على نظرية 
المجموعات عند ليكان «8هذا وغيره: وكذلك تشابه بعض من أفكارهم مع أفكار جوديل 
ا664 الذى يستفيد كافييه من عمله, إلى تأثيره؛ فالواقع أنه من الممكن القول بأن 
التاكيد على التغاير اللامتناقض عند مفكرى فرنسا بعد الحربء الذى توضع فيه 
العناصر غير المتوافقة أى غير المتكافنة متجاورة أى كجزء من بعضها البعضء ينبع من 
فى حد ذاته من نظرية المجموعات كما ينبع من فرويد. وقد طور كافييه تلك الأفكار 
لتصبح نظرية قائمة بذاتها قال إنها لم تتغير من خلال الاكتشاف الإمبريقى وإنما عن 
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طريق إعادة التنقيح النظرى لمفاهيمها فى العلوم "البحتة"("). وقد طور كل من باشلار 
والتوسير هذه الرؤية التى يتقدم بها العلم من خلال جدل مفاهيمه بدلاً من تجرية 
افتراضاته مقابل 'التجرية". تطويرا ضخمًا . وهى إذا كانت قد مكنت التوسير من 
الحركة النظرية المهمة الخاصة بكونه قادرً على رفض التصور التجريبى الكلاسيكى 
للمعرفة. فقد كان لابد أن تضعه كذلك فى موضع ينتقد منه أية محاولات لتبرير 
الخطاب النظرى من ناحية ظروفه التاريخية الخاصة بالإنتاج باعتبارها “تاريخانية”؛ 
وربما كانت تلك إحدى الطرق الأساسية التى كانت يختلف فيها عن كانجيلم وفوكو. 
ويتفق باشلار وكافييه على أن السمة المميزة للعلم الحديث هى مقدار ما بلغه من 
اتنقطاع عن المعرفة العادية. حنى بات الوعى ومفاهيمه متعارضين فى الوقت الراهن: 
بيدو لنا الانقطاع بين المعرفة العادية والمعرفة العلمية من 
الوضوح بحيث لا يمكن أن يكون لهذين التوعين من المعرفة نقس 
الفلسفة. فالإمبريقية هى الفلسفة التى تتوافق مع المعرفة العادية. 
وفى هذا المجال تجد الإمبريقية أصولها وأدلتها وتطورها. وفى 
المقابل ترتبط المعرفة العلمية بالعقلانية» وترتبط العقلانية شئنا أم 
أبينا بالعلم وتطالب بأاهداف علمية؟'). 


ويعنى استخدام أدوات علمية يعينها أن الإدراك العلمى يتعارض باستمرار مع 
تجربة الحياة اليومية!''). ولآن العلمية تتحقق من خلال الانقطاع عن أشكال التفكير 
العادية التى تسمى اصطلاحا "العوائق المعرفية"65ا543هه اهءأوهاهمه)وام» , فإن 
باشلار» شأنه شأن ليفى ستروس وألتوسير من بعدهء يقول إن أية فلسفة كالوجودية 
التى تقوم على أساس أن حقيقة تجرية الذات العارفة لابد أن تنطوى على أشكال 
وهمية أو أيديولوجية من الفكرا"'). ولهذا السبب يشير باشلار ساخرا إلى ظاهريات 
لإوه600:565061ام سارتر على أنها شكل متآخر من الخيمياء برومءطه4(1"). 

ولكن إذا كان العلم الجديد ينتج من خلال الانقطاع عن "أخطاء' القديم, فإن 
قبضة أشكال الفكر العادية القوية تعنى أن أى نص بعينه يمكن أن يجسد فى نقس 
الوقت جوانب طرق التفكير القديمة والحديثة, أى الأطر النظرية والأيديولوجية يسميها 
بوشلار والتوسير من بعده "إشكاليات": 
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بدلاً من عرض الشك الكلى يتطلب البحث الطمى خلق 
إشكالية ما. وهى تنطلق انطلاقها الواقعى من مشكلة ماء حتى 
وأى كانت معدة إعدادا سيئًا. وحينئذ تكون الأنا العلمية برنامج 
تجاربء بينما تكون الأنا اللاعلمية إشكالية مؤلفة10'). 


يحاول باشلار التفكير من خلال مشكلة كيفية عمل العوائق المعرفية قبل العلمية 
561606189 ويعدها . وهو يشير على وجه الخصوص إلى أن نظام التعليم له آثر واضح 
على إنتاج المعرفة العلمية أو إعادة إنتاجهاء وينتقده بسب الطريقة اللاتاريخية التى 
يدرس بها المشكلات والنظريات والتجارب والبراهين العلمية!"'). وبينما تظل 
البيداجوجيا خراقة العلم الأساسى أو السهلء فمن الممكن أن تنتج اللغة ذاتها 
الصعويات. ذلك أن مجموعة مصطلحات العلم لا تشير إلى مقاهيم محددة: 
إن تعديلها واستكمالها وتنوعها لا آخر له. ذلك أن لغة العلم 
فى حالة من الثورة الدلالية الدائعة!). 
وتدقع مثل هذه العوائق باشلار إلى صياغة نظرية "التحليل النفسى المادى” التى 
تقدم “تحليلاً نقسيًا للمعرفة الموضوعية" لتبرير مشكلة العوائق المعرفية والتفكير من 
خلالها. ومن المفروض كذلك أن يكون هناك أثر علاجى للقصل "الوحشى الجراحى" 
للعقل اللاواعى والأفكار العقلانية من أجل “علاج صورنا أو على الأقل للحد من 
قوتها"7""). 
ويحدث هذا الفصل بين المعرفة العلمية والمعرفة العادية بدوره تأثيرًا ضخما على 
تفكير باشلار بشأن التاريخ. ذلك أنه يحاول كما يقول لوكور 4اناهها 
أن يخلق نسقا من المقاهيم يجعل من الممكن تصور تشايك 
تاريخين. هما تاريخ العلمى واللاعلمى فى ممارسة العلماء. ومن 
ثم بيلغ هذا المشروع ذروته فى كتاب "العقلانية التطبيقية' 8: ها 
كدان أاصمة 11008!1506 حيث مشروع التاريخ المعرفى الذى يقدم 
باعتباره تاريهًا مزبوجا؛ أى "التاريخ المعتمد' (أى تاريخ العلمى 
فى الممارسة اللمية) والتاريخ المنقطع' (أو تاريخ تدخلات 
اللاطمى فى الممارسة اللمية)("). 
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ويعنى هذا أنه يمكن أن يكون للعلم تاريخان يتداخلان دائمًا ولكنهما لا يذويان 
بحال من الأحوال ٠‏ حيث يقيم أحدهما على أنه موجب والآخر على أنه سالب, ويالتالى 
يجرى كبته فى صمت حتى وإن ظل محددا!''). ويدلاً من أن يدعم باشلار أحدهما على 
حساب الآخرء نجده يعرض إمكانية التاريخ التفكيكى الذى يعيد كتابة ما استبعد من 
قبل. وربما ينشط هذا التاريخ التفاضلى للعلم والتكتولوجيا:؛ مما يبرر تأبيد 
الأيديولوجيا بعد إنتاج العلم. ولكى يقعل باشلار ذلك فإنه يلجأ مثل ألتوسير فيما بعد 
إلى الاستعانة بالتحليل النفسى لدراسة التاريخ والأيديولوجيا. 

وبينما قدمت فكرة الانقطاع المعرفى نظرية العلمية وحتى نظرية الأيديولوجياء فقد 
كانت توحى برؤية للتاريخ تختلف عن رؤية سارتر. ذلك أنها ذهبت إلى النقيض تقريبًا 
باستخراجها من التاريخ المجمل شكلاً من التاريخ لم تكن فيه محاولة لربط التواريخ 
المختلفة بحال من الأحوال. وافترض باشلار ضرورة قصل العلمى عن اللاعلمى؛ حتى 
ولو كان الواقع أنه كان يواجه على الدوام تداخلاً بينهما ويجد نفسه فى وضع السعى 
إلى الفصل بينهما. وأشار لوكور إلى غياب "أى مقهوم يمكّنه من أن يتصور تواريخ 
عدة ذات بتى مختلفة معا؛ أى باختصار مفهوم خاص بتاريخ مختلف*'. وهذا المفهوم 
العام فو ما ستقدمه نظرية ألتوسير الخاصة بالاستقلال النسبى داخل البنية السائدة. 


ا ألتوسير وعلم التاريخ 


يمكن بذلك دراسسة إعادة قراءة ألتوسير لماركس دراسة مفيدة فى سياق نظريات 
تاريخ العلوم كقراعته للبنيوية؛ ذلك أنه من الممكن أن يكون بينهما قدر معين من 
الاندماج: لأن كلاهما معارض لنظريات المعرفة الإنسانية والظاهراتية بصفة عامة 
وللتاريخانية بصفة خاصة. وفى الإطار العام لهجوم التوسير على التراث الهيجلى 
الإنسانى الخاص با ماركسية الغربية, كان اعتراضه على محاولة سارتر التوفيق بين 
الماركسية والذاتية الوجودية هو أن تلك الحركة تتعارض مع الاكتشافات المهمة التى 
تأسست عليها الماركسية فى بداية الأمر. وفى امتداد لمقولة ليفى ستروسء أكد التوسير 
أن فكرة "الإنسان” التى استخدمها سارتر اشتقت من تعريف أيديولوجى بعينه خاص 
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بالذات الإنسانية يكبت حكمة ماركس القائلة بأن الذات الإنسانية ليست مركز التاريخ, 
إلى جانب ما قاله فرويد عن أن الذات لا تتركز فى الوعى. ويرى ألتوسير أن كلاً من 
التاريخ والذات على السواء لا مركزيان. وكان هجومه على ادعاء سارتر وجود تاريخ 
مركزى (رغم احتمال ثيوت تعقد إسهابه النصى) مصحويا بنقد لفكرة الذات الإنسانية 
المركزية التى تشكله('"). 

قد تكون إحدى طرق توصيف تدخل التوسير هى ملاحظة مارتن جاى لهل نالا 
أنه قضى على فكرة لوكاش الخاصة بالكلية قضاء مبرمًا"). وقد تكون الملاحظة 
الأخرى هى أنه حاول تنظير نفس الوضع الذى حارب سارتر للخروج منه. وإذا كانت 
مقولة سارتر تعتمد على منطق التاريخ باعتباره إجمالاً إلا أنه انهار حين لم يمكنه 
الجمع بين التطبيق العملى للفرد والمنطق العام الخاص ب"الإجمال يدون مُجَمل' إلا من 
خلال تكاثر كتابته. فقد استغل التوسير فى المقابل إمكانية التاريخ باعتباره عملية بلا 
ذات". أى تاريخ يتميز بفواصل وانقطاعات أساسية يتميز بعضها عن بعض وليست 
مُجُملة. وكان هذا الجانب من النظرية الالتوسيرية ‏ ريما أكثر من أى جانب خرن هق 
ما جعل كثيرين من الماركسيين التقليديين لا يعتبرون التوسير ماركسيًا بالمرة فى واقع 

الأمر(""). وعلى أية حال فإن اتهام ما يعد البنيوية بإهمال التاريخ يعود بلا شك إلى 

عمل التوسير الذى يبدو أنه حاول أكثر ممن سواه القضاء على التاريخ. 

ورغم الاختلافات الفلسفية والسياسية بين مشروعى ألتوسير وسارترء حين النظر 
إليهما من زاوية الماركسية التقليدية» فإن هناك تشايهات معينة بينهما. فقد شارك 
أالتوسير سارتر اعتراضه على تأكيد الستالينية على النزعة الاقتصادية والحتمية 
العرقية. حيث فصل نفسه عنهاء ليس من خلال تأكيد القدرة الفردية» وإنما من خلال 
إعادة صياغة الفرضية الماركسية الخاصة بتقرير الأمور عن طريق العلاقات 
الاقتصادية؛ وذلك بإعادة تعريفها باعتبارها علاقة عرضية وليست تاريخية!''). وفى 
الوقت ذاته قال ألتوسير إن سارتر لم يفصل المشكلات المركزية الخاصة بالنظرية 
الماركسية التقليدية. وظل نتيجة لذلك يعمل ببعض أفكارها المتصورة سلفًا الأكثر 
عرضة للشك. ويصورة خاصة: وبالرغم من محاولته تحاشى افتراض كون التاريغ 
قانونًا متجاورًا بديهيًاء فقد استخدم فى المجلد المنشور من "النقد' نموذجًا غائيًا 
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عضوانيًا للتاريخ يفترض أن النهاية ضمنية فى البداية, وأن التاريخ يتحرك قدما إلى 
نهاية محتومة. وتفترض كل من الماركسية والسارترية أن التاريخ عملية تحررية لتحقيق 
الذات. حتى ولو استعيض عن قوة الإنتاج فى إحداهما بالتطبيق العملى الخاص 
بالذات الإنسانية الواعية بنقسها فى الآخر. وقد أطلق التوبسير على هذا الرؤية 
مصطلع 'التاريخانية"” «8181010181!, وهى ترسيمة فلسفية مجردة تفرض عملية تحول 
شاملة على الأحداث التاريخية!"'). 

ربما يبدو الأمر فى أول وهلة وكأن ألتوسير نفسه تخلى عن التاريخ وجرب العلم 
بدلاً منه. وكما هو الحال بالتسبة لسارتر. فقد سعى ألتوسير لتشكيل الماركسية 
باعتبارها شكلاً من أشكال الحقيقة. غير أنه حاول إثيات حقيقته ليس من خلال جدل 
التاريخ وإنما باعتبارها علماء حيث أثبت إبتسمولوجيًا صحة "الثورة النظرية الضخمة" 
الخاصة بماركس من خلال ييان علميتها(''). ولكى يطالب بمكانة علمية للماركسية 
باعتبارها معرفة وليست أيديولوجياء أو لامعرقة, استعان التوسير بإيستمولوجيا 
باشلار التاريخية التى سمحت له بافتراض فكرة الانقطاع الأساسى بين الاثنين. حيث 
يفصل 'الانقطاع المعرفى" العلم الماركسى عن الأشكال السابقة من اللامعرفة فى 
نصوص ماركس. وكان ذلك يعنى بالضرورة أن التوسير أقر مقولات باشلار بشأن 
الإمبريقية ورفض مفهوم التاريخ باعتباره نسقًا من التقدم أو التطورل"". إلا أن 
التوسير وجد أنه من الصعب تأكيد نظرية التاريخ الماركسية بينما يتحاشى شكلها 
الهيجلى المعتاد. وأوحت مقولته الأساسية بأن ماركس اقترح مفهوما جديدا للمعرفة: 
يُعْرّف بالتغاير مع الهيجلية» بتعديل مصاحب للمفهوم الهيجلى الخاص بالتاريخ؛ وهو 
ما كان حتى ذلك الوقت نموذجا سائدا للتاريخاتية الماركسية: كما رأينا فى حالتى 
لوكاش وسارتر. 

وتعرضت نظرية التاريخ الخاصة بالتوسير لهجوم وتسفيه أوسع نطاقًا مما 
تعرض له أى جانب آخر من جوانب عمله, وهى ما يعود بصورة كبيرة إلى تجرؤه على 
القول بأنه بدلاً من أن يكون التاريخ بمثابة أساس لا سبيل إلى دحضه للماركسية» كان 
مفهومًا إشكاليًا حتى فى نصوص ماركس نفسه: 


زه" 


هزه الكلمة التى تبدى كاملة هى فى الحقيقة كلمة فارغة من 
الناحية النظرية. فى مباشرة وضوحها؛ أو بالأحرى؛ فإن تحقيق 
الأيبيواوجيا هو الذى ييرز على السطح فى حالة تدنى الدقة 
والصرامة هذه. وأى إنسان يقرأ “رأس المال", دون أن يطرح 
السؤال المهم الخاص بموضومعمه. لا يرى أى سوء نية فى هذه 
الكلمة التى "تتحدث إليه. وهو يواصل بسعادة الخطاب الذى قد 
تكون هذه الكلمة أولى كلماته؛ وهو الخطاب الأيديواوجى الخاص 
بالتاريخ» ومن ثم الخطاب التاريخانى. وكما رأينا وكما نفهمء قإن 
النتائج النظرية والعملية ليست شديدة البراءة. )١847(‏ 
ويقول ألتوسير إن تدخل ماركس لا يساوى إفراغ الأنساق الشكلية الخاصة 
بالاقتصاديين التقليديين فى قالب تاريخي وحسب. قلو كان ذلك هو الحال لكان كل ما 
عليه القيام به هو أن يهجلن ععاهؤذاعوه!! ريكاردو ه8130 . كلقي ما يوحى 
الماركسيون بأن الماركسية تنطوى وحسب على تقديم إطار تاريخى ‏ "أفرغ فى قالب 
تاريخى باستمرار؟' ‏ غير أن هذا الافتراضء كما يقول ألتوسيرء يمكن تقديمه فقط 
بسيب "الاضطراب المحيط بمقهوم التاريخ"("). 
إنه فى الواقع تقديم المفهوم الذى يمثل فى حد ذاته مشكلة 
نظرية على أنه حلء ذلك أنه حين يتبناه أحد ويفهمه يكون مفهوما 
غير منتقدء وهى مفهوم ينذر شأنه شأن كل المقاهيم "الواضحة" 
بآلا يكون فيه من المضمون النظرى أكثر من الوظيفة التى 
تحددها له الأيديولوجيا الموجودة أو السائدة. فهى تقديم مقهوم 
لم يختير وضعه على أنه حلء ويدلاً من أن يكون حلاً يكون فى 
واقع الأمر مشكلة. (57) 
تفترض التاريخانية إمكانية استعارة مفهوم التاريخ للماركسية من هيجل أو من 
ممارسة المؤرخين الإمبريقيين بلا صعوية ويدون السؤال عن مقدار خصوصية المفهوم 
للماركسية. ويرى ألتوسير أن السؤال المهم هو 'ماذا يجب أن يكون مضمون مفهوم 
التاريخ الذى تفرضه إشكالية ماركس النظرية؟" ولا يمكن أن تكون الإشكالية مطايقة 
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لإشكالية هيجل لأن كلاً من هيجل وماركس يعرفان الزمن التاريخى من ناحية الكلية 
الاجتماعية. ويما أنه من الممكن بيان اختلاف تعريفيهما الخاصين بالكلية الاجتماعية: 
فكذلك الحال بالنسبة لمفهوميهما الخاصين بالزمن التاريخى. ويرى هيجل أن الزمن 
التاريخى مجرد تأمل فى استمرارية الزمن الخاص بال ماهية الداخلية للكلية التاريخية 
التى تجسد لحظة من لحظات تطور المفهوم (47). والزمن التاريخى هى وجود ماهية 
الكلية الاجتماعية بالتالى فهو سوف يدل على ينيتها . 

ويعزل التوسير صفتين رئيسيتين من صفات الزمن التاريخى الهيجلى: وهما 
'استمراريته المتجانسة ومعاصرته". والصفة الأولى معروفة معرقة جيدة؛ قالرمن هنا 
هو "السلسلة المتصلة التى تتجلى فيها الاستمرارية الجدلية الخاصة يعملية تطور 
الفكرة" (59). وفى هذه الترسيمة يتكون علم التاريخ من مشكلة تقسيم هذه السلسلة 
المتصلة إلى فتركت تشكل كليات جدلية متعاقبة!*"). أما الصفة الثانية, وهى معاصرة 
الزمن التاريخيء أى نسق الحاضر التاريخى: فأكثر تعقيدًا ولكنها عتصر مهم فى 
نموذج التاريخ الهيجلىء بل هى فى الواقع شرطه الخاصة بالإمكانية!"). وإذا كان 
الزمن التاريخى هو وجود الكلية الاجتماعية؛ فحينئذ لابد أن تكون العلاقة بين الاثتين 
علاقة مباشّرة تسمح بما يسميه التوسير “قطاعا ماهيويًا". أى “انقطاع فى الحاضر 
من الشدة إلى حد أن عناصر الكل كافة التى يكشف عنها هذا القطاع تربطها ببعضها 
علاقة مباشرة؛ وهى العلاقة التى تعبر مباشرة عن ماهيتها الداخلية". وهذا القطاع 
ممكن على وجه التحديد لأن وحدة الكل كلية معبرة» أى أنها "كلية أجزاؤها كافة أجزاء 
كلية يعير كل منها عن الآخرء ويعبر كل منها عن الكلية الاجتماعية التى تحتويهاء لأن 
كل منها فى حد ذاته يحتوى ماهية الكلية نفسها داخل الصورة المباشرة لتعبيرها" 
(44). ويذلك يعكس مفهوم هيجل الخاص بالزمن التاريخى مفهومه الخاص بالوحدة 
الطنيهية سن لهذا ء الكلية الاجتماعية كافة التى كل يعد منها جزءًا من الكل ويحل 
الكل فى كل منهاء بحيث يشارك التاريخ كذلك فى مباشرة استبطانية تجعله لاتارر مكنا 
بطريقة تنطوى على المفارقة. وربما يكون مستغربًا فى ظل 'بنيوية” ألتوسير المزعومة أن 
يقول إن التمييز البنيوى بين التزامن والتعاقب يقوم على هذه الصورة الهيجلية للزمن 
التاريخى الذى هو مستمر ومعاصر لنفسه!""). 
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على العكس من هذا يؤكد ألتوسير أن الزمنء وحتى الزمن المرتب تاريخيًا -ه:6 
أت أوه1ه: ليس مجرد كيان إمبريقى, بل هو مقهوم يمكن مفصلته بصورة عامة من 
خلال التاريخ مع الزمن المرتب تاريخيًاء وأن لكل تاريخ زمانيته التى لا يمكن العثور 
عليها إلا بإثبات الرابطة المفاهيمية الخاصة بالتاريخ موضع المناقشة. ولكى نحدد 
ماهية أى حدث لابد أن نكون على علم بمفهوم التاريخ الذى يقع فيه هذا الحدث. فعلى 
سبيل المثال. لكى نفهم تاريخ الفيزياء يجب أن نعرف مفهوم أو إشكالية الفيزياء كى 
نثبت ما يتكون منه أى حدث فى الفيزياء. ويمكن بالطيع بناء السرد المرتب تاريخيًاء 
غير أن تاريخ القيزياء له فى واقع الأمر زمانيته الخاصة به التى كان أول حدث فيها 
يعد أرسطو هو نيوتن. وكان ثانيها هو أينشتاين 61051615. وثالثها الثقوب السوداء . 
وهلم جرا. والآن ليس لهذه الزمانية المحددة علاقة متجانسة مع تاريخ الأدب: على 
سبيل المثال. إلا أن مفصلتها مع التواريخ الأخرى ممكنة, يل هى ممفصلة فى واقع 
الأمرء طبقًا للزمانية الشاملة ولكنها لامركزية الخاصة بتمط بعينه من الإنتاج. ويبدو 
أالتوسير فى بعض الأحيان وكأنه يوحى بأن التواريخ المختلفة قد تتفاوت من خلال 
أنماط الإنتاج المختلقة» وهى تبدو فى أحيان أخرى وكأن كلا منها يختص بنمط منها, 
وذلك أثر من آثار التحديد الزائد الخاص بالتكوين الاجتماعى. ولكن فى أى الحالتين, 
وعلى العكس من القطاع الماهيوى الهيجلى حيث يمكن بيان كل حدث على أنه تمفصل 
أساسى مع الكل فى مكانية زمانية متصلة ومتجاتسة. سوف يكشف القطاع العرضى 
فى أية لحظة بعينها عن مجموعة متغايرة من الوجودات والغيابات. 

ويقضل ألتوسير فرضيته القائلة بأن الماركسية ليست تاريخانية إلى حد ما من 
التفصيلء حيث يقدم نقدًا للتراثات التاريخانية والإنسانية التى يرجعها من سارتر إلى 
بداية القرن. وحتى إلى الثورة الروسية نفسهاء ويضّمنها كذلك "التاريخانية المطلقة" 
الخاصة بجرامشى 6850561 ومدرسة فرانكفورت. وهو ينتقد قبل كل شىء الأساليب 
التى يختزل بها هيجل الكلية التاريخية المتنوعة الخاصة بالمجتمع إلى مبدأ داخلى 
وحيدء بحيث يحدث التاريخ فقط من خلال مبدأ التناقض فى الجدل. ويرى ألتوسير أن 
التناقض الذى تفؤئ مط زائد دائما فى تحديده؛ ذلك أن تحوبل ميدأ هيجل الوحيد 
إلى جدل يود أنماط إنتاج متعاقبة تعادل النزعة الاقتصادية"'). ويصدق هذا 
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الاعتراض كذلك على التاريخانية الهيجلية الخاصة بسارتر التى يختزل أثرها تعددية 
الممارسات المختلفة إلى ممارسة وحيدة. أو “تاريخ 'واقعى” .)١1١1(‏ وتشترك تاريخانية 
سارتر فى الاتجاه المشترك الخاص بالتأويلات التاريخانية للماركسية كاقة التى تحول 
"الكلية الماركسية إلى شكل مختلف من أشكال الكلية الهيجلية"؛ فهى جميعها تشترك 
فى بنية معاصرة الوجود المؤقت والاستمرارية التى تسمح بإمكانية القطاع المافيوى. 
ولذلك يقول التوسير إنه من المفارقة أن الماركسية الإنسانية تشترك فى نفس المبادئ 
النظرية الأساسية مع الماركسية الاقتصادية التقليدية الخاصة بالدولية الثانية التى كان 
هدفها من الناحية السياسية هو معارضتها؛ ذلك أنه سواء أكانت سلبية أم إيجابية» أو 
حتمية أم طوعية, فكلاهما يختزل التحليل الماركسى إلى إشكالية نظرية وحيدة. وكل ما 
حدث هو أنه جرى تحويل علاقات الإنتاج إلى علاقات إنسانية صيفت بالصيغة 
التاريخية(4"), 


4- الساعة الوحيدة 


ما قام به ألتوسير هى بيان أن داخل فكرة التاريخ, التى تبدو وكأته بالإمكان 
الاستعانة بها وحدها كدليل ذاتىء يوجد افتراض كامل بشأن مفهوم الكل الاجتماعى 
غير المستمد من النظرية الماركسية. وهو يقول إن المفهوم الماركسى الخاص بالزمن 
التاريخى يجب تصوره بالأحرى “على أساس من المقهوم الماركسى الخاص بالكلية 
الاجتماعية” (/91). وهذا المفهوم الماركسى هو بالطبع المفهوم الألتوسيرى؛ فقى قراءة 
التوسير لماركس ليست وحدة الكل هى على وجه التحديد هى تلك الوحدة الخاصة 
بالكلية المعبرة الهيجلية ‏ والسارترية ‏ يل إنها تُشكّل من خلال التحديد الزائد. من خلال 
نمط بعينه من التعمقيدء وهو وحدة من الكل المبنى الذى 
يحتوى على ما يمكن أن نسميه مستويات أو نماذج مميزة 
وأمستقلة استقلالاً نسبيًا" وتنعايش داخل هذه الوحدة البنائية 
المعقدة. ممفصلة مع بعضها البعض طبقًا لتحديدات بعينها. 
ويحددها فى نهاية الأمر مستوى الاقتصاد أى نموذجه. (/91) 
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ويتوافق التموذج الهيجلى الخاص بتعايش الوجود الذى يتيح إمكانية القسم 
الماهيوى" مع هذا التوصيفء غير أن ألتوسير يظل رغم ذلك يفترض وجود كلية وأنها 
ذات "بتية من الكل التراتبى العضوئ” (18). وهذه البنية» التى تتكون من تعاقب من 
المستويات أو الخطوات المختلفة؛ يفلب عليها شكل واحد من أشكال الإنتاج يفرض 
وحدة أى حالة, أى البنى اللااقتصادية التى يحددها الاقتصاد 'فى الخطوة الأخيرة" 
(49). وغالبًا ما يُساء قهم هذا التوصيف الأخير؛ فالمهم هى أن الاقتصادى ليس بحال 
من الأحوال وظيفة عرضية بسيطة تعمل يمفردها: 
لا يكون الجدل الاقتصادى فعالاً أبدًا فى الحالة الخالصة؛ 
ففى التاريخ لا تُرى هذه النماذج والبنى القوقية وغيرها أبدًا وهى 
تتنحى جانبًا باحترام حين ينتهى عملهاء أو تتناثر أمام صاحب 
الجلالة الاقتصاد وهو يسير فى الطريق الملكى الخاص بالجدل 
عندما يحين الوقت, باعتبارها ظواهره الخالصة. ومنذ اللحظة 
الأولى حتى اللحظة الأخيرة لا تثتى أبدا الساعة الوميدة 
الخاصة ب"الخطوة الأخيرة""2. 


أهمية التلميح إلى فرويد فى هذا النص الشهير هى الإشارة إلى أن تصور 
الاقتصادى على أنه يعمل منعزلاً تصور خادع تماما مثل تخيل الأنا تعمل بدون العقل 
اللاواعى؛ ذلك أن كلاً منهما ينتجه الآخر. ولا تعمل أبدًا "الخطوة الأخيرة". الاقتصادية, 
بمعزل عن سائر نماذج الكلية الاجتماعية الأخرى؛ ولكن الساعة الوحيدة هى التى لا 
تأتى أبدا. وإذا تتبعنا التشابه مع فرويد تتبعا جادا لوجدنا أن التوسير يشير هنا إلى 
أن صدارة الاقتصادى (الأنا) وهمء وأن البنية الفوقية (العقل اللاواعى) هى القوة 
المحدّدة الأكثر أهمية, أو أنهما على أقل تقدير مبالغ فى تحديدهما بنفس القدر. 

ويينما لم يجر إجمال كلية سارتر قط لأنها كانت لا تزال دائمًا فى حالة صيرورة 
ولا يمكن ختامهاء فإن كلية ألتوسير لا تَّجْمَل أبدًا لأنها بلا مركز ومزاحة زمنيًا. ولا 
تتعايش المستويات المركبة المختلفة فى حضور زمانى يتزامن مع 'وجود الماهية 
بظواهرها"7 ؟). ويعنى هذا أن نموذج الزمن الواعى والمتجانس الذى اعترض عليه ليفى 
ستروس كذلك لا يمكن اعتباره هنا زمن التاريخ. ولا علاقة لهذا بتحويل التعاقب إلى 
تزامن؛ فالفكرة بالأحرى هى أنه 


0ذظخ1 


لم يعد ممكنًا تصور عملية تطور مستويات الكل المختلفة فى 

نفس الزمن التاريخى. ذلك أن كل من هذه "المستويات" المختلقة 

ليس له نفس النوع من الوجود التاريخى. وفى المقابل. لا بد أن 

نخصص لكل مستوى زمنا خاصا يتسم بالتلقائية النسبية ومن 

ثم بالاستقلال ‏ حتى فى تبعيته ‏ عن 'أزمنة" المستويات 

الأخرى.... وتقاطع كل من هذه التواريخ الخاصة بواسطة 

إيقاعات خاصة ولا يمكن معرفتها إلا بشرط تعريقنا مقهوم 

خصوصية زمانيته التاريخية وتقاطعاته (التطور المستمر 

والثورات والانقطاعات وغيرها). )٠١١-95(‏ 

إلا أن هذه التواريخ التى تحدّد زمانياتها طيقًا للمفاهيم المحدّدة الخاصة 
بمجالات يعينها ليست مسنقلة عن الكل؛ فهى تعتمد عليه ولكن داخل بنية مستمدة من 
"العلاقات التفاضلية القائمة بين المستويات المختلفة داخل الكل ... وبالتالى فإن نمط 
استقلال كل زمن وتاريخه ودرجته يحدده بالضرورة نمط تبعية كل مستوى داخل نسق 
التمفصلات الخاص بالكل ودرجته" .)٠١١(‏ ولذلك فإنه إذا كانت هناك تواريخ مختلفة, 
فلا بد أن تتصل رغم ذلك يتلك التواريخ التى تختلف عنها ولكنها تتمفصل معها داخل 
بنية من الفاعلية النسبية. وتتركب هذه التواريخ طبقًا لعلاقة تفاضلية سوسيرية -ناوناه8 
0. ولذلك ينتقد ألتوسير مؤرخى "الحوليات 800815 لمجرد قولهم إن تقسيم الزمن 
إلى فترات يختلف بالنسبة للأزمنة المختلفة, وأن لكل رمن إيقاعاته الخاصة به. وليس 
هذا بكافء إذ إنه من اللازم كذلك "تصور تلك الاختلافات فى الإيقاع والمقاطعة فى 
تأسيسهاء وفى نوع تمفصلها وإرّاحتها والتوائها الذى يوفق بين هذه الأزمنة المختلفة", 
وإن كان لابد من إضافة أن هذا يطرح بقوة السؤال الخاص بمقدار تحقق التوفيق!!*). 
بما أن هذه الأزمنة ليست بالضرورة أزمنة تتسم بالوضوح., أى "سلسلة الأحداث 
المتعاقبة المرئية التى يسجلها المؤرخون”؛ فهى قد تكون غير مرئية, أى تكون "تقاطعا. 
معقدًا من ... مختلف الأزمنة والإيقاعات والانقلايات وغيرها" التى ترى فقط عند بتاء 
مفاهيمها الخاصة بها وتتتج "عن طبيعة نواتها المتفاوتة وتمفصلها المتفاوت داخل بنية 
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الكل" .)1١3-١١1(‏ ويشير ألتوسير كمثال لما يعنيه إلى "الدراسات الكلية' الخاصة 
يقوكوق بعتوان "الجنون والحضارة' 06اهتااا0 300 14800682 وأمولد العيادة 1586 
عنملات عط؛ 4ه طثرذ8ء وهما مثالان كان على الموؤرخ فيهما أن يبنى المفهوم الخاص 
بتاريخهما. 
يقابل هذا التاريخ الذى يرى رؤية إمبريقية ويكون فيه زمن 
التواريخ كافة هو زمن الاستمرارية ويكون فيه 'المضمون هو 
انعدام الأحداث التى تقع داخله ويهاولون فيما بعد تحهديدها 
بالأساليب المقسمة من أجل 'تقسيم'" هذه الاستمرارية "إلى 
فترات". ويدلاً من هذين النسقين: وهما الاستمرارية والانقطاع, 
اللذين يلخصان الفموض المبتذل الخاص بالتاريخ ككلء فإنتا 
نتعامل مع أتساق أكثر تعقيدا بصورة لا متناهية تخص كل نوع 
من أنواع التاريخ» وهى الأنساق التى تصبح فيها المناطقععاوه! 
الجديدة موضع التتفيذ. )٠١"(‏ 
ويعنى هذا أنتا إذا حاول أحد تينى أى 'قطاع ماهيوى” فلن تكون هناك أية ماهية 
يُكشف عنها تكون هى حاضر كل مستوى؛ فالواقع أن كل انقطاع يصلح لتاريخ من 
التواريخ قد لا يتوافق بالضرورة مع أى تاريخ آخر يعيش فى زمن مختلف ويإيقاع 
يمكن القول بأآن حاضر مستوى ما من المستويات هو غياب 
آخرء وأن هذا التعايش الخاص بالحضور' والفيابات ليس 
سوى أثر بنية الكل فى لا مركزيته الممفصلة (4 .)١١‏ 
ولهذا السبب سوف يكشف أى تمط إنتاج محدد عن هذا الشكل من أشكال 
الوجود التاريخى داخل تكوينه الاجتماعى؛ فهو مزاح وغير متساو وغائب وحاضر. 
ويؤكد ألتوسير على أنه ليس هناك "زمن أساسى أيديولوجى وحيد" يمكن ربط كل هذه 
الزمانيات المختلفة يه, ولا أزمن مرجعى متصل وحيد' يمكن رؤيتها تنرزاح عنه )٠١١(‏ 
ويقتضى منا هذا الكلام التفاضلى عن التاريخ إعادة تصور مجموعة كاملة من الأفكار 
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الشائعة مثل عدم تساوى التطور. ومن المخلفات والتخلف, بل والممارسة الاقتصادية 
المعاصرة الخاصة ب"التخلف" كما يزعم التوسير ؛ وهى أفكار تشكل أساس المركزية 
العرقية الغربية ذاتها. وهى يعنى كذلك أنه لا يمكن أن يكون هناك تاريخ بصورة عامة, 
إذ ليس هناك سوى بنى معينة للتاريخية!"؟). 

وليس التاريخ كذلك كلية متطورة؛ فكل نمط من أنماط الإنتاج يتكون من تواريخ 
مميزة عن بعضها. وتشكل هذه التواريخ المميزة كلية تاريخية محددةء حيث يعمل كل 
تاريخ داخل كلية عامة خاصة بنمط الإنتاج. وبالتالى فإن الاقتصادى يحدد كل تاريخ 
أو مستوى إلى حد أن تاريخه يبنى بناء تفاضليا مقابل الواقع الذى يعرف على أنه 
نمط إنتاج خاص. وإذا كان هيجل يرى أن الزمن التاريخى تأمل فى زمن ماهية الكلية 
التاريخية. فإن ألتوسير يراه على أنه وظيفة من وظائف بنية الكلية تنشاً عن نمط إنتاج 
بعينه. وليست هناك كلية بها التجاوز اللازم المجسد داخلها. وطبقًا لآراء سارتر 
المتآخرة. فإن مسار التغير التاريخى مفتوح وسوف يعمل فقط من خلال التحديد الزائد 
الشامن بظروف تاريخية بعينها. ويشير التوسير إلى أنه رغم كون التاريخ الماركسى 
يعرف على أنه نظرية خاصة بأنماط الإنتاج, فإن ماركس لم يقدم لنا أية نظرية خاصة 
بكيفية إحداث التحول من نمط إنتاج إلى آخرء ولا كيفية تشكيل كل نمط إنتاج9'؟). 
وكان جزء كبير من جهد الماركسية الألتوسيرية يصاحبه سعى لإنتاج هذه النظرية, 
وريما كان الإخفاق فى إنتاجها هو السبب الرئيسى وراء انهيارها فيما بعد(؛*). 

قل تأشير التوسير داخل فرتسا بعد عام ,١134‏ وهو ما يعود من ناحية إلى الدور 
الذى قام به الحزب الشيوعى الفرنسىء الذى كان التوسير عضوا فيه, فى أحداث مايو 
4 :»: ومن ناحية أخرى إلى أثر عدد من الانتقادات لأعماله. كان يعضها من أالتوسير 
نفسه. وفى المقابل. كان أعظم أثر لألتوسير فى بريطانيا هو ما شهده العقد التالى 
لذتلك؛ إذ كان عمله اعتبار من الستينيات يشكل ما يشيه "النظرية السائدة” 
المهيمنة!''). إلا أن تأثير التوسير قل بسرعة بعد عام 1574 فى أعقاب مجموعة من 
الكتب من تاليف عالمى الاجتماع الماركسيين بارى هندس 1100688! 83/7 ويول 
هيرست 86عاذ! اناهه اللذين زادا من آثار تلك الانتقادات التى أثيرت من قبل قى فرنسا 
ووسعاها. وأدى عملها إلى استحالة الاستعانة بعمل ألتوسير فى إنجلترا منذ ذلك 
الوقت دون الإشارة إلى المشكلات التى أوضحاهال!؟). 
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انتقل نقد نظرية التاريخ الخاصة بالتوسير مع هندس وهيرست إلى إشكالية 
العلاقة بين المفهوم (الذى جعلوه مشابهًا للتصوير إلى حد كبير) والواقعىء وبالتالى 
اختزاله إلى مسالة خاصة بالإبستومولوجيا”"*). ومع هذاء أين يضع ذلك مفهوم 
التاريخ عند التوسير؟ هل له خصوصيته بصرف النظر عن مشكلات الذات والتصوير 
والسرد والتأويل التى أظهر كثيرون فى الوقت الراهن أنه مرتبط بها؟ هل يعنى هذاء 
كما يشير هيرست,ء أن مفهوم التاريخ الوحيد لابد أن يظل فى واقع الأمر هو المفهوم 
الهيجلى؟ 
الفائية والروحانية آليتان ضروريتان من آليات كل فلسفات 
التاريخ. وفيما عدا النزعة الأثرية 5ذ5د::هداو2511 الغبية أو نزعة 
الشك المطلقة, لا يمكن أن يكون هناك تاريخ بلا فلسفة تاريخ. 
ذلك أن فلسفة التاريخ هى التى يمكن فيها للماضى أن يصبح 
ممكدًا وموضوعًا عقلاتيًا من موضوعات المعرفة. ومن خلال 
مفهوم الزمن التاريخى؛ باعتباره سلسلة متصلة, يصبح الماضى 
شيئًا متماسكًا (4؛). 
يعنى هذا فى رأى هيرست أنه لا يمكن أن يكون هناك '"علم تاريخ ماركسى يمكن 
مقايلته بالماهيوية والغائية الخاصة بفلسفة التاريخ. ويرى هيرست أن خطأ التوسير هو 
محاولته إنشاء فلسقة تاريخ أخرى. ولكنه يؤكد أن أية فلسفة تاريخ لا يمكن أن تعمل 
بدون الفائية والروحانية (تحقيق المثال) والسلسلة المتصلة. ومن ناحية أخرى: قد 
نضيف أن الدرس المستفاد من محاولة كل من هيجل ماركس وسارتر يشير إلى أن 
التاريخ لا يمكن كذلك أن يكون ماهيويًا وغائيا بشكل مترابط. ولا يعترف وصف 
هيرست الصريح لعمل التوسير بأنه "فشل' بالتوتر الدائم داخل مشروع التاريخ ذاته. 
وإذا كان سعى سارتر لوضع أساس لعلم التاريخ الماركسى يشير إلى أن الكلية 
الهيجلية والسلسلة المتصلة تفلحان فقط عن طريق العمل المستمر الخاص باستبعاد 
الجزئى وغير المتصلء فإن سعى التوسير لتشكيل تاريخ تفاضلى يبين أنه لا يمكن عمل 
ذلك بدون غائية. وما يوضحانه هو أن أى تاريخ لابد فى حد ذاته أن يتصور الأمرين 
فى نفس الوقت. وما دام من المفترض أن التاريخ يعمل طبقًا لبروتوكولات خاصة 
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بالمنطق التقليدى. حيث يعنى التناقض أنه لا يمكنك تصوره أو عمله كما يفترض 
هيرست, فحينئذ يظل فى المأزق الذى يصقه هو . 

وكانت مساهمة ألتوسير هى خلق إشكالية خاصة بمفهوم التاريخ عن طريق 
معالجة افتراضاته بشأن الزماتية؛ وهو مجال يهمله هندس وهيرست إهمالاً تامًا. ولكى 
يزعما أن كليته اللامركزية لا تزال معبرة وبالتالى ماهيوية. لا بد لهما من تجاهل 
المقولات الخاصة بالزمانية فى نقد القطاع الماهيوى الهيجلى ياعتياره 'تعايش 
الحضور". وهكذا لا ينصفان الطريقة التى يبنى بها ألتوسير ذاكرة مضادة؛ أى تحويل 
التاريخ إلى شكل مختلف كل الاختلاف عن الزمن" كما يقول فوكول*). وإذا كان نمط 
الإنتاج الالتوسيرى يتالف من أزمنة وتواريخ متباينة» أى "تقاطع معقد من مختلف 
الأزمنة والإيقاعات والانقلابات وغيرها. فحينئذ لا يمكن أن يعبر كل عنصر عن الكل 
لآن الكل لا يمكن الوصول إليه إلا باعتباره مقهومًاء وهو ما لا يُصرح به تصريحا 
دقيقًا بحال من الأحوال. ذلك أن المفهوم. 'شأته شان كل مفهوم لا يُقدم مباشرة, 
وليس واضحًا للعيان فى الواقع المرئى. وككل مفهوم, لابد أن يزن هذا المفهوم منتجا 
ومبنيًا؛ بواسطة ال محلل( *). وقد مكنت هذه الصياغة ألتوسير من تنظير الكلية 
اللامركزية التى سمحت بإمكانية الاختلافات دون اختزال كل حالة إلى عملية ذات 
ماهية أو مبداً وحيدء مثل الجدل. وإذا لم يكن بالإمكان استدامة فكرة ألتوسير الخاصة 
بنمط الإنتاج باعتباره هذه الكلية داخل العلاقة التفاضلية مع أنماط الإنتاج الأخرى 
(وهى أفكار ذات أشكال متخلفة وناشئة رغم ذلك). فقد قدم رغم ذلك تنظيرً لافنا 
للانتباه إلى حد كبير للمشكلات التى يتطوى عليها مفهوم التاريخى؛ موضحا الظروف 
التى تنطوى على تناقض ظاهرى الخاصة بأى تنظير للتاريخ. وإذا كان قد عرض الأمر 
على أنه مفهوم مستحيل, فاإنه ظل يوضح أنه لا يذال مقهوما ضرورءا كاء واعترف اننا 
لابد أن تعيش مع هذه الاستحالة. 


ولكن كيف يحدث هذا؟ هذه هى النقطة التى يدخل عندها موضوع التاريخ ثانية. 
يفهم التاريخ طبقًا لصياغته الطلمية, وإنما يمر بعملية استجواب على مستوى 
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الأيديولوجياء وبذلك يعيشه من خلال صيغ التاريخانية(''). ولذلك فإن التاريخ, الذى لم 
يعد ممكنً فى الوقت الراهن اعتباره مفهوما فى حد ذاته. يتالف من علاقة غير قابلة 
للقياس بين هاتين التركيبتين المنفصلتين. ولذلك يرى ألتوسير أنه يعمل على مستوى 
العلم والأيديولوجياء ليس من ناحية الحقيقة والزيفء وإنما باعتياره جدلا ثابمًا بين 
العلاقات التفاضلية الخاصة بنمط الإنتاج وتاريخانية فكرة التاريخ الأيديولوجية. ومن 
ثم قوله بأن 'معرفة التاريخ ليست أكثر تاريخية من معرقة أن السكر حلو"”*). فما هى 
إذن علاقة العلم بالأيديولوجياء وعلاقة التاريخ الالتوسيرى بصياغته التاريخانية 
الأيديولوجية؟ يرى ألتوسير أن الفجوة التى بينهما يسدها القفن. وغالبًا ما ينظر إلى 
هذه العبارة على أنها إحدى بقايا قيم الثقافة البرجوازية الغريبة. إلا آله من الممكن 
كذلك رؤيتها على أنها محاولة لصياغة طريقة لا يمكن بها إدراك عدم التوافق الزاحف 
الخاص بالاثتين إلا من خلال “تباعد داخلى" حيث تكون مشكلة تلك “العلاقة' من فعل 
السرد الخاص بهاء » بمعنى روايته على أنه حكاية؛ وهذه هى الطريقة بقة التى نحصل بها 
على التاريخ. ويشير ألتوسير إلى أنه إذا كان التاريخ صيرورة:ء فإنه 'لا وجود لشىء 
مثل الصيرورة إلا داخل العلاقات "[عاهممق؛ 5مك ودهو](””*).إن التاريخ مسالة 
روايات» وبالتالى كتابة تقارير. 


وهكذا يشير ألتوسير إلى أنه يمكن تأمل التاريخ باعتباره تناقضًا دائمًا؛ فهو 
كلية. ولكن هذه الكلية بنية غير مركزية سائدة يعرف فيها تاريخ كل تاريخ ليس من 
خلال تطابقه مع تاريخ عام أو اختلافه عنه؛ يل عن طريق كونه متباينًا عن كل تاريخ 
سواه يعتمد بالضرورة عليه كذلك داخل نوع من الكلية السلبية. ومن ناحية أخرى 
فالتاريخ داخل نطاق الأيديولوجيا تعيشه الموضوعات باعتيارها استمرارًا ذا هدف. 
حيث تكون هى بمثابة موضوعه. والطريقة الأخرى التى يمكن أن نقول بها هذا هى أن 
التوسير أوضح أن التاريخ مستحيل طبقًا لبروتوكولات المنطق التقليدى. فإنك إذا 
حاوات التفكير فيه على أنه كلية منتهية دخلت فى مشكلات التارد يخانية» وإذا حاولت 
التفكير فيه على أنه متباين تباينًا تامّاء فحينئذ يصبح بلا معنى مادامت لا توجد الصلة 
اللازمة. سلبية كانت أم إيجابية, بثى شىء آخرء ولن يكون لتاريخ ما أى أثر على تاريخ 
سواه. ولابد أن تتصور أية نظرية تفاضلية خاصة بالهوية كلاً من الكلية والفرق فى آن 
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واحدا؛". فهذه هى البنية التى يحاول صياغتها "الكلى الفردى" الخاص بسارتر 
والاستقلال النسبى داخل بنية مسيطرة الخاص بالتوسيرء وفى كلتا الحالتين يظهر 
الوسيط الخاص بهذا التزامن فى هيئة عملية الكتابة ذاتها*"). 


ه- «إذا كان هناك تاريخء : التاريخ والتأويل والتاريخية 


تلتقى مع سارتر وألتوسير بقطبى العودة إلى الماركسية الفرنسية فى فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. ومع أنه بالإمكان القول بأن كليهما رد فعل معاكس لتحجر 
الستالينية, فإن السيل الذاتية والمفرطة فى موضوعيتها التى اتبعاها كانت متناقضة. 
إلا أن هذا الوصف التخطيطى لا ينصف الذى حاولا به الإبقاء على القطبين فى حالة 
نشاط فى نفس الوقت, ولا يتصف الطريقة التى أرادا بها تاكيد استحالة المشروعات 
النظرية التى شرعا فيها. إلا أن رفضهما كفاشلين بناء على ذلك أمر فيه اختزال. 
فقوتهما الواقعية يمكن التعرف عليها من مقدار استمرار استيلاء الإشكاليات التى 
وضعاها على اهتمام كُنّابٍ لاحقين. ومنذ سارتر وألتوسير لم يسع أحد وضع تنظير 
جديد للتاريخ الماركسى. ولذلك فإننا ننظر الآن إلى نموذج إرشادى آخر ونظام آخر. 
فبدلاً من محاولة تكرار مشروعات سارتر أو ألتوسير رفيعة المستوى أو تجاوزها بشكل 
جديد, نجد أن كتابًا لاحقين من قبيل فوكو أو دريدا تعلموا درسًا من التاريخ وتوقفوا 
عن السؤال عن عدم ترابط هذه النظريات الشاملة بيعضها شأن الكثير من النظريات 
التى سبقتها. والسبب هو أن السرد الضخم الخاص بالتاريخ كان متعجرفًا دائما. 

لذلك فإنه بدلاً من استبعاد التاريخ كما يّعمون فى كثير من الأحيان: يبدأ هؤلاء 
المفكرون بطريقة أكثر تقليدية بعض الشيىء, من المنظورين المضادين للتاريخانية 
الخاصين بالتوسير وحتى بسارتر يشكل غير مؤكد. ويقيد المصطلح العام ما بعد 
بنيوى" هنا باعتباره مجرد اختزال لوصف هؤلاء الكُتّاب المعاصرين الذين لا يشتركون 
فى عداء للتاريخ فى حد ذاته وإنما فى عدم الثقة فى التاريخانيات الساذجة. فيشتهر 
ليوتار على سبيل المثال بشكه فى السرد الكلى التاريخانى, بينما يدافع عن إمكانية 
تعددية التواريخ المتغايرة المتضاربة غير القابلة للقياس('*). ويتطلق فوكو فى الفلسفة 
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وتاريخ العلوم على وجه التحديد من نفس التراث الذى ينطلق منه التوسير؛ فهو مثله 
يستفيد من مفهوم باشلار الخاص بالتواريخ التفاضلية الذى لا يزال البديل الرئيسى 
للتاريخانية, سواء أكان معرفيًا كليًا أم غير ذلك. وإذا كان تنظير التاريخ هذاء باعتباره 
قارقًا ومفردًاء وممفصلاً طبقًا للاتفصالات والانقطاعات. لم يكن بحال من الأحوال 
جديدًا حتى مع ألتوسيرء فقد استمر باعتياره اشتقاقًا واعيًا بذاته منه بواسطة دريدا. 
ويعلق دريدا فى كتاب 'المواقف” عصملةنهمه قائلاً: 


يهدف تقد ألتوسير الكامل والضرورى لمفهوم التاريخ 
"الهيجلى' ولفكرة الكلية المعبرة وفير ذلك إلى بيان عدم وجود 
تاريخ واحدء أو تاريخ عامء بل هناك تواريخ مختلفة قى نومها 
وإيقاعها ونمط كتابتها؛ إنها تواريخ متباينة ذات فواصل. وأنا 
أقر هذا دائمًا ولوافق عليه؟"). 
على عكس ادعاءات يعض المعلقين الأمريكيين. يشير إقرار دريدا الواضح هنا 
لمشروع التوسير فيما يتعلق بإمكانية التواريخ المتباينة ذات الفواصل" إلى المشكلات 
التى تنطوى عليها الاستعانة بالتوسير باعتياره "ردا” على دريدا؛ قكلاهما متساويان 
فى شكهما فى أى شكل من أشكال التاريخانية الهيجلية. إلا أن هذا لا يعنى أنهما 
يتبنيان بعد ذلك مواقف متطابقة فيما يتعلق بمشكلة التاريخ. 
لم يكن دريدا مهتمًا بصياغة قلسفة تاريخ جديدة. كما أنه لم يسع إلى بيان 
مناهج بحث جديدة قى أسلوب قوكو. وحاول دريدا من خلال وصف نفسه بأنه ‏ شديد 
الحذر من مفهوم التاريخ إبعاد المشكلات عن التحليل المفاهيمى للتاريخ باعتباره 
'"فكرة” أثبتت, ريما أكثر من أى شىء آخرء أنها ميراث هيجل الأكثر ثبانًا تجاه تحليل 
الفواصل الموجودة فى آثار النسق العام الذى تعمل فى إطاره”*). لذلك فهى لا يركز 
فى المقام الأول على التاريخ فى حد ذاته وإنما على مشكلة التنويل والفهم التاريخى 
المتصلة به. وهنا يصبح التاريخ مشكل دلالة وتأويل؛: "العصر الذى بات بالقفعل من 
الماضى يشكّل فى واقع الأمر فى وجه من الوجوه باعتباره نصًا"9"). وينطوى هذا 
كذاك على البحث عن الطرق التى يؤثر بها نقد العلامة 590 على التصوير التاريخي: 
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واعتماد التاريخ على المجاز الوراثى !مها 9656116 وعلى السرد. ورغم أهمية هذه 
القضاياء فقد كان إسهام دريدا الأساسى هو إصراره على أن التاريخ مقهوم 
ميتافيزيقى بتساوى بناء عليه دلالة التاريخ دائما مع تاريخ الدلالة. ويقول هو نفسه: 
أحاول منذ النصوص الأولى التى نشرتها تنظيم نقد 
تفكيكى مضاد على وجه التحديد لسلطة الدلالة. باعتبارها دلالة 
متجاوزة أو باعتبارها 16005: أو بعبارة أخرى التاريخ المحدد فى 
التحليل الأخير باعتباره تاريخ الدلالة» أى التاريخ فى صورته 
المركزية اللغوية الميتافيزيقية المثالية("'). 
يتضمن النقد الدريدى للمركزية اللغوية بالضرورة مفهوم التاريخ من حيث 
اعتماده على فكرتى الحضور والدلالة المحددتين باعتبارهما حقيقة. ورغم تكرار 
الاستعانة بالتاريخ باعتباره ال"عينى". فمن المؤكد أن التاريخ يقتضى على وجه التحديد 
تحضيرا إشكاليًا للغياب. ولذلك يقول دريدا إنه حتى فى وضعه "المادى” للمفاهيم لا 
يمكنه تحاشى ميتافيزيقا معينة. وهو يؤكد على سبيل المثال فى مقال فى عام 1975 
بعنوان "البنية والعلامة, واللعب” أن تحليله للميتافيزيقا المتناقضة الخاصة بالمركز” 
ينطبق كذلك الأفكار التاريخية الخاصة ب"الأصل" و"الغاية". فالتاريخ يتكون من 
مفهوم متواطئ على الدوام مع الميتافيزيقا الفائية الأخروية, 
أى بعبارة أخرى: متواطئ بطريقة تنطوى على المفارقة مع تلك 
الفلسفة الخاصة بالحضور التى كان يعتقد أن التاريخ يمكن أن 
يكون معارضًا لها. إن مضمونية التاريخية ... يتطلبها دائما 
تحديد الوجود ياعتباره حضورًا ... والتاريخ يتصور دائمًا على 
أنه حركة استثناف التاريخ باعتباره منعطفًا بين حضورين!'"). 
يتضارب تقكيك دريدا لفكرة الحضور ياستخدام منطق 'قبلاً دائمًا” -اة دلزةةاة 
فده و"التكرار الأصيل” 84100م0: نل0ة«أوا0 تضاريًا حتميًا مع التاريخ المبنى على 
أساس حركة غائية تنطلق من الأصلء الذى يمكن إيقاظه من جديد دائمًاء فى اتجاه 
تحقيق الذات الخاص بفكرة "يمكن دائمًا التنبؤ بان تكون خاتمتها على هيئة 
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الحضور"”9''). وسوف يحدّد معنى هذا التاريخ دائمًا من خلال اللجوء إلى الدلالة 
المتجاوزة: بينما يبين التحليل التفكيكى الآثار المتزامنة لغياب تلك السلطة. 
ورم ذلك؛ يعمل دريدا بشكل أكثر راديكالية عند حدود أية فلسفة تاريخ قائلاً إن 
الأمر ليس مجرد تأثير مشكلات التثويل. وخاصة مشكلات التأويل واللغة. على الفهم 
التاريخىء: بل هى أن ما يسميه بمعنى واسع كتابةء أو إرجاء 01116:8068. يحدد 
التاريخ. وهو يطرح فى مستهل كتابه “علم الكتابة” على سبيل المثال فرضية أن الكتابة 
تمثل شرط الظهور بالنسية لكل أشكال التاريخية ذاتها: 
ترتبط التاريخية ذاتها بإمكانية الكتابة.... وقيل أن تكون 
الكتابة هى قصد التاريخ ‏ أى العلم التاريخى ‏ تفتح الكتابة 
مجال التاريخ ‏ أى الصيرورة التاريخية!'). 
"اللغة باعتبارها أصل التاريخ:: على أى أساس يقيم دريدا الادعاء المذهل 
والراديكالى بأن الكتابة باعتبارها تجاورً! تمثل شرط التاريخية ككل؟!؟') ولكى نحاول 
توضيح هذه المقولة الخلافية: لابد لنا من العودة إلى الملاحظة الشهيرة فى مقال 
"إرجاء عه6مة:0116 : 
لو كانت كلمة "تاريخ" لا تعمل فى طياتها فكرة القمع 
النهائى للإرجاء 6ههد:ة:3, لأمكننا القول بأن الاختلافات 
وحدها يمكن أن تكون "تاريخية" بكل ما فى الكلمة من معنى 
ومنذ البداية©'). 
هنا نعود إلى جدل الذات والآخرء حيث يقول دريدا: "كون الذات ... ليست المماثل 
بحال من الأحوال يعنى بدايةً أن الوجود تاريخ"7'). فعن طريق الاختلاف وحدهء الذى 
تصبح من خلاله الذات آخر وتنتج نسيجًا من الاختلافات. يمكن أن يحدث التاريخ؛ ذلك 
أنه إذا كان الحضور التام ممكناء فجينئذ لن يكون هناك اختلاف, ويالتالى لن يكون 
هناك زمن؛ أى فضاء أو تاريخ. ويعنى الإرجاء 3116:8868 على وجه التحديد أنه لا 
يمكنك بحال من الأحوال الخروج من التاريخ: وبالتالى فلست بحاجة إلى العودة إليه. 
وهو يعنى كذلك أنه إذا كان الاختلاف بمعنى اللاهوية 006-10651187 يطرح إمكانية 
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التاريخ. فحينئذ يدل الاختلاف بمعنى التأجيل اا098 كذلك على أنه لا يمكن ختامه 
ختاما لا رجعة فيه, ذلك أن هذا التأجيل سيعوق الختام دائما . ويهذا المعنى يقول دريدا 
إن كتاب هوسرل "أصل الهندسة" 660069 04 0910 يطرح "إمكانية التاريخ 
باعتبارها إمكانية اللفة" ويالتالى "قد يكون الاختلاف متجاورًا”؛ فلا بد أن تكون 
الكتابة. بالمعنى العام الذى يعطيه لها دريدا والخاص بالسمة التفاضلية. شرطًا لأية 
تاريخية!"١).‏ 


إذن "التاريخ باعتباره إرجاء 01888066 "يعنى أن التاريخ نفسه سيكون على 
الدوام عرضة لعمليات الإرجاء 0116:3866 وأن الإرجاء 0168008 يحدد شكل 
التاريخية!"'). وتنطبق الشروط نفسها على الإجمال. ويقول دريدا إنه رغم إعطاء هيجل 
التاريخ شكل الكلية. فإن كتايه الرفع 9«ناا156نا8 يبين أنه لكى تتحقق هذه الكلية 
لابد لها دائمًا أن تتجاوز ذاتها فى حركة زائدة. فالتاريخ 
هو تاريخ الانطلاق من الكلية؛ والتاريغ باعتباره حركة 
التجاوز ذاتهاء وحركة تجاوز الكلية التى لا تظهر بدونها الكلية 
نفسها. فالتاريخ ليس الكلية وقد تجاوزتها الأخروية أو 
الميتافيزيقا أو اللفة. بل هو التجاوز نفسه!"!). 
الواقع أن التاريخ يعمل على وجه الدقة بنفس بنية التكميلية 18,قا65065اممنا5 كما 
يصورها دريدا فى “علم الكتابة". وهنا يعرض روسو نفسه فى تأويلاته المتذيذية تاريخا 
لا يمكن أن يكون خطيًاء ولا يمكن أن يعمل طيقًا لزمانية واحدة» بل يقاطع 'زمن الخط 
أو خط الزمن: 
قد نتصور هنا الطريقة الفريبة التى تتم بها العملية 
التاريخية كما يراها روسو. إنها لا تختلف أبدا؛ فهى تبدأ بنصل 
أو مركز ينقسم ويغادر ذاته. وتُرسم دائرة تاريخية تراجعية من 
حيث الاتجاه وأكنها تقدمية ومعاصرة من حيث التأثير. وتوجد 
على محيط الدائرة أصول جديدة لدوائر جديدة تسرّع التراجع 
عن طريق إبطال الآثار المعاصرة للدائرة السابقة» وتعمل بالتالى 
كذلك على إظهار حقيقتها وجدواها(”". 
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لا يمكن أن تصور هذا التاريخ حركة التقدم الخطى الخاصة بالزمن المتطور. 
ويحدد “التجاوز” الخاص به الطريقة التى لا يمكن بها أن يكون مقصورا على كلية 
محدودةء ولا فى المقايل على لاتهابة 19401697 فهو يتجاوز ذاته. وعملية التكميل -عامصناة 
1410 هذه: وأقفرط الدال هذا الذى يتجاوز ذاته باستمرارء ناتجة عن نقص أو 
غياب فى مركز الأصل لابد دائمًا من تكميلهل'"). ولذلك فإن مقولة إن "التاريخ” هو ما 
تفتقر إليه ما بعد البنيوية' نفسها تكرر بنية الإجمال الخاصة بالتكميلية التى يعمل 
التاريخ بناء عليها باعتباره إفراطًا فى الأصل وافتقاراً إليه. ويما أنه يُحدث هذه العملية 
من التكميل الضرورى والدائم. فإته يسعنا القول بأن استحالة الكلية تنتج أثر الكتابة 
الذى تستثير عملية التأجيل الأبدى الخاصة به المزيد من الكتابة استثارة لا تنقطع. 

بذلك لم تعد المسالة تتعلق بالقدرة على إنتاج مفهوم جديد للتاريخ: الأمر الذى 
يقول دريدا إنه "صعبء إن لم يكن مستحيلاًء بالنسية للحياة من أفقها الغائى أو 
الأخروى"97'". ولا يمكن إلغاء التاريخ مما أنه لا سبيل إلى إلفاء الميتافيزيقا؛ غير أن 
شروطه الخاصة بالاستحالة هى بالضرورة شروطه الخاصة بالإمكانية. ويعنى هذا كما 
يشير روبولف جاشيه 63566 ©#:اماه8000 أن "محاكاة الكلية أو ادعاء النظامية عنصر 
لا ينقصل من عناصر التفكيك: وهو أحد شروط العثور على موضع قدم له داخل المنطق 
الذى يجرى تفكيكه(""). ولذلك فإن دريدا نفسه لا ينكر التاريخ (أى الكلية) بأى معنى 
من المعانى» وإنما يسعى إلى إعادة كتابته عن طريق كتابة التواريخ التى توجد أشكالاً 
تكميلية يستعين منطقها بالكليات التاريخية ويعمل ضدها!؛"). ْ 

من هذا المنظور يبدو حتى كتاب سارتر "النقد' مختلفًا بعض الشىء عن الطريقة 
التى ظهر بها فى أوائل الستينيات حين كان يقرأ فى سياق كتاب لوكاش "التاريخ 
والوعى الطبقى' 000810055655 1888© 800 ل115100]. واليوم يبدو أنه يكشف عن 
اعتراف متزايد بأنه لا يمكن تحقيق الإجمال يدون حركة تنطوى على تجاوز ذاته. 
وطبقًا لما يقوله سارترء فإنه لابد للإجمال من مُجّمل. إذ لابد أن ينطوى دائمًا على 
فرط يتعدى الكلية لا يمكن إجمال الكلية بدونه. وهو ما يعنى أنه لا يمكن إنهاءه فى 
واقع الأمر. ويشير ليوتار على وجه التحديد إلى نقس البنية عند ماركس الذى لم يكمل 
بالمثل كتاب “رأس المال!*"). وهو يقول إن هذه اللانهائية الخاصة بالتأجيل الأبدى 


2م 


تتشكل فيما يعد داخل حرب سياسى مأساوى ... الجدل السلبى الخاص بالتنوير. 
إنها مدرسة فرانكفورت, والماركسية العدمية :1515م اللوثرية التى جرى تخليصها من 
الخرافات""). ولكن بدلاً من خطر الإجمال الأبدى, ذلك الشيح الذى تتنياً به مدرسة 
فراتكفورت باستمرارء يشير دريدا إلى أن المشكلة فى أية بنية هى كيفية بلوغها 
النهاية. وحتي إذا كان يبدى أن هذا حدث من قبل فسوف توضح الرواية التفكيكية 
كيف يضطر النص إلى التخفى كى يحمى فرص نجاحه؛ عن ظريق محاولة إعاقة 
شروطه الخاصة بالتاريخية!""). ويعنى هذا أنه ليس من الضرورى رفض الإجمال فى 
حد ذاته؛ لأن هذا الرفض يفترض إمكانيته ذاتها؛ بينما كل المحاولات التى تستهدف 
الإجمالء مثل محاولة سارترء تبين استحالته. ومؤخرا زعم بيتر ديوز أنه “بالإمكان فهم 
ما بعد التفكيكية باعتبارها النقطة التى يخترق عندها 'منطق التفكيك الفكر الذى 
يحاول فهمه. مما يسفر عن التشظى إلى تعددية من المناطق 5مأوه! غير المتساوقة". 
ولذلك فإن ما بعد البنيوية هى نفسها “مرآة منطق التفكيك المتشظية"29"). غير أن ما 
بعد البنيوية لا تحاول على وجه الدقة إدراك التفكيك, ذلك أن إدراك التغاير إدراكًا تام 
هو بالتحديد ما سعت إليه النظريات الإجمالية ولم تتجح. 

بعد أن تناول دريدا بالتفصيل الشروط المتناقضة تناقضًا ظاهريًا الخاصة 
بتاريخية أى تاريخ أو إجمال؛ نجده هو نفسه معنيًا على وجه الخصوص بتحليل شروط 
هوسرل أى هيدجر أ ليفينا الذين شاركوا فى بالأبحاث الخاصة بالزمن والزمانية. ومع 
أنه من الممكن تتبع مسالة التاريخ من ناحية تلك التحليلات الخاصة بأشكال التاريخية, 
فإن هذا البحث قد يقودنا إلى سبيل مختلف كل الاختلاف عن ذلك الذى أوحى به 
سؤالنا الأول أى إذا كان بالإمكان انتقاد ما يعد البنيوية بوضوح فيما يتصل بالتاريخ 
الذى تهمله. فى الوقت الذى يمكن فيه العثور على التاريخ داخل الماركسية؟ يوجد منذ 
سارتر وألتوسير عدد من الإمكانيات؛ إذ يرى اليعض أن التاريخانية المطلقة الخاصة 
بمدرسة فرانكفورت أصبحت على قدر كبير من الجاذبية» وإن كان بإمكاننا القول إن 
التاريخ فى تجليه الحالى فى عمل هابرماس قد حجب بفاعلية تزيد عن أى فيلسوف 
فرنسى ممائل. فإذا كان ألتوسير قد قدم لنا التاريخ بدون موضوعء فإن هابرماس 
يقدم لنا موضوعات بلا تاريخ. ولولا ذلك لكانت هناك إمكانيتان تواصلان بفاعلية سلالة 
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النسب التى تعود إلى التاريخانية الهيجلية وتاريخ العلوم. وأبرز ممثلى الإمكانية الثانية 
هو ميشيل فوكو الذى واصل بلا رحمة نقد إجمال أشكال التاريخ وإنكار فلسفة التاريخ 
العامة لمصلحة التحليلات “النسيية" اقعأوه1ة9606 الإستراتيجية. ويساوى يديل ذلك 
إعادة تاكيد التاريخانية وكأن شيئًا لم يحدث تقريبًا. وكان ذلك هو سبيل بيرى 
أندرسون الذى عاد بعد فترته الالتوسيرية إلى اعتناق قيم الدراسات التاريخية 
الإميريقية. فى ظل الرعاية العامة للتاريخانية المربوطة بإعادة تشكيل جى إيه كوين 
0 لمادية التاريخية التقليدية؟"). وكان الأكثر تاثيرًا فى مجال النظرية 
الأدبية والثقافية دفاعا صريحا آخر عن التاريخانية» وهو دفاع فردريك جيمسون. 
وسوف ننتقل الآن إلى فوكو وجيمسون. 
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اله :عكىن اله عتأهفموعء؟ ,طائتود .8 معبعاك :(1984 ,مقالتحصعهال! تحملسمآ) ععرعب ةا 2015 

بصمعع2)) ,(984| يجمعرط اكع نعتلملا ااعمنه) .فعهط!]) «عتدعاما لميع يتاك تبه لوووط 

باع طأصممذ (1987 ,ومع لا :حملدم[) حرون!! 1 زه عنماء(ا 116 نرعددنن :اق .أمتلاط 
16 91710116 17710 


7 )) كتمدكع 01/1 عل دمع[ 1 [0 201:17 7/76 اللكمصمط1 .طبظ عه ألاء صقم 19 28 


كةل8 )1 ألأنط عط كالاملا لتقن تعطاأه عط قله ,لل0 اكت 1ل مكدع عام عغرمدد عط .(1978 ,متاععايخ 

ااا عل املاظ عط؟ 0/1 قمع:ة تلالقااعه 10 علالان2كاغن وك تقلط ع580 أقطا تعككباطالة اللاحطج 

01 15ال011م توون)' عاممجرع لوم بورع عط لالرمه عععط مهاد 10 تاأعاطح طغه اكع عردكهاء عط 
3-7 ,(5041968 رع تنام ترعا عنعلة معان آقمم تولاط عط 


معع تاعط لعتزلمك 501112121165 15 25 221211013 ع105ء 2 لأعناذ 2014 15 فرع بلمقط ععطاه عط م0 29 


علا2) كل )1 طأقنتصطأات ."2010005 للع 537112 32200 '/[10130مائات علاتواع' [ه كتحعغطا 5أرعدكناطاالك 
لفن تامهم لقه أفعناايك ]0 عتالقت1 امعاك عا م ععممقاءممما تعامعرع ععدام طنمط أهطا 
عتأيوك م10 كمعاع ذا ذا أقط عط لأناونا .ملاع ضمط ع ممعرع ليل ع1 .ذاعنع1 اله 26 وعاععتيلماءد 
أ0 لالمععاتء علطا ما ع1الموععة .ع١‏ ععطاه عغطأا أن كلالع) مد لع انملعت كد امعمرعاء طاعمءع 
لصة كلوعءط أمدعتلةء لاط لع7رعاعدموكن عنة بإزعغطا ععككناطناكت ‏ 101 ,لادج لهام 
1201211085 ذأع5217115 ن12108ا2اها امت لمة ععطات طعفء نمع أعصأكتل .ك5ع1] نا ممع 15ل 
31 ملانمع عه [3نال0011] مععشاعط عأهرل27: 10 كامتصعتكة اتتعكعروع1 بع للع أمظ 
عط كعووعرميع عرماععع7) امعررعاء تاعقط .كامة ممع عل عتممصومعء الوععلده لصة كرمااعج 
مكاه عع مك .05ا110املمائلة العلالاقاءء كستهدمع2 اعلدع| طعمء ععككباط لم دا كمعرع طن ,عامات 
-185[ ,كتانمطاماع؟! دننارأع710:[) اللل0م لطا كته 515 300 ععدكسنطكلف مععصضعط كعرأداباع 2 ذال 

6) 


00011 1112056 0) التمعلاة عغط] مل كأاذتكهضمء "مزواءلمه)و1ة]"'" .مم)تسلعل كمماوعظ لع1 19 30 


العدعام 5عذ )|2 اأقعامم أقطا لاعياد عدمعطاعد لدعنطممذماتطم 2 كعودععمعم لوعترماعاط 'عاعتعوممء' 
[0 050655 2 2000101 ظل اعد 200 عتناع-ع1م ,ج55عع10م عطا 01 5لاع لم0 عط اه عع 11 
ذا ... لإعواوعاع) أو رماوا .سناع تادع لاعء ذ5آ لومع ع0 الباوعء لع عكمطة 2011 ده 1كصة) 
ع طعنناتت عامط ذعع مهاد 01 وعقمعد عمعوط! 2 1ه فعل]1 عط ذل ك2 بصنكء ل تماكلط ما أمتاضعء ... 
.59-0 ,تسكتد نهل أفسسععتناى [ه ألعط 4انه عدن ع1[ 1 ) '355م أكنان1 د5ععم0]م 

01 الولالكهم عط طااه لإدأغهم تالاد علكقط م1 15 وعوولاطالف ,نزاأء1 1 لأمعكء5 م0 كلكقططدع كلتل هآ 
عط لازنا ,ركلاكة)ك كاز كلعقلظاه) للركك لأاوعء5 3675| عط كاعة!] عط طعنامط2!1 ,55اة55-الاعا 
11 011 القع77ع76ع2 11 35 ككلناةاك- الاعآ لصة ععدكناطالف 'ءععومامء6,1' 01 عكنا كلامعقة]لناتئداء 
.5215 كلا0لا لا تأطصمء015 +0 ع0 35 لماكت[ 01 051] 


31 


عااع[ ذا لسمة 'للتأموكهائط2 لم3 متمعة' ععد رتعذكسطالة مز ملقعءط ادعتع 0 أممرعتكيص عط .10 32 


44-5 ,لمناومن) وتتهفوء؟1 0ه 323-4 ,29-68 ,نزإممعماقاط هته اتناعا هذ ,'املة أكمةءا عط 0 
عط :04-5 1 'عناونامم ءتاكتامابم له ما لخلة ,77 عا كالمسمائه؟ للأططاع فنا ععة لكةاعطعدظ ما 


107 


:و تلاطالت نا لبتاعطعو8 مط" مز مقط نلدظ8 برط لعوكناءؤال ع1 ولا 
207-37 ,(1978) 7:3 خناءاعمق فته جم معع .'"علمععظ لق تعماممعتكامظ" أن اوععوه") عر 
ععك .ععلع |نت0قا 01 1100معع7مء أكاء امم عطا أكالهعك كلتاع7اناع 1ه 5إعكخبتاطالم ن'رن:[ 
ألاعا علا صا تع لطاع عط [أالتا عتستالمنا كلطا ما وعء دن عاء! تعطصيط .34-0 ,أماامه ) ونرتهموء 8 
بتماولط اتاعطة كاتا 7تناعة عأكقط 15ةو5قلاطالذ كع1أه١!‏ +'أعككلتطتاط .93 ,أمامه؟) وقوه 33 
5[ 4 تعاممطن) :91-144 ,أمنامم) و امع أه ][آ تروط أه كذ لصة ك4 كمع امقط صر لصننه) عط من 
ك5كل1 ]اث 10 ع5الرمعع2 .طعغتطنت أه لله .'وعتتصمصوعط لمعاككة!") أن كرموط عط[ لعاأارة 
منطكم060هاء؟ لوعناعءعمعط) عط 0 عمللموأكعلصنذاتم أمتمع عوه لوصنوئه لعمسممع' عط مي 
05 قروا أءماكاط أمعتلدء لعللقء-0د عط أه ,لارمأاكانا لتقن تمكتلاو3ة1/1 ممع لتاعط 
عطا لتعلعةء 10 أمتصعا!ة هه كارءدعممعء توطزاد8ظ عمصعبط برط .][] موط .(92) 'اررولعرواة 
1] حنن أت كلطء تناع قة للع تاع رمعلا 
مغ فوط أن دتعاطمعم أدعتاع رمعا عط كععة] برمأكلط أن نزرمعط) حنل معلع .كلعمنه رعطنه م1 34 
عاضا إتمأكتط ع110ل م1 لإعمعلمع؟ كلاوع دئدأ أ ساد كاز طازها ماااناْترزالايت تزه كوعماك كاز عألعمميعر 
01 1ع 
05 تفط م6 عدمآء نزلعقانا11:دم كعتاهك لإاالودع كمعككناطالت. لطعاطكا أن الهم عط كز حلط1 ك3 
,1 العا إن 'حامء :11 اعوكعتط تنه كتحمككط ع21[1) فلل ,من ونع 8 لابه تأعععجرد تار هل ضعدر 
(1973 بووعر8 بإالوع الولا متعاوع لترملا المامموحط ) ومكزاام 8 ل1ننه2] .كمون 
كاز طائكا عممعوي علطا كن ععرعوعم-من عط) ,[أعكاز “جال1للاممسعاترم ك1 مللرمعطعصمرد ع1 36 
"08لاع56 [2أمعذق2 22 10 عالاأن نماك 2 كة عاأطهملقع؟ عدرعط اأمعمعدم عط .كلو لمن لضع عل 
بأفلامه ) وتلمع ) عتتوعنتاد لماتمعكىع ع[ا أن ععمعاذريدةء بوعل علا خرأوع وعم عغط) عسوععط 
قاتاع7525[ اتاء 01111115 ©0065511لاذا كالاعوع انزع ! زأت0101 لتاماكتط' هه ع اتوعتاعوتل ع1 .م9 
0م مط لإأعمع72 بعزمأع7ع1[) .ذا عن 1ه أمرعن وم لوداععع1]1 عذا1 .'7للالامنامم علتنا علا 
عطا 01 (طتم1 3 أععلاع طا ,كممضقشكت! أوعر مدع آ0 كترو[ارردمنوكج كدللاتعيع عطز رمم 
ع5 .لواأذكناءكتل البظ عن "ن10) ذكست )5ك -أحع] نحط لعج علا بزع و|امصمءدكن 
(107-9 
عط .(1980 .مأمومظ اع[ علا تتاملهدما) لاكعتدييكلم اناعد ماللا علترع روم 4 1]آ 
11 كته" عباط لدعاع0امعل١‏ 01م كا ع115) كلا0لاكاتاترك 'لعتفسطلتيه عمط لعإععرطه ممكعلمم 
صة ,(75) الالمخةلترع5ط0) حء اتصوععمت) عط 35 05[ اناأتاكمز طعنهك كه اععبرطه 110 أمعلعة 
ذا معط .0لك :5ل ابه جما عكمومدعء وماملاه؟ عط لعاوعهممم طاعتطنه مم اوتمععطهة 
ىا تقطلالآ تطعنوى ذأعم90 عه علون! ما الأعامامن 15 عمه 16 ؟|ا ابطق لدعزعوامعل1 عمتطامم 
ذا .ؤقعء50م لوعل7ماكلط عأعطتد 2 طغاللا عتصة طأعباك آه لامنامع تارعل1 عط ئز عمسعاطممم 
أقعرع عه ع[) 01 (منمعام عط 04 6آهم كج25م1 عم أقاعرع50 [0 لسبامعام عط طعتطائي 
عصمل أمعتعه[مممتطء كان لع تفمعل! كذ اعتطيه لمه علق جز بروأوتط اعبطه دز العصع مم 
(23 ,[1985 .اسوط ممعع 1 لدة عع لعاكتهخ! توصملصما] عسثن الا أ "معقاط فوته معتحدرو1) 
.103-8 بدبعاط ,مم 37 
3-0 ملعااممن) ع مومع 38 


13 تعلط مم 39 
لقة ذوع1]180 تقطا الاعتصسلعتة عط 06 اقم كتطا ومتععاععم برط ئز )عل .99 ,أمننمم©) ودتلوع8 40 


[0 5ع400! أدنامةامه)-ء«) أكا لق تادع5يع كمتقممع2 نزاتلهاه) 5عددوبطاكلك نهطا تسلداء مقع :1115 
معاد ثلا بإمقحه عط له عده ذا اعدكتتطالف ناه كاصتمم نزول ستخرهاا عه .(27-7 ,انماع يمومع 
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ذنا70عع8 801110 1ه أن لنلامرتصشتككت مدناععع2 عط عند الصمماع مغ نلعهنا عحمط معطب 5ئك1 :3142 
10 لل0001111 كاللع1151 0ق نط اعزمام 1 - (355 لإأأهام 1[ تبه ««عوتعدر عه ) بجا للفرممحمع) أوعمالمنا 
1110 لإكالالمع ع لع نلالمز مط الوكعمع8 كل )ل .كعناعند كلطالاعل كذ .لتاركل د38 
عع ععلاع11 أن 1100ل 1وومتها الاعناوع كطناك عط عه؟ لتتناوعع عط لعتدمعىم لم وا لأمعممصمع) 
:021111115 كللرااعا .ععمووط ماسر نوع وأممعسممعام 
انطع ترمد وععط حفط اطعنمط) أفامعصتاضمت مقعم عمقت لغ ع1200رممم1 كموكعمع8' 
ذه لاألات 5ل ار عدعزاعط |[ اباط :وطتصرا أن مضك 3 نم لعلضعمكباك مععط كقط عط :تلعندوء كبقطه 
اأاة!ا 1 داقع لدان ) أأأنا كمالع 0216/0 .لاعمتقع كا لحعمطاعيككا د ) 'لاملكوعم كلاد '1213مطتع] 
[1984 ممع والعت خلونا كعاكعطعههال! سعاكعطعصة1أ] مومنترء اط[ أنءأعمامانء جنم رعطاط 1116 
.(49-50 
مدا كتلن تمتكاطا دعلعممم عط أه لتدعناضك لزالأقيوت كا ععكعكنطااك أن .100 ,لعنامهم) وموع] 41 
ل 11525) الرعرع]ألل' أه ١‏ (اتطتككمم عط عملكمم لآل لمعغطء؟ ح أعباد ]0 ألاه اأعع جا لعزن عحورا 
لعممائدة '(المناعنا .111115 الصط؟ 3270 111575 النائل 1112 .ذع1071) عد10 ,51 1] أه كعتنع مون الإرماختط 
0ك كه <116ا6 1ن ١‏ (أعلاذ عع 160 الإاللء211 0ق طالها للكت ع150] ازتقمللون 01 نالا لأاضمه عط أكتراهع2 
عط) ممعع دوع ااأععسال رعكنا عط للعنتمطااة عامطب عط أ0 ععناأعيصماك عط م1 ذنم لمن لامفحر 
عالطك .لد اعطعيظ طاه رمع ععقط عر كه .حل رمد وعطان م[ .'جترم للق ةذ عكمطا أ ممتأعنل0م 
(لل12) عحمم”' 0) اتإقاع1اك 00م كل معطا .كعتطا؟ لدنامعمع]] ال آه زرا لط تخدمم عط عمتصوللة 
غطا أن معدداعل ه عوط .(96) 'عامان عناة زه عمنصنتيى عط أن مماعمنط دن كه لالأعراميء 
مستطمكطا عط مز لارهيدز1] د التملحطط احتلصملطة عناكك عصعاط ععذ .مملاتكمم كعلوسل4م 
6- .(1973) 80 رم نم1 رمع نلعلا ,]ع ذكنا1 !الم ]1ك عناعن121د] د 05ح دده 11 
عتغط .(108 .انالمة ) امومع ) اوكعلاعع 1ا لتتماكاطا مقا عتعط) .معخخسطالم مأ عمدل1معع2 .11 
5 ٠أ0ا6)‏ خلطا لاعتامفط) لإتماخلط أن أمرععقق لدرعصعع ل عملتلصتطا أن 'إاااتطوكمم عط الذد دا 
.1" ,لنف! !اتإتااء 301 كا مكعناع كك تعككناطالك الإتماولط [0 أرإععصنه عط .كدو أطمرم متمكع 
عمل أررععربمع مث بأ ابام الدعتنان حفط ندممتمك كد .أقطا .عكمعد لإتفصالده عطا سز أمعارم دل 
كانت لايك خ كك لإلماحاط كه ععلت [جتمصط عل تفطخ علائزهذ حل أعووناطالم “مط امتررهه 
لك 18 ]2 .00 رعلتك أن دنضه! دن كأ أل أهط) عحوعد عط دا لفن101كتتاك .عملتطقعمك باالمعتصطعع) 
1ت للته ع1 دز أت تحط عصتعط امم )ل 01 ممتأكعنان د لإأمصاد 15 )1 هط ع متاوعع يلاد ك3 علرل 
علعع16م امك اعتطنة عضن 01 اأمععممء أدعنتعهامعل1 عطا 0 أععرطباك امم عومعد لمععتمد 
امع رطنك عط للنيت درمء!؛ عه الإتماكتط أن بمغط عغطا أقط معل] أمعنعمامع0: عط طلئد عه .غ1 
أنء1ماكتلط" خنطا تفط امعاعمم عط من عدأ أوءلمماحلط" 01 كله تأقمتصمعاعل "عتعرعومء" عط 10 
نط نإ أوروة عط امتتصق بمواذتئط 01 أمععصمء عط1 .(6 105) 'أععزطه كا عأناا ناكم اطعتصر "عدرلا 
لإلاك نا بلعج ا افناامعن تمت أعلز امم كقط )ز أحط لإزماكانا 3 .انعزطه 15 01 كاأعولاع عطا 0 امع زالاد 
10 /إ1) 0) كدعأغرامم از علطقصر لأناوك لإرماعتط آ0 أععمم عممم نرمد بوط لعاعع]1ة 15 )ل أقطا 
155 لهة بمماخلط أن حعدلزلوقة عط مز عكمك كعترم وتط]' بأمععمت 2 كه طاعنامعا 11 علصلا 
لإأمتماع لأنونت ,لعامم عط لأنمطة )أ .ملتررع2آ] ركتكاع0أملعط ممعم ممعم معقاط زط لعنكتنام 
لااماققط اج اترععممت لزاه أخقط) عبعين لأبمبط عط نمطا أمعاءء عط 0 وعدكخاطالة طتابد ععع دكال 
دعتائقهم عط اعتطز باع سمائتئط أه ملمغتلمم عط نإ لعمتدممععيعل عط برلوعداج أاع5)ز أكتاطر 
الع امفط2 خنطا كه سمناععد لهم عط ععذ ,كتلط /0 التامععة مد ع10) ععيمرء ]41 
أتط] 15 ممتمعممفط ذأ أقطنط أقطا كعبععة عط كه تدأمكطا كلصقاد ,عع مط .رلوم كتعذكناطاام 
؟0 لصتا عتط1 ععطاه تاعمع أكسمتقعة أعذ عماعط عن كعارموعاقء عه ناكلاعد11 م100 ملل 
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'غأ6 6001 3 كة لالأمغاكلط 3110 لومائئط [ه لرمعغط كة لإرمعطا جعع تتاعط ذع15؟2ة لمأكنكمم 
لاعطا 11 85 لتعنتمصء عط ما لعتدمصرمء ذز لوعناعرمعط) عط طعنطلط مز .لإلراطقط أدع1امرمع 
للعوومك وعم نتاعط اللءراع-ازمطء' أه لهل علطا 1ه عامتمقلاء اند كف .عصتط) عتققك عط عرعبن 
عط 1ه عاأمصميى عطا كعلها تعكسنتطال3 ,(11 1) 'ع27ملرم» م1 عامماتائعع!!؟ 15 11 تأعلطته كصحع1] 
أقخطا عل2م معكله 15 أملدأصتصمء عط]' ,لارمأكلط دز لقبل للها عط 1ه وملاعة عط له 'تمعلطمهم' 
عط لامعل م كصرعةء:د عتممهمعع عط نزط ل0ع)3ة تصمل لاإأعتم نان لإاتماكلط أن لممعط) قن 
0 بلجمعط) 2 أهقطا كع كتادكة كلطه ألاظ .100اع3 [1201714102 ,01 ععمعاواءع )02 ,01] /االذوعععر 
م عاطتكومم عع نلا ]ز الا كة رع اأطأفعوم تم ععة 21نال1 ١501‏ لمعاءماكتط عداناء مقع 3 لمة لزرماكتط 
دوع اطممم لدعء عط1 .«مديعم 2 ]0 ععلرعاكلع علطا م عملط عمه أه عو لع اسمما عطا؛ عتممتصوء 
101 (112) "اطقأه يف1 [ه ءء١تعاكلعدهء‏ ]0 ك«درمل أمعء نرم ك١[‏ 6[ة أه أمععصوت عط" كا عرعط 
كةأملع111م لانقوكعءع06 عطا 5ع01/10]م أعاأده) .تعوكناتطالم © عمالووءع2 .علطم 
105 ]8ه الوعنعوم1ماء55 .لدوء111آمم' للج عم لأامط لابزهنن أمزمم عتدك ع1 
معالت موء عور :كع لتعو06 اأععلطاط دل اكلتء10 35 .كالعء111ناعكة علالاتتماخموععل 01 241005 أنااعر 
كعبت ذ) 136 1هع5د أؤمد عط "كععمعاعد لولعمة" عط لو ععتاعدم عملم لمعل عطأ مزاععد 
للة كأكعاأمطلط علالاعللل8! .6101مع1أو1162 أهعارتتزاقء أن للواكتاكضنء (لمنه عط 01 عكرعد 
عط 01 املاأعطن؟ 00 سرعكله عل 0) ك3 035 لومعم نزقه الامطكاتم ععرعومع أن لياصا 
تقملده ]] كعف8 مقلم .خصهها ,ععبعبع217غ ونن عمزرلاا ) 'لع25 حل كمه ارومررمم 
(د1978[.316 .ابه سمعع كا مه ععلء نينر 

07001121108 05 120065 01 لازمعط) 2 كه لإزماكاط كن لإرمعط) أكلعدل عط :10 عمالاععن لآ 
6 إن “1|201 “اقلق كلا ع'للع أهذر وال عدنوأم أقط) لهذ أكتالم عنعذ أقطا لنت )تلج “عمكسطاام 
02 تق ]0 11111011 اكالم 12[ إن .6.أ “071011721 16 تتصننانمم م إن عأعمنتر عترم اننم 7 11011 كا 
أ5قع510155 10للاملة از عكق عغطا عععبت بزلاهع: علطا )آ .(197 اماتمه') ع تلمع ) 'مانتاامم زه 
وعل220 عط غ0 معاطمعم عط عذاه؟ أصدر لتل عقطاأاد8 لمة ععدكنطالم أقط دم أععرطه عل أفطل 
101 باع :11016 :2551011160 01113 15 التقطا وتاءع رط [لتأمتتخطيد دوعا ج جز ععطااء نولا لكصمه أن 
65115 ]1 35 1150135 .]لا0-اع1 2 1ه عللطاع تترمة لإالدت: ذا الرعدازباع عه وأعكخباطاالم نامور 
ع0 كسدلا ما لدعناصعل1 15 نمعط) كان غمامم أقطا 0غ نا امعمدع ععطاه لإرعبت مز أقطا 
.5 كعأصصقطن) ععد .االاقعترمط 19 مامتلة[ع؟ صا دنه لأاكم ها أو للمتاأوعنان عطا أه رمرككيعكتل ععطاسس) 
حصنن )ل لعاعع لعل طمععط عط أن دعاطمىم عط 0 مما كمع اك أقطا خولا ع مها أمعك أقطللا- 
عطا بمتمتار8 مدكث .أالهاه) آه عاأمعمكم عط ذا عتقط؟ .غ1 لعللإركوععع2 أقطا عامرتعدصم عط 
11 10113 عتتلقت م1206 111 تالواقك لتعككن طالخ أن جعناولاصى علزاعع قاع أحمتر 


نكاقة1) عد5:ة[1 ألم 4 ١(مععا‏ نما .عتعاعمهق؟] كعسوعد[ لالتواباء قم تععتلاعكسعط كمملع دوكاطكام 


عل0آ عتتقطة؟0 .كههنا ,اكد ال) 56/7 از كرمدكط ك]عدكواطالف لصه ,(1974 .لتقحد لاهن 
ها لإللامة؟ لعصااععل عازويت وكتعددباطالة ,ععمهظ م[ .(1976 ,كامه8 أأعا بعلل :وده ]) 
0173111151 ) عط 10 ععسوتوعة! !2 عمانا لطم قلط كه الباوعء؟ د كح ,1968 نزملا رع 11ج ععو بات 
اتعاممء ل72علدعع ع2201 عطا كه العنز كه ,كامعلعء ع805] ازر عع لاوع2م 5ئغز أذما اعتطعد بوط 
لدعاكاك 01]) دء/صعدماتتام دينوعنيمة: عدا أ0 ععممعيعممهة ل؟؟ز| رمد عط برط لع ممم 
تاكتاءعقمف' .قدي أعقطء841 امد علوناامذ لخنم امطقط) تادبرد ععه ورروزكدونهوزل 
عط1' ول دوع[ ميعاعط لمع ,6-79 ,[1978] 8:2 عع ةعول .'برطممكوائطط بجعلل حر بلع زوزوع] 

.(1980[,2-11] 24 نرإومعه|نناط أمع تمع ,'تسكتااعا أه لوط عط لسمد "كتعطمموماتاط بع لر" 
أأصا عل( ,رومع كه طعناك كأمدكتامل تا0صنا موأككعرصطط1 تإععل 2 ع92520 )1 معأمسمتمعع عو[ 
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عط كة لاأعناك ذعوأام 015 01 ععهقع عامطظ 3 عممن لمد جعقعم5 عه رربمربوعع مام م1 
لامقع!١!‏ عط هآ الممغط أمعتانامم لصح عقا ,لرعوامممعطاقة ومتتدعيلء .ععمعاعد أن بومفاكيط 
ممما بعأوتعكلل لهة عمنمعمطدلامء حلط لمن ععككبطاخ 0ه لإعمدلمععكة عط ,عرعتامء 
لعمامء10 الك الول 11 ) كأوماءأعقط ضرع 1 5ق لاعتدد كاممط م1 )معلابكء كوب رعرع طعول8 
تددن اتكللك1لمط ‏ كلأعشمع8ظ بزمه1 ,امكتلهةعنماطآ اا ععهناومما 'كالاظ امه لعدصون0 
عط أن ععممم8 وتللارمها عط ع1 ععقعنى أمعستر) ولعفاعظ عملعطنه0) ,استحبو قل 
ععدره أعلونه ) دععكغ عا لهد ,معتلنة5 اقطان ) لتهتومجمعان60) ع1 عتامع') لمسقطعصتصواط 
«(ئأ8 .عممطائقط عع5 .لتكتمصدتعءككسطئاف ما عناع2)1ملالزك التنامءع2 لد ع0[ .كع «رطقلءمعورم 
عالأقمط عتمم 2 ه10 لم ,(1988 .ععلع اانهكآ :صمملمهمآ) 968 ل مراك «رئزام بتع يدوك جومم 
ع1 ابصمعط]1 لدسقانا"© أكأعممكك' .خقستطن؟ا متععظ لمد ااأعمممر84 مامع ا .عقوتاو 
101511 |0 اوأاؤندع1([-016) ,أه اه عطنة1 ) تامطتذ صا .'معععكع 52001 لماع دكنلام 
5-1] (1980 بلاطعيس8 لود ومكتلاخ تدحملحه.]) مما ) زه ئعةاتاوط ع[ هتته عدي ::1أم 
م ل0مآ) ابمنعنيلن رظ زه كعءممك8] اكنأواامه )-ع :27 .أكالل] ابدظ له ككع180] إموظ 46 
الى ١‏ 1ل10أواتتلوط أواعق3 هنق الماع هلمع82 زو عيمكة .(1975 رابوط جدوع >1 لجه ععلعأغنن] 
.(1977 بتلةأاتتدعهام! "لملصهآ) 'ممنسلورظ زه كعقاماا أئنام امم )-مر8' [ه منان 0-0111 لاخر 
لانت 'أماادرة )ا كتدفلطة .لتمككن 1آ عقطاك 300 اتن ابه" .ذذعلص رآ حمفظ .رعاأننت زممامم 
انندم بر1977-78 ,أبنو مموع ا لمة عترلنلانه؟ :مه0هه.آ) .كاه 2 جممه1 تمكامنيمه ) 
طتلنه كال تصيصنة عط مو (1979 للةالتتمعةال! تسعلههم]) 'رعمامع10 هتبه ما :2 .)115 
معطمل لصح للعللظا طاءكآ جمعم1 زه ممم ء[7 .لزمكمطرمط 1 عمد 5ئائىلمفحسط أمتصحكة عط 
الالمعط !1 أو مولع نحو علل عه ومع حوظ لمع لاع معط 1" .لعع5 
4 تزاءاع50 تنك '(اللوابمءظ ,'15ة1عذكلتتاناث ع1 لد امومع 1151000 أكلكعدك11 اكااوظ 
4 ١م5001‏ 4010 17(لم1لمعي ,ارمع ط 1 1ه اتووععء1]! عط 1' 11251 لسدط :383416 .(1979) 
©1اة ١ل‏ لقت الالعتحنهك4ا العتاود تاطقللا كاترمريع 4 .ممكعللكم نحرعط :41745 .(1979) 
0121 متمع امم ععطله عمط .(1983 رمكت ١7‏ هملممآ) «كاميع مك8 أمء وعلط زه كاه 1 
عطا معة 975] هج) 1966 تمه5 ععككعنطالة م1 تانمتم8ظ أنه ععموعط طامط ها كتمتاعوعر 
219-21 بتبئاع نات راعذ دأ مكدع صا لإطمدععه! أطلظ 
5 ععام مط" دآ لملكومباءؤيل عطاععة بععط لت ١أمناصر‏ كدي لطوعم عط كه مولوكبك كلل ععطاسن؟ رهظ 47 
312 اوع لم2 زه دعهمال, اكعتامتاوه')-ع 2 .1:51] 48 
01 تتده؟ 3 35 /زاللهكمم عا دمععط اكفتاصم نز6 وونلهدتاهاتا عنامدك :97 .أونامك) وتألوع] 49 
تعطله لعععتطعج وماعط أن ووععمىم عطا صر كزة له كا ممتلقعألةا0] طعريك طعنامطالة .ععمعمع,م 
-اعلنننا0 ) ,ععلالاع الها .الستدعسوط أعاعتاط! .امعصممطم نزامه كد لع 2 زادعم بزاابة عسماعط صفط 
خصق0) السمطاعنم8 .1 لأمدوحآ عله كدمسدعتترا تنه كترموئط لعنماع5 نععأعورظ ,حوور ل 
160 ,(1977 بووعرظ لإللومع الول] اأعمه") تدعفط!) و«مصستك بومعطك مضه لمداعنهظ8 .1 ل00021آ] 
01 لمنامه) عوننتلموءخ1 50 
ة زع نامعل1' قرز ععمق امع رطناد عط أه وملكة| اعم عاص عط 0 «متازوممء عتحكقاء ع1 51 
لاك «الناما هذل ,(تامتاقع تأكع و1[ مق كل3نا10 5ع101[) دعدبنوعدممة علهائ ادننومامعل] 
.121-73 باجأصمعه ام 
.لاع مامعل١‏ م لد ماعط مو عبعط) أقطا ممكدع عمد عط ,م 15 1[ .106 ,لأعنامه) 8620119 52 
اللامعع32 وا[عوولاطال4 ذا أهقطا كاعء زطه (65 جرع مامء14 4ابك مخضا 00)) 1151 
عع زطية د كه لعاناتاكممء لمع ماه ععغط ذز اععء رايد عا 
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بناعلانوكع !ةنمآ مصة ,204 ,طتاممكمااطط 0114 قنتعا 110 .'أكث لله كملاع[ ذا .تعءككسطالذ ذاناما 53 
أأعا بعاطظآ :لمملطمآ) تعاوبجع81 لمع .كمها الدرماكالط 4انه كعتلتاو2 سواط أمعذك اوم ]1 
.1972(6 .ككامن8 

م) ععمععاع؟ طاتبط ,لولمه ممناعع؟ عمتطولله؟ عطا صا لعذكنع ذال وعطارب؟ ذا مملئدأناصته] كلط1 54 
5 مقط © ضأ بأاناق عباوط 

وك5علمن8 كه طعناد .اله غة عتعن! علطا 10 عمتلموععة عإصتط؛ 10 لعتموع:م أمم عه مط عحصط 1 55 
لمة أمعتعطمء 2 ك3 /013أولط 05 مولام عط" أععقء مغ بالمصنة مععااطهن ععة أورر1ط] لمج 
لصة د5ئع0م111 عدذ) لإاتلكنائوطة تنح غاع15! كز طعتطتت وملائومم 2 - 'لإلساد أه أععرزطه عاتطس ا صمت 
321 ,اتملاع لماع إن عع100] أكألماامه -ء 20 ,أكل 

776 لصه .(1977 بععلتلهت :تعصدط) كعانانعاهم كانم أاء ناكام .لعقةأملانا 5امع مق ط-موء| 56 
:كا أمجقعسضستا/8) عاععططط جع(نآ مهلا 5عع1مع) .كمهما ,عانام 01 اا وعكه: 8 -ل1رعا رع [1ا(ا 
ع5 لانامطة دعلصم]قلط 2616 تتكطع تتتصمعم1 1.1/0:8:0'5 (1988 رووع7 لزأروو زولا وأوكعمص1ل3 
علط مز ععوكسطالم نط لعدتاعقى لماع اعلتدوظ 0 دكتامعنام عط دنم لعطكيع م كلل 
.119165 20 510115 امعك111ل أ0 أؤم2 3 10 كااعلاع؟ لإأعوعر] رماوالا 

57-8 .(1981 بووعمظ عصصاطتخ تنملدمآ) 8355 ضقات كمم) بكارم اوم .حل تنآ خعنالع13[ 57 
.100 ,اعنام ) و1نالمع] .تأعذذلاطلالم عتفتصفى 

0 بكانو اكه .تلآ 58 

ج01 لم8 ) علمحامك بزأوملحةى[قطن) 1لئ03) .113115 لعل أوامنره 2 01 .قلاقع0] جعسوعة[ 59 
ااا ,(1976 بووعر2 لإازون كاونآا كمتكامه1] كدرداه1 

.49-50 بذزابس1يومم ملنوعنا 60 

لصة عكل112نا1]0 تلملتامآ) حعقظ حقلة .كطهعا بءءمءع/0] متنه وتلا .دلراعنآ كعسوعد[ 6١‏ 
91 .,(1978 ,اسه صدوء ا 

ما لإقاعل لاتقملعره' 01 (ماذكتاعكال عطا معد :279 ,معنرم بع 018[ قننم ملا .قل عتجآ] 62 
بصواعط /أ[ مماعع؟ ,ذ عع مقط 

7 ات#مأم نمسم 01 .قلضعرنا 63 

4 ,ععابء زء[/01آ عتتن بعتا .ملصعطا 64 

,519115 إه دمع[ 7 اأرعدى لآ دنه كرمدكط 01/12 فانه ,مجع ةمدع[ تبه تأعععدرى .دل الوء2آ 65 
14 .(1973 بووعع2 إازورع الولا معاوع تطاكرملظ تضمأكصة حط) مودرلاة .8 ل0لنة0] .كترق) 

47 بععتع ءانا مده عدرلا .مل معما 66 

.1385 ,1111700121071 تللم عأنةزاعترزمع 2 [ه «زمع 011" 5ك أرعد :17 4 1لاااترمط .3للاع2آ1 ذعناوعد[ 67 
طأعناد عمتلمدعم؟ لاأعماد .153 ,69 ,(1978 ,وناو كواأموء1لظ عامم8 3م510) تزعباوع ]1 © طول 
علا إن 1١‏ 26 .عتاعودت) طاملهل80 ععد :'اقاضعلرء نت كتهها- اكدياق' ععد 5لدأمعلدعءكسسضا 
لتمنتندا!ط :.ذكدكا ,عولقطصيه)) «متعع رع إه «رأوروده!21 عا تنه ملترء 2 زور ةلل 
لناء لسمأكتزوعء10' 12 داوزوكتء5ال 25مأع لتمسع8 بزع]] مع لمة ,(1986 ,دووع2 بإازووع ارول 
(1988) 10 «عاتعل تمرعاانا مد .'(لمعل1 نعم عط[) 5رعطمهمدوائطط عط لصد 
لاالتقماع اكه عقة أقط] 5ل12أرء70معء225) 325 5أذعضعلمعهكههنا- أكميلن كعملعل رماع متممع8 
-عطاعقه' أقاضعلمع 25 3عا- أكقنالن عط أع13 م[ .(93) 'لمععكمق بإعط) أقطس بزط لع1ق متاخ امو 
]0 أمنامععة «ااتعدكتط .20 .كلمتمعلمععءكصقن أله عه عكقك عط ذأ علطا أعقطا كعتتاكدع 'ع لاد 
م 1552/1 11 ,الإ#ماكتطط أن عدسعذ عطا لقة اتعدديط' ك5ابعمءل8 لوط عمد .ولط 
ععاطصظ .18 ععاوعط لمهة لكدالدظ .3 لكونعل .كهقكا ,تاعمأمنعدبممعتاط كثرا زه كأى 16م 
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143-74 ,(1967 بعوعوط بإازون كلونا معاوع سطترولة .ووامموجظ ) 

7 مععتنعع 217 أده ودقع لاا .مقلتسد27 68 

00-4 | فلن «متعتاط نه تأععممك ل :117 ععتمعع 0/7 مه عومةرلال! .ولتجرعط 69 

معد .اعمع1] 5ن علال زأعتم لاقلا ذلن ك3 للمعذكتاملا نه 2021 عد عرعمامام سرمي 01 .ولتجرعط 70 
10 3|181 ععطميط ره) :84 .'ذتعطممعوابطط عط مه وماعيةاكصمعع2' .مماع متمدعظ8 
56-0 كاله 1الوم20 ععد عن راعوع"م أن لماانانع كمي كمعص] عط من للرماولط 

90 _معارع رع 017] لابه وتاتثلا بملتمعطا 71 

145 .م درعمع017/7ا ابه 1119| .2102زء0آ 72 

0 اله سانا عتلو رت «ه7 71:6 .نطنءكهة 0 73 

57 كاله نم2 .أن نتنكتتم | عع مأمنه:««درم رم 01 .ول ع1 74 

حتقلطا ننا' لصة ,119 ,(1974 .اللستا8 تمصسقط) عامسناءتط !| ناتربوتروعظ .210 ألا[آ كأمعصقخ]- ممع[ 75 
ممنلنا تكمو) ومع اع حماط عل «أتيمت د عنحرة( ص[ 'ع]كل 131 ممح 
.3-6 .(1973 .ى11105ل8"'ل ت لم عرعع 

معاون نع لل) له ام ممع علءكلة تعدم] .كتتنكا ,كالمل 2 .لتهاهيز] كتمعمفعط-نتمع[ 16 

109 .(1984 .كعمع5 عأرععة موععرهآ] 

3 بععترعء1/7ئا مده وددلا .02 تضمعد] 77 

إن ذناها ) ع[! مانن اتأعننهطا 1 اأعتلم ات 1ك-اكه20 :نل اتمرق 116 ]2] إه كعاعوما .كجعر] ععاءط 78 
2313-4 .(1987 .مع ا لملدطمآط) جمع111 لق زا ) 

كوللا ادا .لعتات') ذن كناف عتملا أنعمى !ا زه حاعه 1 16[ 1 .تتمكععلمم عط 79 
فآ مدحك81 .(1978 .حونر8 لملوعيها') .لماج )) معبرمزعط لم .حماسا ]0 جرمع8 1 
وكاة ,(979] ,ذيتع2 لإللوك ا 1تانا مدهل () عارن لا حنم خظ) حبمائاط إن المطاماء مم 11| كدر ار 
كقع1ل0' ) الإرماحاط اأذتدمنلط ن ع0] برإرآقات) عتصدعره أن اعلمط مدراعوعط عط حعلل]أكماءر 
ل 0) كاللاملالك .عأطل الاعما أكلتورلن كله كل الإرماخلط آ0 لتمعطا كعد[ أه ممادء رش كار 
أمنات اللكا للم مأاسسر٠ط‏ ايها نجط سرعطن© أن عنذزاممة عط معد تعداباع اعم 1 هل لتكتسجراعععل] 
ع انلا أعدره 1ك 18 


ذ طاله ححعنوممم ذه عمتطاعطمك ره العتصمماع نعل ]0 كحععمهم عأع داك ه لإوماواط وعطهم غ16 

4 !01 وعالاطائائك عطا 0) لعانعمو تان عكناقت علتلاعهة لاأخناوبامزاصمت 2 لهد انع طناك 

أندا! 3 10 اأمعتصمماعمع0 )0 كععدة:د علكرووعءعناد تأعناصعطا كلمعا طعتطن أععرطناك 

كه لإلقكذععع0 '[|[ة1المعدوع ١101‏ كم72!13 ع0192عانات مم .كتلة]21 ]0 216)ك ل مز ع1المعنباه 

لغاة تتامص عأعظاذ 2 أن دكن اعوممء عط ذكع أعط ملاعم أناط بع التموععط امعمفصمر ]1 كه 

كع إاكء تنا أقطا أعع زطند عاعمتك د نزط للععلم اا له عععطناع ج50 عطلمع كلرولء أ0 اتقلاء 

-طناك 3 .عؤررء5 لفط ذه نز لإرماوبط 0 لإطموكهالطم ذا كتط1 .ؤو5عء720 32 ك2 لإألقنا كاز 

أن عقالأانامن غط) )0 ععمعءمقسدم لمتتمعدوع عط امطعتب بإعموامعاء) مدزاعوء1] 
(25) نامع زطناد عأعصلء ه ]0 عع زاعهرم علاأكمم عنام عطا 35 لع1] لطن أناط ,/إأتأة تأمعامم 


.كع امأعمكهم امعتاءومعطا مقطا ععطلمء ععأأعمرم من كتكقطمدع علط عاتمكعل أقط) كعنوعد أكرللا 
.(57-90) نترمائتط هد بزاتاهاما كه أمععصم ممناععع11 م كعصيدكة مكأة تامةمتطمط 1 
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المصل الخامس 


أوهام فوكو 


إن أشد الهجمات ضراوة ضد نظريات التاريخ التاريخانية لتلك التى نجدها فى 
أعمال ميشيل فوكو. إلا أنه على الأقل لا يمكن اتهام فوكى بإهمال التاريخ فى حد ذاته. 
وكان موت الالتوسيرية يعنى أنه غالبا ما كان هناك تجاهل لمدى استمرار الكُّايٍ 
اللاحقين. مثل فوكو أو حتى دريداء فى العمل فى إطار الإشكالية التى خلقها عمله. 
فقد كان ألتوسيرء من بعد سارترء هو الذى جعل من مفهوم التاريخ ذاته إشكالية 
ووضع أساس الكثير من البحث النظرى اللاحق. و المذهل إلى حد ما فى السياق ما 
بعد الالتوسيرى الخاص بالوقت الراهن أن نجد رغم ذلك التوسير فى “قراءة رأس 
المال' يذكر أته مدين لفوكو (إلى جانب باشلار وكافييه وكانجيلم) باعتباره "واحدًا من 
أساتذتنا فى قراءة الأعمال ذات المستوى العلمى الرفيع". بل ريما كان الأمر غير المتوقع 
أكثرء فى ضوء حقيقة أن الموقف الماركسى البريطانى الشائع بشأن ألتوسير هو أنه 
حول التاريخ إلى نظرية وحسبء هو اختيار كتابى قوكو “الجنون والحضارة* (“ذلك 
العمل العظيم”) و“مولد العيادة” باعتبارهما نموذجين لنوع التاريخ المنصب على ضرورة 
إنتاج المفهوم الذى كان يدافع عنه('). وظل فوكو فى بعض النواحى قرييًا من المواقف 
العامة التى انطلق منها ألتوسيرء وخاصة فيما يتعلق بتأثير باشلار وتشككه فى 
التواريخ التقدمية والمتغايرة("). فقد كانوا جميعًا مشغولين بإثبات إمكانية أن الانقطاع 
فى التاريخ» كما وصفه ألتوسيرء لم يعد “غارقًا فى أيديولوجيا فلسفة التنوير»ء أى قى 
العقلانية الغائية ويالتالى المثالية”9). 
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غير أنه يينما اتبع ألتوسير انشغال ياشلار وكافييه بالأتساق الشكلية الخاصة 
بالعلوم البحتة والنظرية الجامدةء اتبع فوكو من ناحية أخرى تركيز كانجيلم على العلوم 
الطبية والبيولوجية: وهو ما أبرز أهمية إطارها الثقافى وظروفها التاريخية والمؤسسية 
(الخطابية هناأء:ناء5آق وغير الخطابية) الخاصة بظهورها التى أهملها “تاريخ الترتيب 
الزمنى' كما يقول كانجيلم!'). واستمد فوكى من باشلار وكانجيلم إبرازه لتاريخ العلوم 
باعتباره دراسة إيستمولوجية لتشكيل المقاهيم: وعملية فصل وتمييز تحدد كلا من 
ال موضوع والمشكلة التى يجرى جلاؤها. ويرى كانجيلم أن تاريخ المفهوم له زمانيته 
المحدّدة. حيث يشى بعملية تصحيح ذاتى إبستمولوجية كما هو الحال فى العلوم البحتة 
وليس دوام المشكلة داخل كل الحلول والقيم الأبديولوجية المتناقضة التى قدمت لها 
وتشكل تاريخها*). وهذا الصراع هو النتيجة الحتمية للعلوم التى لا تملك ما للعلوم 
البحتة من إجراءات إثيات الشرعية وتنطوى على ممارسات وأشكال معرفية غير 
خطابية وكذلك خطابية. فى هذه الحالة لا يكمن تاريخ هذه العلوم فى النمو والظهور 
التدريجيين للحقائق العلمية» وإنما لتاريخ "الخطابات الصادقة"7). فالصدق» شأنه 
شان التاريخية. مستمد من ممارسات خطابية يعينها؛ وهو يعمل على المستوى الداخلى 
باعتباره شكلاً من أشكال التنظيمء إلى جاتب كونه الناتج التاريخى للمعركة الدائرة 
بين الأنظمة الخطابية المختلفة. وكانت مساهمة فوكو هى تكييف هذا النوع من التحليل 
المأخوذ من علوم الحياة مع العلوم الإتسانية والاجتماعية. وعادة ما يئخذ عمله شكل 
إثيات مفهوم شىء ما يفترض تاريخ الترتيب الزمنى أن ليس له تاريخ؛ مثل الجنون 
أو الجنوسة /ز11اقنا“ا56 . 

وقيما يتصل بالموقفين الماركسيين المتناقضين تقرييًا لسارتر وألتوسيرء فإن فوكو 
لا يتبع الثاني بدلاً من الأول وحسبء بل إنه يمفصل من خلال منظور تاريخى المشكلات 
التى واجهها عملهما ويحاول إنتاج منهج جديد من البحث التاريخى - وإن لم يكن نظرية 
عامة للتاريخ فى حد ذاته ‏ مترابط من الناحية النظرية وفعالاً من الناحية السياسية 
بخصوص مشكلات بعينها قيد البحث. ويعد كون التاريخ والماركسية ضحيتين لهذه 
العملية سبيًا واضحًا لشدة ما تعرض له فوكو من هجوم. ففوكو يعترض على 
التاريخانية والنزعة الإنسانية الغربية لافتراضهما وجود إجمال متطور ومتقدم وكونى. 
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وهى يضيف إلى هذا قائمته الأكثر تفردا الخاصة بالأنساق المفاهيمية المشكوك قيها: 
الذات والطبقة والأيديولوجيا والقمع والتمييز العلمى واللاعلمى: وكذالك أية نظرية عامة 
للمجتمع أو السببية أو التاريخ نفسه. ومن اللافت أنه رغم ذلك لا يزال بعض الكُتَّابٍ 
يزعمون أن فوكو ماركسى؛ وهو ما ققد يكون إشارة إلى قوته الخطابية والافتقار إلى 
البدائل داخل الماركسية فى الوقت الراهن أكثر منها إلى ماركسيته!"). ويؤكد فوكو أن 
عمله يدعى أنه ذا أنساق كلية أو عمومية. ولا حتى أنه متجانسء وهو افتراض يتعلق 
باليناء النقدى ل"المؤلف أكثر منه بالعمل فى حد ذاته. كما أوضح هو. ومع ذلك يمكننا 
على الأقل القول بأن انشقاله بالتاريخ كان متساوقًا دائمًا فى مفصلة التاريخ المكبوت 
فى "الجنون والحضصارة” (1571): وتاريخية التاريخ فى "نظام الآأشياء (1533), 
والطفرة المعرفية الخاصة بالتاريخ والمصاعب النظرية الخاصة بالتأريخ فى "أركيولوجيا 
المعرفة' (1969) عولعايده2)! أن لاوه!ه8:61360 . ومحاولة كتاية نوع مختلف من التاريخء 
هو أعلم الأنساب' لاوه965681 . يعرض ظهور أشكال جديدة من السلطة فى 5 
وعاقب (1975) طوتصنى5 ققة عدتاماء015 وى تار 2 الجنوسنة" ل1أاقناءاء5 أه بممؤذأنا 
(موو1وجوى(4). 


كشأن الكثيرين الذين ناقشناهم فى هذا الكتابء يقر فوكوى المشروع الأخلاقى 
السياشن القاسن بإنحاد أشكال من المعرفة لا:تسول الآخن إلى الذات وحمب»: 
فهو يتمتى كما قال فى عام ١514‏ العثور على سياسة أخرى غير تلك التى 'تصر 
إصرارا عنيدًا منذ بداية القرن التاسع عشر على ألا ترى قى مجال التطبيق 
الضخم سوى الإدراك المفاجئْ لأحد العقول الكليةء و ألا ترى فى فك رموزه إلا 
المقصد التاريخى التجاوزى الخاص بالغرب'('). ويرتبط هذا التركيز على الصلة 
بين بُنى المعرفة والسلطة ارتباطًا متزايدًا بتحليل مصاحب للآليات الخطابية 
والتكنولوجية الخاصة بالقمع والتسلط. وشكلت هذه الهموم الأخلاقية السياسية 
أساس أعماله المبكرة عن الجتون. فقد أعلن فى كتابه الأول "المرض العقلى 
وعلم النفس" :(1954) لإوهاهطاعلزوم 00 دهعم !اا اقادعاة أنه 

لا بد يومًا من محاولة دراسة الجنون ياعتباره بنية عامة؛ 


أى الجنون محررًا ومقريًاء وقد أعيد بصورة أو بأخرى إلى لغته 
الأصلية!''). 


177 


كان "الجنون والحضارة' دراسة رائعة, غير أن اقتراض أنه من الممكن قحسب رقع القمع 
والسماح للآخرية بالتحدث عن نفسها كان أمرا مشكوكًا فيه من جانب دريدا فى مقاله 
النقدى الشهير "الكوجيتو وتاريخ الجنون” 21300955 /ه بمه:ؤآف! 16 مد هناوم!'). وهذا 
هو السياق الذى يمكننا فيه رؤية أهمية مايسمى جدل دريدا ‏ فوكو الذى كثيرا ما 
يساء عرضه؛ ليس من قبل فوكو نقسه على الإطلاق؛ على أنه مواجهة بين "النصية” 
144هنا»16 و التاريخ . غير أن عمل فوكو اللاحق يبين أنها لا يمكن فى الواقع أن تكون 
مسالة اختيار بناء على هذه الشروطء لسيب بسيط هو أن التاريخ تفسه؛ كما يحاول هو 
أن يبين فى “نظام الأشياء". ممارسة خطابية. فبينما لا يمكن مساواة التاريخ 
بالتصية, لا يمكن كذلك المقابلة بينهما. وكان الخلاف بين دريدا وفوكى جدلاً حول 
التاريخ نفسه أكثر منه مسالة النص مقابل التاريخ. 

يركز دريدا على زعم فوكو أنه يكتب فى "الجنون والحضارة" تاريخ الآخر. 
ويتمحور تقده حول مشكلتين متصلتين ببعضهما. وكما يقول؛ فإن استبعاد العقل 
للجنون يمثل بداية إمكانية التاريخ فى حد ذاته. حتى إن تلك الإشارة الخاصة 
بالاستبعاد تسفر عن بنية التاريخية الأساسية, ثم العصر "الكلاسيكئ' لهذ الحظر 
الذى يصفه بأته تموذج أكثر منه عصر أصيل. ثانيًا: إذا كان العقل يعرف يتخلصه من 
الجنون: وإذا كان التاريخ مقهومًا عقلانيًا» فالسؤال الذى يلى ذلك هو: كيف يمكن كتابة 
تاريخ الجنون؟ ويعلق دريدا يقوله ريما كانت دلالة 'التاريخ أو 86518 هو ما يجب 
السؤال عنه أولاً"("'). إنه ينتقد ضمئًا فهم فوكو لعلاقة الذات بالآخر الذى يفترض 
وجود الجنون خارج نظاق العقل. واعتبار أن هذا الفهم يقمع الجنون قمعا منتظمًا 
ويدفع بها إلى الهوامش - إلى الأدب أو إلى المستشفى ‏ هو فقط تكرار عكسى لنقس 
البنية التى يجرى انتقادها. ويؤكد دريدا أنه إذا كان العقل يشكّل الجنون: كما يشكّل 
الآخرء فهذا معناه أن العقل نفسه يُعَرّف من خلاله. وهو بالتالى يحتويه ويعتمد عليه 
بالفعل. ولا يمكن اعتبار أن الجنون موجود خارج الظروف التاريخية التى من إنتاجه؛ 
وبالتالى لا يمكن أبدًا "إعادته ... إلى لغته الأصلية" كما يأمل فوكى. 

المشكلة بالنسبة لفوكى هى أن هذه المقولة تنطوى على أكثر من مجرد الجنون فى 
حد ذاته» ذلك أنه يساوى التشكيك فى إمكانية التقد نفسها. ويمكن أن نرى فى كتابه 
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الأول أن موقف فوكو ينطوى على تطوير ملحوظ لما ألمح إليه ألتوسير من أن الفن يمكن 
أن يعمل باعتباره نسقًا مميرًا يوفر "ابتعادًا داخليًا' عن الأيديولوجيا عن طريق ربط 
التواريخ ببعضها وكتابة التقارير. ونجد عند فوكو شيئًا بنفس قدر "اللجوء: إلى الفن 
المقددة وخاصة الأدب والتصوير. وأكد ديفيد كارول ااه:020 08010 مؤخرً أهمية 
"الأخلاق والأحاس الشعرية المشطةه فى عملة!”')..ويدلاً من آن يتطوئ هزه 
الاستعطان على الغووة للداكل كما هو مفدريه: فى الغالي الأمج: نجوه ستصمدن هد أو 
فراعًا يمكن من خلاله فتح منظور نقدى؛ أى “تفكير فى الخارج:". ولذلك فإن الجنونء أو 
بعض أشكال الكتاية الراديكالية. كتلك الخاصة يصاد 5806 أو باتاى 83121016 أو 
بلانشو 81886004 أو روسيل 80005561 ١‏ توجد فضاء يمكن منه كتابة النقد. ويعمل هذا 
الامتقيطان عتدا حسف الكقل أو الساروة تتصرت برو تعفن عزن يتل المعارف. وفى هذه 
الفكرة. يعرض قوكو بالتالى قصلاً أساسيا ممكّنًا بين الكتابة والتاريخ. إلا أن فوكو 
تخلى بعد مقال دريدا عن ادعائه بأن أشكالاً بعينها من الأدب يمكن أن تؤثر على مثل 
هذا الانفصال التأملى النقدى. وأدى هذا إلى مسالتين: هل هناك إذن أى فضاء يمكن 
منه إثيات النقد؟ وكيف يعيد فوكو صياغة الصلة بين الكتابة والتاريخ؟ وقد ظلت الصلة 
دين الاثنين ملتيسة فى عمله اللاحق التياسا شديدا. 
يمكن إدراك تدخل دريدا من رفض فوكو اللاحق لفرضية الجنون والحضارة 
الأساسية وتغير الاتحاه الذى سار فيه عمله يعد ذلك. ويتضح هذا من إعادة تفكيره فى 
'التمييز القديم جدًا بين الذات والآخر"('. ويينما أبقى فوكى على انتقاداته للعقلانية, 
استبدل فكرة الآخرية التى تعمل فى إطار العقل بفكرة الآخرية المكبوتة الموجودة 
خارجه. وإذا كان الجنون أو الآخر فى الداخل دائماء فإن هذا يعنى أنه بالفعل جزء من 
العقل أو الذات على الدوام. غير أنه سيكون على وجه التحديد العنصر الذى لا يمكن 
-للعقل فهمه, وبالتالى سوف يعمل بشكل متقطع. وتبين إعادة الصياغة هذه السبب فى 
أنه كان من الضرورى بالتسبة لفوكو أن يحرر نفسه مما أسماه قيما يعد الافتراض 
الكبتى' 5 ملل 6 6551م6, الخاص بالتحرر. كما تمثل السياق الذى يدرس فيه 
كل من الادعاء بأن فوكو رأى فيما بعد أن المعرفة محتومة حتمًا مطلقفًاء مما يجعله فى 
وضع مستحيل خاص باقتضاء شىء خارج ذلك من أجل أى احتمال خاص بالنقد, 
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وكذلك المسالة الخاصة على وجه التحديد يكيفية الاعتماد المتبادل بين القوة والمقاومة 
والى أى حد هما منفصلتان('). ولابد أن يأخذ أى حل لهذه المشاكل فى اعتباره إعادة 
موضعة فوكو لجدل الذات والآخر. وحتى فى هذه الحالة فإنه من غير الواضح تماما 
كيفية إعادته لتحديد موضع الكتابة بالنسبة للتاريخ وهى التى كانت معارضة له حتى 
ذلك الوقت. وإذا كانت تعمل من قبل بشكل نقدى خارح حدود التاريخ؛ حيث تقدم 
الإمكانية الوحيدة المتاحة للبعد النقدى: فكيف يمكن للنقد أن يعمل بشطط داخلها؟ 


5 التواريخخ التفاضلية 


يعيد فوكو فى كتاب "نظام الأشياء' الصادر بعد ثلاث سنوات من نقد دريدا بحث 
الصلات التى تربط بين عقلانية التنوير والتاريخ وتطرح أسئلة حول التاريخ كان دريدا 
قد أشار إلى أن عمل فوكو يستدعيها. وهو يعيد فى التقديم موضعة صياغاته السابقة 
كما يلى: 
قد يكون تاريخ الجنون هو تاريخ الآخر؛ أى التاريخ الذى 
تراه ثقافة بعينها أنه داخلى وخارجى فى الوقت ذاته, وبالتالى 
يُستبعد (من أجل التخلص من الخطر الداخلى) ولكن عن طريق 
عزله (للحد من آخريته). بينما قد يكون تاريخ النسق المفروض 
على الأشياء هو تاريخ الذات؛ أى التاريخ الذى تراه ثقافة بعينها 
مفصولاً وموصولاً. وبالتالى يجب تمييزه عن طريق الصفات 
الأساسية وجمعه معا فى هيئة كيانات (0»:). 
بذلك يعدّل فوكو مقولته بأن العقل يستبعد الجنون ويوجد إمكانية التاريخ وحسب 
بإشارته إلى أن تواريخ الآخر والذات تتشابك مع بعضها بالضرورة. إلا أنه يرفض فى 
الوقت نقسه مسساواة دريدا التاريخية بالاختلاف نفسه. حيث يعيد صياغة فرضيته 
السابقة بحيث يشارك التاريخ ذاته الآن فى التغيرات المعرفية التى يتعقبها. 
يقول فوكو بداية إن توازن ما يسميه "النظام الكلاسيكى' :0:06 01855168١‏ أفسح 
الطريق ل"التاريخ", الذى احتل مكانه باعتباره شكلاً من أشكال المعرفة ويصفته نمطا 
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أساسيا من أنماط الوجود الخاص بالظواهر الإمبريقية. إلا أنه فى نهاية "نظام 
الأشياء' يعدل هذه الفرضية التقليدية إلى حد ما مشيرا إلى أن ما ينطوى عليه الأمر 
ليس إلى حد كبير انتقالاً من التوازن إلى الرؤية التاريخية للأمور على أنها اتقطاع 
ترسيمة زمنية تاريخية موحدة مشتركة كان لكل ظاهرة فيها موضعها فى نفس الفراغ 
والترتيب الزمنى. وحلت فكرة الزمانيات المنقردة المميزة محل وحدة الزّمن مع الاعتراف 
بالتاريخية الخاصة بكل علم أو مجال من مجالات المعرفة. ويدلاً من أن يكون هناك 
سرد تاريخى ضخم يشترك فيه الجميع» بات لكل شىء الآن ترتيبه الزمنى وتاريخ»!! '). 
وكان أثر ذلك هو نقض تاريخ الإنسان نقسه. فييتما كان من قبل موضوع التاريخ» 
حيث يفخر بأنه الترسيمة التاريخية للرب منذ الخلق وحتى الآن؛ هاتحن الآن نجد أن 
"الكائن البشرى لم يعد له أى تاريخ؛ أو بالأحرى فبما أنه يعمل ويتكلم ويحياء فهو يجد 
أنه متداخل فى وجوده مع تواريخ ليست خاضعة له ولا متجانسة معه" (515-1759314). 
لم يعد الإنسان مقياس الأشياء كافة. وقد أوجد احتمالان للتعامل مع التشرد الجديد 
للإنسان فى العالم وتعرضه ‏ كما يقول فوكو ‏ لمحدودية الحدث, حاولا تجميع تلك 
التواريخ المتغايرة معا من جديد: فإما أن البشر سعوا لوضع قانون أساسى يمكن من 
خلاله تشكيل تاريخ عام جديدء أو أن التاريخية فى حد ذاتها جرى تعريفها من ناحية 
'الإنسان”؛ سواء أكانت تقدمًا أم قوانين اقتصادية أم كليات ثقافية. لقد تأثر خلق 
الإنسان باعتباره المركز بتعريقه مقابل آخرء هو الآن الجماعات المهمشة كالمرأة أو 
المجانين: أى يمكننا كذلك إضافة “السكان الأصليين” الذين يزعم البعض أنهم دون 
اليشر قدرا. وضمع هذا التحرك الأساس للعلوم الإنسانية التى أعادت من جديد الوحدة 
للتاريخ من خلال تنظيمها حول صورة الإنسان. وسوف نبحث علاقة هذه النزعة 
الإنسانية الجديدة بتاريخ الكوئونيالية الغربية فى فصل لاحق؛ فهى ليست مسالة من 
المسائل التى تناولها فوكو بالتفصيل فى سياق ما زعم أنه "إثنولوجيا الثقافة 
الغربية”7"). بل إنه يشير إلى ما ينطوى عليه ذلك من مفارقة نظرية, أى تركيز العلوم 
الإفسانية على التاريخية باعتبارها نمط وجود يمكن تطبيقه عليها على حد سواء 
باعتبارها أشكال معرفة, وقضائها حتمًا على أية محاولة لصياغة قوانين كلية مساوية 
لقوانين العلوم الطبيعية. 
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نرى هنا نظرة مختلفة بعض الشىء بشان الاغتراب الإنسانى الذى يصفه 
لوكاشء إن يشير فوكو إلى أن محاولة الماركسية إعادة إنتاج الكلية ذاتها تقع ضمن 
نطاق مقولته التى تقوم بمقتضاها نظريات التاريخ الإجمالية على القلق المستمد من 
انقطاع وحدته. وبذك تكون مطالبة الماركسية بوضع العلم بالمعنى الدقيق للكلمة بمثابة 
حيلة لتحاشى التاريخية التى تبرر من خلالها الظواهر الأخرى/''). وفى المقابل يشير 
"نظام الأشياء" إلى ظهور التاريخية باعتبارها نمط فهمء ويقول إن "التاريخ: باعتباره 
شكلاً من أشكال ال معرفة ويصفته حالة الوجود الأساسية الخاصة بالظواهر التاريخية ‏ 
افتراض الماركسيات كافة بصفة عامة ‏ هو فى حد ذاته ظاهرة تاريخية. يعتى هذا أنه 
لا يمكن للتاريخ أن يكون بمثابة أرضية لا شك فيها للمعرفة: ولا يمكن للتاريخية 
المطالبة يميزة بديهية باعتباره النموذج الأساسى للوجود. وكما أشار "العلمان 
المتضادان" الإثتولوجيا والتحليل النفسىء فإن التاريخ مجرد شكل خطابى ممكن من 
أشكال الفهم؛ حتى وإن امتدت إشكاليته الخاصة بالزمانية إلى أشكال كثيرة 
1 

إلا أن قوكو بهذه المقولة ليس معنيًا بالاستغناء عن التاريخ؛ بل هو معنى بجعل 
التاريخ نفسه موضوعًا للتحرى التاريخى ويتحليل افتراضاته. وهو يتحدى على وجه 
الخصوص مساواة هيجل التاريخ بالوعى المتنامى للإنسان نفسه فى كتابه "الظاهراتية” 
/اوها0 55600160 . ورغم الأهمية الكبيرة لذلك بالنسبة لكثير من أشكال الماركسية 
الغربية. فهو يمثل كذلك انحرافًا عن دعوى ماركس الأصلية بأن التاريخ أثر للظروف 
المادية وليس للوعى الإنساني. ويهذه الطريقة يمكن القول بأن فوكو يعود إلى ماركس 
قى نقله الذات من مركز التاريخ» لولا حقيقة استغنائه عن مواساة تاريخانية ماركس 
كذلك. وهو يتسا فى هذا الموقف عن كيفية التوصل إلى تفاهم مع الحدث: ومع 
الاتصالات والانقطاعات. وياختصار مع التاريخ باعتباره مختلفًا وليس مجرد قصة 
التماثل 58065655. ويتبنى فوكى إستراتيجية» من الواضح أنه يدين بالفضل فيها إلى 
ياشلار» قصد بها استعادة الآخرية التى لابد للتاريخ بالتحديد من رفضها؛ فهو يقدم 
رواية للتحولات المعرفية, حيث تقدم المعارف السابقة على أنها مبعدة تمامًا عن 
الحاضر. ولكى نتوصل إلى تفاهم مع الماضىء لا بد أن تكون الإشارة الأولى فى 
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مواجهة غربته؛ وليس البحث عن التشابهات والاستمراريات لكى يتساوى مع الحاضر 
وبذلك وتنقض بالتالى تاريخيته. 

اتباعا لإشارة ألتوسير إلى إمكانية أن تكون الإشكالية التاريخية خفية تمامًا حتى 
بالنسية للذوات التى تعيشهاء يحلل فوكو فى “نظام الأشياء" ما يسميه هو بشكل 
مستقز "البديهية التاريخية" أ,:هنوم 3 اهءلءهؤواط 106 التى شق على أساسها معارف 
القواعد اللغوية والتاريخ الطبيعى والثروة ويدائلها المعرفية, أى الفيلولوجيا والبيولوجيا 
والاقتصاد السياسىة: '). ولكن كما هو الحال بالنسبة لأنماط إنتاج ألتوسيرء تحاول 
أنماط إنتاج فوكو خلق "عقل لا واعى إيجابى" للمعرفة سبق أن انتقده سارتر ومن 
بعده آخرون كثيرون لعجزه عن إحداث أى قدر من التقيير ولإيحائه بوجود انقصال 
كلى بين العصور؟''). ريما يكون الاعتراض على إهمال فوكو للتاريخ؛ لمحاولته بيان 
أسباب حدوث التحولات المعرفية التى يصفهاء ختميًا. إلا أنه يصادر كذلك على 
المطلوب, لآن التاريخ التقليدى لم يفعل بصورة عامة أى شىء سوى تبرير تلك 
التحولات؛ وهو ما يعتى أنه كان باستمرار لا يعترف بالغيرية وعدم القابلية للقياس فى 
بحثه الدائم عن التواصل مع الماضى. ويدون التاريخ باعتباره شكلاً من التوسط تعود 
الاختلافات باعتبارها المشكلة وهى ما كان "نظام الأشياء يحاول معالجته فى الواقع, 
كما يقول فوكول""). وهنا قد نتذكر انتقاد دريدا لتاريخ ليفينا 'باعتباره حاجيًا للآخر» 
ويصفته انيثاقًا مبالغًا فيه للذات"9"). 


فى مواجهة التاريخ الذى يخفى هذه الانقطاعات, يرى فوكو أن المرحلة الأولى 
نتيجة لذلك هى نقض اعتياده عن طريق إعادة تشكيله بدون أساطير التاريخ المستمر 
التى حولت الاختلافات إلى هوية. وكثيراً ما يفترض أن فوكو مجرد فيلسوف انقطاع, 
كدة ركلة ويصسي محل ها كاتف :تود الاستعرارفة هن قيل: إلا انه محري التاكيد على 
المتقطع فقط لأنه عادة ما يكون هناك الكثير جدًا من التأكيد على المستمر. فهى ليست 
مسالة استبدال أحدهما بالآخر فحسب بل إن لذلك أثره المنهجى كذلك ؛ إذ يفترض فى 
أغلب الأحيان أن تأكيد فوكو على الانقطاع يمكن فهمه على أنه مساو للعشوائية كما 
رأينا بالنسبة لبيرى أندرسون. إلا أنه من الأفيد دراسته فى سياق كانجيلم الذى أكد 
على أن علوم الحياة. مثل العلوم الطبيعية» تسلتزم نمطًا محددًا خاصا بها من التاريغ؛ 
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فهى تبين أن المنهج التاريخى نفسه لابد أن يكون متغايراًء بمعنى ألا يكون هناك منهج 
واحد قابل للتطبيق على مجموعة كاملة من التواريخ المختلفة. بل إن تاريخ الانقطاعات 
ذاته ليست له صفة الدوام والاستمرارية. وإذا كانت أشكال بعينها من التاريخ تؤكد 
الاستمرارية» وتحاول تبرير التغير» فلايد فى المقابل أن يكون تاريخ العلوم مفككاء ذلك 
أنه يتكون من سلسلة من التصحيحات التى يجب فيها التخلص من أخطاء الماضى 
وحسب. وكما رأيناء فإن فوكو ينتّقد كذلك على أساس أنه لا يقدم سبيًا للتغيرات التى 
نصمفها: غين أن هذا التقى :داته يكحاعي المسالة ماذامت تفترظن توعا عدن من 
التاريخ: وهو ما يفترض أن هناك سييًا يمعنى وجود سيبية واحدة موحدة وليس 
انقطاعا فى النمط العلمى. وفى سياق التاريخ التقليدى؛ يقول فوكو إن المهم هى تحليل 
أنواع التحول المختلفة, وحرية حركة التبعيات' وعاء0060همه0 0 لإقام المعقدة, 
والصلات وإعادة التوزيع؛ وليس تقديم رواية أخرى للتغير والتوالى ومسبياتها!'"). 
ويظل “نظام الأشياء' رغم كونه أكثر كتب فوكو أهمية غريبًا فى جوانب بعينها. 
أولاً: يبدى فوكو أحهانًا فى دفاعة عن بديهية مشتركة بين عدد (محدود) من المعارف 
وكأنه يدعق إلى وجود دليل بنيوى بين المستويات المختلفة داخل المعرفة المطلقة 5)688امة, 
ويذلك يستعيد شكل القطاع الماهيوى الذى انتقده ألتوسير انتقادًا شديدًا. بل إن فوكى 
اتّهم بالعودة فى كتابه إلى مفهوم الكلية فى المعرفة المطلقة 1516:8م6. فمن المؤكد أنه 
كان هناك افتراض متسرع إلى حد ما بأنه من الممكن الاستيلاء بطريقة أى بأخرى على 
المعرفة المطلقة 15164008م6 لتكون طريقة جديدة لوصف أى "عصر" تاريخى*"). إلا أن 
هذا لا يتبين إلى أى مدى يمفصل بنية أشكال محددة بعينها من المعرفة وليس مبدأ 
طاغ واحدًا. ويوحى التأكيد الدائم على كونها المعرفة الغربية يوحى بمشكلات فورية 
لأى افتراض بأنها تمثل كلية. بل إن المعرفة المطلقة 15160808م8 تصور بدقة ما يسميه 
فوكو 'عتقودب التحولات". وهى يشير إلى أن هذه تجعل إحلال "التحليلات التفاضلية 
محل أفكار التاريخ الْمُجمل" ممكنًا: 
إنها تسمح لنا بوصفها المعرفة المطلقة 15:68م6 الخاصة 
بفترة من الفترات» وليس جملة معرفتها.ء ولا الأسلوب العام 
الخاص ببحثها. وإنما الانحراف. والمسافات: والمعارضات. 
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والاختلافات» وعلاقات الخطابات العلمية المتعددة: فليس المعرفى 

نوما من النظرية الأساسية الكلية» بل إنه فضاء من التشتت: 

وهى مجال مفتوح من العلاقات لا شك فى أن بالإمكان تخصيصه 

تخصيصا لا متناه. وهى تسمع لنا كذلك ليس بوصف التاريخ 

الضخهم الذى قد يراقق كل العلوم فى مسار واحدء وإنما أنواع 

التاريخ ‏ أى التى تتسم بخاصية الاستبقاء والتحويل ‏ التى تميز 

خطابات مختلفة ... وليست المعرفة شريحة من التاريخ تشتره 

فيها العلوم كاقة. إنها لعبة آنية خاصة بالدفق المفناطيسى 

المستبقى. وهى تسمح لنا أخيرا بموضعة العتبات المختلفة فى 

مكانها المعين؛ ذلك أنه لا يمكن إثيات شىء ما سلفًا ... حيث إن 

الترتيب الزمنى هو نفسه بالنسبة لأتماط الخطاب كافة ... 

وليست المعرفة المطلقة غم:15:6م6 مرحلة عامة من العقلء بل هفى 

علاقة معقدة من الإنزياحات المتعاقبة0"). 

يختلقف هذا كل الاختلاف عن النماذج الإرشادية 3:8019555قم الأساسية الخاصة 

بكون «طناكا التى تقارن بها المعرفة المطلقة 56658امة الخاصة بفوكو فى بعض 
الأحيان. غير أن “نظام الأشياء” يكون بذلك معنيًا بتحليل "أنساق الخطابات" التى 
لا تشكل كلية, ولا تركز على الطرق التى تتصل بها أشكال المعرفة تلك بالمؤسسات التى 
تنتج بواسطتها ومن خلالها. وفى "أركيولوجيا المعرفة' يصحح فوكو هذا يمعالجة 
المصاعب الخاصة بالمعارف التى يمكن فهمها على أنها جزء من ممارساتها المؤفسسية 
والاجتماعية والسياسية. 


0 الأركيولوجيا 


عدم ثقة فوكى فى أشكال التاريخ التقليدية. كما رأيناء خيط متين فى مشروعه, 
كما هو الحال بالنسبة لإصراره على أن منهجه التاريخى يقتصر على معالجة مشكلات 
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بعينها - تتساوى فى كثير من الأحيان مع تلك التى تطرحها العلوم الاجتماعية ‏ وكذلك 
على الوثائق والممارسات التاريخية لكى يجعلها قابلة للفهم. وهى يطور فى "أركيولوجيا 
المعرفة” ما اقترحه فى نظام الأشياء' من أن الطفرة المعرفية تحدث فى الوقت الراهن 
فيما يتصل بمفهوم التاريخ نفسه ومنهجها""). والكتاب رواية لتلك العملية وتدخل فيها, 
وهو يتجول بين الوصفى والإرشادى. إنه يبدا برسم صورة للتحول المعرفي؛ فالنظام 
القديم يمكن تسميته "التاريخ”, وهو تاريخ متصل ومرتب ترتيبًا زمنيًا ويشمل الهيجلية 
وما يتصل يها من أشكال الماركسية: إلى جاني فلسفات التاريخ الخاصة به, 
وافتراضاته الخاصة بالتطور التاريخى العقلانى التقدمى الغائي: ورغيته فى اكتشاف 
الدلالة فى التاريخ: وتشككه فى نسبية المعرفة التاريخية, واستخدامه لأنساق مثل 
التراث وتاريخ الأفكار والأعمال الكاملة لأحد الكُتَّابٍ أو الفنانينء والمؤلفء والكتاب. 
وكان قوكوى يضع مقابل هذا عمل مدرسة الحوليات 3088165 الثى تحلل الاستمراريات 
قى أشكال اجتماعية يعيتها: 
يجرى حاليًا الاستعاضة عن الأسئلة القديمة الخاصة 
بالتحليل التقليدى (ما الحلقة التى ينيفى أن تريط بين الأحداث 
المتباينة؟ كيف يمكن إيجاد تعاقب عارض بينها؟ ما الاستمرارية 
أى الأهمية الإجمالية التى تتسم بها؟ هى من الممكن تعريف 
الإجمالية» أم يجب أن نرضى بإعادة تشكيل الصلات؟) بنسئلة 
من نوع آخر: ما الطبقات التى يجب عزلها عن غيرها؟ ما معايير 
تقسيم التاريخ إلى فترات التى يجب تبنيها لكل منها؟ ما نسق 
العلاقات (التراتبء والغلبة, وترتيب الطبقات, والتحديد أحادى 
المعنى, والسيبية الدائرية) الذى قد يوجد بينها؟ ما هى سلسلة 
المجموعات 5665 التى قد توجد؟ فى أى الجداول المرتبة زمنيًا 
واسعة المجال يمكن تحديد المجموعة المتميزة من الأحداث؟ (”1-7) 
يشير فوكو إلى أنه فى نفس الوقت الذى كانت فيه مدرسة الحوليات وغيرها من 
المدارس تبنى التاريخ طبقًا لطول المدة 66؟ناك, فقد كان الاهتمام فى تاريخ العلوم 


156 


والفلسفة والأدب منصيًا بالتحديد على الغرض والاستمرارية والانزياح والتحول؛ فى 
اتجاه الزمانيات وكذلك الوحدات المعمارية. وهو هنا يستعين بأمثلة على وجه التحديد 
من أعمال باشلار وكاتجيلم وسير 5665 وجيرق 1اناه/6106 واألتوسير. كما يقول إنه فى 
ظل انتشار كل من الانقطاعات والفترات الطويلة تصبح المشكلة فى الوقت الراهن هى 
تشكيل المجموعة وعناصرها وحدودها وعلاقتها بالمجموعات الأخرى. بعبارة أخرى, 
فإنه بدلاً من وضع هذه المقاربات المتقابلة فى مواجهة بعضهاء يرى فوكو أنها جزء من 
الطفرة ذاتها. 

يصف فوكو هذا التحول المعرفى قيما يخص الفرق بين ما يسميه تاريخًا "كليًا” 
وأعاما", أى التاريخ والأركيولوجيا. وهو يفسر ذلك كما يلى. يفترض التاريخ الكلى؛ أو 
الكونى فى موضع آخرء وجود استمرارية مكانية رَمانية بين كل الظواهرء ووجود 
تجانس معين بينها مادامت تعبر جميعها عن نفس الشكل من التاريخية ‏ قطاع 
أالتوسير الماهيوى ‏ بينما المشكلة فى التاريخ العام هى على وجه الدقة تحديد العلاقة 
بين المجموعات المختلفة. إذ إنه فى حين يجمع التاريخ الكلى كل شىء طبقًا لمبدأ واحد, 
يحلل التاريخ العام فضاء التشتت والزمانيات المتغايرة. ويسعى التاريخ الكلى إلى 
إعادة تشكيل الشكل الإجمالى للمجتمع بناء على مبدأً أو قانون أو شكل أساسى ماء 
وليكن ميتافيزيقيًا أو مادياء فى حين لا يبدى التاريخ العام؛ خلافًا لاسمه؛ بحال من 
الأحوال أى اهتمام بإنتاج نظرية عامة للتاريخ: ولا حتى رؤية متماسكة أو شاملة؛ بل 
يدير البحث التاريخى طبقًا لمشكلات بعينها فاتحا مجالاً 'يمكن فيه وصف أحادية 
الممارسات ومفعول علاقاتها"2'). ويحدد فوكو الفرق بينها عن طريق مقابلة علاقتها 
بالوثائق؛ فقد انشغل مؤرخو التاريخ الكلى قبل كل شىء بتفسير الوثائق» فى محاولة 
منهم لإعادة تشكيل الماضىء كى يضفوا عليه دلالة داخلية (لا تُتاح دائمًا إلا للمؤرخ), 
ويستعيدون صوئًا ما ويسمحون له بالكلام. ويرفض مؤرخو التاريخ العام من ناحية 
أخرى, التأويل نفسه لمصلحة جعل أدلة الوثائق قابلة للفهم عن طريق طرح أسئلة عنهاء 
حيث يشكلون من خلال هذه الأسئلة ما يمكن اعتباره مجموعة الأحداث التاريخية 
وعناصرها وحدودها وعلاقتها بغيرها من المجموعات, أو ما هى القواعد المستخدمة 
للوصول على ممارسات خطابية يعينهال'"). وهذا التركيز على قايلية القهم علاج مفيد 
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للافتراض الحالى الشائع ‏ المسئول عنه فوكو نفسه إلى حد ما بأن التاريغ مجرد 
شكل آخر من التأويل!:"). 

ربما كان من غير المتوقع أن يتعقب فوكو بدايات هذه الطفرة المعرقية فى التفكير 
الخاص بالتاريخ حتى ماركس7' '). ويوحى هذا بتحد مازال على الماركسية المعاصرة 
أن تعالجه. فكما رأيناء يعتقد البعض أنه يبدو من الممكن رفض فوكو بسهولة باعتباره 
فيلسوف الانقطاع. وهو وصف عار من الصحة, بينما يتخذ الانتقاد بالنسبة لآخرين 
شكل أنه يجعل التاريخ نسبيًا وحسبء غير أن هذا ليس بالأفضل فى واقع الأمرء إذ 
إن التاريخ نفسه نمط من أنماط بيان نسبية الظواهر ووقتيتها 5وو0:2005م1902, 
وزمايديا :وما لم بيقن إحبات تظابق التاريع مع الحقيقة: وفو ها تجاول سارتر أن 
يفعله. فحينئذ يكون الادعاء بأن التاريخ الأحادى الواحد ليس نسبيًا صالحا فقط بإزالة 
العناصر الأخرى كافة الموجودة فى النسق الذى يمكن مقارنته به, ويذلك نصنع نسقًا 
من عنصر واحد. إلا أن كل ما يقعله هذا حقا هو تحويل التاريخ كله إلى حدث واحد؛ 
وهو ما ينقض تاريخيته بشكل ينطوى على المفارقة!"). أما الأمر الذى لم يحظ 
بالمراعاة الواجبة فهو وصف فوكو للتحول المعرقى داخل إطار تنظير التاريخ نفسه. قهو 
لا يشير فحسب إلى أنه يبدأ بماركسء بل إلى أنه هو نفسه يشكل جزءًا من هذه الطفرة, 
وهو ما يعنى طبقا المقولته أنه لكى نرفضه لابد أن نرفض ماركس كذلك. ويذلك لا يقدم 
فوكو بديلاً للتاريخ؛ بل يؤكد أن البديل جزء من انزياح موجود فى عملية استبدال 
التاريخ التى سبقته. ولذلك فمن الضرورى معالجة ليس فقط مقولاته النظرية والمنهجية . 
بل كذلك التاريخية؛ وهو الشىء الوحيد الذى لم يفعله نقاده. 

يحلل بذلك "أركيولوجيا المعرفة' التحول داخل التأريخ الذى يعد فوكى نفسه أقوى 
ممثليه المعاصرين. إلا أن هذا التحول يبدو بطيئًا مع استمرار الانقطاعات المعرفية. 
ويعزى فوكو تردده إلى تردد أساسى فى تصور الفرق بدلاً من الشكل الطَمِئْن الخاص 
بالمتطابق؛ وهو يعلق بقوله إن الأمر يبدى وأكأننا كنا نخاف من تصور الآخر فى زمن 
فكرنا'("). وهنا نواجه الغلية المستمرة لفلسفة الذات, التى يرى فوكو أنها قُدمت على 
وجه التحديد لتكون بمثابة "مأوى لسيادة الوعى' فى مواجهة تعدى التغاير. ويذلك 
يعتمد كل من التاريخ المتصل والذات كل منهما على الآخرا؛'). ويدلاً من أن يركز فوكو 
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تحليلاته على المعرفة المستمدة من تجرية الذات: نجده يبحث ظروف ظهور الذات 
باعتبارها أساس ال معرفة. وهو يقول إنها يسرت عملية أكثر شراء فى الوقت نقسه الذى 
كان يفترض فيه على نطاق واسع أنها ذات تدخر الخير للحضارة الإنسانية. وكما كان 
التاريخ ينطوى على إعطاء المشروعية باعتياره معرفة خاصة بأشكال بعينها من 
ابلك تسرام فكذلك مكن إتتاج الذات اراس ار لمات باعتبارها 
كيانًا سايق الإعطاء تغتنمه ممارسة السلطة. بل ات العود يما 0 نتاج 
علاقة سلطة تمارس على الأجساد (؟ ( . ويوضح فوكو فى "أدب وعاقب” كيفية تشكيل 
الفرد من خلال تكنولوجيات محددة خاصة بالسلطة. نيما دوعن فل تاريخ خ الجنوسة" 
مدى تيسير العلوم الإنسانية, ومن بينها الطب وممارسة التحليل النفسىء امتداد 
السيطرة إلى ما وراء حدود الجسم فى يناء المجالات الداخلية الخاصة بالذاتية والوعى 
والتجرية!' '. ويقول فوكوى إن مجموعة بكاملها من الحركات . تشمل العديد من 
الماركسيات الأنثرويولوجية: قد تواطات منذ القرن التاسع عشر مع هذا لكى تحفظ 
سيادة الذات قى مقابل ما قام به ماركس وغيره لنقض المركزية. يدخل فى ذلك 
الوضعية وماركسية لوكاش الهيجلية. والنزعة الإنسانية الماركسية الخاصة يسارتر, 
وكذلك العديد من نظريات الكليات الثقافية مثل نظرية مدرسة فرانكفورت. 

يعنى كذلك الاستغناء عن الذات بالضرورة نهاية است ستخدام نسق الأنديولوجيا. 
وفى هذا السياق يعارض كتاب فوكو اللاحق مقال ألتوسير المهم عن أجهزة الدولة 
الأيديولوجية. ومازال كثيرون ممن يعادون ألتوسير فى الوقت الراهن يقرون هذا المقال 
الذنى يقدم نظرية خاصة بالسلطة المفسسية التى تعتمد على نسقى الذات 
والأيديولوجيا . وينتقد فوكو هذه النظرية. ليس فقط لأنها تقوم على تمييز العلم/اللاعلم 
الذى يرى أنه مجرد نتاج لتشكيل خطابى بعينه يزعم الوصول إلى الواقعى وليس 
المشاركة فى أية مسائل معرفية خاصة بالحقيقة أو الموضوعية:؛ بل كذلك لأنها تقد 
فكرة الأيديولوجيا باعتبارها توسطًا ثانويًا (كما فى استجواب األتوسير) فى بتاء 
الداخل/الخارج بين محددات السلطة والذات الفردية. ويرى فوكو أن ميل نظريات 
ألتوسيرء يعنى أنها هى نفسها تبدأ فى استغلال نفس إجراءات التشخيص 5011013805 
التى ينبغي عليها تحليلها!""). 
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تطرح مسالتا الذات والأيديولوجيا مشكلة ما موقع التصريح الذى يمكن أن 
يطالب به المؤرخ فيما يتصل بعمله باعتبارها لازمة لهما. وينتقد فوكو على وجه 
الخصوص الاستيلاء على بنية الإجمالء سواء أكانت ماركسية أم غيرذلك, مادامت 
توحى بأفضلية المنَظَّر الذى ينتج إجمال المعرفة. وهو يرتاب بالطريقة نفسها فى 
استخدام التاريخ باعتباره إطاراً شاملاً. لأنه يعمل كبنية للسلطة تمكّن من نزع الملكية 
وسيطرة الماضى طبقا لمنظور الحاضر وحقيقته. فهى تتفاضى عن حقيقة أن المؤرخ 
سوف يجدد موضعه كذلك من الناحية التاريخية. ويالتالى لا يمكن أن يكون فى موضع 
يسمح له بإنتاج كلية نهائية. وهى الوضع الجدلى الذى تنبا به سارتر. ويقول فوكو كما 
أنه لا يمكن أن تكون هناك نظرية تاريخ عامة: وإنما إجايات محددة لأسئلة محددة 
تجعل الممارسات الفردية قايلة للفهم. كذلك فإن أقصى ما يتمناه المفكر أن يتسم 
بالخصوصية وليس بالكلية (الكلية بمعنى افتراض القيم أو الأنساق أو الكليات أو 
الروايات السردية أو الغائيات المتجاوزة)2). ولا يعنى هذا أن المفكر يحتفى بالتالى 
بالتشتت أو التشظى أو النسبية احتفاء عدميًاء بل إنه الشخص الذى يطرح: فى 
مواجهة هذا التشتت ولكن دون الاستسلام لهذه الرغبة الحنينية فى الإجمال» الأسئلة 
ويشكل المجموعات والاستمراريات للتحليل ‏ ويالتالى للتحويل ‏ بينما يحاول احترام 
تغايرها. وعلى عكس ما يميل إليه معلقون معينون» يشير هذا إلى لماذا من الواضح أن 
فوكو يرىء كما يرى ليوتار أو دريدا ٠‏ أن التشظى الكلى مضاد الإنتاجية ‏ ومستحيل ‏ 
مثله مثل التركيب الكلى/ '). وتقول جاياترى تشاكرافورتى سبيفاك: 'لا يمكن 
للتوصيفات النظرية إنتاج الكليات. بل إنها تنتج تعميمات مؤقتة وحسبء حتى حين 
يدرك المُنَظّر أهمية إنتاجها الدائم7:*). ولن تدعى هذه المقولات بالقطع الحق فى دعاوى 
المعرفة التى تزعم أنها تعلو فوق الظروف التاريخية التى تُصنع فيها. 


4- التاريخ والحدث 


رغم تأكيد فوكو المبرمج 09:3785811:م فى الأركيولوجيا' على التكوين الخطابى 
باعتباره وسيلة لجعل تلك المعارف التى تُصاغ من خلال مكوناتها المؤسسية قابلة 
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للفهم. فقد أعرض عن هذا اانوع من البحث التاريخى لأنه على قدر كبير من "النظافة 
والتعقيم من الناحية المفاهيمية"؛ أو بعبارة أخرى غير مهتم إلى حد كبير بالسياسة(!؟). 
ولذلك يترك فوكو تحليل المعرفة المطلقة 1516508م6 إلى "علم الأنساب" النتشوى «مهطهعتعالا 
الذى يسمح له بمقصلة الصراع قيما يخص التواريخ التفاضلية مع خصوصياتها 
المفاهيمية وأزماتهاء مع الإبقاء على إمكانية صياغة الأهداف والمقاصد: 
إنى أسمى علم الأنساب ... شكلاً من أشكال التاريخ يمكنه 

تبرير تشكيل المعارفء والخطاباتء والمجالات, والأهدافء وغيرها 

دون وجوب الإشارة إلى ذات إما متجاوزة فيما يتصل بمجال 

الأحداث, أو تنساب داخل تماثلها على طول مسار التارية7!). 


يطور علم الأنساب الإمكانية التى طرحت للنقاش فى "الأركيولوجيا". وهى أنه فى 
التاريخ العام يمكن التوفيق بين المعانى المختلفة والأحداث اعتمادًا على "ارتباطها 
بقيرها من الأحداث السابقة أو الآنية. سواء أكانت خطابية أم لا'('). وهنا تكمن 
المشكلة التى يطرحها المؤرخ وتحدد ما الذى يشكل الحدث وما مكانته. ويعنى علم 
أنساب فوكو أنه يمكنك عن طريق توجيه سؤال أو طرح مشكلة أن تبنى عمومية تشكل 
عليها الأحداث وترتيها على هيئة مجموعة. ولا يدعى بناء هذه العمومية أنها العمومية 
الوحيدة الممكنة؛ فالحدتث نفسه يمكن أن يعمل يشتى أتواع الطرق داخل مجموعات 
وزمانيات مختلفة؛ وهو ما قد يعنى على وجه التحديد أنه لم يعد الحدث نفسهء ذلك أنه 
سيكون قد شتت داخل تخلخلاتها المخلقة. وليس هن المفترض أن يوحى هذا بأنه لا 
يمكن القول بأن الأحداث تقع بشكل مباشر فى الواقعى, بل إنها حين تشكّل داخل أية 
مجموعة أى سرد أو تاريخ؛ فإن المؤرخ يبتيها بأثر رجعى باعتبارها تلك الأحداث. 

إذا كان التاريخ يحاول وضع مفاهيم للحدث وفصله عن محدوديته؛ فحينئذ يكون 
فوكو مهتمًاء شأنه شأن الكثيرين من معاصريه؛ باحترام فرديته. ويحاول فوكى فى 
مقال بعنوان (1970) 7اناءأام211050 11681013 كتبه بعد فترة قصيرة من 
"الأركيولوجيا' تحاشى أحابيل مشكئة العلاقة بين الحدث والكلية؛ أو علاقة الخاص 
بالعام: التى شغلت سارتر وألتوسيرء وذلك بقوله إن الحدث باعتباره حدمًا لا يتشكل إلا 
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من خلال تكراره فى الفكر بصفته "صورة ذهنية” 530185م: "إنه يجعل الحدث لا 
متناه لكى يكرر نفسه باعتباره كليًا فرديًا"7*'). وتمثل هذه المقولة, التى يستمدها فوكو 
من ديلوز 26ل©961 » وإن كان يستعين استعانة معبرة بصياغة سارتر النظرية المقصود بها 
حل المشكلة نفسها على وجه التحديدء طريقة لتحاشى عدم قابلية علاقة الحدث بالمفهوم 
للقياس عن طريق السماح ل"التاكيد الفاصل لكليهما؛ ويذلك يحل مشكلة أن المفهوم,» 
باعتياره جرءًا من لغة العمومية. سوف يحاكى حتمًا فردية الحدث محاكاة ساخرة: 
يجعلنا منطق الإدراك 5605 عل عدونزوه!ا تنتأمل أمرين 
أهملتهما الفلسفة لعدة قرون. وهما الحدث (المستوعب داخل 
المفهوم الذى حاوإنا عبكًا استخراجه فى شكل حقيقة, أى تاكيد 
افتراض ماء وتجرية فعلية, أى شكلية خاصة بالذات. وواقعية, 
أى المضمون الإمبريقى للتاريخ) والصورة الذهنية (التى تختزل 
باسم الواقع وتوضع على الطرفء أو القطب المرضىء الخاص 
بالترتيب المعيارى: الإدراك ‏ الصورة ‏ الذاكرة ‏ الوهم). ومع 
ذلك, ما الذى بحاجة إلى الفكر فى هذا القرن, إن لم يكن الحدث 
والصورة الذاتية؟(5؛) 


قد يكون من الصعب رؤية الأمر على هذا القدر من الأهمية. إلا أن إشارة فوكو 
تدل على المجال الراديكالى الخاص يمثل هذا المشروع المضاد للماهيوية الذى يستغل 
اعتراف أفلاطون بأنه لا يمكن أن تكون هناك صورة لإمهه»© جيدة بل كذلك صورة رديئة 
(83185183م) ؛ وهى سمة من سمات صور 88:65613810085 الشعراء الثانوية. 
ويتقض ديلوز أفلاطون بإجازته هذه الصورة المقلدة للصورة الجيدة على أساس أنه 
لكونها صورة رديئة على وجه التحديد فهى تقضى على التناسب بين الصورة 
والنموذيج.ء والمظهر والماهية. والحدث والفكرة. وكما أدرك أفلاطون. فإن فى ذلك 
خطورة:. لأن أثره هو خلع الفكرة من موقع الحقيقة الخاص بها. يل إنه يما أن الصورة 
الرديئة لا يمكنها على وجه التحديد ادعاء أنها لا تستنسخ إلا نفسهاء فهى تخلق 
'الأصل' الخاص بها بأثر رجعى: بحيث تسبق الصورة الأصل فى تكرار مخيف له. 
ويصف ديكومب بنية متناقضة مشابهة فى كلامه عن "التأجيل الأصلى" 'إهاهك (/8أوا© : 
لا يمكن للحدث الأول أن يكون حدئًا أولاً ما لم يكن الحدث الأوحد. فلا يمكن أن يقال 
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له حدث أول ما لم يتبعه ثان» وهو ما يجعله الأول بأثر رجعى؛ وهو ما يعني أن أوليته 
تحوم فوقه باعتبارها دلالته دون تعريفه بهال' '). وكهذا فإنه بدلاً من أن تُشَكّل الصورة 
الذهنية الحدث؛ تحوم فوق سطحه كالسحابة: باعتبارها أثرًا للدلالة لا يمكن تطابقه مع 
أى شىء فى الحدث ذاته. والمثال الأشهر لدى ديلوز عن كيفية حدوث ذلك هو المعركة؛ 
فهى يسال “أين' المعركة؟7"*) فما نسميها نحن معركة تتكون من مجموعة كبيرة 
متغايرة من الأعمال المفردة فى الميدان ‏ القتال وإطلاق النيران وتعمير المدافع وحدوث 
الجروح ‏ التى لا يمثل أى منها 'المعركة" ذاتها. ذلك أن "المعركة" تحوم فوق الأعمال 
المفردة كأتها سحابة معنوية. مميزة عتها ولكنها تشكل فى الوقت ذاته سطحا لدلالتها 
وأثرهاء فهى صورة مقلدة توجد الحدث فى اللحظة التى تتطابق فيها اللغة والحدث. 

يتعرف فوكو قيما قاله ديلوز عن الأحداثء باعتيارها تماذج مفردة أو نقاط أو 
كثافات على السطح على استعداد لأن تحقق فى أى شكل أو دلالة بعينهاء على إمكانية 
تطوير فكرته الخاصة بالتاريخ باعتياره سلسلة تسبية. ويعمل علم الأنساب هذا عن 
طريق تكرار ال(لا) حدث باعتباره حدئاء داخل الفكر؛ أى داخل بنية مشابهة ل"الفعل 
المؤجل أو "الرجعية ب#االاناء8ه:6: عند فرويد(*'). وهو لا يسعى أكثر من سعى 
الرجعية لتأكيد حقها فى "الواقعى أو الحقيقة ذاتها. ويقرض فوكو هذا النموذج 
بتركيزه على إمكانية بناء السلسلة لكى يكرر الانقطاع والاستمرارية الخاصة بالحدث 
(اللاأصلى). وعند فرويد كذلك ليست المسالة هى مجرد السؤال ‏ الذى يركز عليه معظم 
الافتمام ‏ الخاص بما إذا كان الحدث وقع ‏ بالفعل' (نسخة جيدة) أو أن الذات المجربة 
تخيلته لاحقًا (صورة رديئة). بل هى بالأحرى أنه يكرر باعتباره حدئًا انقطاعيًا يحدث 
صدعًا فى الأشكال العادية من الاستمرارية التفسية, ويذلك يكتسب اهتماما تحليليًا 
فى الحاضرل' ؟). ويمكن للمؤرخين استخدام نقس البنية لكى تصبح كتابة التاريخ ذاتها 
حدكًا متقطعاء ويالتالى شكلاً من أشكال التدخل السياسى. 


- صور فوكو الذهنية 


إذا كان فوكو يقترح فلسفة الصور الذهنية أسلويًا ينتج به المؤرخ أثر الحدث 
ودلالته بينما لا يزال منصفًا لفرديته. فهى تقدم كذلك أسلوب تفكير من خلال بعض 
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المفارقات التى التى التقينا بها فى وضع المفاهيم الإشكالى الخاص بالتاريخ. وقد ظهر 
التاريخ مرار منذ سارتر حتى فوكو على أنه مفهوم متناقضء يجمع بين الإجماع 
ونقض الإجماع, كما أنه ماهيوى وغير ماهيوى7:"). ريما تكون مثل هذه التناقضات 
منتجة؛ ذلك أن محاولة رفض التاريخانية رفضا مطلقا تؤدى إما إلى نزعة شديدة 
الخصوصية أو إلى عودة خفية للتاريخانية فى شكل مختلف. والفهم الذى يعترف بأن 
التوتر المتعذر حله الذى يعمل فى إطار الترسيمة التاريخية نفسها هو وحده الذى 
سيكون فى وضع يجعل اداعاءاته المتناقضة منتجة. وقد أوضح فوكو نفسه هذه 
الإمكانية منذ "نظام الأشياء". فهو يعلق قائلا: 
كلما ازدادت محاولة التاريخ تجاوز تأصله فى التاريخية, 
وكلما كانت مساعيه لبلوغ مجال الكلية. فيما وراء النسبية 
التاريخية الخاصة بأصله واختياراته. وكلما كان ما يحمله من 
أمارات ولادته التاريخية أشد وضوحاء وكلما بدا التاريخ الذى 
هى نفسه جزء منه أكثر جلاء فى ذلك من خلاله ... كان قبوله 
نسبيته أكثرء وكان غوصه فى الحركة التى يشاركها ما يرويه 
أعمق؛ وحينئذ يكون أكثر ميلا إلى رشاقة السرد, ويُشنّت كل 
المضمون الإيجابى الذى يحصل عليه لنفسه من خلال العلوم 
الإنسانية(71؟). 
يصبح التاريخ الاستحالة بين هذين الاختيارين اللذين أحلاهما مر؛ فهو كما يقول 
ليوتار يتضمن داخل مشروعه نزاعا لا يمكن قياسه. ومن الممكن وصفه فقط من حيث 
تنظيمه طبقًا لنسق من التوترات أو التواهى المنطقية» ومن المطالب والقيود. إنها كما 
يقول دريدا مسائة خاصة ييدان 
أن التاريخ مستحيلء ولا معنى له. فى الكلية المحدودة» وأنه 
مستحيل ولا معنى له فى الأبدية الإيجابية الفعلية؛ ذلك أن 
التاريخ يتمسك بالفرق بين الكنية والأيدية("), 


وهكذا فإن التاريخانية أو التواريخ المتباينة تباينًا تامًا هى فى حد ذاتها 
مستحيلات؛ فسوف ينطوى التاريخ دائمًا على شكل من أشكال التاريخانية: غير أنها 
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تاريخانية لا يمكن استدامتها. وعليه فهو (شبه) مقهوم 0066816 (851ا©) - صورة 
ذهنية ‏ متناقض لا يمكن فيه إنجاز عناصر الإجمال أو الاختلاف أو القضاء عليها 
تمامال"*). ويعنى هذا أنه يمكن تنظير التاريخ ليس باعتباره عملية متناقضة, بل على 
أنه مفهوم يجب أن يُحُدث تناقضه مع نفس هذا الاختلاف هو ما يسمى 
التاريخ"0'9). 


قد نتذكر فى هذا السياق أن ألتوسير أيد إعادة مفصلة التواريخ المختلفة داخل 
كلية لا مركزية. على فرض أن التاريخ لا يمكن أن يبقى بدون هذه المفصلة, بدلاً من 
مجرد ما كان فوكوى يميل إليه فى كثير من الأحيان من انتقاد لفكرة التاريخ باعتباره 
كلية. فهل كان مجرد عدم اتساق من قبله حين رأى أن “تاريخ العلوم” الخاص به لا 
يزال يقتضي دراسته داخل مفهوم عام للتاريغ: مع أنه يسمح بوجود تواريخ متباينة؟ 
لقد رأينا الطرق التى يبين بها “نقد' سارتر كيف أن الإجمال لا يصلح بدون حركة من 
تجاوز الذات» وهى إقحام متكرر للتجاوز الذى يتعدى الكلية التى تعنى حينذاك بشكل 
متناقض أن الكلية لم تعد كلية. ورغم عرض عجز سارتر إحداث الإجمال الذاتى على 
أنه فشلء فإن حركة التاريخ التى يصفها يجرى إحداثها إلى حد كبير من خلال كتابته. 
وهذا التحول لا يمكن تمييزه على الفور عند فوكو. وتشكل فكرته الديلوزية 228ناذة 
الخاصة بالحدث المتخيل محاولة سريعة لإعادة صياغة علاقة الخاص بالعام باعتبارها 
إحدى مشكلات التاريخ. إلا أنه لم يبذل جهدا كبيرا لتطوير هذا خارج تعريفاته 
الخاصة بالمنهج النسبىء بينما بدا أن تحوله إلى إشكاليات القوة يقوده إلى متاهة كان 
من المستحيل فى الواقع أن يُخرج نفسه منها. 
إلا أن فلسفة الصورة الذهنية قد تساعدنا على إتصاف حدث فوكو نفسه. وإحدى 
غرائب عمل فوكو هى أنه يبدو وكأن توترًا داخليًا مزقه. فعلى سبيل المثالء وكما يشير 
بيتر ديوز, نجد أنه بينما يطالب فوكو بشكل من أشكال الموضوعية فى "الأركيولوجيا" 
من ناحية, ويتحاشى التأويل لمصلحة "إمكانية الفهم” من ناحية أخرى طوال حياته» فهو 
يميل كذلك إلى إقرار إصرار نيتشه على نهائية التأويل. ويرى ديوز أن هذا الالتباس 
بشأن الوضع الإبستمولوجى اخطابه علامة خاصة بتأرجح لا يمكن السيطرة عليه. وهو 
يقول إن "رؤى عمل فوكو المتغيرة تلقى الضوء بقوة على العمليات المتناقضة التى 
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يعالجهاء ولكنها تسقط فى الوقت ذاته ضحية لتلك العمليات”('*). غير أن التدمير 
الذاتى للوضع المعرفى الخاص بيعمله هو كذلك سمة من سمات لاكان 85ع6ها وسمات 
فرويد. ولذلك فإنتا قد نتساعل عما إذا كان ظهوره عند فوكو, إضافة إلى كونه نتيجة 
عدم الكقاء النظرية, لا يشمل الصور المقلدة؛ أو الصور شديدة السوءء المقصود يها 
كذلك القضاء على مزاعم السيادة النظرية, وأن تنتج فى تصوصه آثارًا سطحية خاصة 
بنوع التغاير الدى قد نتوقعه من شخص كان يعارض وظيفة "المؤلف' الموحدة. وفيما 
يتعلق بالتاريخ, يُحدث تأرجح كتابة فوكو استحالة آنية محدوديتها وأبديتهاء والصراع 
اذى ل مشقيي نيت الخاوت باعتباره دلالةً والتاريخ بصفته اختلافًاء ويين التاريخ 
باعتباره غائية وأخروية والتاريخ بصفته الحدث؛ أى ياعتباره محدودية وفتائية. وهنا 
نواجه مرة أخرى الاعتراف بأنه على المستوى المفاهيمى لا يمكن تبنى فكرة التاريخ 
أكثر من ذلكء بل من الممكن فقط معالجتها من خلال توتر فى الكتابة ذاتها. ويذلك 
استعيفن عن التعارض مين الكتابة والتاريخ. ٠‏ الذئ مكن التقد من حف خارحى ء 
بالمعارضة داخل ممارسة فوكو الخطابية ذاتها. وبدلاً من وضع الآخر فى مكان آخر 
داخل الكتاية المتجاوزة ©1:8859:68510 الخاصة بالأدب أو الجتون» يصيح فوكى نفسه 
شاعر أقلاطون المطرودء ويُحدث فى لفته صورة مقلدة تكميلية لهذيان التاريخ. وعن ذلك 
قال موريس بلانشو: "ألم تقد مبادئه الأكثر تعقيدًا من خطابه الرسمى؛ بصياغاته 
المذهلة, إلى التفكير؟"(5*) 


- التاريخ باعتباره قوة 


ينحرف فوكو فى عمل لاحق عن إدراكاته الفلسفية الأكثر راديكالية متجهًا إلى 
تحليل للأنساق الخطابية وما بعد الخطابية للهيمنة والاستفلال؛ مع تركيز أكثر على 
مسالة القوة التى تبدو أكثر سياسيةً. إلا أن هذا التحول قد لا يكون على قدر كبير من 
الوضوح؛ ذلك أن تفاعل القوة والمقاومة, الذى يحاكى التلويث والتحول المتبادل الخاص 
بنزعة الموت ومبدأ اللذة عند فرويدء يعمل كذلك كصورة مقلدة لمناورات فوكو المتأرجحة 
التى تستعصى على الفهم الخاصة بصياغاته للتاريخ. ومع أن فوكو كان يميل إلى 
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الإشارة إلى أنه يعتير بأثر رجعى أن عمله كله كان عن القوة» يبدو ممكذًا بنفس القدر 
تقريبًا أن تحليلاته للقوة تشكل تأملاً مستمرا فى الصورة الذهنية. ومع أن فكرة فوكو 
عن القوة ليست بحال من الأحوال نظرية عامة. فهى تعيد صياغة مشكلة الأداة 
والحتمية التى شغلت سارتر وآخرين كثيرين غيره بالتركيز على إمكانية جعل 
إستراتيجيات عمليات القوة المحلية وتكتيكاتها قابلة للفهم دون الاعتماد على جدل 
الأيديولوجيا ووعى الذوات: أو على لازمتها التى هى افتراض أن القوة تعمل بطريقة 
كونية ومتجانسة. ومن المحتم أن غياب نسق الوعى يحد من دور الذوات الفردية 
ويالتالى دور الفعل والمقاومة الفردية كنتيجة لأقعال إرادية بعينها. وإذا كان ذلك يسبب 
مشكلات للبعضء فإن شك فوكو فيما يخص الميل إلى تضخيم أثر الفعل الفردى يمكن 
أن بكون مسساويًا فقط لموقف ماركسيات كثيرة المقاومة والثورة فيها ليستا ميزة الفرد 
فى حد زاته؛ يل ميزة الفعل الطيقى الجمعى. وقد يتذكر من ينسون مزايا التضامن كى 
يحتجون على التقليل من شان الأداة الفردية أن المفكرين هم الذين كانوا أكثر ميلاً 
لتضخيم أهمية الأفراد ‏ المفكرون على وجه الخصوص ‏ بنفس الدرجة التى تقترح بها 
نظرياتهم أنسافًا كلية وتطالب بآثار كلية. بل إن التركيز الحصرى على "المقاومة" 
باعتبارها نسقًا سياسيًا هو نفسه عرضة للشك!!*. 

وكما هو الحال بالنسبة لتاريخ فوكو النسبىء فإن تأملاته الخاصة بالقوة لا تخلو 
هى تفسها من المشكلات. إلا أن ردود الأفعال تجاهها يمكن أن تكون متعجلة فى 
الرفض, لأنه من المفترض غاليًا أنها مقترحة باعتبارها نظرية عامة. فعلى سبيل المثال. 
بعد “تاريخ الجنوسة" فُسّر الكثير من تحليل فوكى للقوة باعتباره بارانويا مجّملة/"*). 
إلا أن التحليلات التى فى ذلك الكتاب الخاصة:؛ على سبيل المثال. بالتحول من كشك 
الاعتراف الكاثوليكى إلى أريكة التحليل النفسى التقليدية, كلها محددة تحديدا ثقافيا 
وتاويخيًاء ولابد من وضع ملاحظات فوكو عنها فى نفس المنظور. وعلى آية حال فإته 
إذا كان "النسق' مصممًا حقًا على شكل السيطرة الْمجملة الذى يمكن طبقا لما يقوله 
تحليل فوكو النفسى؛ على سبيل المثال: فإن الأمر يستحق منا أن نتذكر أن التحليل 
النفسى لم تتبناه الدولة نفسها قطء وأن أنشطته تظل مقصورة على بضمعة أحياء 
شديدة المحدودية فى عدد قليل من المدن المزدهرة فى أتحاء العاله(”*). وبالمثل فإن من 
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يدعون أن فوكو يزيل إمكانية المقاومة نفسها لم يفهموا لب الموضع؛ ذلك أن كل ما يحط 
من شأنه هو نظرية المقاومة التى تتمحور حول الذات الفردية باعتبارها الفاعل الأعلى. 
وهو يقول إن التركيز بهذه الطريقة يهمل الأشكال والتكنولوجيات العلمية التى تعمل 
القوة من خلالها. وتفترض كذلك المطالبة بنوع تقابلى تقابلية صريحة من المقاومة أن 
النوات يمكنها المقاومة من موقع خارج عمليات القوة, طبقًا لنموذج الداخل/الخارج 
المسيطر الخاص بالسياسة التقليدية. وهذا هو السياق الذى نضع فيه اعتراف فوكو 
بعد نقد دريدا بأنه لم يعد بمقدوره التسليم بأن الجنون والآخر خارجيان: وأكد يعده أن 
الآخر داخلى دائمًا كذلك. وهو يصيغ بُنى القوى بنفس الطريقة تمامًا على وجه 
التقريبء لكى تَدْرك قوى الهيمنة والمقاومة داخل كل منهاء يطريقة غامضة. وقد يظل 
بالطبع يُشْترّع فى أعمال المقاومة من خلال أعمال الإرادة الفردية. غير أن سارتر لا 
يرى أن هناك ما يضمن إنتاجها للآثار الملقصودة. ولا يعنى إدراك هذه الينية أن 
التدخل الإستراتيجى إما أن يكون بلا طائل أى مستحيلاً. غير أن هذا لا يغنى أن 
تحليل كيفية عمل المقاومة فى الواقع؛ وما هى الظروف التى تنجح أو تفشل فيها, 
بحاجة إلى نموذج شامل أكثر تعقيدا . 

وهكذا فإن كلام فوكو الخاص بالقوة صعب إلى درجة أنه يقول إن ممارسة القوة 
ومقاومتها تعملان داخل علاقة انقطاعية وليست جدلية فيما بينهماء مما يوحى بأن 
'نقاط المقاومة موجودة فى كل مكان داخل شبكة القوة'9'). وحيثما توجد قوة تكون 
هناك مقاومة. وعلى العكس مما هو مفترض فى كثير من الأحيانء نجد أن غياب 
المقاومة هو المستحيل. فالمقاومة عملية ذات اتحاهين. وكما أن ممارسة القوة متغايرة. 
فإن المقاومة كذلك. ورأى فوكو فقط أنه "ليس هناك مركز واحد للرفض العظيم» وليست 
هناك روح متمردة, هى مصدر كل أعمال التمردء أى قانون صرف خاص بالثورى'(:*). 
ولا تعمل المقاومة خارج القوة, كما أنه ليس من الضرورى أن تنتج بطريقة معارضة؛ 
إنها متداخلة فيهاء وهى المصطلح غير المنتظم الذى يحدث فيها اضطرابًا باستمرار, 

ويرتد إليهاء ويمكئى فى بعض الأحيان التحكم فيه من أجل تقطيعها بالكامل: 

تماما مثلما أن شبكة علاقات القوة تنتهى بتشكيل شبكة 

عنكبوتية كثيفة تمر من خلال الأجهزة والمؤفسسات. دون تحديد 
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موقعها تحديد! دقيقًا داخلهاء فكذلك يعبر حشد نقاط المقاومة 

التدرجات الطبقية الاجتماعية والوحدات الفردية. وما من شك فى 

أن التنظيم الإستراتيجى لنقاط المقاومة هذه هو ما يجعل الثورة 

ممكنة؛ وهى ما يشبه إلى حد ما الطريقة التى تعتمد بها الدولة 

على الدمج المؤسسى لعلاقات القوة('"). 

هذه هى الطريقة التى يمكن بها لفوكو العودة إلى إمكانية القيام يعمل تاريخى 

ذى قوة سياسية من خلال فكرته الخاصة بعلم الأنسابء وهو ما يعنى كما يقول "أن 
أبدأ تحليلى من السؤال المطروح قى الحاضر"9"). ويمكّن السؤال من الاستخدام 
التكتيكى للمعرفة التاريخية فى الأوضاع السياسية المعاصرة التى تقتضى طرح 
السؤال الذى يبدا به علم الأنساب!''). وتركز هذه السياسة على المحلى أو الخاص 
دون افتراض أنهما يشكلان نقطة الانطلاق بالنسبة للهيمنة الكونية التى سوف 
تضمهما. ولا يهدف فوكو إلى إنتاج سياسة أكثر من التاريخ. وهذا هو العامل الذى 
مكّنء ربما أكثر من غيره. من الاستخدام النقدى لتحليلات فوكى فى مناطق تحليل 
منفصلة. ومن المفارقة أن 'نظرية" فوكو الأكثر إشكالية ولّدت العمل التاريخى الأكثر 
نجاحًا وتدقيقًا فى استقصائه بين أتباعه. 


خاتمة : التاريخانية الجديدة 


تؤدى علاقة سياسة فوكو بالتاريخ إلى مسالة الاستفادة التكتيكية من فوكو نفسه 
فى أشكال النقد الحالية. وإضافة إلى استفادة المؤرخين وعلماء الاجتما ع منه استفادة 
موسعة:؛ فهو يرتيط كذلك بتلك الحركات المعروقة ياسم "التاريخانية الجديدة” -ؤتط ببوعلة 
11 والمادية الثقافية” ممونلد هادم أوسذانء!'). وتتصل التاريخانية الجديدة 
اتصالاً وثيقًا بفوكو, بينما تدين المادية الثقافية بالولاء لريموند ويليامز .55خ ااانا قمه0 ادم 
والواقع أتها ليست إلا طريقة لوصف الماركسيين السابقين البريطانيين. وتهتم 
التاريخانية الجديدة أكثر ما تهتم بواخر ما كتب فوكو. وخاصة بصور القوة وآلياتها, 
وهى الوسائل التى يمكن من خلالها بيان أن الأعمال الثقافية ليست عواكس سلبية 
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لتاريخ زمنها وإنما منتجة إيجابية له. ويعمل هذا الرسم للعلاقات الشائعة بين الجمالى 
وغيره من أشكال الإنتاج كأحسن ما يكون فى تلك الفترات التاريخية؛ مثل عصر 
التهضة. حيث لم يكن هناك مفهوم حديث للأدب» ممأ يسمح بالتالى يرسم خريطة 
للنصوص الأدبية على خلفية الخطابات السياسية وغيرها من الخطابات التى شكلت 
جزءًا منها. وتؤكد التاريخانية الجديدة على أن الطرق التى تكون بها بعض الشعائر 
والممارسات, مثل الْلّكيّة, بالمثل جزءًا من عمليات القوة وتصويرها؛ سواء أكانت قى 
قطع رقبة: أم فى حقلة تنكرية: أم فى إحدى القصائد. ويمكنها فى الوقت نفسه 
الكشف عن الطرق المعقدة التى تنتج بها أشكال القوة هذه أشكال المقاومة الخاصة 
بها. وكما يبين بعض النقاد مثل ستيفن جرينبلات 6766/38 188م516, ليست هناك 
عمليات قابلة للفصل وإنما آثار آنية للقوةل"'). وكثيرا ما يبدو أن إيضاح هذا المنطق 
المزدوج الذى يعمل على المستوى النصى على صلة وثيقة إلى حد كبير بالتحليل 
التفكيكى؛ فينقس الطريقة التى يمكن أن يقال بها إن دريدا أو دومان 1130 06 يفكك 
القراءات السائدة التى لها قوة ارتكاز مؤسسية:؛ يغيّر التاريخانيون الجدد قهمنا 
للروايات التاريخية المؤسسة. 

إلا أن التركيز التاريخى نفسه يطرح مشكلة القوة والاحتواء بطريقة أكثر مباشرة 
توضح بعض المعضلات التى تنبع من تاريخ فوكو النسبى. والمشكلة الواقعية؛ كما يبين 
جرينبلات, هى ما المكانة التى يمكن منحها لنسق التدمير أو المقاومة: ما الوضع 
التاريخي للعناصر "التدميرية” الخاصة بنص من النصوص؟ وإذا كان بالإمكان بيان 
أن عملية بناء المعرفة تعمل ضد مصلحتهاء فإن هذا يمكن أن يُحَدث الأثر المطلوب لأن 
أفكار النظام السائد ليست مهددة فى واقع الأمر من البدائل التى قد تبدو لنا راديكالية 
فى الوقت الراهن: إذا ما استرجعنا الأمر. وكما يعترف الماديون الثقافيون. فإن 
الأفكار التدميرية لا تكون تدميرية إلى أن تصبح ممارسة"'). فهل يمكن بيان أنه كانت 
لها آثار تاريخية؟ من وجهة نظر السياسة الراديكالية تكون مهمة الناقد هى بيان 
الطرق التى يمكن بها توضيح أن هذه التدميرات أفضت إلى حالات بعينها من التغيير. 
وفى المقايل: وكما يقول جرينبلات» قد لا تكون أفكار عصر النهضة التى قد تكون 
تدميرية الآن يجرى تجاهلها لمصلحة الأفكار "الراديكالية" التى تبدو صدى 
لأفكارنا"1). 
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تسير الجماعتان على خطى فوكو إلى حد أنهما لا تقترحان ولا تستغلان نظرية 
عامة للتاريخ فى حد ذاته. إلا أنهما تميلان وحسب على العكس من فوكو إلى تئجيل 
المشكلة لتحاشى مصاعيها النظرية. وهكزا قإنه رغم الصدى اللوكاشى 35أوعقناندا 
الموجود فى اسم التاريخانية الجديدة. فهى تتخلى عن فكرة التاريخ باعتباره خلفية 
مقروءة للنصوص الأدبية: وبعخلى كذلك عن اعتماد الماركسية على الصورة المنعكسة 
فى سعيها لإعادة مساوقة النصوص الأدبية بطريقة أكثر مباشرة مع أشكال الإنتاج 
الاجتماعى الأخرى. ومن جانبهم. سارع الماديون الثقافيون البريطانيون باتخاذ اسم 
يزيل بطريقة دبلوماسية الإشارة إلى الماركسية فى حد ذاتها. بل إنه فى سياق النقاش 
الدائر حاليًا بشأن التاريخ. من المهم إلى حد كبير أن "المادية التاريخية" التقليدية قد 
جرى التخلص منها لمصلحة المادية الثقافية" الأنثرويولوجية. فالماديون الثقافيون يتخلون 
عن الاستخدام الماركسى التقليدى للتاريخ باعتباره أساسًا للحقيقة لمصلحة الإتيان 
بالتاريخ إلى الوقت الراهن كى يتدخل فى تصهم السياسى المؤسسى والأكاديمي. وفى 
هذه الحالة يصبح أمرًا خاصا بمقاومة القوة المؤسسية, أى تلك القراءات النقدية التى 
ادعت مؤخرا أن لها الهيمنة الثقافية. أكثر منه مسالة تتعلق بمعالجة المشكلات السياسية 
المعاصرة. ومسالة خاصة بتوفير روايات بديلة تصر على التغاير والمقاومة فى التصوص 
التاريخية. إذن فقد جرى تطابقء تصريحا أو تلميحاء مع أشكال الكفاح السياسى 
المناظرة فى زمننا هذا. بعبارة أخرىء بينما كان مؤرخ الأمس يبحث عن تاريخ الطبقة 
العاملة المقهورة. يبحث مؤرخ اليوم عن الجماعات المهمشة: وهؤلاء الذين تعدوا على 
المعايير الاجتماعية. ويصبح كونهم تدميريين بالفعل أم لا غير ذى صلة بالموضوع؛ إلى 
حد أنه بالإمكان استعادتهم فى الوقت الراهن لتوفير إمكانية ذات علاقة سياسة معاصرة, 
أى من القرن العشرين. وحتى هذا الحد قد نقول إن الماديين الثقافيين يعيدون تأكيد شكل 
نظرية الصورة المنعكسة؛. حيث أصبح التاريخ مرأة استعيض فيها بالأولويات السياسية 
المعاصرة عن الأساس المؤكد السابق للتحليل الماركسى. 

يميل الماديون الثقافيون إلى فصل الاختلافات المتناقضة مع نفسها التى يعزلها 
التاريخانيون الجدد داخل نموذج إرشادى سياسى أكثر تقليدية خاص بالطبقات 
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المتعارضة. ويالهيمنة, وبالتدمير. وبالمثل» فإنه رغم الاستعانة بفوكو فى كثير من 
الأحيان, فإن هناك اتجاهًا واضحًا نحو الاستمرار فى استقلال الأنساق النظرية على 
أنها الأيديولوجيا والوعى والذات. وهنا يكون من المفيد تذكر شك فوكو فيما يتعلق 
ب"السهولة الخطيرة" التى يفترض بها الساسة على عجل ال مواقف التى توفر الضمانات 
الفكرية وليس التحليلات المحددة الخاصة بعلاقات أو تكوينات بعينها. وهى يرد بنفس 
الطريقة على القياسات والتقابلات السياسية وعلى الصلات المتسرعة مع الممارسات 
السياسية الحاليةل'). وقد ظل فوكو نفسه حتى النهاية يشك فى أية 'سياسة تقدمية” 
إذا كان ذلك يعنى أنها مستمرة فى الاتصال يدلالة أو أصل (خفى) أو بالذات. غير أنه 
إذا كان الماديون الثقافيون, على عكس التاريخاتيين الجدد الأشد حساسية: يتجاهلون 
فرحين بالنتائج النظرية لعمل فوكو من أجل الكثير من المفاهيم الماركسية؛ فهم من 
نتاحية أخرى أقرب إليه. ماداموا يوضحون فى عملهم أولوياتهم والتزاماتهم السياسية. 
ومع ذلك فالأمر يستحق تذكر أن فوكو لا يبدأ أبدًا بالسياسىء يل إنه يبدأ يمشكلة 
معاصرة ثم يعالج مسائل خاصة بالسياسة تدور حولها. وهو يقول إنه لا يجب قياس 
العمل الفكرى دائما بالغايات السياسية الفورية» يل إن السؤال الذى يجب توجيهه هو 
ما المشروع الذى يتولى تنفيذه. وما هى المشكلة التى يحللها؟ وينبغى أن يكون ممكنًا 
على الدوام بالنسبة للمفكر تبرير الأسس التى جرى عليها تشكيل أى نشاط بعينه وبييان 
تلك الأسس. وفى الوقت ذاته فإنه من السهل جدا إدانة أشكال بعينها من العمل بأتها 
لا تنطوى على أهمية سياسية لمجرد أنها نتطابق مع نموذج إرشادى معين خاص 
بالفاعلية السياسية الفورية. ويمكن للتدخلات السياسية كذلك أن تعمل طبقًا لمقاييس 
زمنية مختلفة. ولكن إذا كان الماديون الثقاقيون يميلون إلى جعل السياسية وليس 
المشكلة نقطة انطلاق بحثهم, فهم يؤكدون نشر المعارف المتخصصة خدمة للكفاح 
السياسى الشهبي الخاص بالوقت الراهن. ويوحى هذا بأنه وثيق الصلة بفكرة فوكو 
الخاصة بعلم الأنساب الذى يتجاهله تاريخانيون جدد أكاديميون أكثر صرامة تظل 


سياسيتهم مخفية بصورة أشد حرصا. 
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الهوامش 


لم[ ) ععاأكتاعت8 عقا .جتةا أمناصك ) عتألممع8 تتطالوظ عممعلاط 300 تعدكباط الم كتنامآ 
لص ,103 ,44-5 31 طالدعة3 اليادعنلوط 5عع12:0[1ا متعوستنتطال4 .324 .16 .(1970 ,كامه8 لقع.] بعل 
8323 تمئط 10 أطعل كلط كعد5كناءو1ل 
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عطاسلا مم01 فتن كنمتدرع 11] لمعمأء3 :معولء احهبن ار جرم بالسوعووط اإعطعتكة 2 


كطأمو8 وممعطامد8 تعاعولا جعل8) .اه اه 00:0 نطمن) كاكقتما .مملئ00 قامن) .لك ,1972-1977 
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أعطء نط 012215 اعقطعراا صز عاطواتدجج وز 1982 ها صن الناقعنامط عن؟ بزامموعم اطاط 
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آنااء كنا لتاتقلناء كتنهم كز (984 1[ بمقااتسصعداا تمملصم]ط) تاإمممسمع إعلء نلا كسصتودون1] 
3 5155نم أ011) تاك رو مأمء2] .'عذانا0ء15ئآ أ0 لالننك ع1آ) 2ن ئ1]1أ0 .ااباوعنامم ‏ 9 
.24 ,(1978) 
عار ؟ تعاا) مملعغطذ مذلخ .كخمهنا ترعم/ممعر:2 تبن كدء ]|| أمنمعكل . اانتدعسوط 10 
.6 .(976] اهنا لمه اعم :12 
لص عع160نا0؟ :نملهممآ[) .ككهظ8 هذاك .كانتا ععتعرع2187! ابه عرلا .دل ضع20] ذعنانع3[ 11 
أ (1972) دمتاتلع لممعه؟5 عطا ما لعلرعممة ,لنزامعء ع ااناوعيدهظ .31-3 .(1978 باسوط ررجوع ع[ 
عمو عتط] ,لإلم8 بزلا" كه لعناة[كصقعا 15 ,1961 ,صمماط توقمةط) عثامر ما ع0 عامئ 8 قبط 
9-8 ,.(4:1)1979 مع اندم[ معادلا 05/4 وذ 'عراط ولط 1 
6 بععنرع ع7( منه ع دملا مل عرز 
ملاع للطلاع آلآ عأان لا مدع ل[[) مل مرء(] بانماو'تط ,لأ تمعوع بكعرام إاومع م2 . اإمصة ) لحن12 
كلطا أقطا أامصة') طنته عععة أمتر مل 1[ أقطا اتبامععة كنطا تم مروعكء عط [أنت )1 77 .(1987 
أكون 5 االلنعناوط اناماع نامتط! كللعالء علالنلالك كذ لاالطلكع [اء لزاع أن لسكا 
4014 كك 71ل ولأ 01 1ل1ع7طتاع 321 عغط) 01 12]101للاركءم عط 10١‏ 0م .كع !7 إه ملعن مز7 14 
لك بعقلءصسسن] إن حوماأمعوتل دل عط لاعع؟ ,للم أمونانتم:) 
1185-9 معام انمث رمرم 5] 
1 :.ذكدالا .عع ل1تطتمدت) ءم 1 أم أرماعبط [ه وان امترعك من|د بي( أكوظ كم رمم 1[ 16 
01 لدع غطا طائى عصمقء الألطد أه لصا خنطا أقطا وعنععة امع اأعجه عا تمقطدرعه رك198 ,جوممرط 
لله كه لرماكتط أأن لعلجصمعد5ع6م .لان أمكدال 15 ألاتنا .لفط تاعتط؟ عتتمصط مددصمكع. عرامق]ز عط 
كه كقك لاأنلطنظ مفصماكتط كج عام 2 لعجمام عععط متلمة' تحللده ع11 روما امطنى 
1لا 211915 ققمع5 هل الإأمع عع انك 01 أمععمق عغطا أن لواأقلصياه] خبط كن عمتلمع عططتنن 
عط أه مقاط غتا أه مهناوعنين عغط) لعتصعهم[]كمت) متلو8 .توفاكتط لمتناتئة لقن .متتصبط لمعنه 
.(10) "3105 [ناعلقت لقت امعط كتمص لصد أمعأتضهن ماكح أن حمع إطاممم م مامز امنا 
ود للنامظ ددا اق لولم ©) لاكلاتفتطلاطا ممعزوع/18 01 دوتكداع؟ عط ن مملاتجمم 5 )أنوعسوط 
ما لتطاصة تع مصطاء 08 مهاعم عط أه تلوأاككيك كيل حلط ١5‏ لعتتاكناه أتقطا مز عماردمتى عط عطبيحل 
مقط علووط 1216 21 لمعصيوعة عط :م1 :(376-7) كع 3:ج 1 إن -دم0 07 7/16 111 تتركتلة أصمامن 
لماعل أمن6م5 فقون[ ممق سد طاعم صو اعيرية عمد .عسسنانه ميعنوعئ8] ]اه ترعواممطع له 16 
لإالمعع ناتطنا عع لعطتمهن) تعول عطصية“©) ععبزعاة للرممتيها .كممنا ع نمام برط الم 
لامك عطا مه النتمعتوط كعدلعنالك .لصقط نتعغطاه عطا ده الروك لتمدلظ .131 ,(1988 _مومرط 
مم11 لى ١اأانهعلرلوع‏ صا "عسو أن ومملعهه تع مضا عل لمن النامعناه!' م1 تالكامععمسسظ أ0 
درون وعمل 35 .149-55 .(1986 .اأعدسواعهاظ :لره0:1) بز10] كد 2نا0 "© لأكو©طا .له بملوم1] 
تعلك0 ١‏ بعت آك!) دوعتتتاوط اممطاين) دز جعرمدعط -كهارم/لا ١ر01‏ ل صا عالودتمك عمجو اهدا»6 
.209-10 ,201 ,(1987 ,ترعسطاء ان 
-60011 3280 ععتعاع5 عع داع زرستاعم اال عط ,عكخف لإمة هل .لفط معنعءة البوعيوع ‏ 18 
.6 ؟عأصقط) بسماعط عع5 .ععرعيع ]11ل علاأكنءكلل ههه لعمقط زلمقحت لم أأعكا] 15 ععمعرعو 
373-56 ,كج :71 م «مءرن 776 19 
غ20 15 لقطا ملم مه كا دعا عط لإا معدم 1[ عمطلللا" بودواام) كد كمتدامعة اابمعيوط 20 


سم مم 
+ الما 


ال 
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2 عط" .'كاقع01عاماك ,10 لإاتاقعء؟ أت ممنائلممء 2ه اباط ,كامعمصعع لوز عمع بوتلبلد أه ممتلممء 
اله ه عاطقءتامم2 امم ععة بإعذط؟ عكسوععط لمامعلمععكمقن مقط ععتانهء ادعمصماعتط ععه ممصم 
3 ع2اتعأاعمعوك أقطا ذعأنا؟ أن طلاممع' 3 10 الانامتمة بزع ./إأمصسد عرمقة .كععلع | حمس[ 
عطا علا الااناة امه 0005 متها عط 1 .(127 ,ععولء متا زه رو واوعمل خم 'ععتاعةام عنلاوسيءوتل 

10/0 
0 كعالرعظاط' .ع هذ :لذ ,نعسنط1 6ه «عل0 م111 ,لممقغلط اكتاعمط عط هغ لرمتعروط' 
0 لعقناه1 عط هن 511116 011 كأطع للك 5 االتمعبوع .110 ,(1971) 9 عماع7 'تمكنامسوعتمسك 
علنب] ) تلق االمتحمكاع ناته ) صر 'ااتتدعناه اأعطعكف8 ومع علمرموورع و5 ,مكنصة© ناموط 
عالمة .109 ,(1969 .مخساظا تسملتاطا) ممعها كعريوعهل تأمعتمط أعاععللا ,ككانهأ51- ]امهل 
6 عرنواعاائنا 6نللنت 11ل هن[ .عتصوذ '3 لمممعء البندعسسط طعوططمكا اط عمعرط-مو ل 

)1968(, 2-2, 


اسم 


84 ]-977[ كعات كا «عذاان) أنرن ككه طمنل ب نايت . جإصوكم| نم ,ىعة11/م20 .االلاوعناه1 22 


0 ,(1988 ,ععلع1اله]] ارملا نات ل8) القتسعاتما .([ ععضءدمآ .له 


4 ,م تنم عا أعانت 18/101118 .106103 23 
11-3 'ع5أنامع15آ كه لإلنتاك عغطا لمة دعطتتللهوظ' 24 
لأأماعدك كن عتم للم كلم عوتلنعاال) أن )11زأن8 1116 .لامكعته[ عملعط .عامصتقعة ,10 رعء5 25 


كلا 0امتننه عط أقطا امتمعل ع اانتممسوط ع1 :7ح .1981 .معسطاعل5 تتملممل) اعف ناأمطسرد 
5 عمل انمدع إن جود اأمعمل بق ععد بنع تلاقام ابلك كه كعلرمع عاق عطل 


كا 'كطن!اقتطنأكترهنا أله ععاكسك' .عمقتطم عطا .10 ,عوتنامء015آ أه زلساد عغطا لصة دعناتاهمظ' 26 


01 عنعنم دن جه عسعازادرء عط 01 تأمتام تاعوعك 5 المتوعنهط .25 عنقم تنه االتجعنوط نؤط لعكنا 
أت متنا كنكاذ لتراوع نعل عط أه مملام عكعل ورعحضنطتاكث 0) عذمك كعتوقء موركيعمكال 
(3 ععامقطت) صدلعدكنمكتل) 99-100 ,اأمنيمه) عل عع] ذا الماح عحطواع, 


كلا 012 اتات0اتنن ليه أن كع معنوعدمم لمة دعام أعملم علا جعامع للا م1 كل لطلن 841 27 


لعمادعءمء مقع "عملت اطوصط انف فمتحتط أه لاع عط ماععمام عومتله) جا تقط) مهتأقردعه أكمقها 
(15 ,ععلنه |'تحمد )فا 0 


19 ,نكالامع15نآ أن زلباك عط لمسصة كعتائل0' 28 
ب7- عوأل مدآ إه اومامعناء1. 29 
إقنااعع أأعات! عمتطاصطاع' كمرمدعمآ نتصتصو8 مز بعامصدي عم .عاطامععكتل بعءمعلوعى 30 


امه ولط ,كلع تتقامن 1 .آ قعلاع 51 350 قأمنعها عنتمتتصوط مز 'كتدع 1 عمتلمع] لمة لماكل 
العمنةت© تمعقط1) وعسسومموعع معلا ويل كلفكتم تصممع؟! .حتماكط امنلعملاء ا عجره ناكا 
لامعل[ ] ااعمعه© نمعهحل]) عا ةا اديه جبميوا 8 لصة .47-85 ,(1982 بووعطط باون كروناً 
باع و أمممعطاقه ملاتا رم عاد 1101© وعصول لحة مدعت عسات ص له ,(1985 .ووعرط 
.[973! بكعا800 عجه8ظ تيلمو لا بد 8ل] وعررريايت) إه «مننهاء تورعلات 7116 .ماعع0 لتمأكدات) 
22 انبرو لم27 1116 صر .لإكقمطاسخ عتطمدومصطاط م0" .ملكت ععصدل 
لتدنانه1]1 :.وكمالة ,عع لصطصة] درم وده عنام رعاشنا اللتأممعمضطاكا "جاكدع )- :لا 11 اعند1 
7 بع أل) ودسلا دز بأمطايم ا لمتمة2 اموناع نال سآ" ,21-54 ,[1988 رجوعم] رو كادل] 
كلان1131 .ع ععرمع0) لد لنن111") وعحمة1 كلت ,تزاصه«ومصطر رن دعتتامط فته كعناعمط 
عو نامدا زه جومامء مام ع1 .(1-26 ,[1986ووعرط بواأزدع نطاطنا وتسمكتلقة برع اععارعظ] 
اعذ كه ,1011 هاء ات تعاكاً نع علننناة ععناعقة 5 انامعياوظ صدهءا ععمدك أمقعء تدع اك 3 كاتقصر 
11 تلان عل كتعتطةة) ,عاءكجاء 1ل ما عمدلا ابعر .عطعمئء أل هذ عأمتطتق 507 بأياه 


د20 


2 


كك ولط 01 ووأوكبءوال داعو .183-92 ,(1967 ,اللاصلقة تمعوط) آلا علتطممعه[1طاط 
كع امقطن) علط أن /ا لمتاععو ععى بعأزون 5 اأناقعناوط 01 

]0 مصضم) عط ك5عكاقا أقطا ااتتدعنهسط ها عكممعمدعر يزمخ .11 ععل ءاسملا إه ترعو/معمطل 4 
لت مإ قامنامصة لإأعمعم امنا ععبعنقطه أه مرواعترماعلط 32 0] اتلااع1 3 عمتلوء2020 
0 2251761 30 115لأناأتأعطمء 317ق30أ) تعطلدر علمم أمعترماكتط ععناروء عط) طازيه تمق لمعل 
18 3165[ لقعلا عطلت أقطا اللقع] ]لقع اك دمقطاعءم 15 11 1ك ملاوع أكادوء لق ن؟ اوفع لاعن قلطا 
أععذونظآظ ما التطد كتلط أه دع لأسستععط عط وعطلعحد اللاتعتامط .معطا معمة"') ممع رمع 
272016 ولا ,(52) لااأعمعع0تعاعط 2 35 ععمعت 111ل عالسعاولتك عطا كعمزاعلعم عط عالطي 
.لا مماعع5 أن لوع عط )ه لعدكناع كال ممه الئعه؟ أه لصنا عط أن حعأمسصيويرء 

32 00051525) عع5 .15210٠261[ع5‏ 200 لإرمأكلط آأه وممتاأكعنان غطا 0 تزمتذكناعكال العلاعني مد عمط 
.259-60 تاأنتمعنيهط أمتاعتكلل . تالوخونا] 

عع ل مأوتب زه دع د أإممننات مم 

ع وز لإاأماكلط كنامنامتاومن)" توتزم[لأه؟ كد ععمعلمعمعلرعام! عتعط) حكعطتتجعل البنة تامع[ 
ألقطا ععأهققعدباع عط تاععرطناك عط) )0 صملاءلنط عمتلينه1 عل أه عتفواعمن عاطمكمعم كالما 
ااانه عدصلا أقطا لإامتملعه عط تلط ما لعممادع عط نزوره طائط لعلنراء حنط امل عمتطتجعتي 
05 1835 عكلتطم1م عط الإكلهنا معنا تالومع ل 8ل أل ع الماع التمل)نه عممتطامه عوأعموال 
0 عاطة ع0 مالقع2 ععده [أله - 2255 كلا0ل0052 [لتتصاذلط أ0 تدره1 عط مد اععرطند عل جحل 
1511ل 2 غ3 أمعا عقة أقطا كعقلطا عخمفطا اله اده حلط ععلقن اعوط عصاصط م1 ,عتم ترمد ممق 
لقع تماكلط عمكلدقك/8 .علقطة كط لعلادء عط اأطعتر تمطاك صعط) در لص لمه عممعى لال بط 
عط ككع8كنا08510ء 28لقلاط لطهت ل200 كلا0 الام عط أن عكتاوتديل عط حلى و لممد 
عط 01 كعل د معطا عط عله لملاعج أله لم اتتعصتمماعتاعل لمعتماحط اله أن أععرطناك لمع ضره 
12 بععواء امك إن لعو امع ول رق ) "اداع لافطا أن تترعاككه عتررود 

10ل تاعند كة 2[15نل1510ل15 21طآ! مفعغدد عكتيسي )0 امم حعمل علط1 .-73 ععلم| امنب رم رمعم 
505 كاععلط0 35 لعالناتاكصمك ترععط امه لهط تحغط) عقطا عالمساك انط .عرضاعط أكلحك امم 
أعدأعتيج 5ق '1201610021 عط" 01 ممتحكياعكدل اعتاكتيط معنا .ذلكزادصد اتعصتامج عه مقلع |اصمحوم 
89-4 | .لدوتر] عبن عدرادرى ها معد 

157-94 اعتصر أعافن مسساديت 0 

.102 مول حومسم -193 بتإوتسط هتيل عبراحرةعكاطط 

26-3[ ,عع لع “مدي ررم لومم 

.7 تاعأصقط') عع .5210 لتمتلظ أن كطكونت عط ها تمعاطامهم علطا أله كلسلا أهدله ده عرن] 

.208 كلاملا 001 بل لامك 

4 ,عع للع نحم درم نالوم 

7 ,معلاه سن بعال ممعم 

4 'ع5آنامن15نآ 01 نزلناك عا لصة دع1زاه' 

.للك ,كنتاء لتنا ته كترمكعط لعتععاع3 نمع تاعمر8 تحرمرررع لم عازوره) عووننوتنصة ,ااناتعننوط] 
مقع8]]) ممتساك تمعطاك لصة لسمدتاأعسحظ ."1 لأنموج] .كاتلقع .لمك نظ .2 لأمررور[ 


.178 .(1977 .دومم2 بازع طادنا اأعصسه6 


أت معانءع101/7 ,عجناعاءناآ عع أأن) مستككنء015 .180 ممنعمرط بحتم معلا عاتريرت ) ,مومانع ارما 
كاكة”1) 52015 ناك عناونعوما لصة .(1969 .ععصوعط عل كععلها لدع الصنا ععومعم8 تعصوط) ترم [)باعدرةر/ 
قلط نز 0ع7ممعز صععط برأععيها! كقط 'أمعبت عط" مز أوعرعامز ع )نوعبسو (1969 .1زتام اكز 
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اعناء 841 .تقالزت طعدت لمة تعمما .© كعامقط) عنة عممنمععع منكآ .كرو و امعصسصرون 
حكع81 [إالومع ااولا قتطسسناو نت تطهلا بجعلظ1) ادوم تعوكمم 1 عم بجبوع:11 أماعم؟ لأنتمعفام] 
(1986 باللاصتا! تختةط) تأبيعييهظ .عجدعاءدآ دع لازن .لعاعءمت عط اطعتام 25 .لمة ,(1982 
.علقعععاآ حعننو120-قمع[ معد (لكلمم دام -اصة اع 2برعاعء12 أن البامععد أمعالععي مج ممع 
تتللتاط) عتندم ا عذنعكون/! عوفانوايها ‏ «دكو[)-عوتااوما ع[ تأوياه 17 براومعم ةنا 
الل 1لكنات) تبه عجان أء22غ اأواععع] وعنعمظ8 لأقممعظ مداق لطة 9-101 ,(1985 ,ومكصتطء انك[ 
بزع لاوعن) ععة ,لكقاملاا 1 عملع م21 طلا المعلاء عطك مه .(1989 .ععلع اناما تدملدم.]) 
كع أذعناعتتقك/ا) لارعطط عذا وال الآ .ل واوا بصسماأعم تموعظ 
/0382 لتة) االنقننهط 10 ععمعضاء:7 507 طائه .لضع ,(1988 بدوع27 نزاأكع الملآ ععاوع طعمدل8 
ل 0)) صا هتنه «تكله معت أك- لعو :««وتانطالة زه عناعهأه:2] .ع05 ]1 مقتالره ,زورعطاون 
(1984 .لاع ساأعوا8 

كع للكمة لاأعاعن؟ طاعغتطله أقط) امه كز لومععه عط .لااأمعيوعدهم) :دعام ممه دعطدتمعىع72[آ1 46 
ع1 اوم عط عط نا أكر؟ عط كللصلعم طعبطه )هط انا .أكنا] عط عقزك عمووععئة! 0 عار 
عط لأت طاتت الصوععه غطا .عموأن حعتلمععجم1م وهده ذال لاط لع210ن أكنا؟ عط عط أمصسصق أكرق 
لصمعة؟ 132) اعناصغطا كل )1 أك7؟ غط؟ أه عن 3 ةأذلككة غط) 0] عتالقت أكللدم .لإقاعل كا( أ0 عع101 
اك" عط معنن لضتط 3 أن المتممم كقط كنلط) "عت لموعع5" غط] .أكمظ ذل اك عط أقط 
اول عط أن عالحانالعرعرم عطا كه كلعدهتده 112 اكد علطا لانم العكع1م 15 ]ل :"عل 
انط دعن ااه ار تعككنافت أن . '111[) لدع" 06ل للالترم عنم 2 عطلعط [اعكا1 الامطازي لإعمممم 
[ كلقكا للتإدرمذؤهاناظ بأبمعع الوطم ) "عط لعنطا"” عط نامع صد كد "عتصنا اك" عط 
ع2 0الطتصسقت] ملعم .31.ل لمج برمط-نامعدت 
(145 ,[1980 مكوععظ لإانوان حلملا عول صطاصة0 

0 اتلعايك عطا موعكء عط للننوطاة 11 امنامععة علطا جموعط .122 بكتعد عنكل عنونوما بعجتاءاء! 47 
نضطا للانلاءزل كنامصية؟ وتعممن8 وى وعم دل نوع واقعوعع كاانةعنسمط أن كحو عط انط 
أن جاعم غطا ععلته لمة أععاعد واه عا كر )ز أقط) ع12لومعع أمم حعمل مورم]اكلط عدا 
بجارومع حلونا ومماأععصد! وماععصلط .كلو 2 بوعاتعدطا 15] هته 'رإماعمك5 تعمل 71:6 ) 'لروأكاط 
تلات ٠‏ ابوط طلائن ممعم وول وكاة لأنان نا من ك5تروكقع1 ةل التصدك ره (11.269 ,[1966 ردوعرط 
من "عسلواكلط'! عنمو تالومع السوعنهط') اأكتلدمتحيوه 2 كة اللعناوط أ0 22000 لمع عم ملك 
(1979[.20142 .أتنه5 بكصة©] عبكمنية! تعن تزه قارع اتنةدد0 ) 
الإعناوع؟] اذم لعلإماممى كز لأعططء اع مماناعولة مسمتاعة لعرعاعل أو اأمععمم النعط ‏ 48 
اعغط د عن؟ بأمعع لم ذكه برالفصده] لعتدومطواء تعناعم عبط .مدك8 ]املا عطا أن كزكلإلهمة ع هر 
خالقاكا ,كاكلا فاناه عدوم زه ععوماعانها 116 ,دالفاموط .8-.ل لمة عطعمدامها.ل عمد امتامععة 
قنره علطن مهاممها عم .111-14 ,(973| بووعع2 طتندون1]1 نهآ ) طتتصدك -موكامطء8]1 ل10[همونا[ 
العلا :نطوم (ازاعهر آه ععصهكممصر عط 10 و«متامعهد عمتسمعل ,م1 اأتلعيت عط ,عامم كتلقاهه] 
1 جاع راع لقة الاتوتاعدم الإرماكبط وعة شاعط رزوناعم كال خنط 106 تضوعم] 10 مع أكتادط 
و8 بن معط 1186 ع[ بأمو8 .تمعما كعنتوعهل زه «مسطتردت3 1/6 عمد (ارمزاه ممه 6تجترعم) 
لنت| !81 قنداخ-5عنانن نل لمت 95-1955[ كنعتطاكالومطعتويزه عبو 12 ع[ا سآ أده تجرمء 11 
بععلمطصسقن ) «العكفدره! مضه الا5 .كلقا 
01 لامتسكلءة تل والموع درو[ عأعلعرظ ععمم دوه .185 .(1988 رووععط لإكلو امنا عمقل تلطتصمقت 
.(1979[.13-7] | بدم7 لمعن5) 'عسااي© دكمكاظ مأ قرمهاتآ لصة ممتلهء] ]ع1 ما مملاتاعمع7 

الماع نللء3 [0 المأكدءممان والويرة 7 - جايس 1 هبه لأننفككق 1/16 نكناء"1 بجلوككقاط إعل]ء1 49 
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(1984 بتعغطد"! هلمم ا ) جرمع1 1 

08/1 0 علعوللا عطا صر تسكتلد تادعدىع أ0 ععلعاذزوعم لالأكجمطاع علطا 01 لاماككلك5أل عط .أ 50 
.9 معأمقطن) صا علهندام5 رارم جوم لم6 

كلا ذعصوع5ع 10]21119 [12ناأعناماد كك .عالق الها 201 عالما] لعطائعم 15 ابرع رك ثرا :ؤ5ع لال اوم غ116 51 
.لقعاعه[ما-قطعوع عط لسة لوعلع ه[معقطععة عط كعممععع )لآ -ع10210 ]قبط 15 1ل عنازأ رع ال 
(123 ,ععسع س0 وده وساسللا ملاس د[) أأع5)ز ها معط كعط زوعهما لقم 

15)013! 01 االلاوعع2 3725ل 01 20118ع1 ع1أقتهامتتائزد ومعذكتاطاكم ,علاتاععم كام كلطا 10111 52 
مقطا تعطلد؟ أغننط بكسمتمكصمء )1 اعتطت كصمناء لد نمم عط؛ 01 ج10)لمعومعع 2 صرصع عالبادع, 
55ل الث .أأع5ا نمماقاط 0# أمععمق عط غه للع الأطتككمم مرا عط 06 أععلاء هق كه خلطا عاراععو 
0) عأطمنن عكة نزغط) كطوتقاء عط عغقط اأعععم؟ ألأدط عط لعب كارع وععد]لة علإنامرم 0] كلالك 
:عا اننأك 


لعمعاعهم عط لمتطعط عقعط اتا أم ومو عنن للعتاضصك 22830 لفعرعه[ل ربع أؤلمع ممما 
لاأععنده5 .كنامع 1 لعللء مكلا 01 علمقلط عط ععد .كأمععمن )أ ععوع اللو عطاز' 10 لروب 
عا الال 211اعامء نلعا عط 01 كد5عمليةكل عط ضر طكد!]-عقاصغطع !ا 2ن أه عصرن عط 
لاأأمع؟ 15 غلاط كناملاقااضمء كلاععد لاعغتطنت عدرباوعؤال ختط) لومرطعط عدعذا اباط أمترصق 
.ع15لا0 15ل علاأك5ع1رع1 3 01 0 تلمتكا لعرعأقععط) عط نزط لعتررع همع لمة لعام معام 
0) 010 10 'أبرع] 5ا] عرماوع: أقاط ألالتطوء عا بعكاباوعوزل لمع عط أو ععلم؟١‏ امعارد عط 
عطا 08 طامتلوع لمعل عط أقط عرعط 15 ]1 /إاالامتائلمء للانتمامهم كلذ طكتاطوائع-عم 
ع 35 عقلطا عطلدد عطا 15 نامع كيوك ها كدعم لمعت ]0 كأامامم عكنعم 
لل لقة نكعوكع 0 لدعا 15 كنا 5خا0!ك غقط) #نامعاء كتلط 5[ ]1 تعنامع 1" أقطا 01 لممتأسصوموععر 
عطا تصلط ما عمتلقتاع لإأمتضاك ععج عام ععمع[اء بزتورممتاع) عبط 01 امعسصتمصم أعصط عط 

(1434 كهلتت وتموع/ ) .للناه علط كد أهطاا راعععمة 


16 ,ععنرعمء/1/غا ننه عنارناا .ولصوىج! 53 
ره 147775 116 تله اتلعانه!11 اكقله ندر اك-اكه2 تررماامروع1تراعا2] إه نوما .جمهمح] ععاعط 54 
.234 .(1987 .مجع لا ناملدمآ) تمعم7 امعترع 
لإعتاء [ .كصه0 ,أملعته انلق امع مت'صسنط]! عمعمصط [ كد ااسدعسه؟ بأمطعصدا8 عنسسمكل8 55 
6 .(1987 .كامهظا عرروم تعلوهن لا عت صهحم [طاء 3/1 
لبد نوط مهاذذلك15ل عط ععى .لإربمععاق لق 11 أ0م 2 5د ععصقأذلوع 01 005غقاتم زا عط و00 56 
أنحة2 مقعع ك1 لسمة ععلء لاما مهم ا) عملا أمعترموزلط غانه ««كاعهل8 مز اى زلا 
280 كماكنه0) علناعهز ااتادعينهط مدع امم ك0 كعكلإ[لهمة أوعط ع1 .1434 .(1985 
(كأكاله 50 101 دأ زوع 2 ناك" ,تمكص 21 الع[ لصح ,24347 ,]انمع مط أعناعلل .ستوودنآ 
[0 16لن:1]ن) 0 10167045 .لع .عصد0 علئل/ة نز عوط أن ممنامعع م0 ؟"ااباقعنهط 
1لعع76 عمسم .10648 ,(1986 .ابوط مووع ]ا لدة عولعاابه]] :تملجرمآ) اأانمء امع 
إه عناقما! 7176 'معمعوظ مم8 عنلناع لهم سلا معد اانتقعنامط ععملو ععللامم أن كموأؤديءوتل 
.(1988 رؤوععظ نزاللو :عع لتتطسةن) ممبرمم 
92 بعرامقءكوربمعزتنا ام ةازأوط 116 .1زودع3[ ,عه 57 
عط أن اكع عط مه" عدبزلعمططءلزدم مع دا كأمع معد قل لسع7] ععو لصقط ععطهن عط م0 58 
8 عه .327-52 ,(1987 بععلالهن) بخصة8) عنه'|] 06 كلم عنصل بمزعهمع وز ,'"لاممب 
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عاكع017ط قطول عع؟ .كدكزلقصههطاعءركم 0 5علن)ن عمأعفمط كالنوعنمط عه مومعل تكممء 
.(1980) 18 ممانعلع3 إن حنماكا م مل 'كاذلالةسقمطعبروط أن نزروئووناط عط لمد عأسوعبام أعطء كل 


286-301 


93 بعال عنصنام [] عم ةأمنتعوعى إه درمائزل] 39 

95-6 بعمز) عتيإو ١‏ طاالمنتدء5 إه ددم 17 60 

6 76 ع تنام[ عا اصع له موري 61 

26 .6 لالت ج/لمهكه ]1ط ,كعنسامم 62 

أ '11211311085] علعع)72اء عط 0) امتهم .لصقط ععطاه ع1 من .متووكبا] لمة كقندياه© 63 


أقط) كلصستاوع عطا مه .(265 اامعسيمط اعد [84) 'عتاوناىك 01 روممعنه د كه' بزع م[دممعع 
ع العم طنالا كتضمع! ما عتررمء 10 دلفحيقع؟: 300 كتمكتتها لعامعءع2ة امنسدال لإقصرغز طعنمطلج 
15 ][ الأعلك 35 لإأمعط) 01 '11]ع7لكجع5كل إععرال' عط 01] وز ل2قاك ألرمقء )1 ,كع زرماأكبط 
اطنط عنالوتاقء' أن أمععصم لومعلا عطا كلإ وامدلء اللعتناعيد خ»طًا أغحط) .عع صمط .عم اجعرعاما 
(الكلع1 لهك غ18 101 15 11 ككماء طمنل .(262-3) لاتق ك5ععهم منما لعكد مكيل صععط مقط 
تأعناك حن كتالاقم ف ععاآن أمر عمل )1 .عمقتت]! !أمواك أله لغتامم عمط عأكمط كاأناوءنمط ألأوطا 

. االتعتافطحتطة لعناععه عط طأعتط ذا أملمم 3 .نال كأا أمم كوك غنو1 1 


أن اغالا ]0 الزلصم غط] تالهم] عن لحعمكان1| ذا عالط القه عوللدمد م1 لعنما ععععدنر عوط 1 
طالظ ذتاةاطمهم عط انامطن تلمك نا لفط 1ز أعلاه كعارامم طأكه 10 كتج له ألاط .كعتارامم 
غطا لمن حعكطدا 11 كتل0ل لخم عطا أنامطد غذ ل 1إكعنال 1[ .لعامم]]تام كنك )ار اأعتطد 
1[ .عل [ أله أج برعا عط ١22‏ تتتعأاعل مل ار أكه صمل 1[ تكلطا ,10 كع كزع 1١‏ كموكوع] 
11 التلائتا الامطك )! 1لللأكعنال 1[ :143015111 أن النتكناكلم 3 كلمل انوع 201 هد تعطااع؟ دصح 
لقن ,كعنارا80 .كن رلوعأن8') 11 01 كللماأحؤعبان لكت أقطا حععرع معمدء الامطن لإلذد 0 كورا 
امم م71 8ه .'ااشئعنان1 أعطعرلة طامط لأع معام[ مث .ك0 نأك قتع اطوعط 

.(385 .(1986 .لابايوقت. .لماكل رمحصعة 1[1] تامسماطق] انعط لء ,رعأاويع 1 


أكأكلانت ]00 حعمل عاهر 'لدناعع العاص ١‏ عطا خنطا ععنعت1خلكها خبط الهعع2 مقء عن أععموع علطا 111 
كك كلقيةن ا لعادصد ه3) .(265 ع نايت حناممحماتطاط ,عنطامط) مل مأاعقطد عاممعم ومللاع ما 
,1114110151 اقلق 1للع 0 تلاماءء عا ذمصدل مولع 1لد'!| عل ععواط هةآ' عد لتمنمئاا] 01 العامة عط 
.78-166 .(1973 ,كمماتلء'ل م21 عوعع ممسنا تعصدوط) لمعل اء دعملئل عل اقمع ذ عطارعر]1 
تحلق) وتعأاترمم مانن اء أمعناعع |أعبرر؟| عل عتوعطسره7 نأ ,العنوعع [اعتصة"! عل بنمعطدده]" لضة 

9-2 ,(1984 بععائلون 
عمعطسعيكء طاموعا معامعع ند 'تمكالقمع )1/2 لمستلنان" 'كصق!!/]1آ عمردكتعكال عط الهقد ع للا 
مع الووونم دع ؟ كاللاطوععئ0 معطمع :5 طلائط منعوعط عوط م1 تدك عط نإفرر رذ مماكتا معلم 
بجدع20 لإالجاع ولا ميتعتطء) تممتعطن) عبوءمدع اماد مز عتما تروط نع نتم تاكن طا-]اع5 
عط م1 ممناء يدنام[ بااماطدععء: معطمعاك علنناعها الاعدعلامم عط آه 5امتمععة ,(1980 
(1982) 15:1-2 مبورع) ,'ععممحكتتدعظه عطا مز عحسصه] أن معسوط عط لمة ععكلم أه كتتره:] 
لاقع بمعاباء 2 م :أماالمنانا عنمودعتومع 1ه دعتائا50 عط" .عرعطل001) دجا دجمل بس3 
دروك رماو 11 سا5 م1" .لعودولط .8 سوعل :514-23 ,(1982) 49 رمحا دمع اشنا «امتلعارط 
كتدام ا :13-3 .(1986) 16 معتوكئامدع] بجبمععانا «اكاأعودظ .'ععتلساك عممدككتقهوع؟!1 ها 
00 1 ف فك لنالك عط لمهة 5ع1ل 5 لزتتععائآ عع ككلت مع !1 .ع05 لم8 


09م 


604 


100 6250مم2 لكك عه:15!ط معلا تزه ك5عترنا لم لمععع2 وبدن[ .2 [-ذ ,(1986) 16 مق مدو اماع ]1 
:10مآ) باع ةرم روا8 مصولق م76 ...لت كتعوعع/ا زررورخ لغ تعرعط مم نموعل توومم 10 عئندا 
أنه 220 .تتسوتعء1ا عتموعع[ ,تعاغناظ مزاامدا/ا! بممكمامع] عمموقلة لد ,(1989 .ععولع 80:1 
1 )) بررماوااط عأايه ترما د كو اتلفمع؟! أمعتتدن) نتتركاءتنواكالط وانق ات ع1 ,ممااتنصقا 
(1989 .ااعساعوا8 

لسع اط لاد 5ا] لصة لإاأتتمطانث ععطهدذتمومع؟] نكا السظ عاطأوائحم]' بال اطوعع) معطمع:ك كم 
وكة؟8 لإاأووعالولا كمتامه11 كصطمل :ع5مصنلم8) واأعقطء لآ ممعظ معاد /لا .لع .8 مدان 
.1981.48 

جعل8 عط لقة دحك قتع 112 لدعنء انان .عتقعمعع لقط5 :مهنع نالمتام]' .عتمتن زأامطط ممطتقده1[ 66 
للعططاك مماث لصه عنه0ظ 1 !لاوناآ مقطعهمم1 كلع عبععجدءغم(35 أمء امم ص1 . 'تاتكاعلرناك لز 
3 ,(1985 .ووعع2 لإأزولع الملا "عاو لاأعصمك8ة عادعطك مد اا ) 

2 كام !لالظ عاطائايتم!' بالةاطمععرن 67 

21-2 'عوكنامء1015 01 لإلناك عط لوق دعتازله20' .اانامعنات8 68 
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الفصل السادس 
غارة جيمسون 


يراودنى شعور بأتنى أحد الماركسيين القلائل الياقين 


فردريك جيمسون!١)‏ 


يقطع توالى النقد الماركسى وغيره من نقد التاريخانية: الذى انتهى بطرح 
إشكاليات حول وضع التاريخ والماركسية ذاتهاء بعض المسافة فى اتجاه تيرير ضالة 
حجم النظرية الأدبية الماركسية فى العشرين سنة الماضية. وكان الاستثناء فى العالم 
الناطق بالإنجليزية هو كتاب فردريك جيمسون "العقل اللاواعى السياسى" تأزامص هم1 
615 !(19183) الذى يرى كثشيرون أنه عمل مهم من أعمال الإبداع 
النظرى. فقد اعتبره البعض فى الولايات المتحدة تفنيدًا لما بعد البنيوية. وفى المقابل, 
كلاق اتسيتقبال:الككات :فى يزمطلاها أكثر فقوا لأتهدرننا بالقعل معتخرا'فن ظمورف مق 
عدة أوجه. ورغم المناخ الفكرى الذى ريما كان شكوكها أن يكون أكفي تعاطة) مع 
مشروعهء فقد كان أثره قليلاً نا 
1 قلماذا كان "العقل اللاواعى السياسئ" على هذا القدر من الأهمية فى أمريكاء 
بيئما كان أقل من ذلك بكثير فى بريطانيا أو أورويا؟!")كى نجيب عن هذا السؤال, 
دعونا نتتبع قاعدة 5 دفن "أفرغ فى قالب تاريخى دائّما!” -أ,ماواط دلإقللاام 
!26 وقد تحقق نجاح الكتاب فى الولايات المتحدة فى وقت بدا فيه أنه لا يمكن وقف 
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مد التفكيكية ولا دحضهاء بغض النظر عن بضع محاولات كتلك التى قام بها إم إتش 
ايرامز 5ووهتطم .لا .10 أو هارولد بلوم 6موأ8 13,0100 وعرض جيمسون الماركسية 
بشىء من الاستعراض باعتبارها شكل النقد الذى يمكنه الاعتراف بإدراكات دريدا 
ويتجاوزها كذلك. وفى الوقت نفسه عرض حيمسون العودة إلى ذلك النوع من النقد 
الأخلاقى الذى شاع الاعتقاد يأن التفكيك ينكره. وكان ذلك يروق للفهم 
التقليدى لقيمة النقدء وكذلك للنقاد الذكور الذين كانوا يشعرون أن السياسة القوية 
التى جعلتها الحركة النسائية متاحة للمرأة جعلت الأضواء تنحسر عنهم بشكل 
متزايد() . وكان هذان عاملين داخليين بالنسبة للنظام الذى لا شك فى أنه أدى ومعه 
أنظمة كثيرة غيره إلى إحياء الاهتمام بالماركسية التى كانت حتى ذلك الوقت تعانى من 
الإهمال النسبى. 

وفى المقابل» فى بريطانياء حيث كانت النظرية تعنى دائمًا الماركسية بأى حال من 
الأحوال. وحيث ظل التفكيك موضع اهتمام الأقلية, لبى كتاب جيمسون عددا أقل من 
الحاجات. ولم يكن من المحتمل إلى حد كبير أن تلقى مقولته إن الماركسية مجرد شكل 
من أشكال التاويل:مما مختؤل ما يسعى التاريغ الغيتى إلى علخ تأويل مع إعادة 
صياغة علاقة البنية الفوقية الأساسية باعتبارها 'مجارًا . قبولاً حسنًا حيث تسيطر 
العلوم الاجتماعية والارتياب العام فى الآدبى على الماركسية البريطانية. بل إن 
الماركسية الألتوسيرية كانت بالفعل جزءًا مسيطرا من النظرية الأدبية الماركسية 
البريطانية لسنوات منذ كتاب ماشيرى "نظرية الإنتاج الأدبى” لمقععانا أه لم15 م 
لمم الذى صدر فى عام :١11171‏ وكتاب إيجلتون المشابه "النقد والأيديولوجيا" 
/و06010! 300 0181615:0© فى عام :١1591/1‏ وربما كان من الممكن أن يلقى كتاب جيمسون 
قدرا أكبر من الترحيب فى هذا المناخ» لو لم ينشر هندس وهيرست فى الوقت نفسه 
سلسلة من المداخلات التى اتضح أنها أحدثت انصهارًا فى المفاعل الالتوسيرىء كما 
قال جيمسون نفسه فى وقت لاحق/“! . وأول ما يجب قوله عن "العقل اللاواعى 
الشياشى من محظور تريطناتى فو أن استقباله كان فائرا لأنه أعغطىء كما نيدو 
فى السياق ما بعد الألتوسيرىء انطباعا بأنه كان يعلن عن التوسير باعتباره 
اكتشافًا عظيمًا- الا أنه: كما سترى. إذا كان من المحتمل أن هتدس وفيرست بديا 
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رغم المظاهر. 


الواقع أن الردين. وهما أن جيمسون تجاوز دريدا أو أن من الممكن تجاهل 
العقل اللاواعى السياسى بسبب هندس وهيرست. كانا ردين على قدر كبير من 
التسرع. فقد كانت إستراتيجية جيمسون أكثر تعقيدًا بكثير من الاستعانة البسيطة 
بالتاريخ وبالتوسير. غير أنه من الممكن أن يلتمس لك العذر لعدم ملاحظتك إياهاء ذلك 
أنه لا يوضح فى أى موضع الشروط الدقيقة والآثار الخاصة يما يفعله. حيث يعتمد 
بدلاً من ذلك فيما يبدو على المسكوت عنه الماشيريى «3هلا©:1043058, أو- العقل اللاواعى 
السياسى نفسه. وريما يتبع هذا التحفظ من حقيقة أن ما يحاول إحداثه أمر فاضح 
بالفعل من منظور الماركسية الأوروبية. وهو المصالحة بين التراثين المتناقضين لسارتر 
وألتوسير المدمجين فى إطار واقع لوكاشى أكبر. ولأسباب ينبغى أن تكون واضحة 
اذى كفن محاولة انتهان فكل قوللا المنظرين المسراسين مسرو غا ختو هاوس ذا ايفاك 
هيجيلية ويتسم بالجرأة. 


إلا أن جيمسون, كما جاء فى بَعليق لتيرئ إيجلتون, "هيجلى غير مفكّك بشكل 
يدعو لنخجل". وهو ما يعنى أن الاستيعاب وليس التباين كان نمطه الفكرى على 
الدواء!") . والواقع أن مفسر جيمسون المخلص:ويليام سى داولنج وقنالعوهه .0 صمدنلاتللا 
يذهب إلى حد الإشارة إلى أن ما له من "أصالة ... لا تكمن إلى حد كبير فى التوصل 
إلى أفكار جديدة كما فى رؤية إمكانية التوليف داخل أفكار الآخرين". ') وجيمسون 
على استعداد كذلك للمخاطرة باستيعاب نظرية لا ماركسية. حيث يكرهها على خدمة 
الغايات الماركسية. وهو يفعل ذلك بمبداً أن الماركسية ذات موقع قريد لآنها ليست 
مطنطرة ترفك الشارءات اللخرى قبي كابقانها استقلال كل الظراة الوتنازة 
جدليًا بأقضل الطرق الهيجلية أثناء تجاوزها. ولا تبدو حقيقة أنها قد تكون معارضة 
سياسيًا للماركسية, وأشد قوة بكثير من الناحية المؤسسية. مسالة ذات أهمية؛ 
فالواقع أنها تمثل وحسب تحديًا أكير لنهم جيمسون. 
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إلا آنه كانت هناك فى الغالب الأعم أنوا ع مختلقة من الماركسية تخصص 
حيمسون فى الجمع بيتها . ومع أنه يقول فى مستهل كتابه 'الماركسية والشكل" ,مقا 
مممع لمع وو 191/١‏ إنه لم بسع إلى “التوفيق بين لحي النسقية المخطفة الخاصة 
بالماركسيين الذين يحللهم, فإننا نجده فى نهاية الكتاب يوسع إمكانية أنها 'جميعًا 
تكمل بعضها فى نهاية الأمرء وينحل عدم تساوقه الظاهرى داخل توليفة جدلية أكثر 
اتساعًا"!") . وقد أصبحت تلك هى الإشارة الجيمسونية المميزة التى تتبخر معها 
الفروق النظرية كافة لتصير تسام جدلى. ويميل هذا التوفيق الأمثل بطبيعة 
الحال إلى محو كل الفروق النظرية ‏ ويالتالى لب الموضوع المقصد إلى حد ما 
لمقولات مثل هؤلاء المفكرين: وكذلك. وبشكل مهم, الفروق السياسية التى تقتضيها 
مثل هذه الفروق وتكشف عنها. ويمكن أن يبدو تركيب جيمسون الذى لا يكل فى بعض 
الأحيان طريقة لتحاشى الاضطرار إلى الاختيار بين الخيارات السياسية وكذلك 
النظرية. وحينئذ تصبعح المسالة هى ما إذا كنا نتعامل مع القدرة على التركيب 
المستمدة من قوة النظام اللوكاشى الفكرية, أم مجرد ميل إلى التركيب نتيجة لحقيقة 
أن جيمسون فى الولايات المتحدة بعيد عن الواقع السياسى التى يضطر ا ماركسيون 
الأوروضون للتعامل مه !. 

بظل "العقل اللاواعى السياسى” حذرًا عند توضيح الآثار السياسية النظرية لما 
يحاول أن يفعله عند الجمع بين سارتر وألتوسيرء أى بين الماركسيتين الهيجلية 
والبنيوية!') . وقد ذكرنا قى عجالة أن البنيوية بصورة عامة, والألتوسيرية على وجه 
الخصوصء قد أوجدتا صراحة فى مقابل وجودية سارتر؛ أى مقابل إنسانية سارتر 
هناك وليس إنسانية التوسيرء ومقابل هيجلية سارتر هناك وليس وجودية ألتوسير 
ومحاولته محو كل آثار هيجل من ماركسء ومقايل تركيز سارتر الوجودى على 
الكوجيتو والذاتية, هناك انشقاق ألتوسير عن الذات: ومقابل قوة سارتر الفردية 
باعتباره محرك التاريخ اُجْملء هناك تاريخ ألتوسير الخالى من الذات أو الموضوع. 
ولكن بما أن تلك الفروق الكبيرة لم توقف مشروع جيمسونء فإن عليه تقديم حل جدلى 
مناقضة الماركسية الفرنسية فى فترة ما بعد الحربء وهو ما لابد له من تعميمه 
والارتقا ع فوقه بشكل حازم عن طريق قدر أكبر من الإجمال. 
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أحد أسباب القيام بهذه المناورة هو أن جيمسون لديه آخر فى ذهنه. هو ما بعد 
البنيوية المناهضة للماركسية. وعلى الأخص ما بعد بنيوية دريدا وليوتار وفوكو. وفى 
هذا السياق الذى حقق فيه عمل ألتوسير أثرًا قليلاً حتى ذلك الوقت وحده كان من 
الممكن تقديم تركيبة سارتر التوسير غير المحتملة باعتبارها القوة المضادة لتجاوز 
هؤلاء المفكرين. ورغم ذلك فقد كان الحال بلا شك هو أن البعض فى الولايات المتحدة 
فهم كتاب جيمسون "العقل اللاواعى السياسى . بشعاره أفرغ فى قالب تاريخى 
داّمًا!”. على أنه يمثل الرد الذى طال انتظاره على ما بعد البنيوية وعلى دريدا بشكل 
خاص. ولذلك زعم داولينج على سبيل المثال أن جيمسون كان . 
يسعى لتحييد برنامج ما يعد البنيوية المعاصرة كله عن 
طريق إدخاله فى ماركسية موسعة. وكان بالأحرى يحاول ابتلاع 
مشروعات دريدا وفوكو وغيرهما بيبيان أنهم لا يكتملون بدون 
نظرية تاريخ لا تقدمها سوى الماركسية!:"). 
إن استراتيجية جيمسون هى تمكين الماركسية فى مواجهة ما بعد البنيويه 
بتجميع كل الماركسيات قى ماركسية واحدة واستيعابها تحت رعاية التاريخ الكلية» أو 
بالآحرى التاريخ ئقسيه . ومشكلته هى أنه بينما يعترف من ناحيه بقوة ما قال ككينا 
عن مسالة مكانة التاريخ: فهو يحاول رغم ذلك الإبقاء على دعاوى الصدق التقليدية 
الخاصة بالمادية التاريخية. 


؟ - النظرية الماركسية: دمج ما لا يدمج 


بينما يعلن جيمسون بوضوح فى العقل اللاواعى السياسي أنه يقدم التوسير 
وطخصه ويعيد صياغته. فهو يجعل انتماءه للوكاش وسارتر أقل وضوحا بكثيرء حتى 
وإن كانا هما من ينيع منهما الكثير من افتراضاته وأنساقه الأساسية. 0 أن 
تأثيرهما المتبقى يتضع بشكل خاص فى التاكيد الجازم المستمر على التاريخ باعتباره 
الأساس الجوهرى للماركسية. ويينما تركز الماركسية التقليدية يدلاً من ذلك على 
علاقات الاقتصادى المتناقضة باعتيارها فوة ة دافعة للتضارب دأخل الصراع الطبقى» 
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يتبع جيمسون لوكاش وسارتر فى إحلال التاريخ الأكثر إنسانية» وهو ما يحاول إنقاذه 
بانتكعافة تاريقانية و81" زلا ينيك ة هذا المسروع المركن فى أ وتمسيالة 
التاريخ, كما رأيناء هى التى تفرق بين سارتر وألتوسير. وبينما يتخلى جيمسون 
بسرعة عن تأكيد سارتر على الذاتية: والوعى الفردىء وأهمية حرية الذات الأصيلة 
وإنتاجهاء فهو يبقى نظرية التاريخ الخاصة به الشكل السائد للإجمال. ودون السماح 
للصعويات الواقعية الخاصة بكلام سارترء يعترف جيمسون مع ذلك بالنقد الحديث 
للتاريخانية إلى حد اتباع مبداً التوسير الخاص بالتواريخ التفاضلية. إلا أنه بدلا من 
تعريق كل تاريخ من ناحية الكلية اللامركزية الخاصة بنمط الإنتاج. نجده يعيد 
إجمالها فى هيئة سرد كونى؛ وهو القصة الوحيدة الخاصة يما يسميه سارتر» 
وحيتسون من معد المفامزء الإنياتية!"'1 الذلة ضيح السوال التارع والتساسى 
الأساسى هو: كيف ينجح جيمسون فى دمج ما لا يدمج؛ أى ألتوسير مع سسارتر؟ 
الإجابة المناسية بالقدر الكافى هى عن طريق التوسط. فجيمسون يعترف بأن 
النقد الألتوسيرى للتراث الهيجلى الإنسانى للماركسية الغربية "قاطع الحجة إلى حد 
كبير" طبقًا لشروطه هوء إلا أنه غير راغب فى تحاشيه بوسيلة إى بى طومسون .م.ع 
التحايلية» أى باللجوء إلى رفض النظرية برمتها.!'' ويتركه هذا أمام 
خيارين مستحيلين؛ فإما أن يرفض التراث الهيجلى نفسه أو أن يجرب شكلاً من 
أشكال التركيب. ويما أن جِيمسون هيجلى صالح. فهو يختار المسار الثانى: فالواقع 
أتدافي عاد 1910/8 كان قو ري بالفتعل عل الكويسور بافكراع "تاريشات بطو" 
جديدة!”'! . وهو يسعى فى "العقل اللاواعى السياسئى تركيبه مع سارتر من خلال 
سلسلة من الخطوات النظرية. عن طريق السردء والتوسطء والكلية. ويستخدم السرد 
فى نقاط إستراتيجية عديدة فى المقولة, إلا أن مهمته الأولى هى التوسط بين النزعة 
الإفسانية والنزعة المضادة للإنسانية؛ أى بين تأكيد سارتر على التاريخ باعتباره 
إجمالاً للقوة الفردية وكلام ألتوسير عن التاريخ باعتباره عملية بلا ذات. ومن المنعش 
للذاكرة على الأقل أن نجد فى جيسمون ماركسيًا يطالب بلا خجل بإعادة التاريخ 
وليس الذات؛ ذلك أنه ينجح عن طريق وصف السرد بأنه "الوظيفة أو المثل ا مركزى 
للعقل البشرى فى تحاشى سكلجية «09155ا000/ا5م الذات بينما يعيد فى الوقت ذاته 
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تشكيل التاريخ باعتباره حكاية ذات عوامل إنسانية (*'). ويذلك يمفصل السرد الذاتى 
مع الموضوعى. ويمكّن هذا التوفيق جيمسون ظاهريًا من الاستغناء عن الذات استغناءً 
1 
تيسر الخطوة الأولى الخطوة التى تليها؛ أى تقديم التوسط. ويمثل التوسط تحديً 
أكبر بكثيرء ذلك أن هذا المفهوم الخاص بسارتر هو ما هاجمه ألتوسير على وجه 
التحديد. وهنا نجد أنه بدلا من إحلال نسق جديد يصنف النسقين المتضاريين» يعتمد 
جيمسون على نسق أكثر مراوغة. ويستخدم سارتر فى كتاب "النقد' مفهوم التوسط 
لوصف الينية التيادلية التى تسمح للفرد بأن يصيح جزءا من جماعة مدمجة من خلال 
تبادلية مع الآخر تجرى بالتوسطا"'.:إنهنا تشكل بذلك الآلئة الأساسية الخاضة 
بالاشتراك بين الذوات #االاناء6زطن1016:5 الذى يصبح من خلاله القرد 1 من بنية 
إجمال محدّدة أكبر حجمًا ومنتجًا لها. ويؤكد ألتوسير أن سارتر يستخدم بنية التوسط 
الوتخطية التقلنسة: إلى حاتت الأصل والتقنوء! 5 محطاح بريه + ميكرية 7 وف 
طريقة لملء القراغ الذئ بين الأتساق المحردة و العينية 17 وده الى .كه كيين 
جد الطريقة التى يستخدم بها جيمسون نفسه التوسط باعتباره نسقًا جماليًا. إلا أن 
انتقاد ألتوسير الأكثر تحديدًا يتركز على الطريقة التى يستخدمه بها سارتر كوسيلة 
لوضع الذات فى مركز إجماليات التاريخ الأكبر حجما: 
بمعنى محاولة إعادة اكتشاف أفراد عينيين. هم نوات 
الأيديولوجيا السيكواوجية: باعتبارهم المراكز أو 'نقاط التقاطع 
الخاصة بأتساق التحديد العديدة التى تزداد خروجًا باطراد 
لتصل إلى نروتها فى بنية العلاقات الاقتصادية. وهى تلك 
الأنساق التى تشكل سلسلة من المستويات التراتبية.... ويالمثله 
فإنه إذا كان الناس هم الدعامات المشتركة للوظائف المحددة فى 
بنية كل ممارسة اجتماعية, فإنهم سوف 'يعبرون عن ويركزون 
البنية الاجتماعية بكاملها داخلهمء أى أنهم سيكونون مراكز 
يمكن منها معرفة تمفصل هذه الممارسات فى بنية الكل. وفى 
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الوقت ذاته سوف يتمحور كل من هذه الممارسات حول البشر 
النوات للأيديولوجياء أى حول العقول الواعية0'"). 
ينتقد ألتوسير هنا الطريقة التى يمكّن بها التوسط سارتر من مفصلة نقطة 
انطلاقه داخل الذاتية الفردية مع بُنى التاريخ الموضوعية لكى يظل الفرد فى المركز 
على أى مستوى كان من مستويات البنية الاجتماعية والتاريخية . معبرا بذلك عن 
الكلبة. وهكذا يعمل العقل الواعى بنفس طريقة عمل الماهية. 
يغيب هذا تماما عن رواية جيمسون. فهو يركز فقط على وظيفة التوسط باعتباره 
الصلة بين الجزء والكل عموما . وهو يزعم أن ألتوسير 
يفهم عملية التوسط على أنها خلق كيانات رمزية بين 
المستويات المختلفة وحسب, باعتبار ذلك عملية يمكن يها ضم كل 
مستوى إلى المستوى الذى يليهء وبالتالى يفقد استقلاله التكوينى 
ووظيقته باعتباره تعبيرًا عن ممائليه .وءبنهماه تبه« 2 
يسمح هذا لجيمسون بادعاء أن الموضوع الواقعى لنقد ألتوسير لم يكن إلى حد 
كبير الينية العضوية للقطاع الماهيوى الهيجلى الذى تعمل به الماهية نقفسها داخل 
الجزء أثناء تشكيلها الكل؛ باعتباره تماثلاً أو تشاكلاً العناصر الفردية فيه ظواهر 
مصاحبة للقاعدة الاقتصادية. بل إن جيمسون يمضى إلى حد ادعاء أن التوسير 
منسجم مع هيجل لأن الموضوع الحقيقى للنقد فى الحالتين هو نسق الفورية غير 
المتروية” '060136:م©18 0و1اء666هنا وتلى هذا مناقشة طويلة لاستخدام جولدمان -0اه6 
6 للتماثل لإوها59530 الذى لا يعالج فى واقع الأمر سوى مشكلة غرام جيمسون 
بعمل قفزات غير ثابتة من المستوى الأصغر إلى المستوى الأكبر فى تحليلاته (:". 
إلا أن المهم هى أنه يغفل جوهر هجوم ألتوسير على سارترء وهو أن العقل الواعى يظل 
أسبائق ينية الكنة. 
عمومًا فإنه من الممكن اتباع قول جيمسون بأن هناك علاقة وثيقة بين فرضية 
التوسير الخاصة بالاستقلال النسبى فى نموذجه الخاص بالسببية البنائية وتوبسطات 
سارترء ذلك أن كليهما يعطى أهمية أكبر لمغزى الصراعات الثقافية والسياسية على 
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المستويات كافة. إلا أن مفهوم سارتر الخاص بالتوسط يعنى فى الواقع بمشكلة 
مفصلة العقل الواعى الفردى مع أشكال الاجتماعى وأشكال التاريخ. يل إنه بينما يرى 
سارتر أن كل عنصر قد جرى توسيطه بالنسبة للآخر؛ أى طبقًا لنسق الإجمالء يرى 
التوسير أنها تتميز بفواصل وانقطاعات أساسية: تتميز عن بعضها البعض وليست 
مجملة إلا على المستوى المفاهيمى الخاص بنمط الإنتاج ككل. وتوضح الفروق الحقيقية 
التى باتت جلية الطريقة التى يمكن بها لتركيب جيمسون أن ينطوى على اللغة المقنعة 
الخاصة بالمقولة التقريبية بما يزيد على النظرية التى عرضت افتراضاتها المنطقية 
وخطواتها عرضا مفصلاً. إلا أنه يعرف إلى حد ما أنه ليس بحاجة إلى إدارة مناقشة 
حماسية:» ذلك أنه قد جرت ذلك له بالفعل. وهو بإمكانه تشبيه ألتوسير بسارتر عن 
طريق استغلال تقد الالتوسيريين البريطانيين هندس وهيرست,. وخاصة قولهما إن 
سببية ألتوسير البنائية تظل رغم أفضل نواياه غائية وماهيوية. ويعبارة أخرى: يستغل 
جيمسون الفجوة التى انفتحت فى النظرية الالتوسيرية لكى يصنفها ضمن كلية أكبر 


إئ 


حجما. 


“ا التاريخ و« الحقيقى: 


طُور عمل هندس وهيرست فى سلسلة من الكتب رُفضت فيها مناطق أكبر من 
عمل التوسير بشكل متوال. ويستفيد جيمسون من أول هذه الكتب فقط؛ وهو "أنماط 
الإنتاج ما قبل الرأسمالية" دوتاعنومم5 أه و1006 أوزاهاامة 26-0 ( 1117١‏ ) الذى يقطع 
شوطًا فى تفسير الأسلوب غير الإشكالى نسبيًا الذى يستغل به مقولتهما لكى يدمج 
مداخلة ألتوسير فى إطاره هو.!'') وكما رأينا من قبل, يقول هندس وهيرست إن 
سببية هيجل التعبيرية وسببية ألتوسير البنائية لا يمكن تمييز إحداهما عن الأخرى فى 
واقع الأمرء ذلك أنهما “تنطويان على تعبير عن الماهية الداخلية” (771). لماذا؟ لأن 
البناء فى وصف ألتوسير لنمط الإنتاج لا يزال يعمل باعتباره ماهية داخلية للكل؛ 
تمامًا مما أن تسميته بناء لا تعنى أنه يتحاشى الوظيفة الماهيوية. وهكذا يشير 
هندس وهيرست إلى أن الأشكال المشالية والغائية من الماركسية لا يمكن تحطميها 
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بسهولة. ذلك أتها لا تزال تعمل على مستوى الانتقال وبنمط السببية '"') . وقد لاحظنا 
من قبل نجاح هندس وهيرست فى التوصل إلى هذه النتيجة فقط من خلال دمجهما 
المفهوم مع الماهية؛ وعن طريق تجاهل المقولات الخاصة بالرزمانية. ومع ذلك. فإن 
الاقتناع بأن ألتوسير لا يزال غائَيًا فى واقع الأمرء وأن نمط الإنتاج لا يزال سببية 
تعبيرية. مازال يسمح لجيمسون بالتأثير على تشبيه التوسير بسارتر. 
بتيح مفهوم نمط الإنتاج فرصة أخرى. ويثير هندس وهيرست إلى ما تعد الآن 
مشكلة مالوفة خاصة بكيفية تبرير هذا المفهوم للتغير التاريخىء ذلك أن هذه الأنماط 
ُتَظّر من ناحية السببية البنائية الإستاتيكية فى وصف ألتوسير للتاريخ باعتباره أنماط 
إضع 
من المؤكد أن ألتوسير تحاشى الشكل الهيجلى للغائية. 
وهى عملية لها غرضهاء عند بنائه لنظرية التاريخ الخاصة يه. 
إلا أن ثمن ذلك لم يكن بسوى السقوط فى عملية أخرى نهايته 
هى وجوبها )5١1(‏ . 
بعبارة أخرى, أوجد ألتوسير حتما برفضه السببية التعبيرية الهيجلية, 
واستعاضته عتها بملازمة 120306006 سبينوزا 10023م5,: مشكلة خاصة بشكل 
الانتقال بين أنماط الإنتاج المختلفة., ذلك أنه كما يقول هندس وهيرست يعوق وضع 
مفاهيم لأنماط الإنتاج داخل نمط السببية البنائية أى مفهوم خاص بالانتقال من نمط 
إنتاج إلى آخر(7؟) . وكذلك الحال بالنسية لمحاولة بناء نظرية تاريخ باعتباره 
تسلسلا غير غائى. ويبدو أن حل باليبار 881503 لهذه المشكلة من خلال أنماط الإنتاج 
"الانتقالية' يحقق قدرا أقضل من النجاحء ذلك أن كل ما يبينه هو أن التاريخ لا يمكن 
أن ينجح بدون شكل من السببية الغائية النابعة من فكرة التاريخ غير المفككة: 
يجرى إدخال الانتقال بشكل اعتباطى فى الإشكالية التى 
ينبغى أن تستبعده باعتباره مشكلة. لماذا؟ لأن هذا الانتقال 
يحدث فى التاريخ "الواقعى". وهنا تدخل فكرة التاريخ غير 
المتحولة(.؟؟). 
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خلاصة القول هى أنه يبدو أن هناك تناقضا يجبر المناهض للغائية على 
الاستهانة بالغائى. ويرى هندس أن هذه التناقضات تشى بعدم التماسك فحسب. ومن 
ناحية أخرى يستغل جيمسون هذا التذاقض الذى لا حل له بين أنماط التاريخ المتزامنة 
والمتعاقبة التى تعد الطريقة الجدلية الصحيحة للتعامل معها هى تركيبها على مستوى 
أعلى: أى “الأفق النهائي' «ه2اءهط ا8م8 : “هاتان الروايتان اللتان تبيدوان غير 
متساوقتين هما فقط المنظوران التوعم اللذان يمكن لتفكيرنا (والتقديم أو وهنالاء51:ة0 
الخاص بنا لذلك التفكير) أن يتبناهما بشان الموضوع التاريخى الواسع" ('') . يصبح 
التاريخ بذلك هو ما يتجاوز وضع المفاهيم. ونحن نرى هنا أساس إستراتيجية 
جيمسون الخاصة باستعادة “التاريخ". وبينما يرى سارتر أن هذا التجاوز حال دون 
الإجمالء فإن البناء عند جيمسون قد نُقض بلباقة كى يصبح الإشارة المجملة نفسها. 

يمكّن هذا جيمسون كذلك من بيان كيفية ربط نقض ألتوسير مركزية البناء فى 
السيادة بإجمال سارتر الذى هو “فى حالة نقض إجمال أبدية"؛ مع أن الاثنين يقاومان 
موقف مدرسة فرانكفورت المفتوح الذى يرى أن التاريخ يتقض الإجمال بنفس 
اللامبالاة التى يُجْمل بها.!'" يميل المجملون والمناوئون للإجمال عمومًا إلى تصوير 
اختلافاتهم بجدال عنيف وكأتها متناقضة فحسب. إلا أن جيمسون يعترف بأنه لا صله 
بين الاثنين؛ فإذا كان لا يمكن للمجملين أن يجملوا فى نهاية الأمر. فإنه يظل على 
ناقضى الإجمال أن يعترفواء وهم يشيرون إلى استحالة الإجمال؛ بضرورة مفهوم 
الإجمال!"' . ولذلك فإنه بينما يعترف جيمسون فرحا بوجود تناقض أصيل فى دعاوى 
الكلية. فهو يمضى رغم ذلك إلى القول بأنه لا يمكن الاستغناء عنه يقدر ما هو غير 
مُرْضرل ') . وهو يشير بطريقة مقنعة إلى أن عملية جدلية تحدث بين نظريات الإجمال 
ونقده؛ وهى جزء من عملية تكافلية وليس هناك مُجمل على ذلك القدر من الإجمال 
بحيث أنه لا يوجد احتمال ما لتقض الإجمال أو العكس. ويسمح له هذا بإقامة 
التحالف غير العادى وإن كان مستفرا للوكاش وسارتر مع ألتوسير وحتى أنورنو. مع 
ظهور سلبية معينة داخل الإجمال. وثمن هذا التحالف هو الإذعان لما قد يسمى من 
الناحية التخطيطية قراءة ما بعد بنيوية لسارتر والتوسير. ولكن ما أن يقدم هذا 


221 


التنازل حتى يصنّف على وجه السرعة. ورغم اعتراف جيمسون الموجز بعدم إمكانية 
إنجاز الإجمالء فهو يَكْرّه رغم ذلك على الاتجاه نحو الإشارة الأخيرة التى ينجز بها 
التجاوز. ويتحقق ذلك بالاستعانة بالتاريخ الذى وراء المفهوم؛ الحقيقى, والضرورة, 
وأصدارة التاريخ نفسه". ولكن بما أنه صنّف مكانة التاريخ على أنها تصويرء فكيف 
يمكن افتراض وجود هذه الفورية؟ 

يعتمد جيمسون مرة أخرى على هندس وهيرست اللذين يصران على أمرين 
تتعلق أولهها والعلاقة فون مفهوم 'التاريخ” والتاريخ الإمبريقى: والثانى هو الوضع 
الإمبريقى للتاريخ باعتياره وفيا . إلا أنه يحدث من جديد شىء من عدم الوضوح. 
فقد شبّه المفهوم بالماهية تمامًا كما حدث من قبلء ولذلك فهما هنا وأثناء مقولتهما 
يميلان إلى الانصراف عن مسللة المفهوم إلى مسالة التصوير لكى تصبح الاثنتان غير 
قابلتين للتمييز. وبينما أكد باشلار أن المفهوم العلمى ليس صورة قائمة بذاتها وإنما 
استمرارًا لصورة الإشكالية. بنتقل هندس وهيرست من مسالة علاقة المفهوم 
بالإميريقى إلى مسالة التصوير الحقيقى. ويصيح مفهوم المفهوم من الضعف بحيث 
يمكن تشبيهه فى الواقع بالتصويرء وذلك لكى يصور المفهوم الحقيقى وحسب. مما 
يؤدى إلى مجادلات حول الفرق بين "الفكر والموضوع الحقيقى . ويؤدى هذا 
الانصراف إلى نقد أكثر عمومية لإبستمولوجيا التوسير على أساس أنها تسمح 
لتاريخ الموضوع الواقعئى بالبقاء "دون تغيير داخل مفهومه؛ وهو بالأحرى اتهام 
مفزع يوجه للفيلسوف الذى تتعلق مقولته كلها بضرورة إنتاج مفاهيم جديدة.!"") 
وليست المشكلة الواقعية. طبقا لما يقوله هندس وهيرستء مشكلة إبستمولوجية إلى حد 
كبيرء بمعنى إقرار مشروعية علاقة المعرفة بالحقيقي» إذ يسمح ألتوسير على أية حال 
بنسق خاص با موضوع الواقعى» أى بالتاريخ باعتباره موضوعا. من الواضح إذن أن 
هذا مستولى عليه وحسب ويلا تغيير داخل الفكر. وما يقال منذ باشلار من أن العلم 
يدور حول إنتاج المفاهيم واإستخدامها قد ضاع. ومع ذلك يُسمح هذا لجيمسون بأن 
يخطو خطوته. 

يرى هندس وهيرست أن تعريف ألتوسير لعلم التاريخ على أنه نظرية عامة 
لأنماط الإنتاج يجعل التاريخ الإمبريقى بلا منازعء الأمر الذى ينطوى على ا مفارقة. 
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لا يمكن لألتوسير الاختلاف مع فكرة التاريخ فى نفس 
وافلسفة التاريخ تود استرجاعا يعيد فيه التاريخ تأكيد نفسه. 
ولا يقول التوسير إنه لاوجود لتاريخ” الموضوع الواقعى: وإن 
فكرة التاريخ العينى الحقيقى وهم. بل إنه يفرق بين موضوع 
الفكر والموضموع الحقيقى. غير أنه لا دتكر وجود الموضوع 
الحقيقى. والواقع أن أثر هذا التمييز هو تأكيده وتخصيص 
مكان محدد له فى نظرية المعرفة الالتوسيرية. ويصبح التاريخ 
داخل الفكر نظرية عامة لأنماط الإنتاج مضادة للتاريخانية. 
ولكن التاريخ باعتباره العينى الحقيقى يبقى غير منظرًا وغير 
منتقدا . ولذلك فالتاريخ ليس متحولاً(4١؟)‏ . 
كما يعترف جيمسون. تفتح هذه المقولة سبيلاً للعودة هريًا إلى التاريخ "الحقيقى', 
معايمكن هن اغلاتة آن خلق التصؤين القاريم هونا يولم +ويمكنة الامتراق يماح 
الماركسية إلى معالجة إشكاليات الإبستمولوجيا والتصوير والتأويل. إلا أنها تستعيد 
منتصرة فكرة التاريخ "الحقيقى" فى آخر المطاف أكثر منها كافة. ومرة أخرى يقدم ما 
هو زائد بالنسية لأى مفهوم للتاريخ لكى يدرج ما ينقصه. 
إلا أنه إذا لم يهرب “التاريخ الحقيقى” 8150000 ا69 بالفعل فى أحد المستوياتء 
فحينئذ يواجه التاريخ الماركسى مشكلة ضرورة أن يظل شكلاً من أشكال التصوير 
وليس المعرفة العلمية. وتستند مقولة هندس وهيرست على افتراض أن الماركسية 
بصورة عامة علم يمكنه إنتاج المعرفة الخاصة بموضوعه. وهما يشيران إلى أنه يما 
أن موضوع التاريخ هو كل ما مضىء فحينئذ لا يمكن أن يكون موجودًا حتما. ويصبح 
موضوع التاريخ كل ما يصوّر على أنه كان موجوداء بينما يتخذ الآن شكل 'السجلات 
والوثائق المحفوظة". ويذلك لا يكون الموضوع التاريخى "موضوعًا عينيًا حقيقيًا", ذلك 
أنه لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال النصوص, وتنطوى كتابة التاريخ على تأويل تلك 
النصوص.!"') يقود هذا هندس وهيرست إلى ما قد يكون النموذج الوحيد للرفض 
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الواعن للفاريع فن هه ذات: على ساس أكة افد :أن يكون هتورة ولس متوضيوعا 
حقيقًال '' .إلا أن جيمسون يبدأ من حيث ينتهى هندس وهيرست, أى عند مشكلة 
السيطسوون هذه ! ١"‏ وهق يرع أن المشبكلة لقصل إلن حتف أنه لاسكن فسان 
الإايستمولوجيا بالنسبة للعلم» كما هو الحال بالنسبة للإشكالية الأكثر ديلوزية القائلة 
بأن التاريخ ليس موضوعًا يمكن معرفته بل نص لابد من تأويله. والحقيقة أن مفهوما 
مثل التاريخ؛ يستعان به كثيرًا باعتباره "عينيًا". ينطوى فى حقيقة الأمر على شكل من 
أشكال تصوير الواقع يخضع حتما لمؤثرات آخر تحليلات التصوير بشكل عام. وهكذا 
يحذر جيمسون قراءه فى مستهل كتابه "العقل اللاواعى السياسى قائلا: 
بخلاف مشكلة التقسيم [ التاريخى ] للزمن إلى فترات 
وأنساقه. التى من المؤكد أنها فى أزمة فى الوقت الراهن ... 
القضية الأكبر هى تلك الخاصة بتصوير التاريخ نفسه!*"). 

يميز هذا الاعتراف جيمسون عن كثيرين غيره من الماركسيين أو المتمركسين 
الذين يفترضون أنه من الممكن نقد المنَظرين المعاصرين فيما يتعلق بإهمال "التاريخ” 
الموضوع خارج إطار مقولتهم.!'") ويعرق دريدا هذه الإستراتيجية بأنها لا تقل عن 
الإشارة المجاوزة نفسها.!"' والواقع أنه بينما يدرك جيمسون أن إشكالية التاريخ 
والتصوير تحول دون أية مطالبة ساذجة بخارجانيته. فهو يمضى رغم ذلك إلى حد 
تقديم ما هو مجرد شكل أكثر تعقيدًا من المقولة نقسها. 

ينجح جيمسون فى التحايل على هذه الصعوية الصغيرة مستعينا بالتاريخ 
المتعدى للنص 5000:3608 باعتياره السيب الحقيقى أو الغائب الذى وراعه. وهو يفعل 
ذلك عن طريق الاستقادة من الصدع الواضح عند التوسير الذى يعرضه هندس 
وهيرستء وهو أن ازدواجية المعرفة وكونها مطروحة فى إبستمولوجيا ألتوسير لا تزال 
تسمح فى واقع الأمر بفكرة التاريخ 'العينى” “الحقيقي'. فيما وراء التصوير. ومع أنه 
لا يمكن معرفة ذلك فى أية علاقة خاصة بالفوريةء فمن الممكن إدراكه فى أآثاره؛ وهى 
الصياغة التى يستمدها حجيمسون من فكرة "الحقيقى' الخاصة يلاكان دون قدر كاف 
من التبرير. 
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تتسم السلبية الشاملة الخاصة بالصيغة الالتوسيرية 
بالتضليل إلى حد أنه يمكن تشبيهها على الفور با موضوعات 
الجدلية الخاصة بكثير من ما بعد البنيويات والماركسيات 
المعاصرة: التى ترى أن التاريخ بمعناه السيئ ‏ الرجوع إلى 
سياق' أو 'أرضية". أو عالم حقيقى خارجى من نوع ماء 
والرجوع بعبارة أخرى إلى “مرجع الدلالة' :مع,ع)ع: نفسه الذى 
كثيرًا ما يساء إليه ‏ مجرد نص آخر ضمن غيره من النصوص, 
وشىء موجود فى كتب التاريخ. وذلك العرض المرتب ترتيبًا 
تاريخيًا لتعاقبات يسمونها فى أغلب الأحيان 'تاريخًا خطيًا” -5اا 
.15409 +93 ويتضح إصرار ألتوسير على التاريخ يأعتباره 
سببًا غائياء غير أن ما ينقص التركيبة باعتبارها مصاغة صياغة 
مقبولة هو أنه لا يصل أبدا إلى الاستنتاج الرائج القائل بأنه بما 
أن التاريخ نص فلا وجود ل" مرجع الدلالة". ويالتالى فإننا نقترح 
الصياغة المنقحة التالية: إن التاريخ ليس نصاء وليس سرداء 
أصليًا كان أم غير ذلك. ولكن بما أنه سبب غائب فلا يمكنه 
الوصول إلينا إلا فى هيئة نصية: ولابد لمقاربتنا له وللواقعى 
نفسه من المرور عبر تحويله السابق إلى نصء وتحويله إلى سرد 
فى العقل اللاواعى السياسى (؟). 


هكذا يعترف جيمسون بمكانة التاريخ باعتباره تأويلاً. وباعتباره سرداء ولكنه لا 

يزال يؤكد تجاوزه المطلق فيما وراء هذين باعتباره 'الحقيقى نفسه. وحين يعترف 
جيمسون بأن التحليل التاريخى سيكون عليه دائمًا الاستعانة بتصوير التاريخ وليس 
بالتاريخ نفسه؛ فهو يقر بأن الماركسية لا يمكنها إقامة مقولتها على هذه الصورة. إلا 
أنه يزعم بعد ذلك أنه مهما كانت مشكلات تصوير واقع التاريخ فسوف يظل دائمًا 
تشعرً بأثاره. حتى وإن كان الوصول إليها بطرق غير مباشرة. واستعانة بقكرة 
سارتر الخاصة بالندرة. يدعى جيمسون أن "التاريخ هو ما يؤلم". ويهذه الطريقة يمكن 
أن يعود التاريخ باعتباره 'الأفق المطلق” «0 80:2 واناه208 الذى عرضه النقد 
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الماركسى؛ إنها 'تاريخانية مطلقة” «665,ه]5اط والااه205 بلغت من الإطلاق حد أنها لا 


نهائى وراء المعرفة. 


8 سس التقديم : الواقعية والتأويل 


كان لتشبيه جيمسون التوسير بسارتر واستعانته ب حقيقى' مبرره النظرى. 
وبينما يقر سارتر استحالة فكرة الإجمال ‏ لديه فكرة خاصة بالتاريخ غير أن تحقيقها 
لابد أن يؤجله دائما المزيد من الكتابة ‏ نجد أن البنية ذاتها عند جيمسون أعطيت 
شكلاً بحيث يصبح تجاوز سارتر المُجّمل هو نفس أداة النفى. بعبارة أخرى, يعكس 
ستسن تسيازة اللعضلكة التن فت مها الفائكق بان 164 فك موضوع الكش 'بتسفيه 
الفائض "التاريخ تفسه". إلا أن تمن ذلك هو أنه لابد من تعريف التاريخ على أنه مطلق 
ميتافيزيقى. ولابد من رفض تحول سارتر من التاريخ باعددارة فكرة إلى إقراره فى 
تنظيم للكنابة. ومع ذلك فهو يظهر من جديد على الفور تقريبا باعتباره كتابة تاريخية 
نتيجة ضغط سررده النظرى. ذلك أنه رغم طول القطاع الالتوسيرى وجوهره. يدعو 
جيمسون قارئه إلى تخطيه تماما بزعم أنه يمكنه الاعتماد بنفس القدر على مقولة على 
مستوى علم التاويل قعنانا©560265 . وتعيده مقولته النظرية المعروضة بتحفظ: 
والمرفوضة لمجرد أنها 'استطراد مطول, إلى النقطة التى بدأ منها. وهى مناقشة 
التويل. 

يفسح التحليل النظرى المجال للغة الإدراج المقنعة. ومع ذلك فإن مقولة جيسمون 
تتبع إجراءً مالوفًا بالفعل من القطاع النظرى. فبدلاً من رفض ادعاءات النظريات 
المتنافسة أو المتناقضة. نجده يعترف بكامل قوتهاء ولكن ذلك فقط لكى يدرجها فى 
المسمتوى الأعلى لمقولة أخرى تصبح بذلك غير قابلة للرفض. وهنا تحدث عملية ماكرة 
كما أوضح صمويل فيبر :909/لا 061ا53:0 . ذلك أنه يعد أن را جيمسون الطرق 
المحلية التى تبنى بها أشكال النقد الأخرى موضوعات الدراسة و"إستراتيجيات 
الاحتواءء الخاصة يها التى تمكنها من فرض وهم أن قراءاتها الخاصة كاملة إلى حد 
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ما وتحقق لها الاكتفاء الذاتى. ينتقل إلى وضع “نظرية الاحتواء" الخاصة به هو كى 
يحتوى تلك الإستراتيجيات السابقة التى عرضها على أنها جزئية وحسب!' ') . ويصبح 
غيابها موضوع المعرفة الذى يحدث منه اكتماله. ذلك أن ما ينقص يحول إلى فائض 
يؤتى به من الخارج لإحداث إجمال جديد. وهكذا فيينما يبدو أن جيمسون يعترف بقوة 
النقد الخاص باستعانة الماركسية بالتاريخ وكأنه الشىء ذاته وليس تصويرًاء قهو 
يتمكن بذلك من إعادة تقديم ادعاء الماركسية التقليدية العلم والمعرفة والحقيقة, بل 
والتاوت” الكشوفتمق خلط العفل اللواع الساسى كنا بتحبين الكمان ةا 
بالرغم من استهلاله الكتاب بالتأكيد على تفوق التحليل الماركسى ليس بالإشارة إلى 
أية أفكار مؤسّسة كالتاريخ أو الحقيقة أو العلم, وإنما بتاكيد قوى التقد الماركسى 
باعتناره تكلا أككر تقنما م أشكال الحتويل: 
لنتتبع طريقة عمل هذه المناورة عن طريق العودة إلى تقديم الكتاب. حيث تبداً 
المقولة البلاغية. يبدأ جيمسون بإعلان أن مغزى كتابه هو أن من المفارقة أن شعار 
'أفرغ فى قالب تاريخى دائما!” هو "الحقيقة الملحة المتخطية للتاريخ اهءءهةنطوههما 
2116 التى يؤدى إليها الفكر الحدلى كله. وببدو أنه لابد أن ينكر التاريخ تاريخيته 
كى يؤكد نفسه باعتباره شرط الوجود والبديهية التى لا شك قيها الخاصة بكل أشكال 
الفكر. ومع ذلك يعترف جيمسون فى الفقرة ذاتها بأنه لم يعد ممكثاء بالنسبة له على 
الأقل. العودة إلى واقع” التاريخ بالشروط الماركسية التقليدية. وهذا ناتج عن أزمة 
التاريخ باعتباره تصويرا. وهو ما يصفه جيمسون هنا على أنه خياران: 
يواجهنا بذلك اختيار بين دراسة طبيعة البنى "الموضوعية” 
الخاصة بنص ثقافى بعينه ... وشىء مختلف إلى حد ما يتصدر 
بدلاً من ذلك الأنساق أو أنظمة الترميز التاويلية التى نقرأ من 
خلالها النص التنويلى موضع البحث ونتلقاه (5) . 
دون أن يقدم جيسمون أى سيب واضح لأستن اكختنارونين الاننين دمع أنه 
اختيار واضح أن الذى حدده هو الإحساس بن الخيار الأول بات غير مسموح به 
يعلن جيمسون يعد ذلك بطريقة تدعو للشفقة إلى حد ماء ويما يذكرنا بصورة غريبة 
بمراسم الزواج؛ أن: 
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هذا هو السبيل الذى اخترنا اتباعه هنا فى السراء وفى 
الضراء؛ وبناء عليه يدور "العقل اللاواعى السياسى' حول 
ديناميكيات فعل التويل ويفترضء باعتباره خياله التنظيمىء أننا 
لا نواجه فى الواقع نصًا على الفورء بكل جدته باعتباره الشىء 
ذاته. بل إن النصوص تظهر أمامنا باعتبارها مقروءة من قبل 
دائمًا؛ فنحن نفهمها من خلال طبقات مترسبة من التأويلات 
السابقة (5). 
لا يمكن فهم الواقع التاريخى فى أية علاقة خاصة بالفورية. إلا أنه من الممكن 
مقاريته من خلال تصويره النصى وتاويله وحسب. ويحمل غيابه الآثار المتناقضة 
الخاضة بالمقزو من قبل راتما : 
يضطر جيمسون نتيجة لهذا الموقف للدخول فى خضم ما يسميه "السوق الفكرية 
فى الوقت الراهن وتاليب التاويل الماركسى ضد كل أشكال التاويل الأخرى - 
'الأخلاقي والتحليلى النفسىء والنقدى الخرافى (68868“«اي» والسيميوطيقى, 
والبنائى» واللاهوتى' (ونشير نحنء وليس النسائى) ‏ التى تكافح من أجل السيادة 
النقدية من خلال الرغبة فى القوة التأويلية ولفة الإقناع؛ فهو يعلن قائلاً: "سوف أحاول 
هنا إثبات أولوية الإطار التاؤيلى الماركسى من ناحية الغنى الدلالى' .)٠١(‏ ولكن إذا 
كانت قوته التأويلية أغنى» فهى فى الوقت ذاته أكثر من ذلك, إذ يدعى شكل التأويل 
الخاص يجيمسون ادعاء يتجاوز حدود النموذج النيتشى الخاص بالجماعات التأويلية 
التى تكافح من أجل القوةل” ') . ورغم ضرورة دخول النقد الماركسى السوق باعتباره 
تأويليا وليس من خلال الاستعانة بمعرفته الأعلى فى صورة التاريخ والحقيقة كما كان 
الحال فى الأيام الخوالىء فهو لا يزال شكلاً متفوفًا من التأويل. ذلك أنه لا يزال على 
عكس أشكال النقد الأخرى جميعًا غير مضطر لمنافسه منافسيه لأنه يمكنه. طبقًا 
لنطقه الجدلى: إدماجها وتجاوزها! ' . إذن ما كان يبدى فى البداية وكأنه تخل عن 
الأفكار الماركسية التقليدية الخاصة بالتاريخ والحقيقة لم يكن فى واقع الأمر سوى 
الخطوة الأولى لاسترجاعهما عن طريق الميتا ادعاء 85أقاه-66]8 الخاص بالاستبداد 
التأويلى والتاريخ باعتباره تجاورًا . ويقول جيمسون نفسه: 
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لا يمكن الدفاع فى الوقت الراهن عن الماركسية باعتبارها 
مجرد بديل لتلك المناهج الأخرى التى كان سيرسل بها حينذاك 
بتعال إلى مزبلة التاريخ.... وتّفهم الماركسية بروح التراث 
الجدلى الأكثر أصالة على أنها ذلك "الأفق الذى لا يمكن تجاوزه* 
الذنى يتضمن تلك العمليات النقدية التى تبدو مضادة أو غير 
قابلة للقياسء حيث يمنحها شرعية قطاعية لا شك فيها داخله, 
وبذلك يلغيها ويحفظها فى آن واحدل"! . 
كان حريًا أن يكون التاكيد الراتع المقتبس من كتاب سارتر 'النقد" الذى لم يكتمل 
أن يعطى جِيمسون فرصة للتريث والتفكير من جديد فيما قاله (ولكن ذلك لم يحدث). 
فقد بدا فى أول الأمر وكأنه استنكر الثقة والدعاوى غير العادية الخاصة يوصول 
الماركسية المتميز إلى التاريخ لكى تنافس على مستوى تأويلى؛ وكأن الماركسية مجرد 
فكل اشرسخ شكال السسورل» وهى لوقف الوضط الذي اكخدةمعمن الا ركسيين 
الآخرين بسذاجة إلى حد ما!"" . إلا أته اتضح أن هذا التراجع يحدت فقط للقفز 
لمسافة أطول مما مضى لكى لا يدعى جيمسون أنه يقدم التأويل الصحيح فحسبء بل 
إنه كذلك من يدمج الآخرين ويتجاوزهم. فيستعاض عن ادعاء الحقيقة 5618-1015 
بميتا ادعاء الحقيقة أهاع-ط 5613-1 . ويذلك تكون الماركسية تأويلا وغير تأويل 
كذلك, لأنها تؤدى إلى الميتا ادعاء بأنها أصحبت الحقيقة. خلاصة القول أن جيمسون 
نذا فق كرىمة بقوله إن لاك كياوين يُمكتين: نه اسكمعد إولهها كدرود! لصفلجة 
الثاتى. إلا أنه انتقل بعد ذلك من هذا الخيار الثانى إلى خيار ثالث مقصود بيه استعادة 
إمكانيات الأول. وهكذا احتّفظ بشكل من أشكال النفىء إلا أن منطقه يعيدنا إلى دائرة 
روسو التى كانت “ارتدادية 06960866306 فى اتجاهها ولكنها تقدمية وتعويضية فى 
أثرها". والآن يبدأ التركيز على كلمة دائمًا الخاصة بالإفراغ فى قالب تاريخى دائمًا 
فى تحويل التاريخ إلى عملية تكرار. ويبدً التؤيل التاريخى فى إقرار بنية التاريخ 
الروسوية باعتبارها التكميلية. 
لقد تتبعنا الخطوات النظرية التى مكنت جيمسون من الاستعانة ب حقيقى وراء 
التأويل. ولكن بما أن النظرية نفسها اختياريةء فكيف يؤسس هو مطالبته بالقوة 
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الْمجُملة الخاصة بتجاوز الماركسية من الناحية البلاغية؟ كيف يمكنه الانتقال من 
المستوى التنويلى أو الدلالى إلى مستوى ليس مجرد نظام ترميز اختيارى بين أنظمة 
ترميز أخرى وحسب؟ لقد رأينا أن جيمسون أعطى الصدارة للإمكانيتين الخاصتين 
بالتاريخ من حيث البنية الموضوعية مقابل الأنساق التاأؤيلية الذاتية. ويقدم هذا بتوسع 
فى مواضع أخرى وبقدر أكبر من الوضوح مثل : 
ما تسمى أزمة تصويرء التى تعتبر فيها الإبستمولوجيا 
شديدة الواقعية التصوير إعادة إنتاج للموضوعية الموجودة 
خارجها لمصلحة الذاتية » نظرية منعكسة للمعرفة والفن أنساقها 
التقييمية الأساسية هى أنساق الكفاية والدقة والحقيقة نفسها. 
وقد جرى فى ضوء هذه الأزمة وصف التحول فى تاريخ الشكل 
من “الواقعية" الروائية الخاصة بالشكل اللوكاشى إلى الحداثات 
"الراقية" الكلاسيكية العديدة 9) , 
فى هذا الوصف يتساوى شكلا الواقع اللذان يضطر الناقد للاختيار بينهما مع 
الواقع التاريخى 'الموضوعى الذى يرتبط ب" الواقعية . وهى المجال المعتاد للنقد 
ا مركن الخاحى بالشكل التاريخاتى اللوكاشى: يما فى ذلك جيمسون تفسه: وبتمط 
الحداثة الأقرب عهدا الذى يعترف بالماضى باعتباره مشكلة تتعلق بالفهم التاريخى 
وتصويرا يتوسط فيه حتما إنتاجه فى الحاضر. والغريب بالنسبة لهذه المناقشة 
الخاصة بالواقع باعتباره موضوعية أو بصفته تصويرا هو معنى الاعتياد اللافت 
للانتياه الخاص بها. ويعد أن يعلن جيسمون أن "العقل اللاواعى السياسي” ليس عملاً 
من أعمال التاريخ الأدبي. نجده يشير إلى أن مهمة هذه المشروع ستكون “متفقة مع 
تلك المهمة التى اقترحها لوى ألتوسير للتأريخ عمومًا؛ وهى عدم تفصيل صورة مقلدة 
ما لموضوعه المفترض جرى إنجازها وتشبه الواقع: وإنما إنتاج مفهوم موضوعه 
المفترض”. كما "كانت تسعى أفضل التواريخ الأدبية الحديثة أو المحدثة” .)١7(‏ 
والنموزج الذى يعرضه للكتاب الذى يفعل ذلك هو كتاب إيريش أويرباخ -:قنية دواع 
' طعقط المحاكاة 841865815 . وسرعان ما يتضح أن "المحاكاة" يمثل أساس استيعابه 
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للاختيار بين التاريخ باعتباره الحقيقى والتاريخ باعتباره تأويلاً فى النمطين الأدبيين 
الخاصين بالواقعية والحداثة. وإذا كان جيمسون قد فقد الشكل القديم للواقع؛ المقدم 
بكل جدة كينونته التاريخية؛ فإن أويرباخ يمكنه من العثور على شكل آخر محروم من 
تلك التجرية المحددة الخاصة بالواقع التاريخىء غير أنه لا يزال بإمكانه ادعاء الحق 
فى تجاوز كل أشكال الفهم الأخرى باسم حقيقة التاريخ التى لا يمكن تجاوزها. 


- الفصل الأول : الواقعية والتأويل 
يفرق أويرياخ فى الفصل الأول من المحاكاة . وعنوانه 'ندية أوديسيوس” -وبر00 
5687 05ا56: بين نوعين من الأسلوب فى التصوير الأدبى للواقع فى الثقافة الأورويية 
يمتلهما الفرق بين "الأوديسا" 009556 والكتاب المقدس: 
على أحد الجانبين هناك وصف مجسد تجسيدا كاملاً: 
ودرجة موحدة من إلقاء الضوء على الأحداث؛ واتصال غير 
منقطع, وتعبير حرء وكل الأحداث فى المقدمة, وعرض دلالات لا 
لبس فيهاء والقليل جدا من عناصر التطور التاريخى وعناصر 
المنظور السيكولوجى. وعلى الجانب الآخر قشت بعض الأجزاء 
تقشما باورا وكّرك اليعقن الآخز عامضاء وفتاك المناغتة 
والتاثير الموحى المسكوت عنه. والنوعية “الخلفية". وتعدد الدلالات 
والحاجة إلى التأؤيل. والادعاءات التاريخية الكلية» وتطور مقهوم 
اللائق تاريخيًاء والانشغال بالإشكالى("') . 
لدينا فى هذين الشكلين من تصوير الواقع نظير شديد الشيه بالاختيارين اللذين 
يصف جيمسون نفسه بأنه يواجههما. الخيار الأول. وهو خيار غير متاح حاليا من 
واقعية القرن التاسع عشرء خاص بالتاريخ فى فوريته, وهو يكل جدته باعتباره 
الشىء ذاته' يمكن مقارنته بواقعية هوميروسء وهو "مجال كل شىء فيه مرئى ؛ وكل 
الظواهر فيه مجسدة بطريقة تدركها الحواس: وموضوعة تحت ضوء المقدمة الكامل. 
وفى واقعية هوميروس كل شىء بديهى لا حاجة له إلى برهان, ولا يحتوى واقعه شينًا 
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نواء ذلك أن #سناكه موهيووين 3 فد قتيكاء ولا :تتطوف على تعليه::ولا:ولالة 'ثافية 
خفية. ويمكن تحليل هوميروس ... ولكن لا دمكن تأويله' .)١١(‏ أما الأمر فى الكتاب 
المقدس فمختلف كل الاختلاف فى رواية تضحية إسحاق التى يستخدمها أويرباخ 
كمكان. شيعا تقو لالض الأدنى من الففاهيل)الضضرئزئة الفنطية وقد در كل 
ما عد؛ ذلك على غموضه: ‏ مكان واتزمان غير محددين ويقتضيان التأويل. وتظل 
الأفكار والمشاعر مسكودٌ عنيا. ولا يشار إليها إلا بالصمت والأحاديث المتشظية (5). 
وبيئما يصور الواقع عند هوميروس بكل فوريته؛ نجد أن الواقع فى الكتاب المقدس 
بعيد وغامض ويسلزم التأوبل. ويشير أويرياخ إلى أن الراوى فى الكتاب المقدس لم 
يكن موجهًا فى المقام الأول نحو الواقع كما هو فى النموذج الأول بحال من الأحوال؛ 
وإذ' كان قد نجح فى أن يكون و فعيًا فلك مجرد وسيلة وليست غاية. فقد كان هدقه 
الوحيد 'دليل :لشاملء أى الحقيقة ذاتهاء وتوويل لمن لم يصدقها'”: 
لابد لنا فى الواقع من المضى إلى ما هو أكثر من ذلك. فإن 
ادعاء الكتاب المقدس الحقيقة ليس أكثر عجلة إلى حد كبير من 
ادعاء هوميروس وحسب. بل هو ادعاء مستبد؛ فهو يستبعد 
الادعاءات الأخرى كافة.... ولا تحاول القصص التوراتية كسب 
وبناء كما تفعل قصص هوميروسء كما أنها لا تتملقنا بحيث 
يمكن أن تسعدنا أو تفرحنا؛ إنها تسعى لإخضاعناء وإذا رفضنا 
الخضوع فنحن مارقون )١١(‏ . 
نجد فى الكتاب المقدس نظيرا شديد الشبه بخيار جيمسون الثانى الذى يتبعه 
لإثبات أن التأويلات المتضارية يمكن إدراجها تحت "الأفق الذى لا يمكن تجاوزه” 
الخاص بالتأؤيل الماركسى. ورغم ما قد يثيره هذا من دهشة, فإننا إذا عدنا إلى نص 
جيمسون لوجدنا أن اشتقاقه من الكتاب المقدس جرى توضيحه توضيحا تاما. 
فى الفصل الأول من “العقل اللاواعى السياسى يكرر جيمسون المقولة الخاصة 
بالتئويل الموجودة فى التقديم التى سبق له توضيحها؛ إلا أنه يطرحها هنا طرحًا 
مختلفا. فهو يبدأ هذه المرة بادعاء أن ما يسميه بتحفظ "التأويل السياسى" للنصوص 
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الأدبية ليس مجرد منافس أو إضافة اختيارية للمناهج الحالية الأخرى المتاحة فى 
الوقت الراهن. بل إنه يشكل "الأفق المطلق للقراءة كافة والتويل كله" .)١1(‏ وكما حدث 
من قبلء يلى ذلك وصفان لمخطف تأويلات التاريخ الممكنة. إلا أن تغيرا مهما حدث, 
وهو أن جيسمون لم يعد الآن يرتبط بآى منهما. والخيار الأول شكل من أشكال 
التاريخانية. وهو محاولة أركيولوجية لإعادة تشكيل الماضى (الذى لا يزال يكل جدته) 
تسعى وحسب لتصويره باعتياره الشىء ذاته بدون أى شكل من أشكال التأويل أو 
الفهم. ويندمج هذا الشكل من استعادة الواقع التاريخى مع الواقعية الأدبية الخاصة 
بالقرن التاسع عشر. وكما قعل جيسمون من قيل. نجده يمضى إلى وصف الخيار 
الذى يتقدم على المشكلات التى ينطوى عليها تأويل الماضى وتصويره. وهى ترتيط هنا 
بالحداثة. ولكن يبدو أن قرانه القديم بهذا الخيار الثانى يعانى الآن من الطلاق: 
هذه العلاقة الأركيولوجية الخاصة بالماضى الثقافى لها 
الآن نظير جدلى لم يعد مرضيًا بشكل كطلق. وأعنى بذلك ميل 
جره كمي رمن النظزية العاصرة إلى إعادة ككابة تضيوض 
مختارة من الماضى من ناحية جماليتهاء وبالأخص من ناحية 
المفهوم الحداثى (أو بشكل أدق ما بعد الحداثى) للغة(7١)‏ . 
بينما يعترف جيمسون هذا المرة بأن الخيار التاؤيلى الثانى يستعين بمشكلة 
اللغة. وبالتالى التأويلء فهو لم يعد يقر بتعدى هذه الصعوية عليه. ويوصف الخياران 
الآن فى ضوء الحداثة (أو ما بعد الحداثة, وهو دمج إشكالى سوف نعود إليه) حيث 
يزعم جيمسون أنه هو نفسه يقف خارجهما. هكذا نقض جيمسون تاريخانيته منذ 
النقد الفكرى الخاص بسياقه التاريخى الذى بدأ به كى يعيد التقديم؛ وهو الآن وراء 
مشكلات الواقعية والصياغات المعاصرة لمشكلات اللغة والتصوير المعترف بها فى 
التقديم والمزاعم ما بعد التأويلية الخاصة بتجاوز الماركسية باعتيارها الأفق المطلق 
للقراءة كافة والتؤيل كله". 
بعبارة أخرى. بينما يصف جيمسون فى التقديم خيارين محتملين» ويرتبط 
بالثانى ثم يزعم أنه قادر على تجاوزه؛ فهو هنا لم يعد يعترف بأن أي من الخيارين له 
سيطرة على موقفه , لأنه فصل تجاوزه ليصبح خيارًا ثالدًا. ويُعرف هذا الخيار الثالث 
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بأنه التاريخ. وهو يمكّنه فيما بعد التاريخانيات والتسبيات كافة بالمضى إلى الاستعانة 
يما يصفه أويرياخ بأتها الادعاءات المستبدة والحصرية التوراتية. وهذا ما يقوله 
أويربا خ: 
لا يكتفى عالم القصص التوراتية بأدماء كونه الواقع 
الحقيقى تاريخيًا؛ فهو يصر على أنه العالم الحقيقى الوحيد وأنه 
مقدر له أن يكون له الحكم المطلق. وليس للمشاهد أو القضايا أى 
القرارات الأخرى كافة الحق فى الظهور بشكل مستقل عنه, 
وهناك وعد بأنها جميعاء أى تاريخ البشرية كافة. سوف تُحْطّى 
مكانها اللائق داخل إطارهء وسوف تكون خاضعة له(؟١)‏ . 
وهذا ما يقوله جيمسون: 
الماركسية وحدها هى التى يمكنها أن تقدم لنا رواية 
مرضية لهذا اللغز الماهيوى الخاص بالماضى الثقافي.... وهذا 
اللغز يمكن إعادة إقراره إذا كانت المغامرة الإنسانية واحدة.... 
ويمكن لهذه الأمور أن تستعيد عجلتها بالنسبة لنا إذا أعيدت 
روايتها فى إطار وحدة قصة جماعية كبيرة واحدة ... فقط إذا 
فُهمت على أنها حلقات مهمة ضمن قصة ضخمة لم تنته. 
(19-.1) 
يلجا جيمسون هناء ضعمن كلامه عن هذا السرد العظيم الخاص بتاريخ البشرية 
جمعاء؛ إلى التراث الرمزى لعلم تأويل الكتاب المقدس, ذلك النسق القروسطى ذو 
الأربعة مستويات من الكتاب المقدس الخاص باباء الكنيسة . الذى يوفر له ألية 
لاستيعاب كل أشكال التاريخ والتأويل الأخرى فيما يسميه المنطق الجماعى 
للتاريخ” (١؟).‏ والمتهج الأوجستينى 8هاناددودة الخاص بتنويل آباء الكنيسة مبئى 
على وجه التحديد بنفس طريقة ماركسية جيمسون: إلى حد أنه منهج تأويلى تسيق فيه 
الدلالة التثويلل”” . ومثلما كانت مهمة القديس أوجستين هى تأويل الكتاب المقدس 
طبقًا لبدأ مسيحى معترف به رسمياء تبدأ ماركسية جيمسون بمبدأ أن التاريخ كله 
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وأسد الست الشكظة الكويلية فى اكتقنا فلالا أخرضافن اماس يل تفن جك 
المادة المغارضة تسير حسب الأصول المرعية؛ فالتؤيل فى حد ذاته ليس قابلاً للشك. 
إن إن التويل كله مجرد مسألة ترجمة إلى نظام ترميز رئيسى (048). 

لذلك يمكن لجيمسون تحاشى “الدليل النظرى الخاص به ياعتباره مجرد 
استطراد. لأنه يضع كذلك الماركسية فى موضع ادعاء الحقيقة التوراتى. وليس هذا 
واضحًا فى أى مكان وضوحه فى الصفحة الأخيرة من الفصل الأول حيث يستعين 
بمفهوم التاريخ الخاص بالتوسير باعتباره سببية بنيوية» إلا أنه يركز على صياغة 
مصدر ألتوسير. وهو سبينوزا. لكى يصبح التاريخ 'السيب القائب". ومشكلة هذه 
الصياغة ‏ وريما جاذبيتها ‏ هى أنه من خلال الاستعانة بسبينوزا على هذا الوجه 
يصبح من المستحيل التمييز بين التاريخ والرب؛ فإذا لم يكونا متطابقينء فهما إذن 
اثنان موجودان فى مناقسة يتعذر حلها مع بعضهما. ويشير هذا إلى مشكلة أخرى 
تنش عن استيلاء جيمسون على ادعاء صحة التاريخ التوراتى. ذلك أن الاستعانة 
بالشكل التوراتى لادعاء الحقيقة الحصرىء الذى يضم تاريخ البشرية كافة داخل نطاق 
رؤيته. تشير صعوية أو مفارقة منطقية. فلابد لنا من أن نسال عما إذا كان هناك بد أم 
لا من إجازة مقولة جيمسون بالضرورة عن طريق اقتراحه إمكانية تجاوز الواقعية 
المطلقة الخاصة بالادعاء التوراتى؛ فما أن بتبين أن من الممكن تجاوز ادعاء الحقيقة 
المطلقة حتىي يجب أن تكون كذلك أية أحكام مطلقة قد تقترحها لتحل محله قابلة 
للتعديل والتنقيح. 

علاوة على ذلك, هل سمح له اغتصاب ادعاء الحقيقة التوراتى لمصلحة الماركسية 
بتجاوز شروط اللحظة التاريخية الخاصة بهء وهو ما ادعى أنه قادر عليه قى الفصل 
الأول؟ لقد تحقق هذا التجاوز عن طريق إيعاد جيمسون إستراتيجياته التاويلية عن 
الؤعى اللغوى بالذات الخاصة بالمرجع والتصوير فى الشكل الثقافى والفنى للقرن 
العشدرين وكان أحد الآثار العرضية لتلك الخطوة هو الاستيعاب المربك وغير المريح 
للحداثة وما بعد الحدائة داخل بعضهما لكى يضع نفسه وراءهما هما الاثنتين. إلا أن 
جيمسون أقر “فى السراء والضراء” فى المقدمة, كما رأيناء بوضعه الفكرى داخل 
العالم المعاصرء ومضى ليعترف بأن الكتاب ليس مهتما بتحدى: 
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تصور تلك الأشكال الجديدة من التفكير الجماعى والثقافة 
الجماعية الواقعة وراء عالمنا. وسوف يجد القارئ [ فى الخاتمة ] 
كرسيًا خاليًا محجورا للإنتاج الثقافى الجماعى واللامركزى 
المستقبلى الذى لم يتحقق بعد ويتعدى الواقعية والحداثة على حد 
سواء )١١(‏ . 
إذا كان مسموحا لنا بالتفكير بطريقة تاريخية» قد يكون علينا أن نسال ما الذى 
يمكن أن يشغل هذا الكرسى الخالى (وهو دون شك كرسى أستاذية) فيما بعد 
الواقعية والحداثة على حد سواء غير ما بعد الحداثة؛ وهو نفس تقد المرجع والتصوير 
المقصود أن تتعداه المقولة الأساسية فى “العقل اللاواعى السياسى؟ عند هذا النقد. 
وبقليل من الخيال التاريخى؛ قد يبدأ القارئ تأمل أنه رغم أن هذا الجزء من مقولة 
جيمسون الذى يبدو وكأنه يتخلى عما هو أكثر بكثير مما سبق فى التقديم, 
فحقيقة الأمر هى أن التقديم بالطبع وبصورة عامة هو فى الواقع القسم الذى يُكتب 
فى النهاية. وهو فى أى الحالين يلغى بفاعلية المقولة ما بعد النقدية الخاصة بسائر 
الكتاب كلها. 
لاوا بعل عومسون قن تقديبه تفن اليقتيف الذن شوغ الكناب فى اشائفة أ 
يمكن أن تكون الإجاية سوى أنه اعترف بوجود مشكلة تتعلق بنسق الواقعى؛ وبالتالى 
بفكرة التاريخ نفسه'. وربما كان جيمسون يقرأ فوكو الذى يوضح أن الحقيقى لا 
يمكنه الهروب باعتباره ذانًا غير متغيرة كما يخشى هندس وهيرست أو كما يتمنى 
جيمسونء ولو إلى حد كونه لا يمكن الوصول إليه إلا فى آثاره؛ ذلك أن الحقيقى نقسه 
نسق مبنى باعتياره آنطولوجيا من خلال الخطاب. ولا يعنى هذا القول عدم وجود شىء 
خارج اللغة. بل إنه يعنى إيضاح أنه حتى الاستعانة بنسق يتعدى الخطاب لابد فى 
واقع الأمر أن تكون هى نفسها نمطًا خطابيا. وبالتالى لا يمكن الاستعانة بالحقيقى 
من الناحية المكانية باعتباره موجودًا فى كل مكان خارج الخطاب. إلى حد أن يكون 
هو نفسه كذلك بناء خطابيا؟؟) . 
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يقود هذا الإدراك جيمسون إلى صعوية مياشرة؛ فقد عالج بالفعل مشكلة أن 
النظرية المجملة قد تكون شمولية» وأنه حتى نظريات الإجمال التى تشمل السلبية مثل 
نظرية أدورنو أو نظرية فوكو تميل إلى الإيحاء بالعجز السياسى. وهو يقول إن هذه لا 
تمثل له مشكلة لأن الحقيقى/التاريخ سوف يوجد دائما ياعتباره أساسًا خارج النظرية 
مهما كان مجملاً. وبذلك سوف يمكّن من خلق التأثير وفرضه عليها. وتشكل الضرورة 
رهدها كية * يمكن قن الؤائع مناويى 1" اببولعن إذا كان المعيفي ينا ياب 
كذلكء فإنه لا يمكنه العمل باعتياره أساسًا فى الخارج يسمح بحدوث تأثير الداخل. 
فالإجمال الآن ليس خارجه شيء. ذلك أن الإنراج من الاكتمال بحيث فقد جيمسون 
التجاوز الذى مكّن الإجمال. لأن موقفه الخاص بالتجاوز كان يعتمد دائمًا على نقطة 
إبلاغ تكميلية فى الخارج ( تتعدى الواقعية والحداثة على حد سواء ). وهو بدون 
الواقعى يُترك فى الداخل عاجرًا عن الخروج. متورطًا فى كتابته. ويصف بحيوية 
شديدة مثال نزيل فندق يونافنتورا |1016 80080801018؛ العاجر عن العثور على المخرج. 


ويزداد فى واقع الأمر عدم تأكده من وجود مخرج. 


5 - ما بعد الحداثةء أو المنطق الثقافى لجيمسون المتأخر 


واجه جيمسون مرة أخرى نفس المشكلة التى تورط فيها فى تقديم كتاب العقل 
اللاواعى السياسى فى المقال المهم المنشور فى عام 1984 بعنوان 'ما بعد الحداثة أو 
المنطق الثقافى للرأسمالية المتخرة7''! . وهنا اختفى النبض ما بعد النقدى. ونتيجة 
للغياب فى منشا التاريخ. وضرورة التويلء التى كان المقصود بكتاب العقل اللاواعى 
السياسي” أن يحلها ‏ ولكنه وجد تفسه يكررها ‏ يطرح جيمسون الآن مقولة مختلفة 
إلى حد ماء ولكنها تكشف من جديد عن صعويات منطقية خاصة بالدور المتجاوز 
الخاص بالتاريخ الذى يسعى هو إلى الحفاظ عليه. 

يميز جيمسون الآن فى هذا المقال ما بعد الحداثة عن الحداثة ويربطها بما بعد 
البنيوية. وعلى عكس تأكيده فى "العقل اللاواعى السياسى' ‏ أو مقولات ليوتار - نجده 
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هنا يؤيد الرأى القائل بحدوث انقطاع أساسى بين الحداثة وما بعد الحداثة. وفى 
أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات تفككت الحركة الحديثة البالفة من العمر مائة 
عام فى "إزهار أخير غير عادئى” تركها "مستتفدة ومجهدة (055). كان ذلك كثيرا جدا 
على الحداثة التى تحولت بطريقة غريبة إلى نظام ميت أعطى وضعا كأرمكنا قيل فترة 
من ظهور النظرية المعاصرة التى كانت تُستوعب بها . وطبقا لما يقوله جيمسون, فإن ما 
تلا ذلك أصبح 
إمبريقيًا وهيوليًا ومخفليزا: أندى وارهول ادطندلالا لدم 

والبوب آرت. ولكن هناك كذلك الواقعية القوتوغرافية ومن بعدها 

'التعبيرية الجديدة" ... ومن ناحية هناك باروز 5اوناه؟نا8 

وينشون «وطءولام وإأشصمايل ريد 5660 !026و والرواية 

الجديدة مقممه: نادواناهه الفرنسية ... من ناحية أخرى:؛ إلى 

جانب أنواع جديدة مفزعة من النقد الأدبى تقوم على جمالية 

جديدة ما خاصة بالنصية أو الكتابة عنطاعة (654) . 


على عكس مقولة كاتب مثل أتدرياس هويسن (هوو5ولان1! 800:635,. يستوعب 
جيمسون بذلك الثقد ما بعد البنيوى دون شك تحت مظلة ما بعد الحداثةل"' . والواقع 
أن يقول فيما بعد يوضوح كبير إن "ما تسمى فى الوقت الراهن نظرية معاصرة .. 
أود أن أقول إنها هى نفسها على وجه الدقة ظاهرة ما يعد حداثية .)١1١(‏ والآن تتميز 
هذه النظرة الخاصة يما بعد البنيوية بجاذبية لا شك فيها لأنها تمكنه من إفراغها فى 
قالب تاريخى وإعطائها مكانة تاريخية. ومن المؤكد أن جيمسون لديه بعض الأشياء 
اللافتة للانتياه كى يقولها عن ذلك. غير أن أكثر الأشياء وضوحا هو مقولته إن ما بعد 
الحداثة ليس أسلويًا أو موضة:, بل ما يدعوه بروح لوكاشية "الثقافة السائدة” الخاصة 
بالرأسمالية المتأخر' ') . وبالإمكان التعرف عليها من خمسة ملامح جوهرية يشكل 
تفصيلها مجمل مقولة جيمسون. 

هذه الملامح معروفة ويمكن عرضها فى عجالة: ضحالة جديدة. حيث حل مفهوم 
الممارسات والخطابات وحرية الحركة النصية والأسطح والتناص “ثةاقل:1019:)6 محل 
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عمق نماذج المدلول المتأصل والماهية/المظهر وغيره. وعودة التاريخ ليس باعتياره 
فشن “انما فصيو كالمعارضة 3516006م,: ويذلك يضع تاريخية التاريخ فى 
الصدارة. وشكل جديد من الزمانية الخاصة التى يربط جيمسون بنيتها "الفصامية 
بالنصية أو الكتاية 660::6, أو الكتابة الفصامية. ىالسمو الهستيرى” -طنة اقعوءاوبرم 
6 ؛ وهو صيفة اخترعها هو كى يصف الطريقة التى تتضمن بها ما يعد الحداثة, 
حسب كلام ليوتارء ما لا يمكن تصويره (حيث لم تعد القوى الضخمة الخاصة بالسمو 
الكانطى الآن هى الطبيعة وإنما قوى الرأسمالية الكونية). وشكل جديد من “الفضاء 
المفرط 368م8:5م71 مأ بعد الحداثى الذى تجح فى تجاوز قدرات الجسم الفردى على 
تحديد موضعه. وتنظيم البيئة المحيطة يه مياشرة. ورسم خريطة لموقعه بطريقة معرفية 
داخل عالم خارجى يمكن رسم خريطة له" . وهو يشير إلى أن هذا بمثابة. 
رمز ونظير لتلك المعضلة الأشد حدة التى هى عجز عقولناء 
على الأقل فى الوقت الراهن, عن رسم خريطة لشبكة الاتصالات 
الكونية اللامركزية العظيمة متعددة الجنسيات التى نجد أنفسنا 
وقد علقنا داخلها باعتبارنا نوات منفردة (85)» 
ما يلفت الانتباه بشكل خاص قى هذا الوصف لما بعد الحداثة باعتبارها ثقافة 
مهيمنة هو أنه؛ على العكس من مقولة "العقل اللاواعى التاريخى": من المستحيل أن 
يتجاوزها الفرد. أى أن يخطو خارجها. ويقول جيمسون فى موضع آخر: المهم هو 
أننا موجوبدون داخل ثقافة ما بعد الحداثة إلى الحد الذى يكون فيه رفضها السطحى 
مستحيلاً, مثلما أن أى احتفاء سطحى بها يتسم بالرضا عن التق والفسال:17 . 
ويغيّر عن هذه العلاقة بالثقافة المعاصرة تعبيرًاً مجازيًا فى الوصف التجريبى الطويل 
الخاص بمجمع فندق بونافنتورا فى لوس أنجلوس. لقد أصبحت الكلية هى الثقافة 
ذاتهاء ويبدو الآن أنها تعمل داخل تردد لا ينتهى بين القوى المجملة والمشظية 6 
وهذه المرة لا يبدو أن هناك إمكانية وجود إشارة التجاوز المدرجة. 
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الأمر المهم من المنظور النظرى السداسي بشأن مقال جيمسون "ما بعد الحداثة 
هو أن الرأى التقليدى الموجود خارج الثقافة السائدة الذى اعتاد التقد الماركسى أو 
اليسارى الليبرالى تبنيه لم يعد ينظر إليه على أنه ممكن : 
الناقد الأخلاقى والثقافى ... إلى جانب الباقين مناء هو 
الآن مغمور بعمق داخل الفضاء ما بعد الحداثى: وقد بلغت شدة 
الغمر والعدوى بأنساقها الثقافية الجديدة حد أن يصبح ترف 
النقد الأيديولوجى العتيقء والإنكار الأخلاقى الغاضب للآخرء 
غير متاح (45) . 
تعوق السنوي الى وكونا ذاكل معدت الحدائة فون أن نكية هتاه خارس 
تبعت على الاكمتتاق: سواء أكان طلم" التومير أو "اقطان موكو: فى آن يضف 
جيمسون الأثر النهائى لظرف ما بعد الحداثة بأنه "الغاء المسافة النقدية -5أك اقعنا 
."18066 ويمثل ما يعد الحداثى باعثياره "المناهض للجمالى"' 3011-36815616 أخطر تحد 
سياسى ‏ وفكرى ‏ لأشكال السياسة الثقافية كاقة على اليسار التى جرى العرف على 
أنها تفترض إمكانية وجود مسافة جمالية وبالتالى نقدية. ويرى جيمسون أن هذا يعنى 
فى الوقت الراهن أن . 
بعض أكثر مفاهيمنا الخاصة بطبيعة السياسة الثقافية 
إعزازًا واحترامًا قد ... تجد نفسها مهجورة. ومهما كان 
وضوح تلك المفاهيم ‏ التى تتراوح بين شعارات السلبية 
والمعارضة والتخريب والنقد والانعكاسية ‏ فقد شاركت جميعها 
فى افتراض واحد مكانى فى المقام الأول قد يُستّف فى 
الصيغة المحترمة كذلك الخاصة ب"المسافة النقدية". فلم تتمكن 
أية نظرية ثقافية سائدة على اليسار فى الوقت الراهن من 
النجاح بدون فكرة أو أخرى خاصة بمسافة جمالية دنيا ماء 
وبإمكانية بتحديد وضع الفعل الثقافى خارج كيان رأس المال 
الضخم., الذى يقوم حينذاك مقام مبدأ أرشميدس الذى يشن منه 
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هذا فى النهاية. إلا أن ما توحى به فكرة عرضنا السابق هو أن 
تلك المسافة بصورة عامة (يما فى ذلك "المسافة التقدية' على وجه 
التحديد) قد ألغيت بدقة شديدة فى الفضاء الجديد الخاص بما 
بعد الحداثة. (/40) 


إن حتى همهمة نقد أدورنو الذاتى المكتومة. فى مواجهة موقف يشبه موققف 
جيمسون الحالى شبهًا كبيراء لم تعد ممكنة. ويبدو أننا بعيدون جدا عن الثقة فى 
'الأفق المطلق” الخاص بالماركسية الذى لا يمكن تجاوزه ويدعى جيمسون أنه ينطلق 
منه فى كتابه "العقل اللاواعى السياسى'. يكاد الأمر يبدو وكأن البارانويا الكاملة ظلت 
قائمة منذ أوهام المجد الأكثر تضخمًا"؟! . 


لق قكنية ماسم السرزاثة بتزريةة ا ومتهريئ طن اتوعك السانة الذي كان سكن 
فيه وضع العلم بيسر مقايل الأيديولوجيا والعالم الذى يمكن معرفته ووضع مفاهيمه 
بناء عليها. والإجمال فى الوقت الراهن لا يحدثه الناقد وإنما الرأسمالية نفسها وما 
بعد الحداثة, التى هى ثقافتها السائدة. وعلى المستوى النظرىء يعد هذا الإلفاء 
لالمسافة النقدية إلى حد ما أثر الشك فى مكانة أشكال بعينها من المعرفة. منها 
التاريخ. ونسق 'الحقيقى. التى حاول جيمسون من قبل مواجهتها. وهو يقر هنا بقوة 
بمقولتى ليوتار وفوكو بخصوص انتهاء إمكانية النقد ذاتها؛ أى امتلاك أساس أو يقين 
خاص بالحقيقة تُتتقد منه المعارف أو دعاوى الحقيقة الأخرى. ويعد اعتراف جيمسون 
بأن هذا لم يعد يسمح له أو لأى إنسان غيره ‏ بإمكانية الأفق المطلق» وهو ميتا 
موقف 613-0051100 خاص بالتاريخ باعتباره معرقة. إقرارً مذهلاً باستحالة المشروع 
السابق الخاص بكتاب "العقل اللاواعى السياسى". 
يُترك جيمسون وهو يفترض, بطريقة تتسم إلى حد ما بالحنين إلى الماضىء عودة 
إلى العلم والمعرقة فى وقت ما من المستقبل من خلال ما يسميه "التخطيط المعرفى 
الكونى". حيث لم يتحقق هذا بعد. وهنا يعود الإجمال النهائى, وهو الخيال العلمى 
الماركسى, باعتباره خيالاً يوتوبيًا 
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7 - غارة جيمسون 


تميل المقولات السياسية بالضرورة إلى التنبؤ يمثل هذه اليوتويية للمستقبل؛ وإن 
كان المستقبل السياسى, كما علّق تيرى إيجلتون. سوف يعتمد على رغبة غالبا ما 
يستحيل تحقيقهاء حيث إنها تقوم على النقص كما فى وصف لاكان للذات» أو تاريخ 
سارتر. ويضيف إيجلتون قائلاً: "إلا أته لا يمكننا التوقف عن الرغبة فى اليوتويياء 
حق وإق كنا غوف شكل حتلوتي أنها: ا تتدفق ازين]"! *1 بوتتتاخ شكال السناسة 
الأساسية كافة إلى المستقبل, تمامًا مثما تتطلب السياسة المحافظة كلها الماضى. 
إلا أن هناك كذلك خطر أن تلك اللحظات اليوتويية: ما لم تُعرض عرضًا نقديّاء قد 
تؤيد فى واقع الأمر نقس بتى الأنساق التى تسعى إلى إزاحتهاء ذلك أنها قد تعيد 
تخيل الماضى فى المستقبلء حيث لا تغير التاريخ وإنما تكرره. ورغم إقرار جيمسون 
بأن التكرار نفسه موقف ما بعد حداثى: فهو يرفض باستمرار الاعتراف 
مخز 120 عون اتدكن السفه كشاقي تقيض أن امدرازه على شطلون] لاشكرا كه 
بأعكيارها كية كرفب يتوق طى شكن من افتكان الكولويالية الس كمعن 
الامريكيو :حكن سنانة العالة كفرف ما هو الافتضل لك انان سوان رون 
يتغير هذا الموقف سواء أكان المبدأً الحاكم هو الرأسمالية أم الاشتراكية (*). 
بينما كان جيمسون مستعدا فى "الماركسية والشكل" للتسليم بأن فى وقت من 
الأوقات "لم يكن للتاريخ دلالة واحدة فى واقع الآمر". فقد أصبحت طموحات جيمسون 
يصدور كتاب "العقل اللاواعى السياسى" أكبر حجما!'*) . وفى إشارة على قدر غير 
عادى من الاستردادية سبق لنا اقتباسها لعلاقتها بالكتاب المقدس, نجده يستولى حتى 
على ما قبل التاريخ من أجل ال ماركسية لكى يحدث بعنًا يقوم على مص الدماء: 
الماركسية وحدها هى التى يمكنها أن تقدم لنا الرواية 
المقبولة للغز الماضى الثقافىء الذى يعاد للحظة:؛ مثل تيريسياس 
85 شارب الدم؛ إِنى الحياة والدفء ويُسمح له مرة أخرى 
بالكلام, وبتسليم الرسالة التى نُسيت زمنًا طويلاً فى بيئة غريية 
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تمامًا عليه. ويمكن إعادة تمثيل هذا اللغز فقط إذا كانت المغامرة 
الإنسانية واحدة. فهكذا فقط ... يمكننا أن نلمح مطالبتنا بتلك 
القضايا التى ماتت منذ زمن بعيد مثل التناوب الموسمى 
لاقتصاد القبيلة البدائية أى النزاعات الحامية بشأن طبيعة 
الثالوث, أو نماذج الدولة المدينة أو الإمبراطورية الكونية؛ أو 
المناقشات البرلمانية أو الصحفية التى علاها الغبار الخاصة 
بالدول القومية فى القرن التاسع عشر. ويمكن لهذه الأمور أن 
تستعيد عجلتها القديمة بالنسبة لنا فقط إن أعيدت روايتها فى 
إطار وحدة قصة جماعية كبيرة واحدة ... و إذا فهمت على أنها 
حلقات مهمة فى قصة واحدة كبيرة لم تنته بعد وحسب. 
(و1-.؟) 


يتكون تاريخ العالم من سرد واحد؛ ولكن سرد من؟!*”) . وقصة من التى لم تنته؟ 
من الذى يمثل نا حين يعلن جيمسون أنه 'يمكن لهذه الأمور أن تستعيد عجلتها 
القديم بالنسبة لنا فقط' ‏ هذه الأمور هى "التناوب الموسمى لاقتصاد القبيئة البدائية » 
وكأنه لا توجد أمم لا تزال تُصَدَّف بهذه المصلحات غير المتحضرة ‏ وكذلك "المناقشات 
البرلمانية أو الصحفية التى علاها الغبار الخاصة بالدول القومية فى القرن التاسع 
عشر؛ وكأنه ليست هناك أمم فى أنحاء العالم لا تزال تعمل فى الوقت الراهن فى ظل 
الآثار المحدٌّدة لمثل هذه المناقشات وليست بحاجة إلى 'قصة جماعية كبيرة” لاستعادة 
أنه حاجة ملذة وفدة :قال ضوزرة لاستعادة أنه حاحة ملحة قنيفة إن كنت تسن فى 
كاله :تا واو 


باختصارء تاريخ من الذى يستعين به جيمسون كثيرا باعتباره "التاريخ نفسه؟ 
من الواضح أنه غير مسموح لأحد أن يكون له تاريخ خارج نا '؛ وهو ما يعنى 
الحضارة الغربية ووجهة النظر الغربية التى يرى جيمسون أنها تعنى الولايات المتحدة 
الأمريكية. و يحاكى هذا المشروع الاستردادى فحسب تاريخ الكولونيالية الأوروبية: 
تلك المؤامرة الرأسمالية الضخمة التى جرى فيها التهام العالم الموجود خارج حدود 
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أوروياء وهى الآخر بالنسبة لهاء التهامًا مطردا داخل إمبراطورياتها؛ مع تحقير 
التقافات الآخرى وإنكار التواريت الأخرئ-وفى مقال تش مؤكرا بعنوان " أدت العالم 
الثالث فى حقبة الرأسمالية متعددة الجنسيات” 58 ماعم )معنا لاءملالا فلمنطكعط1 
نم03 أقتره 15361 انالا أه 6:3 يصقه يأنه "ملحق لمقال ما بعد الحداثة'. يصقف 
جيمسون العالم الثالث بأته كيان متجانس يمكن تعريفه فقط من ناحية تجربته 
الكولونيالية0*) . وعلى هذا الأساس يمضى ليرسم 'نظرية علم الجمال المعرفى لأدب 
العالم الثالث” التى تيدأ بإعلان أن "نصوص العالم الثالث كافة بالضرورة ... رمزية -اه 
1ه116ه290 1 وهى كل شوك التكدية لايد أن تمزه على أكهاتنا نوك أسمنها قصيت) 
رمزية قومية "مهأ ءموولاة اقمه اكوم (21) . ويينما يصف حيمسون أدب العالم الثالث 
كله بأنه مختظف عن أدب العالم الأولء إلا أنه واحد إلى حد كبير فى اختلاقه. قهو 
يصف طريقة واحدة لابد أن يقرأ بهاء بينما يحذر قراءه فى الوقت نفسه قائلاً: 'لن 
تكسب شينًا بإلقائك نظرة فى صمت على الفرق الأساسى الخاص بالنصوص غير 
اللتترشوييا! ناك كعم لك ورادةاالعتالك الكالك الرهنا الذي وقوه قاروا ب لمرونينت 
كلاه أو جويس "هعبرول!"5 . 


انتقد إعجاز أحمد الذى يدين موقف جيمسون المتعالى بصورة عامة. واستخدامه 
غير الإشكالى لنظرية العوالم الثلاثة» وتعريفه العالم الثالث على أنه آخر من ناحية 
تجربته الخاصة بالكولونيالية فحسب.ء لكى يصبح الموضوع السلبى للغرب الذى هو 
صانع التاريخ: هذا المقال انتقادًا عنيفًا وكان محقًا فى انتقاده *) . قد يسخر 
جيمسوك من القولة ال تريط [شكال القكر الهيجلية بالتاريخ الأوروبى فى 'القرتين 
التاسع عشر والعشرين. إلا أن استفادته من هيجل مثيرة للدهشة فى هذا السياق. 
فعلاقات العالم الأول بالعالم الثالث تُحللٌ بناء على بنية السيد والعبد الخاصة بهيجل 
(وإن كان لم يوضح أين يضع هذا العالم الثانى)» بينما يشبه وصف هيجل 
للمجتمعات الزراعية (بلا تاريخ) والمجتمعات الصناعية (ذات تاريخ) بالفرق بين 
العالمين الأول والثالث. وكما يوضح إعجاز أحمدء فإن جيمسون سرعان ما يبداً 
بالإيحاء بفرق بدائى وليس تاريخى بين الاثنين/"'! . إلا أن أكثر ما يعترض عليه 
إعجاز أحمد هو أنه رغم إصرار جيمسون من ناحية على الفرق, أى على العالم الثالث 
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بامعتارة لخر فار جا" العشتيكف تنه محكلة نودى جه بالغدروزة إلن الإضيران ل 
تحائنسة: 


يُعطى الفرق بين العالمين الأول والثالث باعتباره آخرية, إلا 
أن التغاير الثقافى الضخم الخاص بالتشكيلات الاجتماعية 
داخل ما يُسمى بالعالم الثالث يختفى تحت هوية "التجرية" 
الوحيدة .)٠١(‏ 
هذا إذن متضمن داخل الشكل السردى للقصة الرمزية القومية. ويذلك يُحَدتْ 
اختزال العالم الثالث إلى تكوين واحد أثره على المستوى الجمالى فى مقولة الشكل 
السردى الرمزى المشترك لنصوص العالم الثالت كافة. نصوص العالم الثالث كافة؟ هل 
الآمىالاحرىئ: كما يفول اغعهاز تحمف هق أن طك النصوهن القن تقد إذا هتهنا 
رمزية أصيلة هى وحدها التى يمكن الاعتراف بها على أنها نصوص أصيلة من أدب 
العالم الثالث. بينما يستبعد ما دون ذلك بالقطع" (؟١١)؟‏ هنا نجد نمونجا للعمل 
النمطى الخاص بالاستبعاد الذى يحدث الإجمال من خلاله. وللطريقة التى يجرى بها 
تشكيل الآخر باعتباره الذات. ويصبع الأثر الآخر لمنهج جيمسون الحدلى شديد 
الإلحاح واضحًا على الفور. حتى حين يتضح أن الشكل السردى المميز للعالم الثالث 
ليس سوى الصورة السلبية لذلك الشكل الذى يدعيه للغربء بحيث ينتهى بهما الحال 
إلى ألا يكونا شيئًا لا يزيد كثيرًا عن كونه نتسخة أخرى من نوعى الواقعية الغربية 
الخاصين بأويرباخ!'') . ويبدو أن العالم الثالث يقدم نقيض العالم الأول الجدلى لما 
بعد الحداثة. بحيث يمكن تجاوزهما معا باسم مستقبل الاشتراكية اليوتوبى. ويصبح 
واضحا أن جيمسون بحاجة إلى العالم الثالث أكثر مما يحتاج إليه هذا العالم. إلا أنه 
حكن نهنا لسن الأكن شوق السداظة: ذلك نأو ما نسل الخواةة نقسها كدر فبموافيطة 
كونيتها لا!ذاهم910 واختراقها للعالم الثالث . 
يقول جيمسون إن ما بعد الحداثة لا تسمح بفكرة المسافة النقدية. ورغم اعترافه 
على الفور بشكل مُجّمل من أشكال الفكرء وتعريفه التاريخ باستمرار على أنه سرد 
واحد وقصة واحدة. فهو حريص على الإبقاء على هذا الإجمال باعتباره نشاطه النقدى 
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يدلا فخ تشئلة على أنه حنالة كايخة للأشماء ولذلك فهو نرففن حول اتورقى اسل 
لصلحة القضاء على إمكانية مقاومة النسق المحمل: وينتقد بتفس الطريقة ما يصفه 
باكه رؤنة فتوكو للمسكقيل تاعكجا روشق الكورويالية الكافة ذلك أنه برعم أن 
الكولونيالية . 
تتصور مستقبلاً خياليًا لنمط "شمولى' فيه آليات الهيمنة 
... تّفهم على أنها اتجاهات لا رجعة فيها تزداد انتشارً!ا مهمتها 
هى استعمار الفلول الأخيرة ومن أفلتوا من الحرية الإنسانية؛ 
بعبارة أخرى. لكى تحتل وتنظم ما يزال قائمًا من الطبيعة 
موضوعيا وذاتيًا (بطريقة تخطيطية جدًاء العالم الثالث والعقل 
اللاواعى)2”") . 
لكن رغم محاولاته لتمييز اتجاهه المجمل عن اتجاه فوكو. فإنه من الصعب تحديد 
الفؤق بين هذا الفصفن العروي وذلك الذي ممه عمقي لسر هن كاله فنا ند 
الحداثة..وهنا. . 


ينتهى الحال بالتوسع الجديد الضخم لرأس المال متعدد 
الجنسيات إلى اختراق واستعمار نفس تلك الملاذات ما قبل 
الرأسمالية (الطبيعة والعقل اللاواعى) التى كانت توفر مواطئ 
أقدام حارج نطاق التشريع الوطنى وأرشميدية للفاعلية 
النقدية!"'). 
أصبحت ما يعد الحداثة نفسها قوة مُجملة. وهو ما أدى إلى تحقيق مستقبل 
فوكو الشمولى الخيالى على ما يبدو؛ فقد اكتمل الآن استعمار العالم الثالث 
("الطبيعة”) مع 'اختراق” النسق الكونى للرأسمالية متعددة الجنسيات وصولاً إلى أبعد 
مناطقه. ولكن ما هى مكانة الادعاء الذى يطرح هنا؟ يبدو أن جيمسون يوحى بأن 
العالم الثالث قدم من قبل منظورا نقديًا بل ونمط مقاومة للماركسية الغربية (تْرك وضع 
سكانه دون توضيح أو مناقشة). وقد ضاع ذلك الآن. ففى التشويش الذى تحدثه ما 
بعد حداثة الرأسمالية المتأخرة, "نحن" فى رأى حيمسون بحاجة من جديد إلى . 
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بدء فهم مواقفنا باعتبارنا نوات فردية وجماعية واستعادة 
القدرة على العمل والكفاح التى يبطلها الآن اضطرابنا المكانى 
وكذلك الاجتماعى!'') . 
ولكن مرة أخرى من هم 'نحن' الذين يعنيهم هنا؟ من هو المضطرب؟ هل يشكل 
العالم الثالث موقعًا محتملاً للمقاومة أم لا؟ يتراوح جيمسون بين ادعاء أنه كذلك وأنه 
غير ذلك. 


فى كل الأحداث نجد أن هؤلاء الذين فى الغرب هم أوضح من يعانون من 
التشويش السياسى والفكرى الخاص بالظرف ما بعد الحداثي: وهم من بحاجة فى 
رأى جيمسون إلى استعادة قدرتهم على العمل والكفاح. فما هو السبيل إلى تحقيق 
ذلك؟ الإجابة هى ‏ من خلال وضع الخرائط المعرفية” و«اأممةم علنالأأمومء, حيت بعلن 
جيمسون أن هناك “حاجة إلى الخرائط". وكما هو حال أقدم استكشافات العالم 
الجديد. قإن . 
الشكل السياسى لما بعد الحداثة ... سوف تكون وظيفته 
هى اختراع وتصور رسم الخرائط المعرفية الكونية؛ على 
المستوى الاجتماعى وكذلك المكانى!؟). 
إلا أن العالم كله قد لا يشكر جيمسون على "وضع الخرائط المعرفية" التى تحدث 
عنها. وقد لا يلقى المستكشفون ترحيبًا كبيرا هذه المرة حين يواجهون ما لا يزال 
جيمسون يسميه “القبيلة البدائية”. ذلك أنه لا يشعر الجميع بالامتنان لإتاحة فرصة 
القيام بدور آخر قى القصة الأوروبية الأمريكية. 

. إلا أن إحدى مزايا وضع الخرائط المعرفية هو أنه لا يبدو أنه يعتمد على العالم 
الثالث باعتباره نقيضًا جدليًا للحداثة التى يشير ليوتار إلى أنها ظاهرة غربية حتى ولو 
كانت تنطوى على ثقافة كونية!'') . وفى إطار شكوى جيمسون من إحساسه بالارتباك 
فى الفضاء ما بعد الحداثى والحبس داخل حاضر ما بعد الحداثة. نجده يشير على 
وجه التحديد إلى 
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فقدان قدرتنا على تحديد مواقعنا داخل هذا الفضاء ووضع 

خرائط معرفية له. ويعد ذلك يُعاد إسقاط هذا على ظهور ثقافة 

كونية متعددة الجنسيات تتسم بلا مركزيتها وعدم إمكان تخيلهاء 

وهى ثقافة لا يمكن للمرء فيها أن يحدد موقعه!""). 

لم تعد القوة المُجّملة هى الوعى الطبقىء ولا حتى التاريخ؛ وإنما الرأسمالية 
نفسها. غير أن الكلية لا يمكن فهمها. ومادام فهمها غير ممكن, فليس بالإمكان 
مقاومتها. ويمثل وضع الخرائط المعرفية» الذى يُفترض أن يواجه تجربة فضاء ما بعد 
الحداثة المعجزة. المقابل الخاص بجيمسون للوعى الطبقى عند لوكاش داخل الصفة 
الغالبة الثقاقية لما بعد الحداثةا"') . ويبدو هذا ذا أهمية بالنسبة للمفكر الحداثى 
اللامركزى الفردى. فإذا كان الأمر كذلك. هل يمثل العقل الذى يبنى الخريطة نقطة 
خارجانية يمكنه منها البدء قى أن يوضع فيما وراء ما بعد الحداثى؟ قد لا يكون من 
الحكمة الايتعاد أكثر من اللازم بالمجاز. فمقولة إن ساكن المجتمع ما بعد الحداثى 
يحتاج إلى خريطة معرقية. ولايد له من أن يعيد بتاء "الخريطة الذهنية الكلية 
الاجتماعية والكونية التى نحملها داخل رءوسنا" لكى يستعيد بعض النفوذ السياسى, 
تصاغ من عبر تشابه غير مقنع إلى حد ما مع فرضية كيفن لينش عونلا ماباعكا الى 
تقول إن سكان المدن يصيبهم الشلل إن هم عجزوا عن وضع خريطة ذهنية لكلية 
مدينتهه”') . ربما صلحت هذه القكرة بطريقة لطيفة على حد كبير باعتبارها 
طريقة لتبرير تجربة لوس أنجلوس التى تطورت على امتداد خطوط السكك الحديدية 
فيها التى اختفت الآن وليس التخطيط المتقاطع 35ام-9214 التقليدى الخاص بالمدينة 
الأمركية1 "2 يعجو أن القازكة انون عقف عن عق التقنانة» فتحكى ساتقن 
التاكسى الذين تدربوا شهورا على تعلم "المعرفة” لا يمكنهم حمل كل محتويات خريطة 
2 الخاصة بلندن داخل رءوسهم. بل إن الخريطة التى يستخدمها أهل لندن 
باعتبارها خريطة ذهنية هى خريطة مترو الأنفاق: التى اشتّهر عنها أنها تحمل القليل 
من التطابق مع التخطيط الفعلى للمدينة فوق الأرض. وحتى الخريطة لا تمثل فى واقع 
الأمر نقطة خارجانية أو تأثير, إلا أنه يمكنها البقاء بسهولة داخل ما قد يسميه 


جيمسون الأيديولوجى. 
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هل يتوفر وضع الخرائط المعرفية لمفكر العالم الأول فى واقع الأمر؟ يبدو أن هناك 
بعض الخلط فى هذه التقطة. ففى "أدب العالم الثالث" يقول جيمسون إن القصة 
الرمزية القومية' تساوى شكلاً من أشكال وضع الخرائط المعرفية متاح فقط للطبقات 
البووة:!" اج ف شد الحالة قدسيكون من التمر كن اقخن وخا السسوسندوة لفن 
باعتباره أحد سادة العالم المميزين. ومع ذلك. فإنه رغم ما يبوحى به من إمكانية أن 
تعمل القصة الرمزية القومية عمل القوة المضادة بالنسسبة للارتباك ما بعد الحداثى الذى 
يعيشه المفكر الأمريكىء ففى الوقت نفسه , وكما رأيناء فإن ما بعد الحداثة تقسها 
يعرقها اختراقها للعالم الثالث الدى لم يعد يسمح بموطي؛ قدم للفاعلية التقدية. ومرة 
أخرى يجد جيمسون نفسه مقاطعا فى العملية التى يصفهاء حيث يعبر بالكتابة عن 
موقفه النقدى الخاص بالإبلاغ. 

بدأت مقولته فى الفترة الأخيرة تزحف لمسافة أيعدء وأعيد الكفاح المكانى من 
أجل المستقبل بقوة إلى التاريخ. وفى "ما بعد الحداثة” يخبرنا جيمسون أن الارتباك 
وفقدان الإحدائيات» والعجز ذهنيًا عن تصوير الكل. كان ظاهرة ما بعد حداثية على 
جيه الكتجدية» ويداك كنان القضاء الفرط ما عد الكداتق ثرا خاصا ين تار 
الراستكالية اللتتكرة إلا أنه أشنان مؤخرا: إل أن هذا التوع عن التشويس هو هن 
الواقع نتاج الكولونيالية وأنه بالإمكان شرح الأشكال الجمالية المحددة لما بعد الحدائة. 
ولكن لم التوقف عند ما بعد الحداثة؟ يمكن أن يقال إن الظروف التى يصفها 
عمسو وننها يكوق جا نيك عن الانفضال )لكان “الخاطيبالكرارعالئة نشب هى 
العجز عن قهم الطريقة التى يعمل بها النسق ككل" تشكل التجربة المميزة الخاصة 
بالرأسمالية نقفسها.!"' وفى تمط الإنتاج الإقطاعى وحده يمكن أن يكون الكل جزءًا 
من التجربة المعاشة الفورية بهذه الطريقة. وحتى فى هذه الحالة.... 

52 أشرنا من قبل: ويما تكون ما بعد الحداثة: الثى ققدت فيها الخرائط 
الإمبريالية القديمة, هى ظرف الرأسمالية المتأخرة فحسب. بل كذلك ظرف ضياع 
المركزية الأوروبية؛ وضياع “التاريخ” نفسه. وطيقا لما يقوله جيمسونء قد تكون ما بعد 
الحداثة حينئذ التقيض الجدلى للاستشراق؛ أى حالة من التشويش. وهو ما قد يعنى 


ءئذآ2 


أن القاوية لم يد قفن واحدة ححص وان اشكفن التاريغ العر فى الثامن هم القصية 
الضخمة التى لم تنته" للاستفلال الخاصة به. واستمرت الماركسية كذلك فى إقرار 
الرأسمالية الكونية كما يعترف جيمسون؛ على أساس أن هذا هو الإعداد اللازم 
للاشتراكية الكونيةل'') . غير أنه فى هوامش الهعالم الثالث غير المستقرة: التى يمكن 
أن نقول إنها ليست الطبيعة ولا العقل اللاواعى وليست بطبيعة الحال كيانًا مغايرا 
بحال من الأحوالء يواجه مشروع جيمسون نو السرد الواحد تداء يظل متجاورًا 
له دابَمًا: 
فلتاتوا إذن يا رفاق: فقد انتهت اللعبة الأوروبية أخيرا .... 
إنها مساة بدء العالم الثالث تاريحًا جديد('"): 
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طاعتطبن ما عععلبكء لدءكتامم عنتلرمموعصم مم رمع كقط عععط لإطامهناء84 ععراك بلادعلوعة 
عط) متغا هد اإعخترلط لوععترول 5ق العتومم عط 2ه وماءمعللدا مخ .لمممكعصم لكأنا غا 
عط عععطبها (1971) برها هنبه :#دتدبوثلط دز عتاية5 من وعابقطاء خلط رز تعصرمء 5ع تامعلع؟ لاأموء 
نكل كقتتاع1 
عط ضعه بمضعط ععوع 8127 لل لمنامامم عط ,ععلمقع: مقعاععسم علا 1401 ,مسأذدعا5 طكرمنا 15 ]1 
5 للدنوصمة4! عم0نناط مل ع1 تأععمدع: كلطا مز ألتعاضم ممعم صسساط عطا لمة مقع اتعحمم 
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5 لقباءع [اعامز بحعنك طعتطبه طائبي عمه خطعبامطا أن علمم عمتط ذا ,امعوعممتفطده مد 
لعع1اط0 وز عط طعتطبة مغ لمج ,وعطاممة عه نؤها عله هآ أعقاصم منما عضرو ما سمط 
(207) .اعوع: م1 


لو تتعصسة' عط 107 عمتاترر هه لأعمسئتط ذعع5 «مكعصول أقطا لامناهاك كخلط؛؟ مرمع] مدعان 15 )ل 
لحدمعطا) اك عقا[ عمألزء متاك 04 للمتالكمم عأاكلتعاعتقطء علط 105 كامتامععد كتلط[ .“علمعر 
عط 10 لعساكعهم متطوعع لمع؟ ج عه؟ )1 ع قال تلمصدمق 0ه مدع رمم عط امم 
از مغ ممداعء مز لع اأصصم تزلتقء تتتامم غمم بالمتومعء لمة لمتعاهص طعند طنئه عمتاتصم امنا 
بزأعة[ناءتاعهم لصة - كامعاس7تاععة لوء اع رمعا طاانت امه امع لقء لامكعدصة[ أقط) كمتعدم اعتطىر 
لدع نامع ممعممعيظ 3 دز ععلقمر هم عاطتحقهمصطا ع6 لاتاهنا غ1 أقط) - كعكعطاملزك لمعناعممعط] 
فت لقف 
أماناعاكتحظ طذ عامصدي 15١‏ ععادم8 عاتقالط :أععزمعم كتلط 10 امعلععع1م عصرم؟ كر عرعط 1 9 
لاواءع مم8 ترماأععمترط) "موك [تاق نز مسوك برروم] ‏ بمعررمم] ‏ “لهنتؤعم 8‏ 11 ا(لكاتد 1ه الل 
لنة[لل 8 آه 0315 01س نزاعع] ناسنا عطاق وبيط عطا ومع مقاكمز ,(1975 رووعع لزازون تلصلا 
وبجا عط معة اعمط باتع مرجلعع2 ق كه نجانائطتكومم عط عمكع]01 عد (-353) ملمعجآ] مه (360) 
+0 أعاممء [معأكنامم عط كه ووزككوءكتل عصرم علالام,م 005 (زمكع017[ .كم0 11 اكمم 
مماماء: و'دموعطو[ عه[ .(صذد ,37 ,275) عنم عكربمعملا أومع لم2 عغطا ما لوس كرعذكسطااف 
6 55لالاك[لث 30 عتهو5 ممع تاعط تزوكانومتامء لعل معارع قد 102 لم .عقمة5 لقن كعمكابايا 10 
إن بدبمع 7 عدا دط 'جومامءل1 له ععتاء لدعم تكترمتاتماع][ جمتراع هادا .كعطلعصمد أعمطعءدل8 معد 
.153-05 .(1987 .معك لا :لامالصمآ) كتان هنوكل أمعتدزه لكل[ 
3 بننهآطم امعو !: :|4 الأمكعتطتة1. عمذانهده2] 10 
نتوظا0 1011 25 عامج وأعتاكةك وعطتاعكع ل تامكعطلة[ ,انادمط لتب انرئولد 842 11 11 


"إعقصهم' عط عماعوامع؟ غ2 عله عتتتدك _وأععمط م1 صن أو0مم0 هل أقط) مأقمع 1 ]1 
أ كنا كأأع؟ عط .وعطكانن عآ1 .عاعع نصاد كحقك 200 كلهم 01 أقطا؛ طتص عللرمصمعع عط له 
لوعاع 501010 200 عأكتدمتامعع +10 لمواكتط عاب أأكطلادك 0" .كتملمم ‏ [دتعرعكد 
لصة نؤعه[ماء0؟ كمكامتممعأاعل أله 10 ,كصعع) [أدقع2عع 12016 15 05 ,كم10أماع7م7ع م1 
رأءىا؟ حبم )ع :ا مانا اعوط لت ؟[هوؤال عط طلأهط أكتائط 551[ ١‏ تلتمدمعع 

)293-( 


0 علاساام مطانت '5ا5 ]نا تالومع" له عأعقكج كط مز لمماعطعدظ بزط لع أعتاق لإلدعراج عمايعل م 12 
عآ) علالأق ههه 06 عكن عط نزط عأممط 2 02 لزأتضن لصة لالناصلاصم عط للج بوصمتولة مااع 
.(209 ,[1953 رععصوظ عل وعمتقتامه الما معووعع8 *كزموط] أعماتو لمر عترروتأوةرعنن 4( 
27 كلاماءكارم 1ن اوء زاوم 13 
قتع أررصناى جنم اعانا ئ11712 ,عمقل 1ه لتمناهع اماع18 عط 1" ,ممكعطره ل عسلعط 14 
330 لنكلءتمقلأ مزغناه لعطعاعاة لإاأضمعنوع قط ند 825 أعع[710 كلط) :943 ,(1975) 3832 
ع1 2 عتام! .97[1-1986] كنروددط :نجمء18 1 0 كعأعهامء0] 717 15 ,"لدو كء 111561 
لعمماءمع0 بزللبة عماعط عرماعط ,148-77 ,(1988 ,ععلع اناما تمملهمآ) مك8 /0 جمنجرن 


5 أه :1 أأوم8 ع[ 1 ا 
كنطا بتآقينو 5عهل ممكعدة1 أقطا لعممتأصعتص عط لالامطد غا :13 كاماءك معدلا أوء زاوم 15 
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.(510المعل1 لمعتطدمدهاتطم 1ه لمقطظتمطد عط) عمتكن عمعط)' تعكدعتام 
قاع كلك صو كه اأعنت كة .ع ادك جنم رأغصدء!!رمعاك درع تل ممدع1221 .أععمدع: كلط) م1 16 
تع رطلاك عط عأعقط عمط نا دع ز)2 1كذارا 


كه أتاتسععتط لمعننعه:2] زه تدبمء:11 ,ل :تلمكوع8] أنعاق تن 21 21] [و عبن 1/1') بت جك انسدط- مدعل 17 
57-83 ,37-04 ,(1976 .معيعءلا :لملدمط) ععظا ممطاهممل .لت .طاتسصد-مهل تتعطاك مهلخ .كمد 
]) اما ىو معل8 رعق .كمدنا وب نجه ) ع أومع2 .مقط الدظ عدمعاط لد معدعسطااة ذانام.] 18 
63 ,(1970 ,كعأمو8 ألع. 1 بع لز 
أه لقعاعنز ."كلملئهاع لهقاعمه" عطا قبط" تدع ناصتاامه عوكسطالم .253 .أمازمه') وموم 19 
عط لإأعفرعصط عن كلدل الاللها لطعلطه آه ,ععء ]عهعم عكعط 0 عتلنع يد عط1 عماووعرمعىءع 
لأناونه نزعط) ..ع.) ركعطوعه عكعط) آ0 تالماع لام اأناته عغطا رن لمعتدرعووعع عا لإلامنا .كاععأاء 
تااناعء زطناكى-ععاكا أهع0عمام 2 02 عكتناء بتاك عط مقط 
ع1 لاا 201171521101 ث - تاروالمع لملصاكه عل الطقوع!' 11 ,لمكصطةتامع1د5 كععلصكة .01 20 
0غ ,معط مضه عععط ععمنطا لعتمدعة امع أعلص عط صم كعمع أع1200 عناملا" :'لموعلررول 
ع1 .تلمك تأملاجة') عامقا 1ه اوإععمم واأعلموكلة زط لعامعوعرمع أعبععاممععهم عل 
1 210117161115 عع7ط؟ علطا لضة دمكالفاامقه 06 كالعدمط عععط) عط معع جاعم "وعزعمامدومط" 
10 عع تاعلعتقك لدعا (متكنمعل051:30م 3110 اللكامعع2100 ,لاكتاقعم) امعصسمرماع ماعل [معنفانه 
25 كه طزععد دعول )1 . ١الكتقة‏ اك ف اهنا لع1ن0115]10ع212نا 35 051]101م نامل( 01 5لاماام لكعكعل 
عغطا طارط تعفكضة كمع أطوعظ ....أأت لقة كععمعللمجكعممء .لإ الوكناقك علالؤكع مجع 0 
1111110 11 11010 متقنال لالز تأعاطاط ما جوم عط .دعع20اكم! ع للتفالء1 
.(-3 .[1987] 17 سده1 أماع30) الدطماع نزاعمعععهاك عط ما 
01ل تسط) مزع ولمرط زه جعهمل| اكنانتتمم )ع2 .]1115 اأنمط ققد وؤ5ع50 !]1 بححفظ 21 
0211 20165015[ 01 عكتللوء عا قر 1215 ع0ال1 لعاك (1975 .ابد مقوع ا لمة عولع [اناه]] 
ألاع] عطا دا معلااع عط [أائط ععممعمع1ع] معطصلط معأمهقط لمعناء همعطا 
27-7 بتتوقء يلوم إه ععلومط! اعتامااصه ) -م:رط 22 
7 كيام ءئ معنلا اف ااام 23 
59 1 ,المكوءع !1 لمعااععء اهانا زه عناوأةة 0 24 
15131ك1 هنا ز[قا0] ما اطعنامتا عماعالةأ0) علصا أهطة غخمع 7 تناعكة عطا 5اع)11لامء للوكع درول عع11 25 
انان أطتلة)ك 6 أزرتم5 عا امدوطم عاععع1] ددم عمذا أطعتلةناك 2 ذا عفتعط1 11 كأبام عط كة أقل] 
5 تقطا كعتاعكة عط ,2|155 نااء ل 0551م 0 ]05م1؟ 1118لللاناء 2 9[ .كل منوعع أالزعي الل رعطتهر ده 
داع طاعط 'إ]الوكتاقت علاأوكعمملاء 1ق 01 عأمصقيء هد عاساتأكومء لأنامله )ل عنتنا عرعله كلطا 
01 لمتاتذمم سوتاععء1]- مد عطا طغتيية ممق الدعممء ستاعط اليمج طاعتط كاعبع| امعمع] 1ل 
.(354 ,سماممهالا! عا أمعمن) _لامكع طول عع5) 11 علقم مطانتا ععمطا 
01 كع132411 اأعأكقده عط أه امناو انلع وأعذكتاطاام كللاولاج عط طعنامطالة .لزاعدااسصزك 26 
عماء لاقع ماعو عمالاارع70لا ده 0 كتعا مل لع )تاظع 5[ لإوماكلط لاعتطللا هل سروك يرماكلل 
"أقأاق20 لصلة"'" لعن 2 عدوممام ما مه 5عمع ددع اع ذرعلاعم اأغقتراط ممكعلتتة[ .18 التقعتم 
.(28 بكناماعى معدلا أوعأ/أأوط ) 'عحللق قد تعأكقد معللنط 
318 ,ومنءء يوم ط إن 14005 اكعتلعاامه) -مجط 27 
ارماك وموظ كرت 10025( اوالماام0)-ء27 25 
-أباعآ لمع عنعوك5 برط عممقعط عناو! أناه معامامم وععط 120 لزذتنها عةأناء3:01م 6ه ]ع1 10 29 
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أعساوتل مم طاتط لوطاعم 2 15 لإرماكتط' أقطا لعنضءوطه مقط عطننا ,5ع01 ع22000 055ا2ماك 
]1 امه دععلم111 بجفعل 10 لمعم عط عمناعع؟ غتمطائت ')1 مغ علأله«ممكعمممء أععزطه 
م كع ااصرععا' بعنامد5) عند كة لالماوتط ستمعلدمء م لهة «ملوساعدمء أورع )زا بااللعسوطج 
حألاء يآ قضة ,47 بكناماءكتتمعةرنا أمء أ ةأامط عطا هذ لماك ,114 ,[1971] 9 دملع7 ,سكناه تناعيدات 
كو لصئا .(262 ,[1966 ,دوكامعذاظ! لصة 0اعلمعلء/7ا توملدما] 4تفالط عوهمندوى 116 .ككناة 5 
للمأاوقط نه أتقمة ,كأععزطه ععطاه أقطا كعسوككة عععط /رماوتط كه لملأععزع؟ كأأؤرل سمه 
ووعلم11] كلمعا أمممق برغط) غقطا ممعمعتلدء: غط! .مملئلة اصع كعرمعء علتكلتنه ومطمم] عط ريمن 
عرق كإن ميان 11 1ت)-ولللم أرق -ترمأتمددرهط لعلعم5 لاه برمناعيرلمع8 إ0 ع18100 ها ,أك 111 لمة 
0 لهمآ) بم مودط زه كع لهك( اعنام مهنا 
(665أهةتقناع لدءزعه[مطءأكامء ,كا أقط)) لإعه[ممعاكلمء أععزعءم مغ ,(1977 ,قا لأتطعواة 
أكلدعة/ل-صمم معطت عأعقط ذا عولعابامصا أقطا كمقعطر نزأمه طعتطت - (9-33) ععطاتععمالة 
كلمذاع الى عن التق أقععطنا .كقللا )ز اطعمط) ديق !2 كقط لمساصعه- طعع امعط عطغ مز عموعنه 
تناع 1015011156 بنع[ 1لكاذ (02 1 ع5 ,00غزكمم 1125145 00ة 5وع11120 01 
باع تلصف لصد ,3-8 ,(1978) 20 جزومدم!ةاط أمعء امم . '«متاعتلوءط أه د5عل110 1كل:512]- خوط 
8-21 ,(1978) 20 بجوامموم]نناط لهعافمم] , 'بزعهاممعتكامط كه ععمعاع] م1 .ععتلاهت 
موعع؟ا لمة ععلع اغنامكآ نمملهمآ) عدمنة/اا لع 1101[ 4انه كلد ه14 ,أكلط .0 اناوط 30 
كعتلمك 'م0لأماتعدء تمع 1 01 كلكتكء' عطا 01 أمنامعع2ة كعجتاعاء12 .1زم ,(1985 ,ابوط 
1ت 06] .05ةها) ملدرء مم عنططء3 متنه :كلع امه ) عنام ملع0 -11انةق اتقاخد رات لد عدبعاعراآ 
.(1977 بووعع8 عوملارلا ع1 عاعه ١١‏ سعا8) لمعم بزعامنآ] 
0ل دمط) سعتام ع عتهار أعءةمتئقط كه كاعم 1 116 1[ , موكتعلهم بصبعط بع أمتصمعع نط 31 
]0 لإأتكء اندلا :معدعتطن)) بوونء سن سول8 1116 ع4 بقتطععتادعآ علمعط .(1983 .مجعلا 
(1980 بووععط معوع لط 
174 10 ج6165 ع50 اوم[ :لجمن) أووم 7/6 ا ,عاقع7 12 عل لاعاعة1آ عا ,دلتتمع0] ك5عناوعة[ 32 
.(1987 برعوععط لسع حلصنا موقعنطن) :معقعتلط")) ععو8 سماك .كصهنا ,تتمرء8 لابن 
.413-06 
164 الداع مسلط 310 لممتعصق1ل' ,لمدع5111ل 33 
لاألكاعنالونا دأوكعمقتل/ة :ك1أمم معممصنف8ظ) :بمالماءجرع11:] 14ئه :نمغاه :ك1 ,إعطاء/الا إعنالمدذ 34 
.0 ,(1987 رووعمط 
057 115 مز أده 1 مه ع7167 عل مأطواط لإعأصقاك 01 غهط) ,كعبععة رعطءع87 كه الإاعدلانء1موط 35 
لأل15ع17الا لموحتمطآ :.ككهالا .عع 0أتطسمه) دعتال سيره متام رمعل[ زه وميك 1116 
.(1980 رووع1ط 
23-32 ,(1982) 12:3 دعت1امعج1(] ,اعلا أولك' مامص اممعظ أأمع0 .كك 36 
,كناماء كازمع1زلا أهء1نأاوم 37 
عالا!5 01 ععمقاتممطر ا عطا 01 «مأذكناء15ل 2 طلاب ععمقذ ون عاممط كلط كععندلم را ممكعوروول 38 
ععظضلة رللالا ,[1961 رؤوع؟8 جاتو حلطلا عله لا تله حدكا دع لط] ماود ع ره ماع :0 116 :عجترو3) 
عالزاك ده عن[ وماأكقعع10 هق لععقام كقط وماعاعدط 7100م مقلع 55تاطالت خنط كه لمع عا 
اق لقصم تلقن عت صقطا ععطئلة؟ لاماكقناكعم 0 علرماء2 3 عمتادعه207 ,عمماعطء لمع 
كلع ,لامكعتيول 08 ممأككنهكلل كتط عأمطتميت 10 عمذ) ععلاقت؟ عالتاموطة مغ لمعرمة 
تعأصقطء ١5ةا‏ عطا لسة ,14-22 ,(1982) 12:3 كعنال عمط مصأ 'ع1ب50 01 كعتاتامط عط1] :ومععصة ل 
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100 )| امقعانله نان ف بجزمع«711 "جيم تعلاط ,وما اعوط أن 
علموط لاط لعنتو[اه1! وععط 2159 محقط ومإءاعقط 320 مومكعممول .((1983 ,اأعساعماق 
كلقعممة زط لم3 نالمتقاكطناك ,لاأمعط) ع1 امعان أعلمة 3 35 لمكتضقل8 عاعععع مطنم ملاءعء تارم1 
عط" لهمع ذا١‏ .1172ماع علااكقلاكزع7 3 35 1151220 5111ل1/1325 وع56 300 ,اؤامأكلط أن 05و[ عطا] 0غ 
معقعل)] معنم  )‏ ه50 010 دكن 111 )) “لم14 لالتلكامك ‏ عظتلامعع 01 اولأفصرره] 

(1983[,12 كدعمظ معوء لطن 1م بإاأورع كرولا 

11مم» 1 4م :1نه 0104111 ) 1«رع700ر7راوه2 7116 .1901850 كلم تممءط- تمعل ما لروتعروظ بالمكعطنة ل 
:كا لمدع صنل ) لتمسناككة 14 محاءظ 300 رماع م تمحعظ أأمع0 .كلهم ,ععلء ممم الم 

-1لالا ,(1984 .ؤوعرظ لرإاأأكرع1[017] 34101215018 

153115 ,6 هع انا اباعلوع الا :زا لاأأوع] 0 (نم ننه انمدع جع 71:6 -كقدء أل ,تاأعمط عنم طعمعط 
ع2 [لاط وععمع 1ع تعطاشظ ألة .19 .(1957 ,علمو8 «مطاعهمة عامولا بجععلة) عاوج 1 1130لا 
كزع عط م1 لمعلااع 

قانه ««كأأوط فى ها 5أكعععء )2115م 08 زفودعء ع19أقماتطنا!ا 5 ج0رول10 مقاعج1 عع5 
(1982 بووعع2 لزازوع تلونا اأعدره ) :قعقطخ[) ععاصووظ عممعطاور) كجهنا بومالماء 7صرع ادل 
97-0 

عل التداعها! تهملهماآ) بأسعييمط أمطعقلم .متمذئسطا مقطاخ نمه كمتكيا0ك معدلا ععك 
20111111201351 10111 تقلطا طكساع تتاكاق لاننهكا عععط لامتاومم 5 النسوعنهوط .26-2 ,(1984 
11[ ]0 2021165 نه كن أكها) كامقلرماكلط عط معد مطللا .تفع اع عل كد طعناك كمملرماأكتط 
لنمعاءعن) عل أعطء 1/11) معمتتر لصه أوعم عط كه خدصلوعء عاطهربتاكمع لتطدمعم] وص عط ععطاعوم) 
225 ,لتفاولا ا[ 5أمعصة-صمعل نك :5 .(1975 .لتقتد اللهن كصموط) ءرزماكام[ | عل منشارع طعا 
6 لصة ,2 -18 ,(1973 .كمسسالء'ل علو عتاعع مملدنا تكقوط) كأع نرم أكانام كل 1اكم ترك 
لالع لزلا أعاأوعطعص ملل ع ادعلاعمة81) عاأععططم وع0[ صة/ا «جعوامع0) .كقهنا ,فنع ءادا 
.32-8 ,(1988 .ووعرظ 

4091-12 كنماعكممءونا أمء تامع 

ما “عل .'لالكدأ2ائصةن) 1316 1ه عأعم1[ لتتننان0 عط ع0 .لمكتمعلمصئووط' .مموء ديول 
للاعا عطا صر صعلع عط الابت وععمعععاء] رعطصيظ .53-92 .(1984) 46 رمدم[ 

: 0114[ نوع در) 16[[ “47 15 .2050111006513 ع1 ع لارم 842 بمعدكلالاط كدععلمة ععذ 

ركوعع© /إالكمع٠1انآ‏ 11012908 تمماع اللتمولظ) عتسعءلمجلدوم عكافت ككدام ,اعتادرع8400 
179-221 ,(1986 

عط م1 لعانامد أل 23051 عأآ2212 لك ألتاع 00و80 3111255 [ 901 كأععمكة ع9 01 عجره كدنا كلط 1 
220 7400121511 .كلد اتم د ملوأعاعمع بزع 1 عدأباءققم م1 نأء5 :)1 10 كع ك5رمموعم 
6-3 ,(1985) 152 عماماناء )1 قرصا بعلم ,"ماكتمء 05111100 

مل ,'عاقطع0آ لاكتمعلوص5ووه عطا ها كمملاكه أوعنع10مع10 الإزمع15 أه 5غ 1)زامط ع1" 
8م 15 أتان111لكل0ت 525005[ كك ,الأ .لآ ,ندامع112 إه وءتعمامعء12 1/6 ,لامكععتتيةل 
لمة عتبكاتت نمطة عمتكالة هذ اماعمن سععط مقط نقط) كععمناعمة! عط]” "ميدتسعلمصسنومط 
.(37) 'العدسمم ادع رومائتط قلطا 16 عأقناوع30 درععد نزالدء: "دمل أكهم عط قز 1125 1امج 

3 عرموععط كقط مملدع تلقام 220 مهأةاتئء معد أه ععلء لمعمل كلامعممال سد كنطل 
مقط تعطلهء' :عأمتاتقعة +10 .ع525 101 كهلنا )1 25 ,1211165011 105 3]1011ملاعبمع01 ]كمه 
لقممدمعم لعأتأمنا علطا لله "اعع رطدد لعمعنمعء"” عط كه ععماتتم عقلناءنامقم خلطًا 0 عماعمناء 
8 05 2001 ألع 7م52 0 أع1]2 عط بزاأوعصمط أممظمم م ععمعط عل للنامند على ,نوالتمعل1 
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عط أن عاتللأعطمة ما عقة ,لكوت عطا 01 ذاع 1225 عللا .كموء رعسم عن ,ره 'عأقه؟ أقطماع 
كاز 5كعع ملع لند .عمتاممتك لإالمعزع هامدعاولمعء ذل مها عطا منمع؟ عا عط1 لوتااكمم عتمدد 
ملصتط1' بلامععصة 1 ) 'وع] الاتاءء زطلاد لعأمعتمعدط 01 أذومط 2 01 كرماكنا !ا عغطا 0 كاءء زطناة 
[1986] 15 #ده7 ماع50 ,تسوتلهازمة0) لأقوه2)1 مالسالا أن فط عط نأ ع كمعن ناوللا 
.(67.85 

أن نتفلا 3 'ع22مكاعم5 00512200111 5 لروذع320 ل لكات تداك 0) ل1دك عط أاع اد مرعأطمعم ع16" 49 
]01 5 ][ناهعناه أكملقع3 )أ لدع 0) عط الطعاك؟ ,لإأاعمعع10ههط8 كودع امعد ١5‏ 2521051 عملاصاطا 
آه 200 متأذدكلت عط 2520 12م70دعهم م0 .(22-27 ب[1986] 16:1 دعأ العم انا) أوععوم5 ععغطا0 
,7001لا "لرردع11!] الك 011 أانتقة اك ارا ,تعطع/الآ معد ,لمموع تلصو[ ما معطلة] عطا 
.54-5 

15 ©5686 010012 02 .1986 لإآبال .2001مآ بععرعنع لمم “لمعن 200 عملم 50 
اممأنآ 06 (لأمتاعن لمع عط لشهة تمةع لم )بعلا :دعاعمعء ]1 لترة علمصداذ[ 01" 
350 0060615 تققط:82 لقة 75-101 .11 بتتبمء:[7 إن كعأعماوعل[! م71 .'عكتنامعوارا 
:7 ]) معأاعن:2 أنه "جروع 7[ 7 11 تناخ فى عمتجم 01 زم عع ن1راو8 7116 عواناق 1" طائع عا 

1335-8 ,(1)1979 يدع[ أمعم5 .عمتسا انان كحملا آنا دنومانآ لتلة ممالتن 11 اعكا' .لمكعادمن[ 51 

85 ع انخمتكك 1لطآ لاعوثالا لعلط 1" .لمكم ادج 52 

عزم0م0آء ما علاقط 0 أمن خطعناه كعاتتاصلامء لآءنللا لعلطا 1[ أقطا أتاع نع 35 كرتمصوط جاموظ كن 53 
0ع تاعلط عسكرعل لإلمه لأنون طعتط نا .كارع اكيزك اذالواعن؟ لم2 أكتلة تمق عط معمساعط 
1 1ك[ ع2011513112) .205 ,الاتهظ 6 1[ة إن معام ثطا 7116) كترعاوبزء مععلوة/ل1 عط ها 
(1967/[.77-8 .مطممظ8 مابعدعط الحو نولم متممق!] | 

5 .كك :231 بتتدره ] 1ق ااكتتد رن للا 54 

535112110 عغللا كنتنو[أ0] ااأمكع ةل سمط هنس امكتجولط دز أقط) امد للرعرد 15 )1 5 

:1115101 01 همعط 10 لعمع0أكممقت أمه ععة كع اع اع0؟ أذ[ |ة) زموء-عمم بزطعرع اننا 


ما 


519881 3 01 ,8 لاقع 3 عاق لرقء عأ0طنا 2 5ه /011)كا! 121 م10)للممء ختط مه نإلونو 5ز ]1 
015 كل 1ع عع51ةنا لإأع الققع17 11 08ل تناوع2 ع3 كاععرمام أقطا عكجرعد عط مز ,مو1أععمرل 
لتامعع؟ لعاعع زممم عط 01 ذأكعغطا عغطا عتومكناقة لمطراع/11 .كعدمعة 211 هز ععلاعساكما 
عط ها ماعطا لاله عععط غة لعاصتط [تودمعء؟1 أمعنعام 2[ إزم] موتبتت) عط أن عتتسأما 
2ه طعلاد أكلاز 15 لاتماكلط 01 '8للمقعم' عط غقط؟ ومالادك لزط ,عمسامما [)ك5د] 
لمعناعة0121 ع7اتاضعع ه1 لقة بعمسيعط 2 مقط تعطق عمتسممععط 2 15 )1 .ممتكدج الداه) 
لعن ةأعتصنا مز نع1! عل معطننا بكعلان علماك7اطعمم مز أقطا عااناككة نزقدم عند ,ممتطعة] 
معطنل ,نلامم نزام .ع متممعم عاعماذ مه لهط بأععلقء مأ الإرماواط ,عطق 20ة 5مناممع 
2ط 11390197 ع3 32582 معلالع لزققة اا كأتاعباك اعطن؟ 200 ,عه ع التموععط 5ز لأعمد عط 
ر65 0أ50612 لقة كعاتأصتامء أعمتأكوتل /زاأمطيت وز عاممعم 1ه عماعط بعر عط أمع26 لد 
عط للناملا ع115 تتقصتط كقطننا 2ه م23610 12211 عنعة؟ 3 رعبء عمحفط 0غ مأوعط على لوه 
عأعطلك 3 ل0عغنا كلام ,08أضقء22 عأعطاد 2 0قط ,أععزمعم عاعملد 3 عبعج ؤأز عز عمزا 
5 (231-2) . مكلام طلا ممناهع تاق 0" 


5 63/0116 لاع ,اع56 عنلهطا عن( 35 .اعلاع 000[ ,كلاماء15رمء ازا أعء ناثاو 11:6 أن عجرن عط برق 
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5أ بعواتتتعطا0 عه عالماكلاعمم الإممأكلط إل بإطعععطين ,عوعط عاطنويعء ال 6أتطد عط1 .لعل ناعم 
ع] أقط امتمامصى عط لاط لعاعالدعهم نزاأعوي 15 ,)ةقد لممعع عده0 مغمز لعلق الاسصاذكة 
1 ن عمتطتضعية لع)ة|لمرتلوكة كهط ملتكتدى051:000م 01 صمرم؟ أمكناكالكء كنا عه .لكتاقاامةء 
.ع لالاعع0 كاعم 'امطعاجع' /(0ة أكو! كقط! توركل مدل عوط أمعاءرء 

2 بكماملء ثاروء ةنا أقع:1أأ20 .]ع :68-9 ,عسساقت]: ]1 لاجم /خا-لرتط1" 56 

لاالقعنالامم ذهع1| 2 018 #تلاكعع علطهتةمتصمء جه عو2 .68-9 ,أعالطقرع 1 لأعولما-لستط1” 57 
...اك أه كلق0ةة نوتههمم ءادمع الخ' :147 .'قاممانا 300 ه1117 عع5 ,ع زمما عل الكمعو 

65 ,ع لامعا ل أعونخا-لعلط 1" 58 

رومع ألثت أدمه1صلظ" عا كتيده ككعمع018 )0 عممتعطظ كاممكعممدل" .لقسططة عدرنة 59 
.3-5 ,(17)1987 ,اند 1 

عوعط كلا كه ,لإاألاناعع|امء ,الإأعزع50 'ععقالاناء' 0 2211011 10م كمذاك موكعميدل براعداتسسرزك 60 

مكطتكع)] ع[طدعع مقاء 112 عععبر 

ناته 5 7016 256 ... 65 كلاأعلصاك أوعتتمعع211 طاعيك' :79-80 ,أع تلمع تآ لعنلا -لراط]" معد 

لاعتا) عتس]عدع[آ] لله كنامأءوابم ده عنة نإعط؛ا كد كامدعا لدكسالنك لأعمنت اوتا صم أمعوطة 

3 القاقء لااتتقذوععع5 أقطغ كتطكاقة تاعع م2 عل الجاع وماعنما برط لعععطماععل ع0 أكلامر 

أقامم ع1 .لم لتساك ل1كننا-؟ى2 !1 الرعرتلاء كلاه 0 عناوناك لون رمأكلط لصة لداعهد عامطانب 

كالاء] ل[تكناللاكت لنلاه كلاه أن كع لزمعع!!2 كنافاء12015انا 182 10 1511281108ل هل .أنقطا كا عرعط 

لمكزاقع1 علعقكا 10 .اعلان 320 كناوأعكموء ع3 5ع ممععألة 52110021 1210م - لاطا 

]لك 3 15 بأقطا كاكعقهمناك ومدعصمو1 ,(301-25 .[1986] 12:2 'دسنومة اأمعنقتع) 'صاط 

عط نا علا أممعفاة عاطتدكمم 3 كد' ككت01 دمال؟ ممعلعضم لتاها ها لستكتاهع: عأعمدم .زود 

01 21008 اضعدعم اع116ل 2005 115 ,'لالكللاء1100-]05م [0131مامعاوصم [أ0 عدعو[ل علا لأوصدم 

اعتطاه صل اقرع نقتم للع امعارماكتط اسعوعمم خدراكة لاع /الا -لعنط1 :دارع أهطر يندم عبا مسقم 

4 6ؤز[ة1امقع-ع1م علتلك1[أممء 06 ممأععالقع؟ 3 أمعوعم لإلأة كنا أعنماك 15 2م1اع ريا كال 

وه اله ععة عتعط عأتمنا )2 5لرهلامتلاذكة أل أأمحطا عط1 .رم نأعيلمعم غه ععلممر اك المتتطزةء 

كنا0]ا0 

2 ,كلاملءوررمءزالا أمهء 1 1ةامط 62 

.73-80 3150 كه 37 ,'تاكتسيعل 0 اده" بمدعطدة[ 63 

64 20511006115113, 2 

بفعقطة1 عدن[ ععة ووألةزوه[ 200 ,عومج !!ة]10 يعنتدمهتم م0 .92 ,89 ,'لمكتتمعلمتصتومط 65 
لت اه ععاتقظ وأعموعظ .لت ,كمع011 15[ 10(ه عممتلاظ صد ككماتةق عطذ آه كعتمعع1اة' 
1-16 ,11 ,(1985 بلباعووظ أ0 لإازورع تاملا ععاوعطءام0) 

لإلطوتط أومصم عط" 07 لزمامطدزد 2 لإؤلمه ذأ .كنا 5أاع) 30املاآ .«متاأتلمم دععلمددومم ع1 66 
لا ؤللاعمقء للو5ع12116 لتة .(تتلكتد مده ترعءعلماساووظ 116] 'وعلاعا0؟ لعمماعجعل0 
لدطماع') طعنة 35 ععشالناء سممعلعتضهم عه ع1 970105ل[2مللاد5 3 35 ]2205[ 11 125كلنا 
.(65 ,أ تلتأق عر[ لآره/1آ-لعتط1" ,'عستالنء أوتضمعءع55100اكمم الدع عدم 

عطا' 35 ع الأممقد عللأأمومء وعطتعوهء0 2موعص 19 .33 ,الاكتمعلمصاكمط عمتلعموع؟]" 67 
0 مكقمع لقامعته 3 اعع م1 لإالهع؟ عمه 00د أععزطه 00 علأكنا 01 كللوات 01 رملأمعلاما 
مطول رعطم10 كه ب(45) 'عمتأمقص]ز عه اترعوعرمع أمصصق عمه طعتطت عقاكء عمصتطاعم:ه5 
(1988 رووعع8 كأأعقنتطعةدمو]/! 01 اتوك اتدنآ بأوتعطسظط) نورت 5" باع اعوبرعء م1111 .الممطدعاعم 
© 01 65م عوعط؟ 01 معطا 3 5م3028 تموع327[ ,(350-1) 'عتاممة11 عدتاتموه) هآ 
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اه 
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ع«مأعتعط ععممد امعلماومم) مروالمنتمق ]0 كععماء عععط) عط 10 لممجععضم اعتطات 
لتكتلةأتمقء عغدا ما كلام ودع جرم 
0 ماوع ععة عند معطا .ؤكدآء لدلعهد علةا دع لمععنقن طز عمالاعذاعط مه مع م أمدم عم 16 68 
عنتتاعة اام 380 لمتتطتلنت غ0 تسلدعء كودع الممامط لماغصو)وطناكما عط دا سعط عم عأل ه16 عتوط 
(139 ,'قأممانا ممه ممتكمء كاع؟') '/زكة1ئرد1 
1 ©) علا لو عومنهما 776 .طعصتآ ملعا عضصلناء .353 عمامم مك8 ع0 1لزمعم ‏ 69 
(1960 رووع:2 1411 :.دومل1 بععل أعطصدع) 
وعللة بتدملصمة) دماومامعط عبنم كزه ع1 !ناعنك 116 «وءاعع نكم كمضا ,لاتفطامحظ رعمبزعخ] 70 
(1971.عمقا 
11112111657 اانه الآ نط1 [7 
دع لماعم[ قابه «اكتدرع ملم عملم ءاشنا مه #اوتاعتهماه ) ,71د أصتره تمل .1226508 72 
(1988 ,14 كاأعاطمتطة2 نزو7نا لاع :بموعم]) 
8م220 ع كلألمومء كن اعع زمعم عط أهقطا كالحص20 دامععحمة ل .102 ,كباماععممع ملا أمء 1 امم 713 
(لاتقستعقصسا ع أطمتمعوع رع 1لنا) عمره؟ ذه أإععممن عط طكتج كالما عه كلمهاد لإأكنامأ حطم 
348 أعماممدل! ع ااأتمو 0ن" )العم مقت مععط عنتقط 10 كوت أقطا وأتاهأه] أوجاع50 أططواع 
(356,358-0 كن 
251 ,أمظ عازه معام ثانا 116 .لرمموط 74 
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الفصل السسابيع 


الاستشراق المشوش 


١‏ - الكولونيالية والنزعة الإنسانية 


لكن كيف نكتب تاريمًا جديدًا؟ متى يكون التاريخ, كما أشار سيزير أبيض؟!') 
. قد يبدو نقد بنى الكولونيالية نشاطًا هامشيًا بالنسبة للقضايا السياسية العامة 
الخاصة بالنظرية الأدبية والثقافية؛ حيث يلبى فقط حاجات الأقليات أى نوى الاهتمام 
المتخصص بالتاريخ الكولونيالي. غير أنه رغم اهتمامه بالهوامش الجغرافية للثقافة 
الأورويية المركزية. فلابد لإستراتيجيته طوبلة المدى أن تحدث إعادة بناء أساسى للفكر 
الأوروبى والتاريخ الأوروبي بصفة خاصة. 


لم تكن تلك مسسالة تأسيس نقد الكولونيالية فى مواجهة الثقافة الأوروبية, يل هى 
بالأحرى مسالة بيان مدى عمق تورط كل منهما فى الأخرى. فقد لا يكون من الممكن 
تخيل الفكر الأوروبي منذ عصر النهضة بدون أثر الكولونيالية. مثلما أنه قد لا يكون 
من الممكن تخيل تاريخ العالم منذ عصر النهضة بدون تأثيرات الأوربة. وهكذا فهى 
ليست مسالة نزع التفكير الكولونيالى من الفكر الأوروبى» أو مسالة تطهيره كما هو 
الحلم الحالى الخاص ب" اجتثاث” العنصرية. بل إنها مسالة إعادة موضعة الأنساق 
الأوروبية من أجل بيان التاريخ الطويل لعملها باعتباره أثر الآخر الكولونيالى الخاص 
بهاء تعير عنه بإيجاز ملاحظة فانون: "إن أورويا بالمعنى الحرفى للكلمة من خلق العالم 
الثالث”7" . ولا ينبغى لنا اقتراض أن معاداة الكولونيالية قُصرت على عصرنا؛ 
فالتعاطف مع الآخر المقموع. والضغط من أجل نقض الكولونيالية مسالة قديمة قدم 
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الكولونيالية الأورونية ذاتهال) .أما الأمر الجديد قى السنوات التى مرت مئذ الحرب 
العالمية الثانية» التى حدث خلالها فى الغالب نقض الكولونيالية. فهو تلك المحاولة 
المصاحبة لنقض كولونيالية الفكر الأوروبى وأشكال تاريخه كذلك. وهى بذلك تميز 
التحول الأساسى والأزمة الثقافية التى توصف الآن بأنها ما بعد الحداثة. 
من الممكن القول بأن هذا المشروع بدأه فى عام ١11١‏ كتاب فانون 'معذيو 
الأرض” طلموع 01158 1/:619580 . والكتاب برنامج ثورى لنقض الكولونيالية وتأسيس 
تحليل آثار الكولونيالية على الشعوب المستعمرة وثقافاتها. ووضع أثناء ذلك العالم 
الثالث فى الصدارة باعتباره البديل الأساسى للنظام المعاصر الخاص بالنقوذ العالمى 
والأنددولووحيتيق المتتاقستين له وهما الرأسهاكة والاشتراكية. ورعم تاكين:شارتن: فقد 
كان لدى فانون القليل من الوقت الذى يمنحه للفرضية الأساسية الخاصة بكتاب "نقد 
العقل الجدلى" الذى نُشر فى العام السابق. وهى أن البشر باعتبارهم أدوات واعية 
بذاتها تخلق واقع التاريخ. وهو يشير على عجل إلى ما يعنيه ذلك حين يوضع قى 
سياق كولونيالى: 
يصنع المستوطن التاريخ ويكون واعيًا به. ولأنه يرجع 
باستمرار إلى تاريخ البلد الأم؛ فهو يشير بوضوح إلى أنه هو 
نفسه امتداد لذلك البك الأم. وهكذا فإن التاريخ الذى يكتبه ليس 
تاريخ البلد الذنى يستولى عليه وإنما تاريخ أمتهء فيما يتعلق بكل 
ما تنتقيه وكل ما تنتهكه وتذيقه الجوع )5١0(‏ . 
إذا كان البشر يصنعون التاريخ: فإن فانون يبين هنا كيف أن الرجال والنساء 
الذين هم موضوعات ذلك التاريخ محكوم عليهم بالجمود والصمت. وكتابه موجه إلى 
هؤلاء الرجال والنساء. ولا يتوقف ذقده لأورويا عند التاريخ العنيف الخاص بالاستيلاء 
الكولونيالى. فهو يشير إلى أن أثر الكولونيالية هى نقض إنسانية السكان الأصليين, 
وهى عملية من المفارقة أنها تجد لها مبررًا فى قيم النزعة الإنسانية الغربية. وهذه 
النزعة الإنسانية يهاجمها فانون باستمرار ويسخر منها. وهو على سبيل المثال يحث 
قراءه فى الخاتمة قائلا: 
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اتركوا أورويا هذه التى لا يتوقفون فيها عن الحديث عن 
الإنسان ومع ذلك يقتلون البشر أينما وجدوهم. على ناصية كل 
شارع من شوارعهم؛ وفى كل ركن من أركان المعمورة. إنهم 
يجثمون منذ قرون على صدر البشرية كلها تقريبًا بأإسم ما 
يسمونه التجرية الروحية.... 
تلك هى نفسها أورويا التى لا يتوقفون فيها عن الحديث عن الإنسان, ولم يتوقفوا 
قط عن الإعلان فيها عن أنهم مهمومون فقط برفاهية الإنسان. والآن نعرف ما أشكال 
المعاناة التى تحملتها البشرية مقابل كل انتصار حققته من انتصارات العقل (1١6؟).‏ 
كما قد يكون متوقعاء كان ذلك الجانب من نقد فانون هو ما أثر على سارتر 
تأثيرا خاصًا. ففى نقد العقل الجدلى" يرفض سارتر القكرة الإنسانية التى تقول إن 
هناك ماهية غير تاريخية للإنسان:ء مع أن الكتاب يقوم رغم ذلك على محاولة وضع 
'الإنسان" الأوروبى نفسه فى مركز التاريخ. ولا شك فى إمكانية إضافة تدخل فانون 
إلى قائمة أسباب انهيار مشروع سارتر. 
يقول فانون إن 'نقض الكولونيالية الذى يعتزم تغيير نظام العالم هو بكل وضوح 
برنامج للفوضى التامة” (/7؟). ولا يزيد هذا على ما هو فى الفوضى التى تحدثها فى 
القيم المتصلة بالنزعة الإنسانية الأوروبية. وفى المقابل يحدد التقديم الرائع الذى كتيه 
سارتر لكتاب 'معذبو الأرض"”. الموجه على وجه الخصوص للقارئ الأوروبى؛ الخطوة 
الأولى التى يقوم بها أوروبى فى نقد الثقافة الأوروبية من منظور مشاركتها قى 
الاشتراكية. ولا يحاول سارتر تقبل التاريخ المعاصر بالنوح على انهيار الغربء كما أنه 
لا يعترف وحسب بعنف تاريخ الهيمنة الأوروبية. وتنيع أهمية مقال سارتر من حقيقة 
أنه يعترفء رغم قضائه السنوات القليلة الأخيرة محاولاً تحويل النزعة الاقتصادية 
الماركسية إلى نرعة إنسانية: بأن النزعة الإنسانية ذاتهاء التى كثيرا ما يشار إليها 
باعتبارها ضمن أسمى قيم الحضارة الأوروبية. متواطئة تواطوًا شديدًا مع سلبية . 
عنف الكولونيالية وكان لها دور مهم فى أيديولوجيتها. وقد جرى تشكيل أفكار الطبيعة 
الإنسانية. والإنسانية؛: والصفات الكلية للعقل الإنسانى باعتبارها الصالح العالم 
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للحضارة الأخلاقية فى نفس تلك القرون شديدة العنف فى تاريخ العالم التى تُعرف 
الآن باسم حقبة الكولونيالية الغربية. وكان أثر ذلك نقض إنسانية العديد من الشعوب 
النوات؛ وهو ما يسميه سارتر "محو تقاليدهاء وإحلال لغتنا محل لغتهاء وتقويض 
ثقافتها دون أن نمنحها ثقافتنا" )١(‏ 
إلا أن هذه الفوضى يجرى عكسها الآن. ويعلن سارتر: “ذلك أننا فى أورويا 
يجرى تحريرنا من الكولونيالية كذلك : 
يعنى هذا أن المستوطن الموجود داخل كل منا يجرى 
اجتثائه بوحشية. ولننظر إلى أنفسنا - إن كنا نتحمل ذلك - 
ونرى كيف أصبحنا. لابد لنا فى البداية من مواجهة الكشف غير 
المتوقع, وذلك التعرى الخاص بنزعتنا الإنسانية. وهناك ترونها 
عارية تمامًاء وهو ما لا يعد منظرٌ جميلاً. فهى لم تكن بسوى 
أيديولوجيا من الأكانيب. وتبرير مثالى للسلب والنهب. ولم تكن 
كلماتها المعسولة وتظاهرها بالحساسية سوى تبريرات 
لاعتداءاتتا (١؟7).‏ 
كان هذا الاعتراف باستغلال الإنسانى باعتباره نسقًا على قدر كبير من 
التسييس أدى إلى النقد المستدام ل"الإنسان' من قبل مجموعة كبيرة من مفكرى ما 
يعد الحرب فى حركة تعرق ياسم "معاداة الإنسانية" .6روامقصسط نام القليل من 
المشروعات السياسية الفكرية ولَّد ذلك القدر من الخلاف والعداء وعدم التسامح بشكل 
ينطوى على المفارقة: ولكن ريما بشكل عارض كذلك. المدهش هو أن قليلين ممن 
يدافعون عن النزعة الإنسانية يسائون بعد كل هذا عن مصدر معاداة النزعة الإنسانية. 
يشير التعريف الدارج إلى أنها نبعت من نقد النزعة الإنسانية الماركسية الذى بدأه 
ليفى ستروس وألتوسير ضد سارتر وغيره مثل جارودى لالننة:68 والحزب الشيوعى 
الفرنسى. غير أن هذه الرواية لا تخبرنا بأكثر من أن نقد الخاص بالنزعة الإنسانية 
الماركسية كان مصدره المعادين للنزعة الإنسانية. وهى بقبولها مجانسة ألتوسير 
الإستراتيجية لكل النزعات الإنسانية فى نزعة إنسانية واحدة على علاتهاء تهمل تمامًا 
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المحاولة الإنسانية الماركسية التى قام بها لوكاش وسارتر وآخرون لتاسيس 'نزّعة 
إنسانية جديدة” تحلء بسب مفهوم التنوير الخاص بطبيعة الإنسان الثابتة. محل 
"النزعة الإنسانية التاريخية" التى قد ترى "الإنسان على أنه نتاج نفسه ونشاطه داخل 
التاريخ"7*) .إلا أن هذا النشاط التاريخى نفسه شكل أساس نقد الخاص بكلا النوعين 
من النزعة الإنسانية من قيّل الكُتّاب غير الأوروبيين مثل سيزير وفانون. وتبدأ هذه 
الصورة من معاداة النزعة الإنسانية بتورط النزعة الإنسانية فى تاريخ الكولوتيالية, 
وهو ما يبين أن الاثنتين لا يمكن فصلهما عن يعضهما بسهولة كبيرة. ققد بدأت 
النزعة الإنسانية من منظور الكولونيالية باعتبارها شكلاً من أشكال إعطاء المشروعية 
الذى يقدمه المستعمرون كنوع من التبرير الذاتى لشعبهم. إلا أنه فى وقت لاحق , 
عندما تحول عرقه عيدول جان محمد 00/1088020هل انالطة بأته مرحلة الكولونيالية 
"المهيمنة” إلى مرحلة "متجانسة" من الكولونيالية الجديدة. استّغلت النزعة الإنسانية 
فقي شكلد من أمكال التنيظرة الأبديوليشنة الخناضة بالقهوي الست 1" 
وضع هذا بدوره بُنى الكولونيالية الجديدة فى موضعها المناسب استعدادا لنقض 
الكولونيالية. ويصف فانون الأمر كما يلى : 
كانت البرجوازية الكولونيالية فى واقع الأمرقد زرعت 
بعمق فى عقل المفكر المستعمرء فى حوارها النرجسى الذى 
بفسره أعضاء جامعاتهاء أن الصفات الماهيوية ‏ التى هى 
الصفات الماهيوية الخاصة بالغرب بطبيعة الحال تظل خالدة 
رغم كل الأخطاء التى قد يرتكبها البشر("؟). 
وهكذا فإن تلك الملامح الماهيوية الكلية التى تحدد الإنسانى تغطى على تشبيه 
الإنسانى نفسه بالقيم الأوروبية؛ وهو ربط قد يكون أكثر وضوحا فى التعريف 
الماركسى للتاريخ الذى يعلن أنه إذا كان التاريخ نتاج الأقعال الإنسانية» فحينئذ لا 
يمكن أن يقال سوى أنه يبدأ على وجه الدقة حين تفسح المجتمعات "البدائية" الطريق 
للحضارة (الأوروبية). ولذلك فإن تقد النزعة الإنسانية فى هذا السياق لا يعنى أتك لا 
تحب الكائنات البشرية وليس لديك أخلاق ‏ جوهر هجمات معينة تشن ضد "معاداة 
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النزعة الإنسانية' ‏ بل العكس هو الصحيح. وهو يشك فى استخدام الإنسانى كنسق 
تفسيرى يدعى توقير فهم عقلانى ل الإنسان ؛ وهو كلى مفترض يقوم على استبعاد 
وتهميش الآخرين بالنسبة له. مثل "المرأة' أو "السكان الأصليين . 
ويمكن العثور على مثل هذا الشك فى مقال قصير كتبه رولان بارت بعنوان "عائلة 
الإنسان الكبرى”7') ويناقش بارت المعرض الفوتوغرافى الشهير الذى ينظم حول 
خيال كلية التجارب الإنسانية الأساسية. ويشير بارت إلى الطريقة التى تعرض بها 
"عائلة الإنسان" خرافة المجتمع الإنسانى الكونى فى مرحلتين. ففى المرحلة الأولى 
هناك تأكيد على الفرقء حيث تجمّع نوعيات غريبة من الأنشطة اليومية الخاصة بالعمل 
واللهو والميلاد والموت وغيرها؛ غير أن هذا التنوع يقدم فقط لكى يُحط من شأنه مرة 
أخرى ياسم الوحدة الأساسية التى توحى بأن كل هذه التجارب تكون فى مستوى من 
المستويات متطابقة: رغم الفروق الثقافية والتاريخية الشاسعة. ذلك أن تحتها طبيعة 
إنسانية واحدة وبالتالى ماهية إنسانية مشتركة. ويقول بارت إن مثل هذه النزعة 
الإنسانية التى تبعث إلى حد كبير على الطماتينة على المستوى العاطفىء تعمل فقط 
للقضاء على الفروق "التى سوف نسميها هنا 'إجحافا' وحسب”: 
تسلم أية نزعة إنسانية بأنه عند حك تاريخ البشر قليلاًء أو 
نسبية مؤسساتهم, أو التباين السطحى فى ألوان بشرتهم (ولكن 
لم لا تسأل والدا إيميت تل !571061710 الطفلة الزنجية الصغيرة 
التى اغتالها البيض عن رأيهم فى عائة الإنسان الكبرى). 
سرعان ما نصل إلى صخرة الطبيعة الإنسانية الكونية .)١١١1(‏ 
لا ينكر أحد بالطبع أن هناك حقائق كلية مثل الميلاد والموت. ولنستبعد سياقها 
التاريخى والثقافى وسييدو كل شىء يمكن أن يقال إنه حشو زائد وتكرار لا نفع منه. 
وكما تشير تشاندرا تالباد موهانتي 1408281 ع0هم181 530508 6, “فإن المرأة الأم فى 
العديد من المجتمعات ليست فى أهمية القيمة المتصلة بتنشئة الأم لأطفالها فى تلك 
المجشعات 7 وبالئل نقول مارت إن"الإشارة الى كوت العمل آمرا طبيعنا :مكل المبلاد 
أو الموت تنفى تاريخيته. وظروفه وأنماطه وغاياته المختلفة؛ وهى خصوصيات مهمة إلى حد 
42 
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أنه لن يكون من العدل أن نخلط فى الهوية الإيمائية البحتة 
العامل الكولونيالى أو الغربى (ولنسال كذلك عمال شمال أفريقيا 
القاطنين فى حى جوت دور :00 اناه فى باريس عن رأيهم 
فى عائلة الإنسان الكبرى)(7١٠).‏ 
كما تبين أمثلة بارت: فإنه يضع ياستمرار القيم الكلية المزعومة الخاصة بالنزعة 
الإنسانية فى منظور حقائق الكولونيالية والعنصرية الغربية الذى ينطوى على المفارقة. 
ويعزز هذا ما قد يكون معروفا أكثر بتحليل الأساطيرء وهو غلاف مجلة "بارى ماتش” 
6 53:18 الذى يصور جنديًا أسود شابًا فى زى عسكرى فرنسى يحيى العلم 
الفرنسيى. ويوضح بارت مقدار دلالة هذه الصورة الفوتوغرافية. وهى تعزيز 
الأيديولوجيا الكولونيالية وعائلة الإمبراطورية الفرنسية: “ذلك أن كل أبنائها يخدمون, 
بإخلاص فى ظل علمهاء دون أى تمييز لونى: وأنه ليس هذاك رد أفضل من ذلك على 
من يعيبون فى الكولونيالية المزعومة من ذلك الحماس الذى يبديه هذا الزنجى فى خدمة 
من يسمون قامعيه” (117) !0). 
كما تشير تحليلات بارت, كان النقد الفرنسى الخاص بالنزعة الإنسانية يدار مند 
البداية على أنه جزء من النقد السياسى الخاص بالكولونيالية. ولذلك يبين تحليل 
الختتاب الكرلوكتالن اليب فى أن *معانااة الترئمة الاتسدافة الوتكن جود مسرو 
فلشتف. وقول المعادوة للتؤعة الانسافة إن تسق الإشبائى: ههما علد مفهووسة كان 
يستعان به فى أغلبٍ الأحيان فقط من أجل وضع الذكر قبل الأنثى أو لتصنيف 
"الأجناس” الأخرى على أنها دون البشرء وبالتالى لا تخضع للقواعد الأخلاقية المطبقة 
على "الإنسانية” بصورة عامة. وكما يقول سارترء فإن "النزعة الإنسانية هى نظير 
العتطعرية: ذلك أثينا سمارهنة السستاد ١"!‏ بوطليها ا نقولة فاتوع ققد حل هذا 
التناقض كما يلى : 
الأحكام المسبقة العنصرية البرجوازية الغريية فيما يتعلق 
بالزنوج والعرب هى عنصرية الازدراء والاحتقار؛ أى أنها 
العنصرية التى تحط من شأن من تكرهه. إلا أن الأيديولوجيا 
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البرجوازية, التى هى إعلان لصفة جوهرية بين البشرء تنجح فى 
أن تبدى منطقية فى عيون أنقسها بدعوة من هم دون البشر لآن 
يصبحوا بشراء وأن يتخذوا الإنسانية الغريية مجسدة فى 
البرجوازية الغربية نموذجا أوليًا لهم. (١1؟١)‏ 
قد يكون المثال الكلاسيكى لهذا النوع من المنطق المزدوج إقامة جون ستيوارت 
ميل ااآالا :هناة5 دلاول مقولته الخاصة بالحرية على التقسيم السابق للعالم إلى ثقافتى 
الحضارة والبريرية» أو على مستوى علم الجمالء إفراغ فكرة كانط الخاصة بالادعاء 
الكلى فى مسائل النوق فى قالب أتثرويولوجى لتصبح أساسًا لادعاءات النقاد 
الأوروبيين بأن التصورات والتجارب التى يقدمها الكُثَّابِ الأوروبيون تحقق وضع 
الحقائق الإنسانية الكونية دون أية معرفة فيما يتعلق بما إذا كان من الممكن أن يكون 
هذا كذلك أم لا("'2 . فما مقدار ما تبدو عليه القيم "الإنسانية” الشكسبيرية الخاصة 
بالإنجليز من كلية بالنسبة للناس فى مدينة بنينء على سبيل المثال. بينما كانوا 
يشاهدون الاستيلاء على مدينتهم إحياء لذكرى يوييل الملكة فكثوريا 5,ماءالا معو 
فى عام 894١؟‏ يقدم لنا فانون الإجاية: 
يعنى العنف الذى يِوْكّد به تفوق القيم البيضاء. والعدوانية 
التى اإستشرت فى انتصار تلك القيم على أساليب حياة السكان 
الأصليين وفكرهمء أن السكان الأصليين يضحكون ساخرين, 
من باب الانتقام: حين تُذكر القيم الغربية أمامهم (7؟). 
فى كل مرة يدعى فيها ناقد أدبى وجود مثال أخلاقى أو عاطفى كلى فى عمل 
أدبى إنجليزى ماء فإنه يتواطأ مع عنف الميراث الكولونيالى الذى تَعَرّف فيه القيمة أو 
الحقيقة الأورويية على أنها القيمة أى الحقيقة الكلية. 
وقد أنتج النقد البنيوى الخاص بالنزعة الإنسانية قى سياق الرقض العام 
للاعتراف بأن هذا العنف أصيل فى الثقافة الغربية وليس مجرد أمر طارئ عليها. 
وكان ما يسمى 'نقض مركزية الذات' الخاص بالبنيوية فى كثير من جوانبه هى نفسه 
نشاطًا أخلاقيًا نابعًا من الشك فى أن نسق "الإنساني" و"الطبيعة الإنساتية" 
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الأنطولوجى كان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعنف التاريخ الغربى. وإذا كُشف الإنسانى 
نفسه باعتباره مفهوما متعارضا يصبح من غير الممكن تقديمه على أنه غاية أخلاقية 
لا يعوقها شىء. وكما هو معلوم فقد كان الانشغال ب مشكلة الذات" معنيًا بابران 
الطرق التى لا تكون فيها الذوات الإنسانية ماهيات وحدوية وإنما منتجات اقتصاد 
نفسى وسياسى تتاقضي. وكانت إحدى طرق معالجة هذه الصعوية هى إعادة تعريف 
النفس من خلال نموذج مختلف لمواقع الإعراب التى لابد أن تشغل حيرًا فى اللغة, 
وهو ما لا يسمح بمركزية ال"أنا” التى تتخذها النزعة الإنسانية لنفسها. إنه على وجه 
التحديد هذه الكتابة للغيرية داخل النقس التى يمكن أن تسمح بعلاقة جديدة بالأخلاق؛ 
فعلى النفس أن تتقبل حقيقة أنها كذلك مخاطب وغائب. وقد أظهر إعادة التعريف 
الفوكوى للنفس تبعا لموقعها داخل اللقة. على سبيل المثال. كيف أنها تزاح وتتقض 
مركزيتها وتوضع فى مواقع مختلفة, باعتبارها ذانًا تبعا لمختلف أنساق التصنيف 
ومؤسساته وأشكاله وتراتبات القوة. بمجرد مشاركتها فى أى نوع من النشاط 
اللغوى. وتقول سبيفقاك إن البنيويين يشككون فى النزعة الإنسانية عن طريق كشف 
بطلها؛ أى الذات العليا باعتبارها خالقة, أو ذات السلطة والمشروعية والقوة", وهو نقد 
يمتد إلى الصلة بين إنتاج الذات التى تتسم بالنزعة الإنسانية وعملية الكولونيالية 
العامة التى تقوى بها أورويا نقفسها سياسيًا باعتبارها ذانًا عليا للعالمل'') . ومع 
فقدان الغرب التدريجى لسلطاته. نجد أن على العالم الأول الآن أن يتقبل حقيقة أنه لا 
يوضع دائمًا فى موضع المتكلم فيما يتعلق بالعالمين الثانى والثالث. وكما يقول سارتر, 
فإن "أورويا تتفجر فيها الشقوق فى كل جزء منها. قما الذى حدث إذن؟ كل ما فى 
الأمر أننا كنا تصنع التاريخ فيما مضىء أما الآن فهى يُصنع لنا” (75). 

المثال العرّضى إلى حد كبير لهذا العمى الإستراتيجى ورفض قبول أن العنف 
متأصل فى الثقافة الغربية هو الطريقة التى تُعرض بها الفاشية والهولوكوست فى كثير 
من الأحيان وكأنهما انحراف فريد من نوعه؛ أو سوء استغلال مظلم للعقلائية الغريية, 
أو أثر خاص للثقافة الألمانية. وهنا تصبح الفروق بين الفرنسيين ومدرسة فرانكفورت, 
التى ظلت غافلة بشكل غريب عن مشكلة الكولونيالية برمتهاء أكثر وضوحا. إنها تتخذ 
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سيزير أو فانون مثالاً لييان أن الفاشية لم تكن سوى الكولونيالية وقد أعيدت إلى 
ونون" «قبوضم تتارتن أكار هذه المقولة: 
الحرية والمساواة والإخاء والحب والشرف والوطنية وكل ما 
يمكن أن تضيفوه. كل هذا لم يمنعنا من إلقاء كلمات معادية 
للأجناس عن الزنوج الأقذارء واليهود الأوساخ. والعرب 
الأنجاس. ويحتج أصحاب الأخلاق التبيلة أو الليبراليون أو حتى 
أصحاب القلوب الرحيمة على ما أصابهم من صدمة من جراء 
عدم التساوق هذا. ولكنهم كانوا إما مخطئين أو مخادعين, ذلك 
أنه بالنسية لنا ليس فناك ما هو أكشر ساوقا من النزعة 
الإنسانية العنصرية. ذلك أن الأوروبى لم يستطع أن يكون 
إنسانًا إلا من خلال خلق العبيد والوحوش (37). 
إلا أن سارتر أكثر تقاؤلاً بصور كثيرة من المناهضين بحماس للنزعة الإنسانية 
الذين لم يكونوا على استعداد للاعتراف بالنزعة الإنسانية على أنها مفهوم متعارض 
منقسم على نفسه. وهو يبين سبب أن النزعة الإنسانية الصريحة كانت إشكالية دائما 
بما أنها لم تعترف قط بأن البنية المتناقضة للنزعة الإنسانية خلقت مشاكل لافتراض 
القويةة مكار تفي نحشي ذلكازن النوهة الاكشافة تبني مكاهض: القوفة 
الإنسانية. وهذه هى المشكلة. فهى تفرز بالضرورة اللاإنسانى بوضعها لحدودها 
الإشكالية. إلا أنه من الممكن أن تُحْدت فى الوقت ذاته آثار) إيجابية. بل إن النزعة 
الانسانية. كما اعترف ألتوسيرء وجدت أصداء ثورية بالفعل فى كفاح العالم 
الثالث.(؟١١)‏ تصيح المسألة إذن ما إذا كان ينبغى علينا ‏ أو إذا كان بإمكاننا ‏ التمييز 
ندق الدزعة الإتسنانطة الع هعون من التاسة البعدية او عير التقذية: إلى القناي العام 
لثقافة التنوير و"النزعة الإنسانية الجديدة” الخاصة بفانون التى تسعى إلى إعادة 
صياغتها باعتبارها مفهومًا غير تناقضى لم يعد يعرق فى مقايل آخر دون إنسانى. 
ذلك ان أووونا تقسها ححفق إلى كذها هذه الرظيقة عد فادوة:وكما سترئ فى تحالة 
إدوارد سعيد, مازالت تناقضات النزعة الإنسانية تربك الفكر المناهض للكولونيالية. 
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الأمر الواضح هو أن هذه التحديات مثل تحديات فانون لحدود المركزية العرقية 
الأوروبية أحدثت أثر نقض المركزية وإزاحة معايير المعرفة الغربية؛ مثال ذلك التشكيك 
فى اقتراضات التاريخ التاريضخاتى الغريى باعتباره كلاً متظمًا ذا دلالة واحدة, أى 
افتراضات الخطاب القومى الغربى الذى: كما يقول هومى باباء 'يطيّع تاريخه الخاص 
بالتوسع والاستغلال بكتابة تاريخ الآخر بتراتب ثابت للتقدم المدنى'.!*') وإضافة إلى 
إعادة كتابة تاريخ التواريخ والثقافات غير الأورويية. يتحول تحليل الكولونيالية بالتالى 
إلى منظور التاريخ والثقافة الأوروييين لبحث البتى وافتراضات الأساسية الخاصة 
بالمعرفة الغربية. ويمثل ميراث الكولونيالية مشكلة للغرب ينفس القدر الذى يمثله للدول 
المجروحة فى العالم خارجه. 


؟ - إدوارد سعيد وخطاب الاسشراق 


يميز استيلاء المفكرون الأنجلو الأمريكيين على النظرية الفرنسية ويشوهها 
استئصالهم الدائم لقضية المركزية الأورويية وعلاقتها بالكولونيالية. وحتى صدور كتاب 
إدوارد سعيد "الاستشراق” )١15175(‏ لم يصبح ذلك قضية مهمة بالنسبة للنظرية الأدبية 
الأنجلو أمريكية!"') . وكان ادوارد سعيد قد اشتكى قبل ذلك بعامين ‏ وكان لديه ما 
يبرر شكواه إلى حد كبير ‏ من أن “المؤسسة الأدبية الثقافية ككل أعلنت أن الدراسة 
الجادة للإمبريالية تخرج عن نطاقها". ولن يكون من المبالغة القول بأن كتاب 
الاستشراق كسر ذلك الحظرء. وهو فى حد ذاته لا يمكن لأحد أن يبخسه حقه من حيث 
أفمتقة زو زقارى ١10‏ كما أنه لهى من التويد القول ناث الككين سن الفط :الخال 
بالنسبة للسياسى؛ وخاصة فى الولايات المتحدة حيث لا يوجد تراث ضخم حديث للنقد 
السياسىء منبعه كتاب إدوارد سعيد. وقد مارست توصيته بضرورة أن يكون النقد 
مرتبطًا بالعالم الذى هو جزء منه ضغطًا أخلاقيًا قويًا. كما أنها مكنت من ينتمون إلى 
الأقليات. سواء صنفت على أساس عنصرى أو نوعى أو اجتماعى أو اقتصادى » من 
تحديد حدود عملهم النقدى بالنسبة لموقعهم السياسى بدلاً من شعورهم بأنهم 
مضطرون لتبنى القيم المتجاوزة الخاصة بخطاب النقد السائد. وساهم ذلك بدوره فى 
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الاستقصاء واسع المدى للتاريخ وافتراضات ذلك الخطاب السائد. ويصورة خاصة 
بالنسبة للإمبريالية الغربية فى كل من مرحلتيها الكولونيالية والكولونيالية الجديدة. 

يقول إدوارد سعيد فى كتاب الاستشراق إن تحليل سياسة المركزية العرقية 
الغربية لابد أن يبدأ بالتشكيك فى التصوير كما صاغه فوكو. فتنحن نتذكر أن فوكو 
أكد أن المعرفة تُبنى تبعًا لمجال خطابى يخلق صورة لموضوع المعرفة وتكوينه وحدوده. 
ولابد لأى كاتب أن يتوافق مع هذا لكى يتواصلء ولكى يكون مفهوما. ولكى يظل 
"سويا". وبالتالى يكون مقبولا. ويبين إدوارد سعيد كيف يصلح هذا كذلك بالنسبة 
لأبنية المعرفة الأورويية بشأن الثقافات الأخرى. ويقول كتاب الاستشراق إنه جرى 
اصطناع نسق معقد من الصور أصبح بالفعل هو 'الشرق" بالنسبة للغرب وحدد فهم 
الغرب لهء إلى جانب توقير الأساس لحكمه الإمبريالى اللاحق الذى نصب نفسه عليه. 
وبعد فضح شبكة وثيقة الاتصال ببعضها من الكتابات تمتد من الأدبى والتاريخى 
والروايات العلمية إلى السياسى والعسكرى والروايات الإدارية الإمبريالية. يشير 
إدوارد سعيد إلى أن المجموعة الأولى أتتجت الشرق لكى تستولى عليه المجموعة الثانية 
فى النهاية. 

كما قد يشير إليه هذاء فإن ما يبينه كتاب الاستشراق قبل أى شىء آخر هو ذلك 
التواطؤ العميق من جاتب أشكال المعرفة الأكاديمية مع مؤسسات السلطة. ويقول 
إنوارد سعيد: 'بقدر ما كان الاستشراق علمًا خاصا بالإدماج والاحتواء جرى على 
أساسه تشكيل الشرق ثم قُدّم إلى أوروياء فقد كان حركة علمية نظيرها فى عالم 
السياسة الإمبريقية هى التكديس الكولونيالى للشرق واستيلاء أورويا عليه"!"') . وهو 
لذلك يحلل تمط عمل والملامح المفصلة للهيمنة الثقافية الخاصة بالعلم الأكاديمى الذى 
يقول إنه ليس سوى علم من علوم الإمبريالية. والسؤال الذى يلى ذلك هو ما مدى تورط 
المعارف الأخرى فى هذا العلم أى غيره من علوم الهيمنة, تلك المعارف التى تمكن من 
استغلال الأنواع المخطقة وقمعها. ويسال إدوارد سعيد هل ينطبق هذا التقييد كذلك 
على العلوم التى تيدى تقدمية مثل الدراسات الخاصة بالمرأة أو السود؛ أو حتى دراسة 
الكولونيالية نفسها؟ تجبرنا تحليلات كتاب الاستشراق على الاعتراف بأن المعرفة كافة 
قد تكون ملوثة, بل ومتورطة فى بناها الشكلية أو "الموضوعية" نفسها. ويقدر ما تنتج 
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المعرفة كافة داخل مؤسسات مختفة الأتواع. فإن هناك دائَمًا علاقة محددة للدولة 
وممارساتها السياسية فى الداخل والخارج . 


تصبح المهمة إذن ليس تحديد مؤشرات مثل هذه المعرفة وحسب. بل إنها على 
نفس القدر من الأهمية تنظير كيفية إنتاج المعرفة من أى نوع. وكان أحد الاعتراضات 
على كتاب الاستشراق دائمًا هو أنه لا يقدم بديلاً للظاهرة التى ينتقدهال"') . ويرقض 
إدوارد سعيد أن يُجر إلى هذا الجدل. على أساس عدم وجود سبب لأن يكون هناك 
بديل على أى حال من الأحوال. فالنماذج الإرشادية الماهيوية العامة التى تشكل معرفة 
'الشرق” تشكل كذلك "الشرق” ياعتياره موضوعا فى البداية. وسيكون تقديم بديل 
ستشراق قبولاً لوجود الشىء نفسه المتنازع عليه. الواقع أنه قد تكون هناك معارف 
أخرىء ولكنها قد تتخذ أشكالاً مختلفة ومتعددة؛ فعلى عكس خلق الغرب للشرق 
باعتياره 'آخر" معمما يشكل على أنه الذات فى كل مكان وفى جميع الأوقات (وريما لا 
يكون هناك مثال أوضح لكيفية تحويل الآخر إلى الذات). 
من ناحية أخرى لا يحل الرفض الصحيح تماما لتقديم بديل للاستشراق مشكلة 
كيقية رفض إدوارد سعيد فصل نفسه عن البنى القسرية للمعرفة التى يصفها. فما 
المنهج الذى يمكنه استخدامه لتحليل موضوعه ويفلت من شروط نقده؟ يشكل غياب 
هذا المنهج ثغرة الكتاب البارزة, مما يؤدى قى حالات كثيرة إلى أن إلوارد سعيد يجد 
نفسه يكرر نفس البنى التى ينتقدها. وقد يكون نموذج هذا الضرب من الصعوية هو 
انتقاده خلق الاستشراق رؤية أفلاطونية ثابتة أبدية للشرق ‏ وهى رؤية ماهيوية 
مثالية" (47؟) ‏ حيث قال هو نفسه إن الاستشراقء باعتياره بناءً خطابياء تميزه 
"ماهية ظلت 'يلا تغيير (55. .)١‏ وهى ينتقد بنفس الطريقة المستشرقين الأوائل 
بسبب ميلهم إلى نقض تاريخ الشرق بتقديمهم إياه من ناحية "الرؤية" وليس من خلال 
روايات التاريخ: ولكنه يمضى ليمدح أويرباخ (المحبوب بطريقة غريبة)» الذى هو 
نموذجه الخاص ب"الوعى التقدى" المنفصلء لقدرته على كتابة تاريخ الثقافة الغربية 
التى تحقق 'رؤية واقعية" (09؟). ومرة أخرى يتبع إدوارد سعيد نقده الخاص بفكرة 
"الأتماط' 85م/1 مع الادعاء غير المتوقع بأنه من الممكن معاملة ماسينيون 0000أ5هدالا 
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وجب ططنة على أنهما مثالين يلخصان الفروق العامة بين"الفرنسيين” و"الإنجليز (1") . 
ويمكن رؤية هذه المشكلة على أنها أكثر خطورة على المستوى العام بالنسبة لمشروع 
الكتاب ككل الذى سوف تكرر فيه, طبقًا لمنطق مقولة إدوارد سعيد., أية رواية 
ل"الاستشراق” باعتباره موضوعا. خطابيًا أو غير خطابىء تلك الماهيوية التى يدينها. 
وسوف تخلق هى نفسها بشكل أكثر إشكالية صورة لا تتطابق مع الموضوع الذى 
تحدده. بعبارة أخرىء لن تكون رواية إدوارد سعيد أكثر صدقا بالنسبة للاستشراق 
من صدق الاستشراق بالنسبة للشرق الفعلى؛ على افتراض أنه يمكن أن يكون هناك 
مكل هذا الشىء: 

يمكن مقارنة هذه الصعويات على المستوى النظرى بتلك التى تواجه داخل الحركة 
النسائية؛ فإذا كانت "المرأة” هى النسق المركّب الخاص بالمجتمع الأبوى: كيف يمكنك 
افتراض بديل ما دون أن تكرر وحسب النسق موضوع المناقشة أو تؤكد ماهية عابرة 
للتاريخ يحاكيها التصوير؟ إلا أن الفرق قد يكون هو أنه بينما نجد أن الحركة النسائية 
مترددة رغم ذلك فى التخلص من نسق 'المرأة" بالكامل» رغم مشاكله؛ لا يبذل إدوارد 
سعيد أى جهد فى إنقاذ نسق الشرقء بل ويعلن فى واقع الأمر أنه يأمل فى إحداث 
حله. حينئذ تصبح المسالة هى أى نوع من التصوير يمكن افتراضه؛ إن كان هناك 
تصوير بحال من الأحوال؟ 

قبل أن يكون بالإمكان توفير أى وصف مضاد للاستشراق أو أية أشكال أخرى 
مشابهة للكولونيالية» لابد لذلك من معالجة مشكلة مناهج بحث الناقد إن كان سيفعل 
ما هو أكثر من تكرار البنى التى ينقدها. وتعود المشكلة مرة أخرى إلى كيفية إحداث 
المسافة النقدية. إذا كان من الضرورى الوجود داخل هذه البنى لوضع أية مقولة بحال 
من الأحوال. كما يبين إدوارد سعيدء فهو يقول إنه من الضرورى كذلك الوجود 
خارجها لتقويضها. ولكن أى نوع من المعرفة سيكون ذلك؟ يعترف إدوارد سعيد فى 
مقال بعنوان 'إعادة النظر فى الاإستشراق" (5108:60مم886 (نؤألةأم06 5484 ايأن 
السؤال الذى يظل بلا حل فى الكتاب هو . 
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كيف يخدم إنتاج المعرفة كتُحسن ما تكون الخدمة غايات 
عامة وليست طائفية, وكيف يمكن إنتاج معرفة ليست مهيمنة 
وليست قسرية فى مشهد تكتبه إلى حد كبير سياسة القوة 
واعتباراتها ومواقفها واستراتيجياتها. (إعادة نظر )١١‏ 
ينتج عجز إدوارد سعيد عن تقديم أية أشكال بديلة للمعرفة» أو نموذج نظرى لتلك 
المعرفة. عن عدم استعداده لتعقب هذه المشكلة الخاصة يمناهج البحث يأية طريقة 
جادة ودقيقة. غير أنه إذا كان هو لا يتعقبها فهى تتعقبه؛ قالناقد يصبح مقيدًا مرة 
أخرى فى كتابته. رغم معارضته للإجمال. وتعد الصعويات النظرية التى تظهر فى 
ككاب الاستعشبراق على فى كسين هق الفائدة لآنة محاؤلة لتقفن كولويالنة الفكر 
الأورويى. ويعرض صمويل فيبر المشكلة عرضا واضحا بقوله إن "النقد الاجتماعى 
والتاريخى الذى لا يراعى بتى عملياته الخطابية التناقضية ان ينتج سوى القيود التى 
لا | - ايه 
تسثكى لازاحتها 5 


* - مشاكل مناهج البحث 
(أ) الصورة والواقعى 


أهم مقولة لإدوارد سعيد بشأن الظروف الخطابية الخاصة بالمعرفة هى أن 
نصوص الاستشراق 'يمكن أن تخلق ليس معرفة وحسبء بل كذلك نفس الواقع الذى 
يمدو أنها تصفهة (48). وفى الوقت نفسه فإن أهم ادعاء سياسى له هو أن 
الاستشراق باعتباره نسقًا للعلم بالشرق له صلات وثيقة بتمكين المؤسسات 
الاقتصادية الاجتماعية والسياسية إلى حد أنه من الممكن رؤيته على أنه برر 
الكولونيالية مقدمًا ولاحفًا مما يسّر عملها الناجح. إلا أن رغبة إدوارد سعيد فى بيان 
هاتين النقطتين مشكلة نظرية كبيرة؛ فهو من ناحية يشير إلى أن الاستشراق يتكون 
وحسب من صورة لا علاقة لها ب"الشرق 'الحقيقى”, منكرا أى تطابق بين الاستشراق 
والشرقء وباحفًا بدلاً من ذلك عن "التساوق الداخلى" للاستشراق باعتياره الموضوع أو 
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المجال الخطابى (0, 207). بينما يقول من ناحية أخرى إن معرفته وضعت فى خدمة 
الغزو والاحتلال والإدارة الكولونيالية. ويعنى هذا فى لحظة ما أن الاستشراق كتصوير 
لم يكن مضطرا لمواجهة الظروف "الفعلية' الخاصة بما كان موجوداء وأنه بين أنه مؤثر 
على المستوى المادى باعتباره شكلاً من أشكال القوة والسيطرة. كيف إذن يمكن 
لإدوارد سعيد القول بأن "الشرق" مجرد صورة: إذا كان يريد ادعاء أن 'الاستشراق' 
وفر معرفة ضرورية للغزو الكولونيالى الفعلى؟ 

يفترض إنوارد سعيد علم أنساب خاص بالاستشراق يمكن أن نجد فيه صفاته 
الأساسية تكرر نفسها خلال فترات تاريخية مختلفة تمتد حتى وقتنا الحاضر. إلا أن 
قوله إن الاستشراق ليس مجرد فكرة أى حتى نسق معرفة أكاديمية يعنى أنه ليس 
مضطرًا لبيان تواطئه مع ممارسة القوة. قعند نقطة ما لا بد من بيان أن المعرفة 
تتمفصل مع قوى الاستيلاء الكولونيالية؛ أى تمفصل نسق المعرفة الأساسى مع 
التاريخ. لذلك ينقسم الكتاب إلى نصفين, كان أولهما معنيًا باختراع أورويا للشرق 
وينائه على أنه صورة:ء أما الثانى فمعنى باللحظة التى أصبحت فيها هذه الصورة» 
والمعرفة الأكاديمية التى اصطنعت حولهاء أداة فى خدمة القوة الكولونيالية» بيتما 
كفول الشرى من فكباء غرهب إلى فهناء كولوضال بواضنح الوفف الأكاديدى موقفا 
أداتيًا يساهم فى التاريخ الشرقى ويشكله لأول مرة. 

يحاول إدوارد سعيد إبراز هذا الاختلاف الصعب من خلال فكرته القائلة بأنه فى 
أواخر القرن التاسع عشر كانت "الرؤية' الأساسية تتعرض بشكل متزايد لضغط 
"السرد" أو التاريخ (540). وهذان ممفصلان معًا من خلال الاستعانة غير المتوقعة إلى 
تحو ينا بالتعيية الكل الثقني من نا هو؟سنتكررونا فى اهن كن بطل المضمون 
المستتر ثَابنًاء بينما يقتصر أى تحول على الظاهرء وهو نموذج يبدى أحيانا أنه يشبه 
'العقل اللاواعى الإيجابى للمعرفة" عند فوكوء أو حتى تمييز سوسير 58088016 بين 
ائلغة #ناوهها والكلام 6ا20همء أكثر منه تشابها مع عمل الحم (505). إلا أن 5 منهما 
لا يحل مشكلة كيفية تفير الاستشراق ويقائه كما هو. ويعيد إدوارد سعيد بعد فترة 
قصيرة تعريف نموذجه بقوله إن هناك فى الواقع شكلين من الاستشراق ‏ 
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الاستشراق الخاص بأجهزة العلم الكلاسيكى؛ الذى يبنى موضوعه. واستشراق 
'وصف الشرق الحاضر والحديث والظاهر الذى يبرزه الرحالة والحجاج والساسة" 
 )5-555(‏ كانا فى توتر مع بعضهما ثم تقاربا فى النهاية: “كان ما عرفه المستشرق 
العالم على أنه الشرق 'الأساسئ' متناقضًا فى بعض الأحيان, ولكنه كان فى حالات 
كثيرة جازم تفخ البح القسرى لزاع إذارن]؟ .ددن" (6420. اذه سكاو انوارة 
سعيد حل مشكلته الخاصة بكيفية مفصلة الصورة مع الحقيقى عن طريق خلق نوعين 
من الاستشراق؛ بينما يتحاشى فى الوقت نفسه آراءه فيما يتعلق بمقدار تطابيق 
الصورة بالفعل مع الحقيقى. وهو يمضى ليشير إلى أن التوتر بين استشراقى 
'الصورة و"الحقيقى" حدث لأول مرة مع سيلفستر دى ساسى 536 08 6816 /1أ5, أى 
فى السنوات الأوتى من القرن التاسع عشرء مما أسفر عن تاريخ مختلف للاستشراق 
كان محرومًا فيما يتعلق بهذه النقطة على وجه التحديد من أى تناقض أو تأكيد من 
جانب الشرق “الحقيقى" حتى أواخر القرن التاسع عشر. إلا أن هذا السعى لحل 
متشكة الفضلة عن طرق تففنن القنضبة لكل المشكلة النطزنة الأملية الخامية 
بكيفية وضع الصورة التى يدعون أنها لا تحمل أية علاقة بموضوعه المفترض رغم ذلك 
فى خدمة هيمنة ذلك الموضوع وسيطرته. غير أن ما يصبح حِليًا هو أنه بينما يرغب 
إدوارد سعيد فى قول إن الاستشراق يتسم باتساق مهيمنء فإن صورته الخاصة به 
تصبح تناقضية إلى حد كبير. ومن الممكن رؤية رفضه للنظرية» وتغييراته غير المستقرة 
والمتناقضة أحيانًا للأساس على أنها محاولة للخروج من هذه المعضلة. ويعاود نفس 
التردد الناتج عن النزاع الداخلى الذى لا يسمح به داخل الاستشراق الظهور فى 
كتاياته هو . 

إذا كان إدوارد سعيد ينكر أن هناك شرقًا فعليًا يمكن أن يكون بمثابة رواية 
حقيقية للشرق كما يصوره الاستشراقء فكيف له أن يزعم بِأى حال من الأحوال أن 
الصورة زائفة؟ إنه يتحاشى هذه الصعوية بافتراض صعوية أخرى بدلاً منها قد 
نسميها "الإنسانى". وعلى عكس مرشهده النظرى فوكوء الذى كان معنيًا على وجه 
التحديد بمهاجمة الإنسانى باعتباره نسقًا تفسيريًا أو تجريبياء يلجأ إدوارد سعيد 
باإستمرار إلى قيم النزعة الإنساتية وإلى فكرة "الروح الإنسانية"7'"! وفرضيته 
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الأساسية هى أن الاستشراق ينطوى على محاولة للقضاء على "القيم الإنسانية 
ويتساءل إدوارد سعيد "هل من الممكن تقسيم الواقع الإنسانى ... والنجاة من العواقب 
بطريقة إنسانية؟7!") . وهو يستعين فى نقد محاولة "وضع حد للمواجهة بين 
الأجناس" ب“ تجرية إنسانية” وأتاريغ إنسانى” وأمجتمع إنسانى” تتسم جميعها 
بالعمومية» ويتحدث عن قدرة الكاتب على "اختراق القلب الإنسانى لأى نص" بما ينبئ 
عن إقراره لهال”" . وقى عرض ينم عن البصيرة وحسن الإدراك لكتاب الاستشراق, 
أوضح جيمس كليقورد 01140:8 3065ل الصعويات التى أثارتها انتقادات إنوارد 
سعيد الشديدة للمستشرقين لميلهم إلى نفى واقع التجرية الإنسانية: 
يصف إنوارد سعيد الواقع الإنسانى المتغاضى عنه 
بوضوح بمقتطفات من بيتس 2215 ؛ فهو "اللغز الذى لا سبيل 
إلى التحكم فيه على الأرضية الوحشية التى يعيش عليها البشر 
كافة" . 
لا يزال سؤالاً بلا جوابء بالطبع: إن كان الرعوى الأفريقى 
يشترك فى "الأرضية الوحشية ذاتها مع الشاعر الأيرلندى 
وقرائه أم لا. إن الملمح العام الذى يميز القواسم المشتركة 
الإنسانية هو أنها بلا معنى» حيث إنها تتحاشى أنظمة الترميز 
الثقافية المحلية التى تجعل التجرية الشخصية بارزة '') . 
يضيف كليفورد أن نفس الإمكانية والقدرة على التقدم بهذا الادعاء هى نفسها 
'ميزة اخترعتها الليبرالية الغربية المجُملة". وريما لا يكون ييتس فى ظل صلاته 
بالفاشية هو فى أى الأحوال أفضل مثال يمكن من خلاله اقتباس القيم الإنسانية 
الكلية الخاصة ب"الواقع الإنسانى العادى". ويعود بنا هذا من جديد إلى مشككة النزعة 
الإنسانية ذاتها. 
أما إدوارد سعيد فيعلن بطريقة تتسم بالإطناب فى مناقشة ل"النقد الأدبى 
'اليسارئى الأمريكى": "نحن إنسانيون لأن هناك ما يسمى النزعة الإنسانية التى تقرها 
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الثقافة وتمنحها قيمة إيجابية"!'") . بعبارة أخرى: تنبع فكرة الإنسانى التى يقابل بها 
إدوارد سعيد الصورة الغربية للشرق نفسها من التراث الإنساني الفربى. فقد أنتجت 
من نفس الثقافة التى لم تبن الاستشراق المناهض للإانسانية قحسبيء بل كذلك 
الأنووو افيكها ) لمتصيرية الخاسنة يتقو "ارح الأليدن الذي كرزت لمعه الككاهة 
د التؤعغة الاستانية الثفافية العليا" مقايل اتخطاظ الستععوات الفكرض والتقافق 
(4-75751). ويشير كون ذلك الاستشراق المناهض للإنسانية نتاج ثقافة إنسانية إلى 
التعقيد الذى لا يرغب إدوارد سعيد فى معالجته. واذا كانت النزعة الإنسانية مفهوما 
تناقضيًا كما يقول فانون: فإلى أى حد يمكن أن تظل النزعة الإنسانية الخاصة 
بإدوارد سعيد نفسها تتميز بمعاداة الإنساتية؟ من المؤكد أنه من المحتمل بيان الطريقة 
التى يكرر بها نصه هذه التناقضات التى يتركها يلا حل حيث يلقى الضوء من جديد 
على مشكلة أكثر عمومية خاصة بعلاقته بالنظرية التى يستفيد منها وف تل 
الأحيان. كما فى تلك اللحظات التى يصف فيها واقع الشرق طبقًا لشروط الادعاءات 

الكلية الخاصة بالثقافة العليا الأوروبية. يحدث أن يبدو تحليله للاستشراق شديد القرب 
من العمل الاستشراقى نفسه. ويقودنا هذا إلى مشكلتنا الأولى» وهى كيف يفلت أى 
شكل من أشكال المعرفة ‏ يما فى ذلك الاستشراق ‏ من شروط نقد كتاب الاستشراق؟ 


(ب) دور المفكر 


ما هو دور المفكر؟ هل هى موجود لإعطاء المشروعية للثقافة 
والدولة الذنى هو جزء منهما؟ ما الأهمية التى يجب أن يوليها 
للوعى النقدى المستقل. أى الوعى التقابلى؟ (1؟”3) . 
يفترض تشكك إدوارد سعيد الدائم فى دور المفكر - على عكس أدلة كتابه ومقولته 
قدرتّه على العمل فى فراغ منفصل مستقلاً عن الأيديولوجيا المعاصرة؛ حتى بدون 
الفائدة المعتادة للمعرفة العلمية الخاصة بالماركسية. ولكن كيف تتحقق بدونها المسافة 
النقدية. وهل هذا ممكن بالفعل؟ يرى إلوارد سعيد أن هذا يتحقق بطريقة إشكالية ما 
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نتيجة ل"التجرية” الممزوجة ب"الوعى النقدى الشكى” (571). وبعد أن يهاجم إدوارد 
سعيد العلم الاستشراقى لكونه 'يتعامى عن الواقع الإنسانى , يمضى إلى مدح هؤلاء 
الباحتين الواعين بأنفسهم من ناحية مناهج البحث ولديهم حساسية تجاه المادة التي 
أمامهم؛ أى التجرية ذاتها: 
م ل بقدر ماهو 
فشل فكرى. ذلك أن الاستشراق عجز - عندما اضطر لاتخاذ 
موقف يتسم بمعارضة لا سبيل للحد منها لإحدى مناطق العالم 
التى اعتبرها غريبة عن منطقته - عن الارتباط بالتجرية 
الإنسانية. وعجز كذلك عن رؤيتها على أنها تجرية إنسانية. 
لقا 
من الواضح أن النظام الأخلاقى الخاص بالإخلاص للتجربة؛ وبالوعى الذاتى 
المنهجى: بالإضافة إلى الارتباط بالمشروع العام لتعزيز المجتمع الإنسانى: يكفى 
للحيلولة دون “تحقير المعرفة المغرى' الذى يرسمه كتاب الاستشراق بهذا التفصيل. إلا 
أن المسالة هى ما إذا كان بالإمكان استغلال نسق التجرية» إلى جأنب نسق "الوعى 
النقدى”. اللذين ينبعان معا من التقاليد التى تعرضت لاستقصاء نقدى مفصل فى 
القرن العشرينء بطريقة غير إشكالية. وإذا وضعنا جانيا المشكلة التى بحتها 
الظاهرياتيون 1515و0ا168022600م ياستقاضة الخاصة باعتمادها على فكرتى الوعى 
والحضورء ألن تكون "التجرية" نقسها هى دائمًا التى تُعاش وتحلل وتُعطى لها دلالة 
من خلال أشكال المعرفة التى سوف تكون هي ذاتها أشكالاً أيديولوجية؟”') ليس من 
الممكن افتراض أنها مقدمة على المعرفة فى حد ذاتها. ومشكلة إدوارد سعيد هى أن 
قيمه الأخلاقية والنظرية جميعها مشاركة بعمق فى تاريخ الثقافة التى ينقدهاء حتى 
أنها تقو وي يدو عاياة بالنسبة لمسئولية الفرد الذى فى موقف اختيار» ا 
فصل غير معقدة, لكى يكون داخل ثقافته وخارجها كذلك. 
الواقع أنه مادامت الثقافة متناقضة بالفعل» فإن إمكانية الوجود فى الداخل أو 
الخارج نقسها هى بالفعل جزء من تلك الثقافة. ويبدو من المؤكد أن هذا هو وضع 


278 


إدوارد سعيد. فهى يشكك بالفعل فى الثقافة باعتبارها نسقًا مجملاً يُعرقه أرنولد 
وأخرون بمصطلحات وطنية. وهو يسأل فى مقال لاحق : ْ 
إلى أى مدى شاركت الثقافة فى أسوأ تجاوزات الدولة, 
بدا من حرويها الإمبريالية ومستوطناتها الكولونيالية إلى 
مؤسسات القمع المناهضة للإنسانية: والكراهية العنصرية, 
والتلاعب الاقتصادى والسلوكى؟7'"). 
إلا أنه مهما كانت رغبة إدوارد سعيد فى التشكيك فى ظروف الثقافة وآثارهاء 
فمن الملاحظ أنه يرى على الدوام أنها لا تزال ثقافة رفيعة أوروبية بشكلْ حصرى 
تُعزى إليها قدرة خاصة على إحداث مقاومة للدولة : 
تصبح الثقافة فرصة بالنسبة لمشروع لفظى متحرف لا 
يصرح دائمًا بحقيقة علاقته بالدولة.... وتقوم الرواية الواقعية 
بدور رئيسى فى هذا المشروعء ذلك أن الرواية ‏ بالشكل الذى 
تصبح به 'رواية' أكشر من أى وقت سبق فى أعمال جيمس 
5 وهاردى '13:09! وجويس - هى التى تنظم الواقع 
والمعرفة بطريقة تجعل من السهل تأثرهما بالتقمص اللفظى(””) 
ليست ملاحظة مذهلة أن نشير إلى أن الرواية الواقعية تقدم أيديولوجيا بعينها أو 
تقوضها؛ فهى المهيمنة دائمًا. إلا أن المذهل حقًا قى هذا الخصوص هو أن روايات 
جيمس أو هاردى أو جويس تقوم ب"دور رئيسى فى علاقة الثقافة بالدولة. ورغم 
حرص إدوارد سعيد على تأكيد العوامل المؤسسيةء فهو يتقبل فى موضع ما حقيقة أن 
تلك الروايات تقوم بأى دور تؤديه بشكل يكاد يكون حصريًا من مؤسسات الدولة 
التعليمية. وهو لا يشعر فى أى موضع أنه من الضرورى بحث دور أو مغزى أى شىء 
لا يتطابق مع الأفكار الأكثر تقليدية الخاصة بالثقاقة والأدب. فثقاقة إنوارد سعيد لا 
تشبه. رغم كل تحفظاته, شيئًا قدر تشابهها مع ثقافة أرنولد أى إليوت 5106 أو ليفيز 
15ه)؛ ولا يبدو على الإطلاق أنه من المقصود أن تكون هناك مفارقة بانسو إدوارد 
سعيدء المناهض الكبير للعنصرية والمركزية العرقيةء بنبرات ليقيزية 621015116 على 
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ضياع "تمييز وتقييم' الثقافة (193). كان هناك بالطبع تراث أكاديمى طويل ينظر فيه 
إلى الثقاقة العليا على أنها ميدان معركة مهم؛ وفى هذا الخصوص قد يكون المقكر 
بالقعل دور استقصائى يقوم به, إلا أنه فى واقع عالم تسيطر عليه أشكال متباينة من 
الثقافة يكون هذا الدور ضعيفًا ضعفا بِينًا. وكذلك أوضع الترات الطويل الخاص 
ببريخت 8:66184 وينجامين ومدرسة فراتكفورتء الذى استقصى منح المرايا للثقافة 
العلناء أن القاومة لااتقتصير مهال مق الأكوان علي الوعى التقرص التى عق مد تا 
أو حتى بدون ارتياح: خارجها؛ ذلك أن المقاومة. شأتها شان القوة: جزء من الثقافة ذاتها. 


(ج) الكثى والجزئى 


رغم وضوح استمداد إدوارد سعيد تأكيده على أهمية الاستشراق باعتباره بنية 
خطابية من فوكوء فهو يختلف عنه قى جانب مهم. وكما قد نتوقع نتيجة لاستعادة 
إدوارد سعيد لنسق الإنسانى. وإقراره لصحة التجرية الفردية باعتبار أنها توفر 
أساسا نظريًا وسياسيّاء فهو يرفض تقليل قوكو من شأن دور القوة الفردية. وهو يعلق 
على ذلك بقوله: 
أؤمن على عكس ميشيل فوكوء الذى أدين بالكثير لما كتبه. 
بالتأثير المحدد للكُتّاب الأفراد على ما كان سيصبح لولا ذلك كما 
جماعيا عُفْلاً من النصوص يشكل تكويئًا خطابيا ما مثل 
الاستشراق (7؟) . 
هذا ضرورى من الناحية النظرية» لأنه تبعًا لقيمة التجربة يكون الفرد وحده فى 
وضع يمكّنه من تبنى موقف مهم فيما يتعلق بالسياسى والاجتماعىء أو النسق 
والثقافة. وجميعها مناهضة للفرد وتميل للطغيان على قيم الإنسانى. وياستثناء 
حقيقة تناقض هذا مع الفرضية الأساسية فى كتاب الاستشراقء كما ذكرنا من قبل, 
فهو يطرح مشكلة منهجية أخرىء وهى كيفية ربط الفرد بعد ذلك بالاجتماعى. يقول 
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كيف يمكن بعد ذلك التعرف على الشخصية الفردية 
وتوفيقها مع سياقها العام والمهيمن الذى يتسم بالذكاء وليس 
سلبيًا أو مجرد سياق دكتاتورى؟ (5) . 


سواء أكان إدوارد سعيد يقترح توفيقا أو. كما فى موضع آخرء جدلا بين الفرد 
والتكوين الجماعى؛ فإن هذه المفصلة للنموذج الفردى بالعام تطرح سؤالاً مهمًا غير 
مريح بالنسية لإنوارد سعيد؛ وهو السؤال الذى يعترف هو يأنه كان على نفس القدر 
من الإشكالية بالنسبة للمستشرقين أنفسهم. 

كل هذا متوقع تمامًا مادام تحرك إدوارد سعيد يعيدنا وحسب إلى معضلة 
فلسفية قديمة خاصة بعلاقة الجرئى بالكلى؛ وبالتالى بعلاقة الإرادة الحرة بالضرورة. 
وكان إسهام فوكو. شأنه شان إسهامات الكثير من المنظرين المحدثين, هو الخروج من 
هذا بمهاجمة شتروط المعازضة ذاتهاء والانتقال إلى.مجال الضورة الذهتية (التى قن 
تكون. باعتبارها صورة رديئة. طريقة واعدة لمقارية مشكلة علاقة الاستشراق 
بموضوعه). ويعيدنا تعديل إدوارد سعيد لفوكو وحسب إلى المشكلة التى كان قد بدأ 
بها. وهكذا فإن إدوارد سعيد يريد بأكثر الطرق تقليدية» بل ولاهوتية فى الواقع» أن 

تحكث دالقود باعشسارة فاغلاً ومتخرضا رنتها مححفظ يفكزة تعدنة شاهة با لسق 
وبالحسم التاريخى. وهو لابد له من الاحتفاظ بتلك الفكرة كى يؤيد وجود شىء مثل 
"الاستشراق” بأى حال من الأحوال: غير أنه لابد له من ناحية أخرى من الاحتفاظ 
بفكرة الأداة الفردية كى يحتفظ بإمكانية قدرته على نقد تغييرها. ومرة أخرى يبدى أنه 
لابد له من الأمرين. غير أن الواقع هو أن الاثنين» إضافة إلى كونهما متقابلين, 
صورتان منعكستان لبعصهما؛ مما يفترض وجود الاستشراق المهيمن باعتباره كلية 
ليست لها مرجعية ‏ لأنه ليس هناك موضوع يتطايق معه ‏ ولا صراع داخلىء وإنما 
فقط نية السيطرة. وحينئذ يجب على إدوارد سعيد المطالبة بنية مضادة من خارج 
النسق من أجل المقاومة. ويدلاً من الاعتراف بهذه الورطة فإنهم يجعلون لها لازمة 
نظرية من خلال الخلط الأرعن بين نسق فوكو الخطابى ومفكر جرامشى العضوى 
مكنا فى التمييز بين "الموضعة الإستراتيجية 10م | ءأو© 51:31 - أى وضع 
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داخل النص من ناحية المادة التى يكتب عنها ‏ و التكوين الإستراتيجى" :208 هأو51:816 
لماكل املد أى العلاقة بين التنصوص والطريقة التى تكتسب بها مجموعات التنصوص 
القوة المرجعية. إلا أن مثل هذا التركيب ذا الغرض المعين, كالاستعانة بما قاله فيكو 
لا من أن البشر يصنعون تاريخهم بأتفسهم (بدون تعديل ماركس). لا يمكن أن 
يوفر حلاً نظريًا مناسيًا للحكاية الفلسفية المبتذلة التى يعود إليها إدوارد سعيد. بل إنه 
يكرر بالآحرى الصعوية التى واجهناها بالفعل فى نقده الخاص بالتأريخانية والآثار 
السياسية ونزعتها الكلية الأورومركزية ©0506651ا, حيث بدا أن رفض الأنساق 
المجملة الكمو همخة ديد ها حاذل التعرظي الكلن مكل التركني الك 1" ومو وض 
تمازهقه لا كؤال مله كل :ذلك أذ إفواود بستعية نصيدىاخفال القاريكاس الذي 
يفا رضة'فعازهدة كهية: #المشكة كنا انها معلفة حقير ما هى جشتويمة: 


وفى موضع آخر أثناء إقرار إدوارد سعيد لتفريق فوكو بين "الخاص” 56ام6همه 
و'الكلى' |0106:53اناء نجده يقترح را للمقكر ليس ياعتياره عطحونا بالمعنى 
الكرامقئ :ولكن 'يصيفةة متشاركا فى الخضيوضتات: أن فى”الصراغات الخاصة 
المطية”)!"' , إلا أن خصوصية إدوارد سعيدء عكس الفردى القوكوى أو الحدث 
الليوتارى اللذين يظل من غير الممكن ممائلتهما بالأنساق العامة, مثارة بشكل خاص 
ضد الكلية. بل إن سبيفاك تشير إلى أن نسق "المفكر" نفسه كلية أخرى/"' . لذلك 
تتبنى رواية إدوارد سعيد نفس الكليات التى يعارضها هوء كما يشير الادعاء المبالغ 
فيه الموحى به فى كتايه العالم والخنص والناقد” .1016© 15 800 رأكاع1 ع5؟ ,لأعولالا ع1 
إذ يشير هذا العنوان الذى يفترض فصلا بين "العالم” و"النص” و"الناقد". وكأته 
بإمكان النص والعالم أن يختارا فى أى وقت أن يكونا جزْءًا من العالم: إلى المشكلة 
المفاهيمية الأساسية فى افتراضه إمكانية وجود "خارج 0015108. ويظل نموذج 
إنوارد سعيد الخاص بالناقد هو أنه ينيفى للناقد أن يشغل فضاء "الوعى النقدى” 'بين 
الثقافة السائدة وأشكال الأنساق النقدية المجملة'. وكما هو الحال بالنسبة لعنوان 
الكتاب. يفترض أنه من الممكن أن تكون الثقافة السائدة والأنساق التقدية مُجملة 
ومتجانسة وذات لغة واحدة (وهى افتراض وجدنا بالفعل أنه إشكالى): وأن الصراع 
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الممكن الوحيد يمكن أن ينشا عن مداخلة الناقد الخارجىء وهو كائن ميعد رومانسى 
يقاتل ضد كلية الكون مثل مانفريد 8188460 عند بايرون هالا8 . ولا يمكن أن يكون 
هناك صراع داخلى يمكن استغفلاله؛ ولا تغايرء ولا مناطق 5مأو0! متناقضة:. ولا 
إجمال يتطلب تكميلاً على الدوام: ولا كتابة تتسرع باستنتاج تجاوز لا يمكن ممائلته. 
وفى المقال يشير إدوارد سعيد إلى أن رؤيته النظرية 'هجين" ('". وهو ما يعنى أنه لا 
يلتزم التزامًا قويًا بئى من المواقف النظرية التى يستعين بها. ولكن كيف يضمن هذا 
درجة المسافة أو التقويض التى يدعيها ل"الوعى النقدى” الخاص به؟ على فرض أن أى 
"منهج لا بد أن يكون أحادى المعنى ومُجملاً. فإن المنهج المضاد فوطاءم-11ج 
الخاضن نة شقنت الطرف المعاكس للجدل المضاد الذى خلقه. وكما قد نتوقعء يعنى هذا 
أنه حينئذ يُعبّر حتما على المستوى النصى عن البنى المزدوجة التى لا يمكنه تحرير 
نقفسه منها ويكررها. 

يرى إدوارد سعيد أنه لابد للنقد أن ينئى بنفسه عن الثقافة السائدة ويتخذ موققا 
معاكسًا. وهو ينتقد ممارسى التاريخانية الكلية مثل بيرى أندرسون. لأن مثل هذا 
الموقف يعتمد “على نفس المتلقى المُرَاح والمراقب التاريخانى الذى كان مستشرقًا أو 
رحالة كولونياليًا منذ ثلاثة أجيال" (إعادة نظر ؟5). ولكن إلى أى حد يمكن ل "الوعى 
النقدئى الخاص به الواققف خارج كل من الثقافة والنسق النظرى أو الفسلقى أو 
السياسى أن يفعل ما هو أكثر من إنتاج صورة أخرى من “نفس المتلقى المزاح 
والمراقب التاريخانى؟ لا بئس من مدح "الراديكالية المستقلة" الخاصة بناعوم 
تشومسكي “0851© 91390 ( إعادة نظر 55 )؛ ولكن حين يتحدث إنوارد سعيد عن 
الوعى النقدى باعتبار أنه "فصل نفسه فى البداية عن الثقافة السائدة؛ ثم تينى بعد 
ذلك موقفًا مخالفًا مسئولاً” (554). ألا يصادر هذا على المطلوب؟ وما هى أسس 
اختيار “الموقف؟ هل هى التجربة الفردية؟ وما هى المبادئ التى يُرى من خلالها أن 
الثقافة بحاجة إلى موقف معاكس؟ وما هو "الموقف المخالف المسئول'؟ وهل الموقف 
"التقابلى” هو بالضرورة الأكثر تأثيرًا من الناحية السياسية؟ وما مدى سيادة الثقافة 
السائدة؟ وكيف تتصل هذه الاختبارات بالأهداف السياسية؟ وأين يوجد هذا الفضاء 
"الخارجى'؟ وما هو الموقف أو الافتراضات السياسية التى ينبغى للناقد التداخل بناء 
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عليها؛ على اعتبار أنه من المفترض أن الناقد يعيد عن النظرية بعده عن الثقافة؟ على 
الرغم من هذا لا ينطبق على سياسة إنوارد سعيدء فإن إمكانية الناقد الذى يتخيل أنه 
يحافظ على مساقة نقدية من كل من الثقافة السائدة والممارسات النظرية يمكن أن 
تصيح مقصورة على الاستسلام التام الخاص بأكثر الأنماط سلبية» حيث يتعلق بأمل 
أن النقد الفردانى 100:1208115416 سوف يجعلنا أناسًا أقضل حالاً وأكثر وعيًا. 
وتصبح الاستعاضة عن "المسافة النقدية” الإشكالية على الدوام بالسياسة ملحوظة جدا 
وحسب. ومن المفارقة أته يينما يكتب إنوارد سعيد بوضوح عن عدم وجود ارتباط 
وثيق فى الولايات المتحدة بين السياسة الأدبية واليومية وضعف النقد الماركسى الذى 
يصبح مجرد ممارسة أكاديمية نتيجة لذلكء فإن الناقد يرى أن الموقف العام الذى 


يفترضه تعاتى على وح الدقة من تفس الاتفضال الذئ ينتقووك ”1 


(د) النصّية 


ما إن شرع إنوارد سعيد فى ممارسة المقايلة التقليدية للجزئى ضد الكلى: 
والأداة الفردية باعتبارها مقايلة لتحديدات الثقافة أو النسق. حتى باتت المشكلة 
بالقطع غير قابلة للحل. ويقابل الفرد بالنسبة للثقافة الَجْملة الوعى المستمد من 
التجرية. ولكن كيف ينْتّحِ الوعى أو التجرية خارج تلك الثقافة إذا كانت مُجّملة بالفعل؟ 
وبينما يعترض إدوار سعيد على أن الفردى يُجَمَل باستمرارء فإن موقفه يقوم على 
عكس ذلك؛ ذلك أنه إذا كان ينجح باعتباره ناقدًا فى أن يكون خارج النسقء فحينئذ لا 
يكون الفردى مُحِمَلاً بالقطع. إذن قما الذى يحدد مسافته النقدية بالنسبة له؟ إن 
محاولته الأخيرة لحل هذه الصعوية النظرية عن طريق اللعب على التوترات الدلالية بين 
كلمتى 11121109 [علاقة النسب ]| و 361184100 [ الانتماء | تصلح باعتبارها إستراتيجية 
بلاغية» بل وتعترف كذلك يأن المقابلة بين الداخل والخارج يقطعها كأحسن ما يكون 
القطع تناقض ظاهرى نصى معين"" . بعبارة أخرى. تُبُقى البنية الثنائية 
للمصطلحات اللغوية على الصعوية المفاهيمية فى مكانها. وحتى لو كان الأمر كذلك. 
يظل إدوارد سعيد يعين موضع أى احتمال للالتباس فى وعى الناقد الفردى. ويعنى 
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رفض إنوارد سعيد مواجهة الصعويات الفلسفية أو النظرية, التى يمنحه مشروعه 
الفرصة كى يواجهها مواجهة صريحة: أن التناقضات تعاود, كما رأيناء الظهور فى 
كتاباته وليس فى تحليل الثقاقة نفسها. ذلك أن صعوبات إدوارد سعيد النظرية ‏ 
وعجزه عن حلها ‏ تبدأ عند مستوى نصى ومفاهيمى. 

من هذه الناحية يمكن ربط قرار إدوارد سعيد النظرى المهم بمقاله المعدّل الطويل 
عن فوكو ودريدا. وفيه يرفض 'نصية" دريدا لمصلحة سياسة فوكو 7" . وإذا كان 
إدوارد سعيد معنيًا بعد ذلك بأن ينأى بنفسه عن ترسيمات فوكو المُجُملة بطرحه مسالة 
القوة الإتسائفة والقروية من حديده قهع تمن رقم ذال فى امتراخي |مكانية عن 
الإجمالات. وينيغى مقابلة هذه الكلية غير المتناقضة بالرواية الدريدية التى تلفت 
الانتباه إلى الطرق التى لا تنجح بها الإجمالات أيدًا فى إنتاج بنية مثالية للاحتواء 
والاستبعاد, مما يؤدى إلى أن العناصر التى لا يمكن مماتها تحدد (وتمنع) أية كلية 
تسعى إلى تشكيل نفسها باعتبارها كلية باستبعاد تلك العناصر. بعبارة أخرى, يمكن 
باختصار لإدوارد سعيد عن طريق رقض دريدا أن يستمر فى الاحتفاظ بنفس إمكانية 
البنية المغلقة أو النسق المغلق أو المنهج المغلق. وفى حال كون أى منها مغلقًا فقط تكون 
هناك حاجة لتدخل الفرد لفتحه. 

الواقع أن مشكلة الإغلاق تلك أساسية بالنسبة لكتاب الاستشراق نفسه. وما 
يأمله سعيد هو توضيح بنية الهيمنة الثقافية الرهيبة التى تتضعنها ثتائية "الغرب” 
و"الشوق ..ورثنا:القضا ينها قكداء:ميوما نذلك ولكنة إذا كان سين كيفة عمل 
الاستشراق عن طريق هذا التقابل. فهو لا يحاول نقضه بنفس قدر إنكاره له وحسب» 
بحيث تكون النتيجة هى أنه هو نفسه يكرر بنى الداخل/الخارج الخاصة بالتفكير 
الثنائى. ويتخذ بطيله دشري تكلبلية من بعكم 5 قا 0 
كاتب بدوره على أنه متواطئ فى عملية الإخضاع الفكرى للشرق على يد الغرب" '. 
وتقود حملة إدوارد سعيد القاسية للحكم على نصوص الاستشراق من خلال تقسيم 
صريح إلى "مع" وأضد' إلى توصله إلى نتيجة أنه “بناء على ذلك فهو صحيح أن كل 
أوروبى كان عنصريًا وإمبرياليًا ويكاد يكون مركزيًا عرقيًا" نتيجة لما قاله عن الشرق 
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.)3١8(‏ ويقدم ماركس حالة أكثر صعوية إلى حد أن تحليلاته دائَمًا ذات تفكير 
استشراقىء ولكننا نجد فى الوقت ذاته أن "إنسانيته وتعاطفه مع بؤس الناس 
متداخلان تداخلاً واضحا". إلا أنه بدلاً من الإشارة إلى أن تحليل ماركس قد يكون 
متناقضاء وربما كانت تناقضه أكثر إنتاجية» ينهى إدوارد سعيد الصراع كله بملاحظة 
تقول: "إلا أنه فى النهاية تكون الرؤية الاستشراقية الرومانسية هى التى تسود" 
.)١54(‏ وتدعم هذه الخاتمة جملة واحدة يستشهد بها من 'تأملات فى المنفى' -'نا8 
عاتباع ممم ولعي مفتؤضق أنها تفند كل إشارات أخرى إلى التياس ماركس وتمحوها. 
إن لا يمكنك إلا أن تكون مع أو ضد. 


لكن حين يقترب السرد من إدوارد سعيد نفسه تبدأ صعوية نظرية لافتة فى 
الظهورء ذلك أنه إذا كان الاستشراق باعتباره بنية خطابية على هذا القدر الكبير من 
التحديد بشأن هذا التاريخ الطويل من الكُتّاب عن الشرقء فكيف السبيل إلى هرويه 
هو؟ المستشرقان جب وماسينيون مسموح لهما بشكل من التناقض حله أقل سهولة من 
كافخى ها ركو حي نوق الوا سي أن استشراق ماسينيون أصبح أكتن قافه!ا 
ظاهوا :]لأ :أ هذا در ر تحن كاسنة الى كفقة حصي أو تدا ضاف عقا هعمد مقا ره يقد 
أقل مما تبرره "العبقرية الفردية" الخاصة بالرجل الذى يعلو فوق الضغوط الموضوعية 
للأيديولوجيا والتراث؛ وهما اللذان يفترض أنهما نفسيهما لا يمكن أن يتضاربا. ورغم 
ذلك فإنه مهما كان تآييد ماسينيون للإسلام فى مواجهة أوروياء قلا يزال إنوارد سعيد 
ينتقده على أساس أنه أساء تصويره. غير أن إدوارد سعيد يسمح لنفسه عند هذه 
النقطة بشىء من تأمل الذات كى يمعن النظر أكثر قليلاً فى القضية الأكثر عمومية 
التى تثيرها مقولته : 
بقدر ما يميل المرء إلى الاتفاق مع تلك الفرضيات ‏ حيث 
إن الإسلام, كما يحاول أن يوضح هذا الكتاب؛ أسىء تصويره 
فى الغرب فإن القضية الحقيقية هى إذا كان بالإمكان فعلاً 
وجود صورة واقعية لأى شىء أو إذا كانت كل الصور تُكيْت أولاً 
فى اللغة ثم فى الثقافة والمؤسسات والجو السياسى المصور 9" , 
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يؤيد إلوارد سعيد الاختمار الثاني ولكن دون تعقب آثاره. بسيب رأيه يبشأن 
حتمية إساءة تصوير الإسلام (وهو أمر يحبطه تحريم الإسلام للتصوير). وإذا كان 
التصوير الواقعى أمر محالء فعلى أى أساس ينتقد هو المستشرقين؟ 
الواقع أن إساءة التصوير الذى يصفه لا يشبه شينًا مثل تدخل الفردى ضد 
النسق؛ وهو نفسه الموقف الذى يدعيه إدوارد سعيد قى موضع أخر ل الوعى النقدى 
الخاص به. ولذلك فإن ماسينيون على سبيل المثال ينتقد لإيرازه أهمية تصوف الحلاج 
جكائل" الخندق االذهنالحاح للسسلدم” (909؟)1 وا لكل وكتين الواو ممعي تروف عن 
لنعض الانذياحات الداخلية فى الإسلام تلكيدًا للقوة؛ وليس محاولة للتوافق مع أشكال 
تعقد الإسلام ومشكلة تصويره بأى حال من الأحوال: 
يعرف الانزياح فى عمل جب شيئًا أكثر أهمية بكثير من 
الصعوية الفكرية المفترضة فى الإسلام. فاظن أنه يعرف الميزة 
نفسهاء والأساس نفسه الذى يقف المستشرق عليه كى يكتب عن 
الإسلام ويشرّع له ويعيد صياغته. ويدلاً من أن يكون الانزياح 
إدراكًا عشوائيًا لجبء فهو الممر الإبستمولوجى إلى ذاته, 
وبالتالى منصة المراقبة التى تمكن منها إلقاء نظرة عامة على 
الإسلام فى كل كتاباته وفى كل منصب من المتاصب التى 
شغلها. وبين استفاثات الإسلام الصامتة ومجتمع المؤمنين 
السلفيين الذى يتسم بالتراص والتناغم الكلى ومجرد إبراز 
لفظى تمامًا للإسلام على أيدى فرق مضلّلة من النشطاء 
السياسيين والموظفين اليائسين والمصلحين الانتهازيين, وقف 
جب وكتب وأعاد الصياغة (185) . 


ا ور ا 0 الال ف حالة حك تيع 
فحسب على أنه لا يشير إلى موقع الناقد المرغوب فيه وإتما فقط الى التناقض الذدى 
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يشير فى عمل حب إلى قوة الميزة الأوروبية المهيبة. وليس الانزياح الذى يكتب عنه ذا 
أفمية فيما يتلق بالإسلام فى حد داته. كمنا أنه لا يقذم إمكاتية تقدية من أى توغ: 
ولكن كيف تختلف هذه البنية عن تلك البنية التى يضع إنوارد سعيد نفسه فيها؟ 

من الواضح أنه من الممكن تحويل سوء التصوير الخاص بالمستشرق إلى التداخل 
السيأاسى للناقد الذى يزيح النسق. إلا أن كتاب الاستشراق يبين كذلك كيف أن 
الشرق نفسه يعمل باعتباره شكلاً من أشكال الانزياح بالنسبة للغرب7"' . ويشمل 
الاستشراق علمًا لاحتواء الغرب للشرق وإدماجه له. ويعد ذلك يسفر ذلك الاحتواء عن 
انقطاعه. ويدل خلق الشرق 01684: إن لم يكن يصور الشرق 6884 تصويرا وأقعياء 
على انزياح الغرب عن نفسه. وهى شكل قى الداخل يصور ويحول إلى سردء باعتيارة 
موجودا فى الخارج. وهنا يمكننا البدء فى تبرير المنطق الذى وراء أسباب إسقاط 
تكلونات متضيرية وتوفية بفيضها على النفظ الاستعرافى القوك 7 ]و عامل علاقة 
الشعور المعادى للإسلام والعرب بما يصفه إدوارد سعيد بظله المظلم؛ وهو معاداة 
السامية. وفى هذا السياق يأتى اليهود لتصوير الشرق من الداخل» حيث يبدون 
بطريقة غريبة فى الداخل بينما كان.يتبغى أن يظلوا مختبئين خارج أورويا. ويذلك 
يصبح متطق لفظهم أو اجتثائثهم مرتبطًا ارتباطًا متشابكًا بالاستشراق نفسهط!'*). 

لذلك فإن ما يهمله نقد إدوارد سعيد هو إلى أى مدى لم يسئ الاستشراق 
تصوير الشرق وحسب.ء بل أبرز كذلك اتزياحا داخليا فى الثقافة الغربية» وهى الثقافة 
التى تتخيل باستمرار أنها تشكل نوعا من الكلية المتكاملة؛ وفى الوقت نفسه تشعر 
شعور لا ينتهى بتفككها الوشيك. ويظل إدوارد سعيد نفسه دون أن يعى وعيًا ذاتيا 
داخل الميراث الثقافى الأوروبى. وسيق أن بحثنا ميله إلى التركيز بشكل حصرى على 
الثقاقة العليا الأوروبية, إلا أن مشاركته تمتد إلى افتراضات أكثر أهمية؛ وهى 
الافتراضات التى يصفها وينقدها بنفسه. فهو على سبيل المثال يمدح أويرباخ مدحا 
فيه رياء لتقديمه مجموع الثقافة الغربية فى اللحظة الأخيرة من الكلية» بينما أوضح 
من قبل كيف تكون فكرة الثقافة الأوروبية باعتبارها كلية معرضة لخطر التشظى جزءا 
من الخيال الاستشراقى ذاته. ويمكننا القول بأن الشرق يعمل باعتباره كلا من السم 
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والترياق بالنسبة لأوروبا؛ فهو يشكل كلا من أكبر تهديد للحضارة الأوروبية فى الوقت 
نقينية الذئ مكل علاها لقم القرث الزوحية المتسؤزة هنا معط امل عت ارون 
الروحى على يد آسيا. ويشير هذا إلى مدى تصوير الاستشراق لانزياح الغرب 
الداخلى الذى يساء تصويره على أنه ازدواجية خارجية بين الشرق والغرب. وفى 
الوقت نفسه يُحْدت إجمال التاريخانية فى شكله الاستشراقى ‏ ذلك أن الاستشراق 
كنس ين اجنام الكاريكاضة الاسيرنالنة فى عطايةاسكجالت يقير كبيوقن 
الازدواج. ذلك أنه بينما ترى التاريخانية الغربية أن المشكلة تتمحور حول الفردية 
المقاومة اللازمة لإدماج الكلية ولكنها إشكالية بالنسية لختمهاء فإن الصورة 
الاتشراعة الذخر هن (تتضار لقك 'العقلكنة العارمكائنة ولككها تحرية كذلفه وكنسديا 
المفسادة للأخلاق اغترابها عن تفينها: وفقكة كتان الاستشراق هن ألةيدون مفهوة 
خاص بالخلاف الداخلى سوف يقاد إدوارد سعيد ياستمرار فقط إلى إدانة إسقاطات 
الاتسزاق الخاضة بالكتافر يساق الفروى الدوافية أو الستضرية الخارحكة حقض 
وهو يكرر هذه البنية بتعريفه المستشرقين على أنهم "مع" أو "ضد". وفى الوقت ذاته 
عاو تقسسيفات الامكتقراق'الناكاية في الظهوي مان فى نلسلة عن النامضيات 
والصراعات النظرية فى نص إنوارد سعيد. 
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الفصل الثامن 


تناقض هومى بابا الظاهرى 


إذا كان كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد موجه ضد الثنائية التراتيية الخاصة 
بالغرب' و"الشرق"؛ فإن هناك ثنائيات أخرى تنتشر فى أرجاء نصه. هناك على سبيل 
المثال الاستشراق باعتباره تصويرا أم حقيقة؛ أو رؤية أم سرداء أو مقابلة العمومية 
0 هنا بالخصوصية «3:155انا8:110م فى متهج بحث إنوارد سعيد , وهو 
ما يتكرر بأشكال كثيرة مختلفة فى الكتاب. ومن بين النقد الكثير الخاص بكتاب 
الاستشراق يبرز مقال هومى بابا التقدى 'اختلاف الكولونيالية وتمييزها وخطابها' 
مامتهاو أه موسسامء و0 320 ,دمتاهمأوراءو0 رعمم 0116 (1941) لأنه يعرف 
مشكلة التناقض الظاهرى هذه تعريقا مباشرا بأنها قلب الكتاب ويعيد تشكيلها فى 
صورة أكثر إيجابية وتمكيئًال). يتشبث هومى بايا بالتناظر مع نموذج الحلم التناقضى 
الخاص بفرويدء الذى يمر عليه إدوارد سعيد نقسه مرورا سريعاء كى يحاول إثيات عدم 
وجود منظور مجانس واحد فى مركز الاستشراق بل إن هناك قطبية : نا1,هاهم إنه من 
ناحية موضوع للتعلم والاكتشاف والممارسة. ومن ناحية أخرى موقع للأحلام والصور 
والخيالات والخرافات والوساوس والمتطليات” (اختلاف .)١155‏ إن الاستشراق علم 
خاص بالتعلم الموسوعى ويالقوة الإمبريالية ‏ إلا أنه من ناحية أخرى تخيل للآخر كذلك. 
إنه قدر واع من المعرفة ("الاستشراق الظاهر" «مةالقادع01 53011651 عند إدوارد 
سعيد) ووضعية غير واعية" خاصة بالخيال والرغبة ("الاستشراق المستتر” 1684ها 
3 ).2.6 وتنبع مشكلة الكتاب فى رأى هومى بايا من : 
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رفض إدوارد سعيد الارتباط بالآخرية وبالتناقض الظاهرى 
الخاص بهذين النظامين اللذين يهددان بقصل موضوع الخطاب 
الاستشراقى نفسه.... وهو يحتوى هذا الخطر بتقديمه ثنائية 
داخل المقولة التى تحدث فى البداية تعارضًا بين هذين المشهدين 
الخطابيين وتسمح لهما فى النهاية بالارتباط باعتبارها نسق 
تصوير متطابق موحد من خلال قصد سياسى أيديواوجى يمكّن 
أوروياء كما يقولء من التقدم بأمان وبصورة غير مجازية فى 
اتجاه الشرق . (اختلاف )3١١-1535‏ . 


على عكس الآخرين الذين انتقدوا إدوارد سعيد لبنائه صورة شديدة الهيمنة 
لتكوين الاستشراق الخطابى, يشير هومى بابا إلى الطريقة التى يبين بها إدوارد سعيد 
نفسه أن هذا الخطاب جرى تشكيله بطريقة متناقضة تناقضًا ظاهريًا. إلا أن إدوارد 
سعيد يحل هذا التناقض الظاهرى بأكثر طرق النقد الأدبى تقليدية عن طريق الإحالة 
إلى قصد موجد واحدة. فهو يقول: "ما إن نبدأ فى التفكير فى الاستشراق على أنه 
ضرب من الإسقاط الغربى على الشرق والرغبة الغربية فى حكمه حتى نواجه بضع 
مفاجآت"7). فإذا كان قصد أورويا تجاه الشرق هو قصد الامتلاك الإمبريالى: فحينئذ 
يمكن لإدوارد سعيد ادعاء أن خطاب الاستشراق يتسم بالتراص والتناغم الكلى كذلك. 
ويعلق هومى بابا قائَلاً: "لدى إدوارد سعيد دائمًا إشارة إلى أن القوة الكولونيالية 
يملكها المستعمر امتلاكًا تامّاء وهو ما يعد تبسيطًا تاريخيًا ونظريًا' (اختلاف .)2٠١‏ 
ويعنى الانتظام المفترض بين التصوير والموضوع أن إنوارد سعيد يفترض وجود 
تعارض ثنائى بين القوة وانعدام القوةء وهو ما يقتضى افتراض وجود قصد مسيطر 
خارجى ولا يترك مجالاً للتفاوض أو المقاومة؛ إلا من القصد المضاد الخارجى (هو 
نفسه). ويشير هومى بابا إلى أن هذا تبيسيط مخل؛ ذلك أن صورة الشرق فى الخطاب 
الغربى التى يرسمها إدوارد سعيد بصبر وأناةء تثبت التناقض الظاهرى الشديد تجاه 
"تلك 'الآخرية' التى هى فى الوقت ذاته موضوع للرغية والسخرية" (إعادة نظر .)١9‏ 
ويشير هذا الالتباس إلى أن الخطاب الكولونيالي يقوم على القلق» وأن القوة 
الكولونيالية ذاتها عرضة لتأثيرات التنظيم المتناقض . 
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يرى هومى بابا أن الاستشراق لا يتساوى مع الصورة التى قد تتطابق مع 
الظروف "الحقيقية" وقد لا تتطابق وحسب؛ وهى مشكلة لا يمكن حلها فى أية حالة 
بطريقة إبستمولوجية محضة. وهو يأخذ ادعاء إدوارد سعيد أن الاستشراق "خطاب" 
مأخذ الجدء وبالتالى يستغل الوسيلة الفنية الخاصة بتحليل الخطاب. قد يكون 
الاستشراق صورة: إلا أنه يشارك كذلك فى مجال خطابى كامل يقول إن أى بحث له 
لابد أن يتضمن مسالة الإبلاغ: أى مسالة من يتحدث إلى من. ولا يمكن افتراض أن 
الصور مجرد كيانات ثابتة قد تتطابق مع "الحقيقئ وربما لا تتطابق؛ لأنها يجب أن 
تشكل كذلك جزءًا من خطاب 8884:8858 , مكتويًا كان أم منطوقاء مع وجود مخاطب -20 
:6556 ومخاطب 800765560 عد ا ويينما يرفض إدوارد سعيد فوكوق عر أن 
تحليلاته لا تقدم إستراتيجية للمقاومة: ويشعر بالاضطرار إلى التقدم بمطالبة خاصة 
وعلى قدر كبير من الإشكالية يقوة الذوات الفردية فى وصفه للاستشراق ياعتباره 
مجالاً خطابيّاء يبين هومى بابا كيف أن مسللة الإبلاغ تبين بالقعل طريقة عمل الذات. 
فالإبلاغ يوجه الاهتمام إلى "ذخيرة المواقف المتضارية التى تشكل الموضوع فى 
الخطاب الكولونيالي” (اختلاف .)2١5‏ ويحلل هومى بابا ظروف هذه العملية الخاص 
بالخطاب 848:855 لكى يبين حدوث الزلل الذى يخلق إشكالية كل من المطالية بقصد 
سياسى أيديولوجى واحد للمستعمرء وكذلك بعلاقة القوة والمعرفة الأداتية يبشكل صريح 
التى يقفترضها إدوارد سعيد . 


يحول بذّلك هومى بابا منظور إدوارد سعيد.ء الذى يبرز أهمية صورة الشرق 
بالنسية للاستهلاك داخل الثقافة الغربية السائدة: إلى التركيز على دور الاستشراق 
حين يستغل باعتباره أداةً للقوة والإدارة الكولونيالية. وهو بذلك يحل على الفور صعوية 
إدوارد سعيد الأساسية الخاصة بكيفية مفصلة الصورة مع الواقعى ؛ وقد تبدى 
الصورة مهيمتة: إلا أنها تحمل داخلها عيبًا خفيًا لا يراه أحد فى الداخل ولكنه شديد 
الوضوح فى الخارج » حيث يكون بمعزل عن الأمان الذى يوفره له الغرب. وصورة 
الذات الكولونيالية. على سبيل المثال , لا تثبتها أى تنفيها الذوات الكولونيالية الحقيقية 
بقدر ما تفككهاء كما يشير إدوارد سعيد : 
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عند شقل مكانين فى وقت واحد ... يمكن أن تصبعح الذات 
الكواونيالية المزاحة المحرومة من الهوية الفردية موضومًا لا يمكن 
التنبؤ به. ويصعب تقديره بالمعنى الحرفى للكلمة. ولا يمكن 
للمطالبة بالسلطة ( الكواونيالية ) توحيد رسالتها ولا مجرد 
تعريف نواتها. (يشرة سوداء 01 ) . 
ولذلك فإن هومى بايا على العكين عن إنوار د ستعية » يقول إنه حتى المستعمر 
اتوي أت عا هعناه الآخو لش عسرنيا حال عت الالهرال: 
يوضم هذا من خلال تحليل موسع لعملية التنميط ووأملاأمع:566 الكولوئيالى 
للشعوب الخاضعة وثقافاتها؛ وهى إحدى طرق وصف نشاط الاستشراق نفسه. ويشير 
هومى بايا إلى أنه على عكس ما قد توحي به كلمة "نمط مقولب” 6م19ه516:60 نفسها 
قإن المهم ليس هى مسالة فجاجة النمط المقولب المباشرة فى مقابل تعقد الشعوب 
الواقعية التى يجرى توصيفها. بل إنه يقول إن 
النمط المقواب الكولونيالى نمط معقد ومتناقض ظاهريًا 
ومتعارض من التصوير. وهو مثير للقلق يقدر ما هى جازم » 
ولا:يقخضى نا توضيع مجال آهدافنا التقدية والتنياسية قصب 
بل أن نغير كذلك موضوع التحليل نقسه. (إعادة نظر ؟؟) , 
وآثناء إبراز هومى يابا ملاحظات إدوارد سعيد بشأن التسردد الواضح فى 
مواجهات نمطية معينة بين الشرق والغربء أو بين الازدراء الغربى لألفة الشرق ويهجته, 
أى الخوف من غرايته وحلدتة: يشير إلى أن النسق الوسطى * لارموعثهه مواموم 
للاعتراف أو الإنكار "مناظر" للنظرية القرويدية الخاصة بالفيتيشية (الانحراف 
الجنسى ) .1151919 فأتقا ء التنميط العنصرى "تنتج القوة الكولونيالية المستعمر 
باعتياره واقعًا 2 هو قا الوقت ذاته 'آخر إلا أنه معروف ومرئى تماعا* (اختلاف 
5). وكما أشار يودريار 8300:1130 . فإنه ما إن يمكن تصوير الآخر حتى يمكن 


الاستيلاء والسيطرة عليه!"). غير أن هذا الدافع يشكل هذا جزءًا من بنية أكبر تنكر 
سلطته قى الوقت نفسه : 
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يمكّن الفيتيش 6050 أو النمط المقواب من الوصول إلى 
"الهوية" التى تقوم على السيادة والمتعة قيامها على القلق 
والدفاع, ذلك أنه شكل من أشكال الإيمان المدعدد والمتناقض 
باعترافها باختلافها وإنكارها. (اختلاف ؟١؟)‏ . 


لذلك لا يصور الخطاب الكولوتيالى الآخر وحسب بقدر ما يسقط اختلاقه وينكره 
فى آن واحدء وهى بنية متناقضة ممفصلة طبقا لمنطق الفيتيشية المتضارب. كما تؤكَّد 
سيادته دائماء ولكنها تهبط باستمرارء ومزاحة على الدوام, ولا تكتمل بحال من 
الأحوال. 


رغم أنه لا شك فى كون كلام هومى بابا مستفرًاء فهو يثير مسالة الأصل 
التاريخى الغريب لكلمة مثل الفيتيشية. فحين اقترح فرويد نظرية جنوسة نتعلق 
بالفيتيشية كان ماركس قد استخدم المفهوم بالفعل فى كناب رأس المال» حيث اقتيسه 
من المعنى الأصلى الذى كان يستخدم فيه لوصف المصنوعات اليدوية الخاصة 
بالديانات "المحلية" الأفريقية: 'جماد تعبده الشعوب البدائية من أجل قواه السحرية 
الطديعية المفترطئة '(ولكوى إسوي الآروا #شيكته ١‏ '..ومق الموكد أن اشتخواء هوي 
بابا مصطلح فيتيش لوصف التنميط العنصرى الكولونيالى يدير العجلة دورة كاملة» 
ولكن من الغريب أنه هو نفسه يلتزم الصمت بشأن الظروف التاريخية الخاصة 
بالمصطاح الذى يستخدمه وأصله. فهى يتحدث عن الحاحة إلى تدقيق النظر فى الخطاب 
الكولونيالي من ناحية التحليل النفسى وكذلك من الناحية التاريخية ولكنه لا يجازف 
يتقدم أى كلام عن كيف يمكن مفصلتهما (اختلاف .)5١١‏ وقد تكون مقولة ديلوز 
وجواتارى فى "عدو أوديب” 5لام8041-0601 بأن التحليل النفسى يصلح فى الثقافات غير 
الأوروبية, ليس بسببي النزعة الكلية الخاصة بأآتساق العقل ولكن بالتحديد يسبب 
التاريخ الكولونيالى الذى كان له أثر فرض البنى الغربية, إحدى إمكانيات تحقيق ذلك 
الربط؟'. ومن ناحية أخرى قد يشكك هومى بابا فى افتراضهما أن التحليل التفسى 
يكرر نفسه وحسب فى نفس موقع خطابه الكولونيالى . 
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يثير هذا سؤالاً أكبر يطرحه عمل هومى باباء وأعنى به توظيف أنساق التحليل 
النفسى المتجاوزة لتحليل ظاهرة الكولونيالية التاريخية. ويستخدم هومى بابا التحليل 
النفسى وسيلةً للقراءة ؛ فمن الواضح أن استفادته الإستراتيجية من فرويدء المهمة 
لكلامه عن التناقض الظاهرى ٠‏ تنتج فروقًا نظرية وسياسية مهمة من تحليل إدوارد 
سعيد للكولونيالية المستمد من نظرية فوكو الخاصة بالتكوينات الخطابية. ويبدأ هومى 
بايا كلامه عن خطاب الكولونيالية يتقديم وصف فوكوى ل الحد الأدنى من الشروط 
والمواصفات" الخاصة بها باعتبارها وسيلة للقوة) .إلا أنه يمضى إلى أن يشير إلى 
عكس ما يقوله فوكو من أن الذات الكولونيالية التى هى موضوع المراقبة هى كذلك 
موضوع البارانويا والخيال من جانب المستعمرء ويذلك تَدخل على القور أنساق التحليل 
النفسى داخل الترسيمة الفوكوية. وعند اقتراح هومى بابا للتنميط العنصرى طبقًا 
لنظرية التحليل النقسى الخاصة بالفيتيشية»: نجده يستفيض فى توضيح 'تشريح من 
أريعة أجزاء للخطاب الكولونيالى المختلف كل الاختلاف عن أى شىء عند فوكو ؛ ذلك 
أن همه هى قول إنه رغم احتمال وجود مراقبة فإن الثبات لا يتحقق : 
بناء الخطاب الكواونيالى ... مفصلة معقددة لمجازات 
الفيتيشية ‏ التشبيه والمجاز المرسل ‏ وأشكال التطابق النرجسى 
والعدوانى المتوفرة للخيالى . وحينئذ يكون الخطاب العنصرى 
النمطى إستراتيجية من أريعة مراحل .... وهنا يكون لدينا 
نخيرة من المواقف المتضارية التى تشكل الذات فى الخطاب 
الكواونيالى . وساعتها يكون تد تبنى أى موقف من المواقق, داخل 
أى شكل خطابى فى أى وضع تاريخى بعينه » إشكاليًا دائمًا؛ 
فهى موقع كل من الثيات والخيال. وهو بمتابة "هوية" كولونيالية 
مرهقة ... رغم معارضة وفضاء الانقطاع والتهديد الناتج عن 
تغاير المواقف الأخرى. (اختلاف )3١5‏ . 
إلا أن هومى بابا يعترف بأنه إذا كان موضوع الخطاب الكولونيالى يبنى طبقًا 
للك الانساق المتناقضة ظاهريًاء فإن هذا الغموض الذى فى التحليل النهائى لا يشكل 
أى تهديد للعمل الإستراتيجى الخاص بالخطاب: "يما أن هذه الموضعيات -تاهجه11أدهم 
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8 المتغيرة محبوسة داخل الخيالى ٠‏ فهى لن تشكل أبدًا تهديدًا خطيرًا لعلاقات القوة 
السائدة: ذلك أنها موجودة كى تمارسها ممارسة ممتعة ومنتجة" (اختلاف .)5١6‏ 
ويصل هومى بايا فى وقت لاحق إلى تعديل موقفه. حيث يبين من جديد أنه يمكنه 
تحاشى المشكلات التى تحيط بإدوارد سعيد . 


نذكر أن إدوارد سعيد رفض فوكو فى النهاية على أساس أن تحليلاته لا تقدم 
إستراتيجية مقاومة. إلا أن استعادة إدوارد سعيد لنسق الفرد تحدث فقط لتحديد 
موضع تلك المقاومة داخل شكل وعى النقد الفردى , وهو ما لا يمثل تقدمًا كبيرً. لذلك 
فالسؤال هو ما إذا كانت مهمة الناقد هى تحديد أدلة نماذج المقاومة التاريخية. كما هو 
مفترض فى كثير من الأحيانء أو ما إذا كان تحليل الخطاب الكولوتيالى نفسه يمكنه 
التدخل سياسيا فيما يتعلق بالفهم والتحليل الحاليين. وهكذا يبين هومى بابا على سبيل 
المثال. مخالفًا فى ذلك لإدوارد سعيدء أن سلطة القوة الكولونيالية لم يكن يملكها 
المستعمر امتلاكًا صريحا. ورغم أهمية هذا فهى ليس مثل تقديم دليل صريح على 
المقاومة: 


رغم "حرية الحركة" داخل النسق الكواونيالى التى هى مهمة 
لممارسته القوةء فأتا لا أنرس ممارسات الكفاح الثورى وخطاباته 
على أنها الجانب الاسفل/الآخر ل"الخطاب الكولونيالى ". فهى قد 
تشاركه الحضور وتتداخل فيه ولكن لا يمكن بحال من الأحوال 
أن "ثقرأ قراءة كاملة"على أساس من معارضتها له وحسب. ذلك 
أن الخطاب المناهض للكواونيالية يتطلب نسقًا بديلاً من الاستلة 
والتكنيكات والإستراتيجيات لكى يبنى [هكذا] . ( اختلاف 181 ) . 


بذلك يكون هم هومى يابا هو عرض التناقض الظاهرى فى الذوات الكولونيالية 
والممستعمرة عن طريق إيراز الخلاف الداخلى فى الخطاب الكولونيالى المبنى طيقا 
للتنظيم المتضارب للعقل 6«علإوم . ويدون عدم استقرار القوة هذا تصيح المقاومة 
المناهضة للكولونيالية نفسها بلا حول ولا قوة. وليس هم هومى بابا هو التركيز على 
هذه المقاومة. بل إنه بيان تردد ما تجرى مقاومته وافتقاره إلى الحسم. إلا أن الصعوية 
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من الناحية السياسية هى أنه لا يمكن لهذا التحليل إلا أن يكون قابلاً للتطبيق على 
المستعمر كما على المستعمر. 


؟ - الإنسان المقلسّد 


تشبث يذلك هومى بابا بالكثير من الصعويات التى واجهها إدوارد سعيد 
باعتبيارها مؤشرات خاصة بالعمليات التى تحدث أثناء بناء المعرفة والقوة الكولونياليتين 
وممارستهما؛ ريما لم يكن ذلك مطمئّنًا جدا لإدوارد سعيد ولكنه يتسم بالحكمة النظرية 
الرائعة من جانب هومى بابا. فالكولونيالية تُعرّق بأتها الخطاب الذى يكشف الخلاف 
الضمنى داخل المعرفة الغربية. وتمثل مقالات هومى يابا اللاحقة كلها تمحيصا للموقف 
الذى كتب على عجل ويشكل غامض فى "اختلاف الكولونيالية وتمييزها وخطابها". ففى 
تقديمه لكناب فانون "اليشرة السوداء' 7فا5 81361 يكتب عن “بحث فائون عن شكل 
مفاهيمى يتناسب مع تضاد العلاقة الكولونيالية' وعن "الظرف الكولونيالى الذى قاد 
فانون من ترسيمة مقاهيمية إلى أخرى" (») . ومن الممكن تطبيق هذا الوصف على 
هومى بابا نفسه كذلك؛ فنحن نراه فى مقالاته ينتقل من نموذج الفيتيشية إلى نماذج 
'المحاكاة" لالءلصأم والتهجين" 101588106,»أطلاط والبارانويا 3:30013م . وييدى دائمًا أن 
ادعاء هومى بابا وصف ظروف الخطاب الكولونيالى ‏ "المحاكاة هى ..." و"التهجين -يرم 
مأل قط هق ...* - يقدم على أته مفاهيم الك سي 22 0 لكى تحوز على 
رغبتها دون إحالة إلى أصل المادة النظرية المستمدة منها هذه المفاهيم: أو إلى السرد 
النظرى الخاص بعمل هومى باباء أو إلى السرد التظرى الخاص بالثقافة الموجهة إليها. 
ويبدو هومى بابا فى كل مرة وكأنه يوحى من خلال وصفه الدائم بأن المفهوم الذى هو 
بصدده يشكل ظرف الخطاب الكولونيالى نفسه ويسرى على كل الفترات والسياقات 
التاريخية؛ ولذلك فإن الأمر يكون أشيه بالمفاجأة حين يُستعاض عنه فيما بعد بالمصطلح 
الذى يليه» كأن يختفي التحليل النفسى مثلاً فجأة لمصلحة التهجين الباختينى ليختفى 
هى نفسه تماما فى المقال التالى حين يعود التحليل النفسى , ولكنه هذه المرة يكون على 
هيئة بارانويا. وكأن التوسع النظرى نفسه يصبح توعًا من سرد الظرف الكولونيالى. 
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وبذلك فإن الأمر الحتمى بطبيعة الحال هى أن اختلاف تكوين المفاهيم ينتج توكيدات 
هومى بابا "الفوضوية النظرية" (2وااء,8م3 اهعناعمم»10 إشارات ١6١)؟‏ أم أنه 
إستراتيجية أكثر ترويًا يرفض بها هومى بابا الميتانّقة هودد56421309 المتساوقة » حيث 
المشكلة التى وجد إنوارد سعيد أنه من الصعب تحاشيهاء وهى أن التحليل ينتهى 
بتكرار نفس ينى القوة والمعرفة المتصلة بمادتها باعتبارها الصورة الكولونيالية ذاتها. 
وإذا كان هومى بابا يستغل بنى الإنكار التى يعثر عليهاء فهى أولاً وقبل كل شىء 
للقضاء على هذا الاحتمال ومنع هذه التشييئات 84841085©: الخاصة بالسيادة . 


من الممكن فى الوقت نفسه الكشف عن ترسيمة معينة يجرى إعدادهاء لا يكاد 
يكون التعرف عليها ممكثًا فى تبايتها. ومن المفيد فى هذا السياق تذكر وصف هومى 
يابا السابق للخطاب الكولونيالى من التاحية الفوكوية 39ألاناةعباه؟ باعتياره جهازا 
للقوة. من هذا المنظور يمكن أن نرى كل مقال على أنه لحظات محددة كاشفة فى جهاز 
الخطاب الكولونيالى المتناقض ظاهريًا والتراكمى . ويعنى تناقض الخطاب الكولونيالى 
الظاهرى أنه لا يمكن مقاربته بالقطع من ناحية المفهوم الكاشف الواحد؛ ذلك أن كل 
مقال يعالج شكلاً بنيويا بعينه فى داخل هذا الجهاز من خلال قراءة نص بعينه حدد 
مكانه تاريخيًا. ولا يقدم هومى بابا بأئى حال تاريخ الخطاب الكولونيالى» ولا حتى رواية 
تاريخية مبسطة له؛ ذلك أن هذا الإفراغ فى قالب تاريخى يميز أساس دعاوى الأوربة 
التى يسعى إلى دحضها. يقيّم كل نص فى لحظته التاريخية ويجرى تحويله شيئا 
فشيئًا نتيجة لأى تقدير أحادى أو تطور خطى عندما يعرض هومى بايا مشكلة قراعته 
المعقدة بالتفصيل . 

يظل التناقض الظاهرى مرجعا دائمًا على امتداد تسلسل هومى يابا الذى 
المتصل لرسم صورة اكيفية الإفراغ فى قالب تاريخى من خلال الخصوصيات 
والزمانيات المختلفة الخاصة بالعمليات التى لا تَجَمل أبدًا ولكنها لا تتداخل. ويستند 
التناقض الظاهرى بالضرورة كذلك إلى مسائة القوة؛ وهاتان هما المشكئتان اللتا 
شكلتا معًا الأسس الأصلية أشكوى هومى بابا من إدوارد سعيد. وكما قعل إدوارد 
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سعيدء يركز هومى بابا فى البداية على ظروف بناء المستهمر للمعرفة, وهى العملية 
التى يحكمها التمييز والإتكار كما رأينا. وهو يطور فى " المحاكاة والانسان”" تسر ةا +0 
08 3 نإ ملاحظات لاكان المتعلقة بمقهوم المحاكاة(' . وتوفر المحاكاة لهومى بايا 
مضطلحا حديدا خاضا نبتاء الآخر يؤاسظة اشكال معيتة من التنفيط: لى الذات 
الكولوتيالية التى تماثل الممستعمر بشكل واضح ولكنها تظل مختتلفة؛ فهى "ليست 
كاملة/ليست بيضاء' (المحاكاة 006ظ هومى بابا الهندى نموذجا لما يقول. فقد 
تلقى تعليمه بالإنجليزية: ويعمل فى الخدمة المدنية الهندية ويتوبسط بين القوة الإمبريالية 
والشعب المستعمر. وإذا كان ما يطمئن المستعمرين إلى حد ما أن الهتود يصبحون 
'اتحلدد قر تعش المواشه» فاك احخاح الا علض الملدين يصبح مزعجًا كذلك؛ ذلك أن 
'المحاكاة تشابه وخطر محتمل فى آن واحد" (عن المحاكاة 7؟١)‏ . ويما أن المقلّد ليس 
فخل اللسععكر فى كل سبو فيو اننقن ولكنة لمن تقولا يمل مدو مدورة حوكة 
لفروة د ين اق كوة المسكفدن مطمتاء درق صيورة لها مزاع إزاحة مخيفة. وهكذا 
عسيح اللالزف وق تقل إلى اماك كد متعولا تاريقة عريية تق شهني التقالن 
على هوية ذلك الذى يجرى تصويره. ومن المؤكد أن علاقة القوة تبدأ فى التأرجم: إن لم 
تُعكس بالكامل : 
(إنها) عملية تعود بها نظرة المراقبة وقد اتخذت هيئة حملقة 
المدرب المزيحة. حيث يصب المراقب مراقبًا وتعيد الصورة 
"الجزئية" مَفْصلة فكرة الهوية برمتها وتبعدها عن الماهية (0). 

فالعين المراقبة تواجه فجأة حملقة الآخرية العائدة وتجد أن سيادتهاء وتشايهها, 

اللافت للانتياه بشكل خاص بشأن هذا الوصف هو الطريقة التى تنقل بها مسالة 
القوة بكاملها من ظرف ثابت إلى عملية دوران؛ فالمستعمر ينفذ إستراتيجيات بعينها 
لكى يحافظ على القوة: غير أن التتاقض الظاهرى الذئ يصاحن دتما ممازلة نيت 
المستعمر باعتباره موضوع معرفة يعنى أن علاقة القوة تصبح أكثر التياسا بكثير. 
وعلى القور تُمَكّنَ المحاكاة القوة وتسفر عن فقدان الآداة. وإذا أفلتت السيطرة من يد 
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المستعمر فإن شرط المحاكاة يعنى أنه بيتما يشارك المستعمر متواطنًا فى العملية. فهى 
يظل أداة التهديد غير المدرك وغير الواعية؛ بما ينتج عن ذلك من بارانويا من جانب 
المستعمر وهى يحاول التوصل بالتخمين إلى نوايا السكان الأصليين المرعبة. ومع أنه قد 
يكون لدى السكان الأصليين إلى حد كبير أفكار عنيفة خاصة بالتمرد بالطبع؛ لابد من 
التاكيد على أتنا لسنا هنا للحديث عن تلك الأشكال التقليدية من المقاومة, بل عن عملية 
تكيت موقف المستعمر وتزغؤعه فى آن واحذ: ويتيقى مقابلة هذا 'يفكرة الاسنتشراق عند 
إدوارد سعيد باعتباره صورة مَجْمَلة بدون مرجع دلالة تتطلب تدخلاً من الخارج. ويرى 
هومى بابا أن المصاكاة نفسها تصبح نوعا من القوة بلا ذات» وشكلاً من التصوير له 
آثاره. وتشابه يهبط إلى الآخرية: ولكنه يظل لا علاقة له بأى آخر. وكما يقول لاكان, 
فهو يكشف عن '"شىء ما لكونه مميرًا عما قد يسمى ذاته /88اة الموجودة فى 
الخلف".!'' ومقارنة بالتناقض الظاهرى الذى يصف عملية التماهى والإنكارء توحى 
المحاكاة بقدر أكير من فقدان السيطرة بالنسية للمستعمرء ومن العمليات المضادة 
للهيمنة الناتجة عن محاكاة عملية الهيمنة ذاتهاء مما يؤدى إلى أن تصبح هوية 
المستعمر والمستعمّر متجاهلة بطريقة تدعو للاستغراب. وليست المحاكاة. كما هى 
بالنسبة لدريدا وإيريجارى (ا1198:3! . شكلاً من أشكال المقاومة فى حد ذاتهاء يل إنها 
تصف عملية داخل بناء القوة يعمل بالأحرى عمل العقل اللاواعى عند لاكانء يل وريما 
أمكن وصفه كما يقول جيمسون بأنه "العقل اللاواعى الكولونيائى"(:") 


* - المقاومة 


فى "علامات يحسيونها عجائب" 5:علهه/لا :10 1310 55و51 نجد أن المحاكاة, 
وه اتزياع القطاب السلطوى الث كنول فيه العافضن الظافري الى فالات 
الكهويده تزيعها "هن 'تقسنها منشهوع الونحية: وفى الرُصبوع السرس الذي عضيل 
المعارف الكولونيالية والمحلية ويمُكنه كما يدعون الآن تمكين أشكال نشطة من المقاومة. 
وبالإمكان بيان أن الهجين: باغتياره وضَقًا لموضوع ولين مفهوما نخطابيا: يبدل :ظروف 
لق و يعرف قوتي ياتا الوبجتة بلتها 
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إشكالية خاصة بالتصوير الكولونيالى ... تزيل آثار الإنكار 
الكولونيالى لكى تستولى المعارف الأخرى "المنكرة' على الخطاب 
السائد وتقوض أساس سلطته. (إشارات )١65‏ . 
إذا كان أثر القوة الكولونيالية هو إنتاج "التهجين", فإن هذا يقوض السلطة 
الكولونيالية لأنه يكررها بطريقة مختلقة؛ ذلك أن معارف مقموعة أخرى تدخل على حين 
غرة وتحدث التبديل. ويذلك تشير الهجنة إلى 'نقض إستراتيجى لعملية الهيمنة” التى 
تعيد تضمين السلطة الكولونيالية "فى إستراتيجيات التقويض التى تعيد حملقة من 
يمارس ضده التمييز إلى عين القوة' (علامات )١١5‏ . لم تعد هذه الحملقة العائدة 
تسبب القلق والتناقض الظاهرى بالنسبة للمستعمر وحده كما قال هومى يابا من قيل: 


إذا كان ينظر إلى القوة الكولونيالية على أنها إنتاج 
التهجين ... (فهى) تمكّن شكلاً من أشكال التقويض ... يحول 
الظروف الخطابية الخاصة بالهيمنة إلى أسس للتدخل. (علامات )١64‏ . 
يذكر هومى بايا للمرة الأولى هنا أن الظروف الخطابية الخاصة بالكولونيالية لا 
تقوض أشكال السلطة الكولونيالية ولكنها تمكّن المقاومة المحلية تمكيئًا فعالاًل"'). ونذكر 
أن هومى بابا ميّز بحرص فى "اختلاف الكولونيالية وتمييزها وخطايها" الخطاب 
الكولونيالى وممارسات الكفاح الثورى. ولذلك قد يعتبر هذا الموقف الجديد الذى يتيناه 
قى "علامات يحسبونها عجائب" تقدما نظريًا وسياسيًا مهمًا. 
بناء على هذه المقولة الجديدة يغير هومى بابا مفهومه الخاص بامحاكاة من كونه 
شينًا مزعجًا وحسب بالنسبة للمستعمر إلى شكلاً محددًا من أشكال التدخل: 
تميز المحاكاة لحظات العصيان المدنى تلك داخل نظام 
التمدن؛ أى إشارات المقاومة المذهلة. فحين تصبعح كلمات السيد 
هى موقع التهجين ... قد لا يمكننا قراعة ما بين السطور فحسبء. 
بل كذلك السعى فى كثير من الأحيان إلى تغيير الواقع القسعى 
الذى تحتويه بوضوح لا لبس فيه. (علامات .)١177‏ 
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لكن مشكلة الأداة تعود مع المطالبة بالمقاومة والتدخل؛ فمن هم "نحن" (نا) هنا, 
ومتى تفعل 'نحن"' ما تنفعله؟ هل يصف هومى بابا لحظة منسية من لحظات المقاومة 
التاريخية» أم أن تلك المقاومة تظل غير ممفصلة إلى أن يأتى المؤول بعد مائة وسبعين 
عَامًا كن “يقرا ما بَينَ السطور" ويعَيد كتابة التاريخ؛ وما هو ظى وحة التجدين الذئ 
يمكن أن تأمل هذه القراءة بين السطور فى تفييره؟ هل هى مسالة تحديد موضع 
لحظات المقاومة الثاتوية ما قيل القومية التى لم يستبينها أحد من قبل ويمكن للناقد 
الآن أن يعرضها ويخططها؟ من المؤكد أن إبراز هومى بابا لأهمية القراءة يوحى بذلك. 
فهو يقول: "ما تكشف عنه هذه القراءة هو حدود الخطاب الكولونيالى» وهي تمكن من 
تخطيى تلك الحدود من فضاء تلك الآخرية" (إعادة نظر 15). 

مع أنه لا شك فى أن هذه المطالبة بأشكال المقاومة مقبولة لدى البعض إلى حد 
أنها تقدم سياسة مقروءة من ناحية الأنساق الشعبوية» فهى تدل من نواح كثيرة على 
التراجع من مقو هومى بابا الأقدم بشأن التناقض الظاهرى إلى موضوع سياسى 
أكثر تقليدية تشكل فيه الآخرية المحلية فى قضاء خارج حدود الخطاب الكولونيالي. 
ومع أن المطالبة بمقاومة نشطة (هى الحد الأدنى فى هذه الحالة) توفر حتمًا إغراء 
سياسيًا معينًاء فلايد من القول بأن الأدلة الوثائقية الخاصة بما تبديه الشعوب 
المستعمرة من مقاومة ليس من الصعب يحال من الأحوال العثور عليهاء ولا يقلل من 
أهميتها سوى الإيحاء بأن عليك قراءة ما بين السطور والعثور عليها. ويمثل تجاهل 
أمثلة المقاومة العسكرية والسياسية الصريحة التى لا حصر لهاء وحتى مثال البعثات 
التبشيرية المسيحية التى يدعم بها هومى بابا مقولته ويؤكدهاء دليلاً على الفشل المذهل 
إلى حد كبير. فعلى سييل المثال لم ننّصر ديقيد ليفنجستون 0026)دووالانا 1م23 طوال 
تسع سنوات أمضاها فى التبشيرء قيل أن يصبح مستكشفاء سوى شخص واحد؛ وقد 
ارتد عن المسيحية على الفور!"". 

إذا كان وصف هومى بابا ينتقل من التناقض الظاهرى فى الإبلاغ الكولونيالى 
إلى المقاومة المحلية يمكن تمييزها عند تهجين النصوص والخطايات الكولونيالية فى 
سياق الثقافات والمواقع الأخرى» فإن مقالاً أحدث بعنوان "التمدن الماكر” “غفلا1© و81 
(19445) يمفصل هذين القطيين مفصلة مفيدة ببعضهما ويستعيد علاوة على ذلك 
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الحكمة النظرية الأساسية المفقودة. وهى هنا يؤكد على أن التناقض الظاهرى يعمل فى 
موضع الإبلاغ وفى موقع الخطاب. حيث يقاوم (مقاومة جزئية). لذلك يتضح أن 
تصريحات جون ستيوارت ميل بشأن توافق الديمقراطية البريطانية مع الكولونيالية 
الاستبدادية تتضمن تناقضًا يلمح هومى بايا إلى أنه شرط أساسى من شروط خطاب 
الديمقراطية الغريية. وهى يبين بالمثل كيف أن فى تعليمات شركة الهند الشرقية, حيث 
تقل التوجيهات من لندن لكى تنقّذ فى الهند. زلل بين أهميتها الغربية والكولونيالية فى 
الفضاء الواقع بين إبلاغها الأولى وخطابها المحدد سلفًا. فمرة أخرى يكون هناك ققدان 
للسيطرة يعيد فيه التناقض الظاهرى إدراج كل من المستعمر والمستعمر فى علاقة قوة 
مظقة فنا يؤدى الى تعن إبكان استرامة تلك السلظة: إلا.أن هذا يعتى أن فون 
بابا يجد نفسه مخضطرا لطرح مقولتين متناقضتين. فبينما يوجد على الدوام تناقض 
ظاهرى فعال داخل خطاب التوجيه الكولونيالى » فإن ذلك التناقض الظاهرى هو فى 
الوقت نفسه أثر لتهجينه فى السياق الكولوتيالى . ولذلك تحوم تنظيراته بغموض حول 
كدو الكسدمات الف حصيفيا هن : 

يشير هذا إلى صعوبة أخرى فى فكرة التهجين نفسهاء من حيث إشارتها إلى 
مفصلة المعرقتين غير المتميزتين حتى ذلك الوقت؛ مما يوحى بخلق محض لكل من 
الثقافتين الغربية والمحلية ينكره رأى هومي بابا السابق. وريما كان هذا أحد أسياب 
اختفاء الهجين, الذى كان ببدو على تلك الأهمية النظرية والسياسية الكبيرة فى 
"علامات يحسبونها عجائب". عن الأنظار فى هدوء فى وقت لاحق. ويقدم لنا بدلاً من 
ذلك سرد الثيات الذى يصبح غير أكيد: وهو قصص الوفرة الأصلية ‏ سواء أكانت 
خاصة بالكتاب المقدس أو بالخطاب الكولونيالى أو بالسلطة الكولونيالية ‏ التى تصيح 
متناقضة ظاهريًا بمجرد ترجمتها فى مكان آخر: "هذه الموضوعات الاستعاضية 
انخاصة بالحكومية 90106:806518/119 الكولونزيالية ... هى إستراتيجيات المراقبة التى لا 
ينكتها اسكدامة سلطكها الندة سجرن الشف عن التكفيلية "الكولوتيالنة” القخاضة 
بخطابها" (التمدن 4). ورغم كلمة 'بمجرد", فإنه يقدّم لهذه الروايات القليل من الدعم 
التاريخي. بل إنها لا تزال» باعتبارها قصص التحول من اليقين إلى الشك؛: تعارض 
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رغم ذلك الإيحاء الأقوى بأن التناقض الظاهرى من مكونات النص الكولونيالى نفسه. 
إضافة إلى كونه وفرة أصلية. ويضرب هومى بابا مثلاً بالمنطق المزدوج المميّز الذى له 
أثره فى كلمات ماكولى لا3اداة8136 : "فلتكن أبا الشعب وقامعه؛ ولتكن عادلاً وظااء 
ومعتدلا فحشعا* (التمدن 5)., 


رغم كشف ما يسميه هومى بابا "التكميلية الكولونيالية' الخاصة بالخطاب من 
خلال رواية خاصة بآثار السياق الكولونيالى المتعدية على النص الكولونيالى» فإنه من 
الممكن تحليلها أفضل ما يكون التحليل من خلال الاستعانة بترسيمة التحليل النقسى 
الخاصة ب"الخيال المستعمر الحديث" باعتباره شكلاً من أشكال النرجسية: 


إذا كان هذا الولع سياسياء فأنا أرى حينئذ أنه ينبغى علينا 
طرح مسالة التناقض الظاهرى الخاص بالسلطة الكواونيالية بلغة 
مصاعب المطالبة الترجسية بالموضوعات الكولونيالية, الذى 
يتدخل تدخلاً قوبًا فى الخيالات القومية الخاصة بالممتلكات 
الشاسعة التى لا حد لها. (التمدن ه١-1/).‏ 


يشير هومى بابا إلى أن المطالبة الكولونيالية التى يجب أن يسمح بها الآخر للذات 
كشف إن الهاتت الآخر من السلطة الترنهينية هن يكن فو باراتونا القوةا +وحفدث 
البارانويا حين تَّرفْض المطالبة الترجسية. ومن المحتم فى ذلك الحين أنه "تعاد كتابتها 
على أنها عدوان لا يرحم يأتى بالتاكيد من الخارج: إنه يكرهنى" (التمدن 3-1). 
ولكن هذا الإسقاط ليس مجرد خيال يحقق الذات. فالسكان الأصليون يكرهون السيد 
المنتتعمر على أ الآهؤال. وإدراك السنتهمن أنه يكرهتى” لتين القويل المبالغ فية 
التاحواعنه الناراتونا'بل :هن الخول اللذييف ع تنا عاد وتقيع المشكلة بوالبازا نوفا عن 
معرفة أين وكيف وممن: كيف يُحدد الفرق بين طاعة الذلة والخضوع وقناع ما يسميه 
هومى بابا "التمدن الماكر"؟ ولكن قد يكون هناك اعتراض على أنه إذا كان التمدن 
الماكر بالفعل إستراتيجية سائدة خاصة بالمستعمّر فهو يشير إذن إلى أن ما يسميه 
هومى بابا "الخيال المكرر الخاص ب ... الساكن الأصلى الكاذب المشاكس' (التمدن 
4) هو كذلك أقل خيالاً مما يوحى هول"'). والواقع أن الساكن الأصلى يكذبء ولكن 
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بأدب. ومرة أخرى نجد مشكلة مهمة تظهر. فكلما كثر ما يسميه هومى بابا مقاومة 
كانت الحاجة أقل إلى ترسيمة التحليل النفسى الخاصة بالخيال والرغبة» والنرجسية 
والبارانوياء فى أى تحليل لبنى الكولونيالية. 


؛ - التحليل النفسى والكولونيالية 


إذا كان هومى بايا يستغل التناقض الظاهرى الذى ينكره إدوارد سعيد ولكنه 
يعرضه رغم ذلك. فمن الممكن رؤية عمله على أنه يتصدى لسلسلة مستفزة من المسائل 
والصعويات النظرية. بداية تعد إمكانية النظرية العامة الخاصة بالخطاب الكولونيالى, 
التى توحى بها تحليلات هومى باباء إشكالية فى حد ذاتها. فهل هى تعرض دائْماء على 
سبيل المثال , التناقض الظاهرى الذى يدعيه: أم أن أملته تشكل لحظات مميزة 
بعينها؟ وإذا كان الحال هو أن أمثلته تشكل لحظات مميزة بعينهاء فما هى علاقتها 
بنص الكولوتيالية العام؟ من الممكن ربط هذا بسؤال ثان يَعْنَى بتتحديد من هو 
'المستعمر" أو "المستعمر'" أو "الساكن الأصلى" فى واقع الأمر. ومن المؤكد أن شومى 
دايا ملو متقولة ألبرت ميمى :1160018 8/561 يأنه ليس هناك أبدًا تمبيز بسيط بين 
المستعمر والمستعمّرء إلا أن هذا يوحى بالسوّال الخاص بما إذا كان هناك وجود لتلك 
الأتساق مضوزة غافة آلا ".وبا لماك فإكه رغم تقديم .هومى بانا رواية على قين شنديد 
من التعقيد تنكر روايات الأداة المتعمدة الصريحة؛ فإن هذا يعزز وحسب مشكة ما إذا 
كان بالامكان مناقشة المقاومة أو التواطؤ فى ضوء افتراض ذات كولونيالية عامة (ذكر 
مفرد محايد إلى حد ما خارج الزمان والمكان) فى إطار المطالب الخاصة بترسيمة عامة 
لشروط الخطاب الكولونيالى . 

تشير هذه المسائل نفسها إلى إحدى مشاكل التأؤيل: وهى ما المكانة السياسية 
التى يمكن منحها للإستراتيجيات المقوضة التى يبرزها هومى بابا؟ واجهنا من قبل 
صعوية ممائلة فى مناقشتنا السابقة للتاريخانية الجديدة. ويصوغ ستيفن جرينبلات 
هذه الصعوية بوضوح ودقة فى مناقشته للطرق التى تنتج بها نصوص عصر النهضة 
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المساعى القوية المقوضة للأندسيولوجيا المعاصرة وتحتويها. ويينما يتهى النص لحظة 
الشك القصيرة. يعلق جرينيلات قائلاً: 


قد نشعر عند هذه النقطة أن التقويض نادرًا ها يوجد وقد 
يكون لنا الحق فى سؤال أنفسنا عن كيفية توليد إدراكنا 
المساعى المقوضة التقليدية. وظنى هو أن الإجابة هى أننا نرى 
أن "المسعى المقوض" مصطلح يستخدم لوصف تلك العناصر فى 
ثقافة عصر النهضة التى سعت السلطات المعاصرة لاحتوائها أو 
تدميرهاء حين بدا الاحتواء مستحيلاً. وهى التى تتوافق فى 
الوقت الراهن مع معنى الحقيقة والواقع الخاص بنا. أى أننا 
نعين فى الماضى على وجه الدقة موضع تلك الأشياء التى ليست 
مقوضة بالنسية لنا باعتبارها 'مقوضة"5), 


يمضى جرينبلات قائلاً إنه فى المقابل قد تدمر تلك العناصر التى نربطها بمبادئ 
عصر النهضة افتراضاتنا المعاصرة (الحكم المطلق, وتراتبات الطبقة والنوع؛ والتسامح 
الدينى وغيرها) إن نحن أخذناها مأخذ الجدء. إلا أنها لا تمثل خطورة لأن قيمنا قوية 
بما يكفى لآن نتخذها مأخذ الجد باعتبارها بدائل. ويشير جرينبلات إلى أن الشىء 
نفسه على وجه الدقة ينسحب على عناصر نصوص عصر النهضة المقوّضة, التى يعكن 
إبرازها فقط لأنه من الممكن احتواؤها بسهولة ويسر. وفى المقابل يقول هومى بابا قولاً 
مقنعًا مفاده أن الشىء المميّز بشأن تلك العمليات هو أنها غير قابلة للاحتواء, ذلك أنها 
خارج السيطرة الواعية للذات. إلا أن السؤال الذى يطرحه هذا هو ما إذا كانت تلك 
التقويضات التى يبدو أنها تتسم بالتمرد والعصيان تظل بالفعل غير متعمدة بالنسية 
لكل من المستعمر والمستعمر المحيوسين بقوة رغم ذلك داخل حركة مستمرة من الزعزعة 
التى يمكن لهومى بابا وحده إبرازهاء أو ما إذا بإمكان المستعمر التعرف على تلك 
الزلات التى فى كلام المستعمر واستغلالها استغلالاً واعيًا. 

الواقع أن هومى بابا نفسه يتردد بين هذين الاحتمالين» وريما على نحى واضح. 
ففى غياب أية أدلة تاريخية على آثار هذه العمليات: لن يبدو أن هناك أى أساس 
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للاختيار بينهما. ولكن يظل السؤال هى كيف يظهر التباس الخطاب الكولونيالى؛ هل فى 
وقت إبلاغهء أم على يد المؤرخ أو المؤول الحالى؟ فى بعض الأحيان يكتب هومى بابا عن 
تحول الخطاب الكولونيالى إلى خطاب متناقض تناقضًا ظاهريًا فقط حين إبلاغه فى 
لحظة بعيتها من لحظات التاريخ الكولونيالى. وهو بذلك يلمّح إلى أنه ليس موجودًا كذلك 
فى مكان آخرء أى فى الوطن الأم؛ أى على أقل تقدير إلى أن قدرته الملتبسة ظلت قبل 
ذلك غير منشطة. كما يلمح فى أحيان أخرى إلى أنه كان على الدواح متناقضا تناقضا 
ظاهريًا بالفعل, وهى ما يشير إلى أن ذلك التناقض الظاهرى مكتوب دائما على مستوى 
نصى. ويثير هذا السؤال الخاص بما هو الشىء الذى يختص به الموقف الكولونيالى, 
إن كان هناك ما يختص به. إذا كانت التصوص الكولونيالية لا تشى إلا بتفس السمات 
التى يمكن العثور عليها فى أية قراءة تفكيكية للنصوص الأوروبية. 

يستفيد هومى بابا بطريقة مشابهة من نظريات التحليل النفسى للتركيب المتناقض 
ظاهريًا للذات التى تنكر بالفعل المطالبة بأن يكون هذا التناقض الظاهرى خاصًا 
بالموقف الكولونيالى. وقد يوحى القول بما هى عكس ذلك أن الذوات خارجه ليست 
متناقضة ظاهريًا. ويشير هذا بدوره إلى السؤال الآكبر الخاص باستقادة هومى يابا 
من التحليل النفسى بصورة عامة. فإذا كان من المحتمل أن يبدو نموذج التحليل 
النفسى لأول وهلة غير متوقع إلى حد ما فى السياق الكولونيالي» فليس لديه سابقة 
أكثر وثوقًا من فانون كى يستفيد منهاء وخاصة كتابه 'بشرة سوداء وأقنعة بيضماء", 
الذى يدرك عنواته ازدواجية الخيال وإتكار الفرق الذى يشكل نمط هومى بابا المقولب. 
ويؤدى تأكيد هومى بابا على التناقض الظاهرى باعتباره مكونًا للظرف الكواوتيالى 
إلى نظرية فانون الخاصة بالثتائية المانوية باعتبارها علم نفس مرضى وأده موقف 
الحكم الكولونيالى الذى يمكته المحافظة على تماسك المجتمع فقط من خلال العنف 
الذى يعطونه صفة الشدرعية؟ '. ويناقش هومى بابا بعض القضايا التى تشيرها 
الاستفادة من التحليل النفسى فى تقديمه اكتاب فانون "بشرة سوداء وأقنعة بيضاء' 
565 :تالالا 300 5108 81204 ١‏ وإن كان أكثر اهتماما بتأكيد مزاياه من مشاكله. 
ويزعم هومى بابا أن التحليل النفسى هو الذى يمكنه أن يبرر أحسن ما يكون التبرير 
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تلك التناقضات المتمردة التى تكشف عنها الكولونيالية فى الأمثلة النموذجية الخاصة 
بالنزعة الإنسانية الأوروبية : 


أود الإشارة إلى أن الشكل الذى يمثل هذا التمرد هى 
صورة إنسان ما بعد عصر التتوير المقيد فى صورته المنعكسة 
المظلمة؛ وهى ظل الإنسان المستعمرء وليس مواجها بها. إنها 
الصورة التى تمزق حاضرهه وتشوه شكله, وتخترق حدوده, 
وتكرر أفعاله عن بعد وتريك زمان وجوده نفسه وتقسمه. هذا 
التماهى المتناقض ظاهريًا الخاص بالعالم العنصرى ... يدور 
حول فكرة الإنسان باعتباره صورته المغرية. ليس الذات والآخر, 
وإنما "آخرية الذات المكتوية فى المخطوطات المتمردة الخاصة 
بالهوية الكواونيالية. وهذا الشكل الغريب الرغبة: الذى يتمزق 
على طول المحور الذى يدور حوله. هو الذى يجير قانون على 
وضع سؤال التحليل النفسى الخاص برغبة الذات فى الظرف 
التاريخي للإنسان الكولونيالى . (يشرة سوداء ب«دمة ) . 


وبالتالى قهذا هو التبرير المهم للاستفادة من التحليل النفسى. إلا أنه رغم أهمية 
التحليل النفسى للاثنين على السواءء فإن تحليل هومى بابا مختلف بعض الشىء عن 
تحليل فانون: وهو ما ينتج إلى حد ما عن تأثير لاكان. 

اللافت للانتياه إلى حد كبير أن فانون يقتبس فى 'بشرة سوداء وأقنعة بيضا” 
كلام لاكان فى متاسبات عديدة ولكن دون أية ميزة خاصة. وتعيد استقادة هومى يابا 
الموسعة من تحليل لاكان النفسى ‏ الترسيمات التى يكاد يبد أنها منحت وضع 
الحقيقة أى الواقع ‏ طرح السؤال الخاص بمغزى الاستفادة من نظرية التحليل النفسى 
الغربية فى تحليل الظرف الكولونيالى '"'). والفرق بين استخدام كل من فانون وهومى 
بابا للتحليل النفسى واضح جلى. فبينما يستقيد فانون من التحليل النفسى استفادة 
واضحة إلى حد كبير فى سياق إكلينيكى » تجد أن هومى بابا أكثر ترددا إلى حد كبير 
بشان ما إذا كانت بُنى الخطاب الكولونيالى "مشابهة" لتلك التى أبرزها فرويد أم لاء أو 
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ما إذا كانت, كما يوحون أحيانًاء تنطوى بالقعل على الأنساق النفسية كما وصفها 
فرويد أم لا. بظل هومى بابا متناقضًا ظاهريًا بشأن مسالة وضع مفاهيم التحليل 
النقسى فى نصوصه هذه. فعلى سبيل المثال. بينما تتسم بنى الرغبة بالأهمية بالنسبة 
لكل من فانون وتوضيح هومى بابا لتموذج التحليل النفسى الخاص به (كما رأينا فى 
حالة الفيتيشية)» فإنه حين يتعلق الأمر ببنى الخطاب الكولونيالى نفسه لا تتجلى مسالة 
الجنوسة والفروق الجتسية فى أى موضع من نصوص هومى بايا. فى المقابل يعطى 
فانون أهمية كبيرة للفروق بين الجنوسة الذكورية والأنثوية فى كلامه عن جنوسة 
الكولونيالية"). ولا يعرض نموذج هومى بابا مسالة الذات الكولوتيالية المولّدة -988 
4 فى أى موضعء بل يبدو أنه ينظر إلى بنى الجنوسة المضطرية على أنها هى 
نفسها مجاز للتناقض الظاهرى الكولونيالى. فمن الواضح أنه لا يدعى استفادته من 
التحليل النفسى إكلينيكيًا. ومع ذلك تثير مناقشته المعمّمة لرغبة الذات من ناحية 
التحليل النفسى دون أى اعتبار للجنوسة فى حد ذاتها أسئلة كثيرة. على سبيل المثال؛ 
ماذا يمكن أن يكون الوضع الأنطولوجى ل"رغبة التهجين أو بالأحرى 'رغبة الخطاب 
الكولونيالى' (إشارات .)١08-١1601‏ ياختصارء كيف يمكنك الحديث عن الرغبة من 
فابكية التطائل الفقينى تخاريز نص الحتووه 1 


إذا كانت استفادة هومى بايا من التحليل النفسى تختلف عن استقادة فانون» فإن 
سياسته تتناقض كذلك تناقضًا ملحوظًا. وربما يكون من المدهش فى تقديم هومى بابا 
لكتاب فانون "يشرة سوداء وأقنعة بيضاء أنه لا يركز على مشكلة تناقض فانون 
الظاهرى بين أوصاف التحليل النفسى والضرورات الثورية فى علم النفس المرضى 
الخاص بالثورة» أو رفضه للنظريات الاقتصادية الخاصة يالثورة لمصلحة نظريات 
سيكولوجية( '). بل إن هومى بابا ينتقد فانون لكونه على قدر كبير من التناقض 
الظاهرى بشأن التحليل النفسى. وهو بذلك يمضى إلى حد وصف تحليلات قانون 
السياسية بشكل أكثر وضوحًا بأنها لحظات إنسانية يكون فيها "خائقا من أكثر حكّمه 
راديكالية : 0 

يمكن أن يعوق فانون فى نمطه الأكثر تحليلاً استكشاف 

هذه المسائل غير المؤكدة المتناقضة ظاهريًا الخاصة بالرغبة 
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الكولونيالية. وتقتضى حالة الطوارئ التى ينطلق منها فى كتايته 
إجابات أكثر تمرداء وإلى تماهيات أكثر مباشرة.... وكما يقول 
فانون فإن هذه المحاولات لإعادة الحلم إلى زمنه السياسى 
وفضائه الثقافى الصحيح يمكن أن تقلل فى بعض الأحيان من 
حدة توضيحات فانون النابيهة الخاصة بالتعقيد والإسقاطات 
النفسية فى العلاقة الكولونيالية المرضية 0« 


لكن إذا كانت مقتضيات مشاركة فانون فى حرب الاستقلال الجزائرية قد حرفته 
'بتسرع شديد” عن تقدمه النظرىء فإن هومى بايا لا يشير إلى تناقض بين أشكال 
السياسة والتحليل السياسى . بل إنه يقترح إستراتيجيته السياسية بدلاً من ذلك. وهى 
إستراتيجية تقويض تعيد الاستقادة من الفوضى الثقافية الخاص بالظرف الكولونيالى 
الثنائى والتوتر المتناقض ظاهريًا الخاص بالمطالبة والرغبة الكولونياليتين: 
التقويض. وهى نمط من أنماط النفى لا يسعى إلى كشف اكتمال 
الإنسان, بل إلى التحكم فى تصويره (1»:). 
أن التحليل النفسى للكولونيالية يصبح الموقع المميز للمقاومة: 
وسّع فانون بتحويله مركز اهتمام العنصرية الثقافية من 
سياسة النزعة القومية إلى سياسة النرجسية هامش الاستقصاء 
الذى يحدث الزلل المقوؤض الخاص بالهوية والسلطة (0:<). 
بينما يشير هومى بابا من ناحية إلى أن التناقض الظاهرى الخاص بالخطاب 
الكولونيالى يسمح باستغلاله لكى تقض ساطته أكثر وأكثرء يبدو من ناحية أخرى 
كذلك أنه يلمّح هنا إلى أن مثل هذا الزلل لا يحدث كثيرًا فى ظل الظروف التاريخية 
للكولونيالية؛ بل إن الناقد هو الذى يوجده. بعبارة أخرىء يستخدم هومى بابا التحليل 
النفسى فى الغالب لأنه يمكّن من قراءة التناقض الظاهرى فى إطار عمليات السلطة 
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الكولونيالية. قالقراءة التحليلية النفسية تمكّن من معارضة دعاوى أية أورية. وفى الوقت 
نفسه. وفى مواجهة تاريخ الكولونيالية. ماذا عساها تكون المكانة السياسية لهذه 
المداخلة؟ أهى مسائة إعادة تأؤيل تاريخى وحسب؟ وكيف يقيم الوضع التاريخى 
بالنسبة لوضع الناقد المؤول؟ إلا أن هذين السؤالين لا يحددان الدرجة التى لا تسمح 
علدها مدا كله موي نايا يد قوري لقره ولكنهنا عدن مقطازة كينا إن هما 
النشاط النقدى هو كذلك فضاء تفكيك المعاأرف. وكما اعترف فوكى فى فكرته التسبية 
الخاصة بالصورة الذهنية؛ فإن “الحدث التاريخى موجود فى كل مكان وغير موجود فى 
أى مكان: وهو هنا وهناك: وفى ذاك الوقت والآن: كل ذلك فى آن واحد. 
يصعب بالمثل تقييم عمل هومى بابا. هل يمكن أن يكون استخدامه الانتقائى 
للنظرية فى حد ذاته مثالاً للتهكم الكولونيالى؟ أم أنه محاكاة تبعث على الضيق لبعض 
المنظرين الغربيين والخطابات الغربية»ء حيث يشبههم ولكن ليس إلى حد كبير؟ هنا تفيد 
مرة أخرى المقارنة يفانون. يثير سارتر فى مقدمة كتاب 'معذيى الأرض" مشكلة 
المخاطّب فى نص فانون؛ ويشير إلى ما كان يشعر به الأوروبى من ارتباك عند قراءة 
كتاب موجه إلى قارئ آخر: 
وإذا همهمت. وأنت تشعر مازحا بالحرج. قائلاً "إنه يعنينا 
بهذا!" فإنه يغيب عن ذهنك الطابع الحقيقى للقضيحة؛ ذلك أن 
فانون ليس لديه شىء لك بالمرةء حيث إن عمله ‏ الذى يراه 
البعض شديد الحرارة ‏ هو بالنسبة لما يعنيك أنت فى برودة 
الج. فهى يتحدث عنك غاليًاء ولا يتحدث إليك أبدًا. لقد انتهت 
جوائز جوتكور 15:دامء600 السوداء وجسوائز نوي لاءدهلة 
الصفراء؛ ذلك أن زمن حاملى الجوائز الملمستعمرين قد ولى 
وانتهى. فالساكن الأصلى السابقء الناطق باللفة الفرنسية, 
يُخْضِع هذه اللغةلمتطلبات جديدة؛ ويستفيد منها , ولا يتحدث 
إلا إلى المستعمّرين فحسب('". 


316 


فى المقابل نجد أن نصوص هومى بابا ليست موجهة لمخاطب بعينه. ورغم ذلك 
فهى ينجح فى خلق إحساس مشابه بالارتباك والتشويش. لقد استخدم فاتون خطابات 
ماركس وسارتر وفرويدء ولكنه جعلها ضد الغرب من خلال لغة فرنسية تفتقر إلى 
الفصاحة متعددة الأصوات وموجهة فى ظاهرها إلى القارئ المستعمر وحده. إلا أنها 
موجهة توجيها غير مباشر كذلك إلى الأورويى من خلال ما أسماه سارتر فى موضع 
آخر "افتراضًا آنا مزدوجا 7 '". ويزعج هومى باباء الذى يعمل خطابه على تقويض 
سلطته التى تناجى نفسهاء القارئ باستمرار يصعوية نصوصه. وعبارات الإرداقف 
الخلفى 5 عأره:0 اناه والتلميحات غير المباشرة. والواقع أن امت اه 
النظريات المتفاوتة والمتضارية لا ينتج سوى نوع من التناقض الظاهرى الذى يعرّض 
القارئ لتأثيرات شك الخطاب الكولونيالى المربك. فهل توظّف النظرية الغربية توظيقًا 
دقيقًا فى سياقها العلمى؛ أم أنها تعمل أكثر بقوة الإيحاء والتشابه؟ وهل تُستخدم 
كنموذج يُحتذى, أم أنها شكل من أشكال المحاكاة والهجنة والازدواج المخيف والمريع 
الذى يجسد خداع اسم هومى بابا؟ وييتما يعيد إدوارد سعيد إنتاج ما وصفه بأته 
قيود موضوعه:, يكرر هومى بابا أزدواج وضعيات 5111165 موضوعه؛ ققى ظل عدم 
وضوح خطابه يبدأ وصفه للزلل والتناقض الظاهرى فى الظهور على أنه قابل للتطبيق 
كذلك على لغة كتاباته التى تعيد إنتاج أشكال وينى المادة التى يحللها. وهى بذلك تؤكد 
فى الوقت ذاته نمطها السلطوى وتحدده. ويصبح فى بعض الأحيان من المستحيل على 
قارئ هومى بابا التنبؤ بخطابه ويصعب عليه تقييمه شأنه شان الذات الكولونيالية 

يمكن ربط هذه الصعويات بمسالة أكبر خاصة بمحاولة هومى بابا التدخل ضد 
بنى الإفراغ فى قالب تاريخى. وقد تعقبنا البُتى التكميلية المعقدة الخاصة بإجمال 
التاريخانية المستحيلء وأشرنا إلى أن داخل الاستشراق تُحُدث الصورة الترجسية 
للآخر فى الوقت نفسه اغترايًا متناقضًا مناط ١‏ خاها بالفردية الأوروبية. ويؤكد هومىٍ 
بابا أن تحليله للخطاب الكولونيالى يسمح بتعقب عملية مشابهة ولكنها مختلقة؛ يمكن 
بواسطتها بيان أن أشكال العقلانية الغربية تعيش تشويشا أيديولوجيًا ودلاليًا داخل 
الانزياحات المكانية الزمانية للكولونيالية. ويمكن هذا العمل كذلك من الاستقصاء 
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ويبين هومى بابا كيف يمكن للنظرية المتنافرة غير المتوافقة نقل السيطرة بعيدًا عن 
التموذج الإرشادى الغربى السائد للسرد التاريخاتى , والزمانية, والأحادية؛ بل كذلك 
كيف أنه لابد بالضرورة أن يكون التعرف على أى “تاريخ جديد' باعتباره "تاريحًا" غير 
ممكن تقريبا . وإذا كان إلوارد سعيد قد عرض المشاكل الضمنية فى أية محاولة لبناء 
عليه للتاريخ الجديد باعتباره بديلاً مباشرا للتاريخانية الأوروبية. وتصبح مشكلة 
التاريخ غير قايلة للانفصال عن دور الباحث فى تكوين المعرفة وآثار المؤرخ باعتباره 
ذامًا كاتية . 
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الهوامش 


05 عو5تلامء1015 ع 15‏ 220 ,008غ112لتمتكه15آ ‏ بوعمضعك111 ,قططفط8 غ1 لررمتز 
تع تكع لطع لأ 0)) لمعه ععلمقظ وأعصوظ .له ,جدمع! 1 كزه كعتنتامط عرزل هأ .'تاكتلدتمهأه © 

للامت وعاعتقة وعطاه كأقططقط8 .( 10102100 35 لعتلك ععلوع رعط) 199 ,(1983 بلاعدوظ 01 لإأزك تاولا 
7ل00 :18-35 ,(1983) 24:6 ترعمرع3 ,لماوع نال ع0 عط1" :وبو[1امط كة اجرعا عط مز عاك عط 
ر(1984) 28 ععطمقء0 ,'عسإبامه015آ 010131 أو عفمع 1 اتطصيمق ع1" تموكة لجه نحنم! لسمتاة 01" 
101 معلهة1! كدعز1ك' 50 :71-80 ,(1985) 34 جعطمغء0 .01111117 :519" 01134 :125-33 
م3 ,لطاء0آ عل1كانا0) عع15' 2 عع720نا لإ)لتمطاناث لطة ععرء لهاأطسخ 01 كمملادع 0 :كعلوهخ/18 
تتعاقعل001)) لاه اه عععاتهظ كلعمه؟] لع ,وام 2 ,كع 01 15| غهتنه عومضلاط مذ .1817 
5 .12:1 جأانوة1 أمء اتن ها لعاأسصدورمعءم) 89-106 ,1 ,(1985 ببرعووط 1ه المع الملا 
20 ع قتع طلاتعصسع ]1 بل رمجعروط' :5117 :(14-5 

ركأكمل! عاقعثاا .اماي أعما8 لتمطه1 عممع ]1 وز ,'ممل لم لقتمماهن) عط لمة عطعنووط ,راع5 
551 :(1986 رووعء:2 وأباظ :2008م]) منمماطعة84 صم[ دع اتقطن) .كصدن 
5 ,(1978 ,أننة8 صضدعع !ا 20ة ععلع لانام]اآ نتتملدمط) «بدةأمتتء 2:1 ,5510 .7لا لتدسلط 
ع1 [ه 8710 16[ 07 ... وء :نو [هثز ناب |أزى 12 إه نم هماد 186 :1 ملعد لص لظ مدعل 2 3 
نناء]1) لامتأكعوطه1 مطمك لهة ومعوط أبن ,كد20 الله .05ةكا كجمدعع عي #تيه .أهاءع50 
.2-2 ,(1983 .وعتاع كاطعع م مع إععوط .ملا 
وعأتقط') كقلتا تاتكاتطكزاكء؟ 510115 1ج 01 التلاوعع3 11151 ع1 .(لممتاالعء طلتدعى5) 1982 .0.10 
عامنرعط'ا عل ١نماعناء7‏ عتبنع10به' ل عل عاأالوره2 أنه ,وعطعنعهعاء :ل دءل عثابن يرن 'وعودورظ يال 
01 تماعه: عطا ها عكنا أكمندا كاز :(1760 ,عموط) عتناعو تلقل عل عاأعناعه ««متو اع 1[ ع6ته 
06 1465 9[ الامتقة'! كمقل عداكتطعنع8 عل كاأعول8 معكلم قاد ككنامءه لإعمامطء9وم 
دع//7 عط دز لبهءط قط لعتكك .1-85 ,(1888 ,هلهنا تكمدط) 'لمتتعترعييرهء عتوماواعنددم 
710٠ )1905(.‏ أسايرءد ته 1م7112 17116 011 50(5 كط 
11 تتأصمع أتلء5 قانه 1اكتلعكاومن) :ىد جرفلء 4711-0 ,003311 ««تاعظ لمة عجبعاءعطط ععلارت 
روكعء8 علل[ئلا عازملا بدعلا) عصنة .8 معاعط لمة بسعءذ عاعماط ,بعس عتعطم] .كمدا 
لصة علءتن)ع تعقالا اكستمعة :3اناء 3111م 111 185أنا318 31 1211]هنان) لطة عجنعاء0آ .170 ,(1977 
(1966 بتدهاط :كتمة0) نمع 25 ءماهلء0 , 5غناع م0 لتاملظط 

3 10 ععقم5 2 ]0 ممتاقعك عط ذل امتأعصل؟ عأوع)2 )5 الممسمتسرملعم ك1" :كعتاصتتصمء ماطفاظ 
تاعتطت كه كتتمعا هل دمع لعاسومم! ك0 «ماءعنالم2م عت طعنامعط "كع أممعم أععرطيو" 
ال .لعااعما 15 عتلناققء أمضناات تاكقعام 0 سمط باعامصامء 3 لمة لعواع2ع<ء كز ععصة]|أعصيد 
1267للواهء عه ععقلء احوصا له ممأعنلمهم عا نزط كعلوء53ا5 115 101 لامتنوعترمطايات ياععد 
01 علاتاءء زه عط" .لعأقنلوة نزالدء عطانامة خبط لمعأو بامعتعاد ععة اعتطه لععتصمامء لمم 
ده كعملا عنقرعمعوع0 01 مونقلباممم 2 كة لعدتممامء عط عتماكهمء م كأ عككتامعؤلل أقتصمامء 
015 11735كلزا5 طأكتاطقايع 10 880 أوعنانلهمء لإلتأكباز 10 عع00 هذ ,ملعتده لداع 01 كتكوط عا 
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1 


ىم 


أناوعع2 لقتل لتتدعننه] /زالقع ةأقطمطك قلط 1 .(198 '101010) "00 1ع بصاكم] لطة مم لهند ص20 
300 كتكنز[قمقمطء:/زكم 01 كعكتتامع15ل عط طاتها لعطوع7مع م1 50011 ,عع طامط ,كا 
اناا كممععل 

أمطارء 11 مع 7776 01 8 تعأصقطن) ها 02065 لإاعلططاله 01 طماؤكناء15ل 5'موعءعما 7 
ب(1977 رووعع2 طتمدعه]آ1 تمملممآ) مفلتغطذ مقلخ .كمهةن ,كأدجامضيفدمطعبجوط ره كتدرءء 1ر0 
97-0 

5ه 10 لعتةمتامء 15 5وع©20م ع8 ,لإعماهمة عنالزأقصدهتاعلزوم 'قتاطقط8 م1 .129 0131181 8 
5أك ا أعتبممطعنرى0/2 كامععترمن) لهات 77ه مسلط ينمط 2776 1[ 05[15طم:210212001 01 الالامع26 
ضآ الناد عاأطقج امو مععتصنا عطا طلعبامغتطا عتزوعل 1ه عسساعيساه عطا وعتدرأدنب !1 عط معطب (0وس8) 
.55000175 مطل 7716 كماعط أ110 أ0 لسنامععع :10 عل 

.99 بعتوراوببةق-ماعرودوظ زه ماوعء جه أملتاع اع مها مياوط 776 ,لدعم ] 9 

صقء لمقصدووه بلط عه 'قهم' لأط معقليت وعلطاعطننا ,للاعوع5121 ع/اأأءلاكاكضمعع0 3 بمللمع2] عو 10 
0 35 50 007205115011 22 للتطاانا (اأعقرعع0عاع2 عماطدعذكضا نزط ل[د5علاع2 عام أذ 3 لتويق 
تم عع3[أمكتل ناه0/ز مل أمظ غناظ .1621235 ع لتملعل ع نأكلهمع3اقة كاأ أقع015021 30 ]1 ععقام كال 
0) أناط ,211 غه غ1 ععدامع1 10 غ20 15 رعلتاكهة عط" ١7‏ عاأعدامعع نزام1ضاك انتحطائنتا م10 )زخمممم0 
,155[113111211010ل .3500م لعنامعطع /زالههضمتاع2؟ 11 عالغقع01510 ١),‏ فااللدءمع؟ لالط )ذل اع ناطناء 
ع56) )1 511/1115 115206 ,0156اا5!10 '26459طا0 ع1 كاع520 أقط) لاعلتصال 2 .ع2010 ,تمناطعق[ اتاد 
معمعتطن)] ننه [نقاط دعقطهدظ .كهةكا ,دع اناك أعتاعئاعتلل توادرىي 
24 .12115 ,121556711111611011 1397 ,119 101 ,95,99 ,[1979] _ووعم8 نوااوع رولا معدعلط 6 
بات /ه101/6 ,01 1اتافمع1 قلط .(20-8 ,[1981 ردوعء2 بزالقيع ناتمل] معدعقط'0) .مودء تط0)] ومعصطه1 
:أاعكا١‏ 10 لدع ل أمعل1 امم وداه ذا 


-][ع5 2 ,كأاى 12112 تلتطااننا مماكللائل العام د ذز عتعط أأعك)1 5ع00تاملمة أقطتلا 
ع صا أنه لعتزهام عط معط 10ناونت عه للاالإع يط ....كاع15] ملأ ممع أن مملاوء ]اميل 
نكقط علتطاعصره؟ آأه وعدملهههم عط تعلطنمل لإتمامعصء امم ند عط أه كجعنندول34هم 
لصة علنا طامط بمتعط) كعتست 0م20 كععدامعء .عاعمئد عط لصح عأمستد عط مغ لعللج 
1 ااالع5ع0111 320 35 عتطلدد عط رعغآز! - 15 )ا أقطا 11 - 15 أز عكتاوععط ع نامي ,رعكا أ اصن 

(191 ,1011011 أامعكدئ(1) .5عغ3ت 1 [منال 11 أقطابد 


علطا 200 عصدد عطا معء ماعط رزالرع اا 6ه برمتنداع, عط عومطاجععمامء عمستاطنمل عتلمهم قنط1 
اناما 5عغةالاطراك غ1 طاعتطلا تقط كة عتققة عط 15 )ز بلوممطع215؟ ك2 200 طألما 35 1030مكا ,رعداغه 
لقع غطا 205 معكلفئئتد عط نزاأقدع مقع أقطا عستا نهل 3 باز سدم )ممع أل مكاج 'زاتتهودوعععم 
غطا كاقعمع؟ )1 ,كلعه/ ععطاه 18 .نكال تكوعذيع 01 كم 2كباءععج عطا ها عمتلدء1 ,عمتطا 
50101 أأع5اعط مداع الامطالنت لأعدكتعط! كعتتلتدم 'لتقطرولا أقط 0ك ركلقة؟ عل قط كهمزنهاءر 
؟ع)ة .كلطا 15 غ1[ الاتأعتسصركدال 01 ممتنتواع ه مت عبط ممقءععااعء عماباععم؟ لإمتقمرماكتت عط 
5[ العنطلاا وعد 1115 ها لإقعهعصا نإط لعاملاصا 5 أهقطا لاك تمستمر أن لم1 ممتمقعءم[ عط مقا 
مكلة لآء .(1985 رووعء2 كزون حلملا اأعمدم) توعهط]!) ععصو8 ممع طن .كمقعا ,عم0 ملق 
2 طأعنطننا ذا وعأذاععك] قد 115510 عطا 5010 أتممع: 3 عمتاك لإ كتط؟ دعق لأصهاوطياد قططقطا8 
عع قناققة! 2201 2 ماسا لعنة[كمدع) عأطاظ ج لإليناى ما معطاععه) لعمعطاقع كمقتلمآ 4ه منامعع 
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فططقط8 .كطتطدك عط له ممتعتاع مفعممصيط عط كز حلط عقط) ل[م؟ معطه [معامععد عيح 
عكة لإغطا غكسقععط العلمقععقد اللمقلإفامطا) غط) 1ه معل1 عط أكزوعم لإعط) أقط) كاوعجع ناد 
ألعلضمقاع52 عط قستكلة) أمص 01 علعه! عط عقط) 10د ع6 10 كقط )1 تاعناوطالة ,مممماعءوعر 
-208 أله م بزالهنوع براممة لانامت طوع!؟ مقصنط 01 عمامء عط دعجتامطصررزد )ذأ عدبوععط 
قط لإاعطذ! كة أكمع! ]2 كتدعع؟5 )1 ,3لله1 ك0 الاعاقمء عط هأ ,تعلامعمومم :كمقعممعنط لوطتصموء 
أ0م 5ع00 تلالطقطظ .لعذنااءء ومتعط 15 أقط)ا عصاطا 102للاسطرم ع أه أمطمعلج عط ذز )زر 
عط بتحمط عم اللامطد عط لإقمر بضومغة عطع أقطغ نا اط توومم عطا كدلك015 
1012 1أكه|ا 01 عكتصمعم ع8] 0غ ملامعع لإلداذ ممأككمطن مده وتغط) ععلاعرم د5علالاقع 
لاغط) طاعنطنلا )معتمووعةد عط أت وسلعلقا عط 200 تمكتاصبقط بطأعسبطء مأوعمم 2 طلا مملعتاعم 
لاقط] أعا أقتهوامء' عط 15 ]1 ععطأعطه كمورمععط لمأكعيين ع1 سقاباعتكيهم م1 أكاوعر 
لاط انعا عط؟ لعأترعععة أع13 15 علاقط 1281195 غط1 معطأاعطبد عن ,(149 ) 'بوأهنة1رععمن كعم عيين 
,200161011 هآ ععللامم اأمتعممر ا لع2القمه انا اناكم 01 .أععم35 كنا0الاطه0 ع01م2 لأعتطر عط أكزوعر 
1 ونا ومع جاعط ععهام 5ع121 روزأذكناء5ال 360ممع]2 عتلامء عطا أقطا «ملغدء تأمدصرم عطا 
1201 نزمة لع القععمعع عط أمتاضقء عكأثتامءؤال لدأصمامء أو 'اأعع طناك عط أقطا ماوعع- كقةزل] 
ة 5ه ع1[طهلهع] نإ ال2لاوع 15 .عرواعرع 7 ,"100 لمع معام" 01 ععصداكما كلقططفطظ .كاععااء 1]5 مقطا 
ه لععملمعم كقط "رمق تلصطتاط' طعلط هط مملعن )نكما لدتومامء 3 6ه عصامماكعنون 
علل0ع56 008 1اتومعع72 أعناد كقط العاءك أقطط 10 .ععمعيع]01 لمتيالنكت 01 00 للتمومععر 
16 0م05 مصه كة - 211 21 لع اناءعع0 3)105 لل ءطلاط كعقط أمعلناء أقطند ما لمم 7 ماوع ناطنء 
7الاعام0 ناعم 3 مز لععدام معطت اعرعا مماأكمطن) عط 1ه ععوع لوختطتية 
-76 1 ,اضع مم انه ) 7ه 0] عن[] قلا عتنلعم0 نلا لع مم أحبحط معتية بع ططناط ععطممصصط© 12 
1982(.8 رعمصما معللث :صملههآ) 889/ 
هه لإا 3)100ين1ك [10212أ0ء عط ]0 ع1! 19135[ عط ما 5ع 1امع1 02012 عطا ,)ا كأنام للمصوط كى 13 
ع) 380 تتلامانتقطعط القطايها مم ذا عتعغط الاعاضمء أكللواممامء ختطا م[ ....لممطع كله أقنوء 
التبمط ١16‏ زه العاعاءم/11 1:6 ''الاعطا" ع0؟ إإلاع 15 غوآات لإأما5ك ع11نان 15 2000 
16 ملإلضقلظ قلطمف 2155 عع؟ بالاعتمم خنطا م[ .39 ,(19067 بمتنجمء2 تطمه تكل 2م02 ج1]) 
010 تتطاء0ا) تك أعنهمام مهاه رأءى 0 «رعندمعع1 14نه نم1 :611 1رعل 11111216 
(1983 رووع؟2 لتأأواء لونلا 
و1715 اللا 501017 :7000اصسة) ه22 مام) ء1[١‏ هانه رع 011أ0) 1712 ,المتصعل8 ترعطاف 14 
.(1974 
تدقع طناك 5ئغ1] 280 لإللممطانة ععقوةدكتهوع1 :داع انظ عاطاواام]' ,6 2اطمععت) معطمعاة 15 
ركوة]2 الأأوم علانولآ كمتكامه10ظ1 عصطم1 تععمستكلد8) وأعقطعتل8 ممعظ «رعكلة/7 .لع ,8 مجاه 
2 ,(1981 
2-35 ,أمظ ع1 ره معنإعاء 117 776 بطممة] 16 
عط عط لأنامنط العدوعة )طانم 3 اكة ذأولؤلقهةمتاعلاكم 06 عكنا عط 01 عأمصيدء مث 17 
15 بلع12ههامء لهة عع2تممامء كه طامط .أععزطناد لمتدهامء عط لعاصعل كا أقطب" :عصاعم|ا10 
.(203 112) 'عنامطهزك عط ما ومععع3 كعلاع اعتطت دماغدععط 01 جمره1 أهطا 
؟ناه1ا0 ذه مفصده87آ ع1" طاتبد لعمععوم ذز كأكماط معنلا قاد عإعما8 آه ود[ معامفمظك 18 
'تقطروكالآ عانط77]آ عط لمة عنامام2 6ه سمكاة ع1" طغابت ععع]! ععامهك مداخ عانط اا غطا لله 
"تلد ألقتهمام2 غه عدمنامءو1ا2 عط 0هة مملأةمتستكولط ,ععمع 11 0 عأممامم 2 م1 19 
قكقك 2ه كممتاكعيان عط للمعدوعلمة غمه كقط عط غقطا جمداعتالىك عط كعع016 اإعقساط تتاطقا8 
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15 30155108 خنطا بببععم7ع3 هذ لعتسمترم ععندا] مملكعلا لماع عط هآ .ععوعك15ل اهن لمة 
0016 غناط رلعاوعمع] 


عاعطتج ,3-98 22865 ]3 كعمامك عنقا 01 تامتكاناء1 تعطامدظ) 31 ,لتبمط 116 زه وعداءعاء الا :17 20 


كنط]” .(عع60؟ نوكقاه تان املاع عطا كة ذكقء عملك[:0كا غطا ]720 /[تامفكدعم عط كعملاعل مممدط 
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إذا كان عمل هومى بابا انتقائيًا من الذاحية الإستراتيجية: فإن عمل جاياترى 
تشاكرافورتى سييفاك لا يمكن وصفه إلا بثنه متغاير. ويعرض ذلك المدى البارز 
والمتنوع من اهتماماتهاء التى تمتد خلال (وما وراء بلا شك) الماركسية والتفكيك 
والحركة التسائية والتحليل النقسىء وتقد الكولونيالية والمؤسسة التعليمية وممارساتها, 
طموحا غير عادى وكذاك قدرة على استدامة ارتباط سياسى ونظرى فى آن واحد على 
جبهات عديدة. وعلى عكس هؤلاء الذين يتخصصون فى ميدان واحدء ويمكنهم نتيجة 
لذلك إنتاج ما يبدو تعبيرا متماسكا عن موقفهم لا يمكن استدامته إلا بتعيين حدود 
مرجعيته؛ فإن اعتراف سبيفاك بمدى تداخل العلوم المختلفة وتضمين كل منها للآخر 
يميز صعوية نصوصها وتحديها. ويدلاً من أن تحدد موققًا واحدا يمكن التعرف طيه, 
حيث تنقحه وتطوره شيئًا فشيئًا بمرور السنين. نجد أنها أنتجت سلسلة من المقالات 
التى تتنقل بشكل غير مستقر عبر طيف من الهموم النظرية والسياسية المعاصرةء حيث 
لا ترفض أيا منها طُبَقَا لبروتوكولات تمط معارض ماء بل تشكك فيها وتنقحها وتعدلها 
بطريقة مثمرة ومزعجة إلى حد كبير. وهى تقول: 'أنا متعددة الحرف سوءر« , 
استفيد مما هو فى متتلول اليد ”). ويعنى هذا أن عمل سبيفاك لا يقدم موقفًا فى حد 
ذاته يمكن تلخيصه بسرعة؛ فهى فى النمط التفكيكى الأكثر اسندامة نقلوم التصنيقات 
النقدية وتتحاشى التسليم بالخطابات الرئيسية. وعند قراءة أعمالها فإنك لا تواجه نسقا 
بقدر ما تواجه سلسلة من الأحداث. 
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يقول كولين ماكابى 81366856 0010© إن سبيفاك "غاليًا ما يسمونها تفكيكية 
ماركسية نسائية"'"). وإذا كان الأمر كذلك, فهى تعتبر أن عملها هو الحفاظ على مابين 
الكلاخ من انقطافات ولسن تسوية ما بيثها مق كلف" ندا :هذا فى تذرين صبهوية 
نصوصهاء وريما كذلك عدم استعدادها لتقديم أى وصف شامل لوضعها. وسوف 
نحاول هنا توضيح بعض الإستراتيجيات المحددة؛ مع التركيز على مسالتى التاريخ 
والكولوتيالية. ويكشف هذان الموقعان عن موضع التشويش الأكبر والأكثر استفزارًا 
الذى استعانت به فى بروتوكولات المعرفة الأكاديمية الأنجلو أمريكية؛ وهو التشويش 
الذى يمتد إلى ما بعد الحدود الشكلية للتاريخانية. واهتمام سبيفاك الدائم بالمسالة 
الكولونيالية هى ما يدقع إلى هذه الانقطاعات. وفى حين كان عمل هومى بابا يتكون من 
إعادة قراءة البنية الأساسية للسلطة الكولونيالية بلغة تقوّض بدهاء أى دافع مساو نحى 
السيادة» تنشغل سبياك يمهمة مشايهة؛ غير أنها تضع المصاعب النظرية الأساسية فى 
موضع الصدارة. وهى تتميز بأنها تجرب عددا من الأمور فى وقت واحدء ليس بسبب 
التباين أى عدم وجود مركز اهتمامء وإنما نتيجة لوعى بتعقد المشروع الذى تشغل 
نفسها به. ويمكن قياس قوتها ياعترافها باستمرار بمشاكل تنفيذ هذا المشروع 
وتضعها فى مقدمة مداخلاتها. وتنقل سبيفاك مسالة التاريخ إلى الحاضر التاريخى 
الخاص بكتابتها؛ وهى بصورة عامة أقل اهتماما بعملية الاستعادة التاريخية أى إعادة 
تأويل الكولونيالية فى حد ذاتها من اهتمامها ينقد أشكال الكولونيالية الجديدة فى 
الحياة الأكاديمية المعاصرة؛ ومن ثم يكون تركيزها على الإمبريالية وليس على الشكل 
القاريكن الأحمة للكورو ةلدا" .بوذا كانك تمؤضتها ‏ كبلتها اح تسنوض هوس 
باباء تريك القارئ باستمرار بسبب تعقيدها وكثافتها وتحولاتها المفاجئة, فإن هذا 
الارتباك الذى لابد منه هو الموضوع الذى تعالجه على وجه الخصوص. ولذلك فإن 
أحسن طريقة لمقارية عملها ليست من خلال لافتات نقدية أى تاريخية؛ وإنما من ناحية 
المصاعب السياسية النظرية التى تثيرها. 

بدا نقد سبيفاك لأشكال الإمبريالية المعاصرة بداية جادة فى عام ١94١‏ بنشر 
مقالها المهم "الحركة النسائية الفرنسية فى إطار دولى" -:86م! هق مأ دممتصاصمع مطعمممع 
©1351 أهده1ق0 ؛ وهو العنوان الذى يشير على القور إلى نوع من التركيز المزدوج 
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الذى سخرت له جهودها!”). وهى تركز فى هذا النص على علاقة التاريخ بالتعليم؛ حيث 
تنتقد الطريقة التى كانوا يدرسون بها تاريخ القرن التاسع عشر ‏ ليس فقط من أجل 
استهلاك هؤلاء الموجودين فى الثقافات المركزية, بل كذلك الشعوب الخاضعة فى 
الخارج ‏ دون أى اعتبار للإمبريالية وصورتها الثقافية. وتشير هذه الثغرة ذاتها إلى 
تخفى الإمبريالية الأيديولوجى المستمر فى الوقت الراهن. وفى مواجهة هذه الممارسات 
التى يتميز بها ما يسمى التاريخ الإمبريقى ؛ تبين سبيفاك كيف أن تحليلات الخطاب 
الكولونيالى توضح فى المقابل أن التاريخ ليس إنتاج الحقائق المجرد من الأهواء 
وحسب, بل إنه عملية من "العنف الإبستمولوجى (رانية سرمور ,)١١١‏ ويناء متحيز 
خاص بصورة بعينها لموضوع ما يمكن بناؤه بالكامل فى غياب أى وجود أو واقع 
خارج شتورتة. كنااقى حال الابتتعراق :نيما لانتحذ هذا التايت شكل السسورة, 
تقول سبيفاك إنه يتكون عموما من سرد تاريخى » هو فى العادة سرد مكتوب من 
منظور الغرب أو القوة المستعمرة وافتراضاتهما. وهى تقدم مثالاً من تاريخ الهند التى 
تقول إنها تشكل فى صورتها التريطانية “هتد" فخصلة وامتناننة' من ناحية وؤمناء 
الدولة والمديرين اليريطانيين.... وحينئذ يمكن تصوير الهند. بمعنى آخرء بواسطة 
سادتها الإمبرياليين" (هل يمكن للتابع أن يتكلم .)١11‏ إن مهمة الناقد هى أن يسال 
من الذى يصورء ومن الذى لا يصورء كى يكشف التخفى فى التاريخ الإمبريالى 
الخاص ب"آليات تشكيل 'الحقائق”. وليستفيد من مناهج التحليل الأدبى فى بيان 
غموض التمييز بين الحقيقة والخيال فى تلك التواريخ, وكذلك فى بناء سرد مضضاد 
(رانية .)١8١‏ قد يكون أحد نماذج هذا التاريخ المضاد بحث روميلا تأبار-ة0؟ انهه 
*قم عن البتاء اليريطانى لديموجرافيا الهند التاريخية المتباينة من الناحية العرقية» من 
أجل استعادة سلطتها الآرية هناك.! ‏ ويطريقة مشابهة؛ ومن خلال الاستفادة من المادة 
الأرشيفية: تبين سبيفاك نفسها أن "جنود ومديرى شركة الهند الشرقية يشكلون 
موضوع الصور الذى يصيبح واقع الهند" (راتية 9؟١).‏ 

إن هدف سبيقاك هو العمل ضد هذه الصور والسرديات الإمبريالية الخاصة 
بالتاريخ» ليس ببيان تناقضها الظاهرى المربك: بل كما تقول هى من أجل 'إنتاج سرد 
فى التاريخ الأدبى لإعطاء صفة العالم' 1041:09:هلا لما يسمى الآن العالم الثالث” 
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(معذيو 555-757). وهى تسعى لإنتاج سرد جديد خاص بكيفية خلق العالم الثالث 
نفسه باعتباره صورة: فى نسقًا من الصورء ليس فقط بالنسبة للغرب بل كذاك بالنسبة 
للثقافة التى شكت صورتها. وقد يكون مثال العملية الأخيرة هو "الظهور المفاجئ 
للعامل الغريب الخاص بالتاريخ 'الحقيقئ فى القضاء 0 (رانية :)١44‏ أى شكل 
الجابى الإقليمى الإنجليزى الذى يجوب الريف الهندى 
90 عن طريق إجبار 
السكان الأصليين على تركيز طاقتهم العاطفية على فضاء الآخر 
على أرض وطنهم. قهو يعطى من جديد صقة العالم لعالمهم . 
اذى هو ليس مجرد أرض غير محاطة. عن طريق إجبارهم على 
إفرا غ الغريب فى قالب مطى باعتباره السيد. (رانية )١"'‏ . 
تعمل العلاقة بين المدير 0تاع1ه والساكن الأصلى من خلال قطبية غير 
إشكالية فى ظاهرها. وهنا نرى أن ثمن هذا السرد المضاد لابد أن يكون ضياع حكمة 
هومى بابا فى التناقض الظاهرى الخاص بالسلطة والتعقيدات النصية الخاصة بصور 
المستعمر. ويثير هذا سؤالاً مباشرا وخطيرًاء وهو إلى أى حد تخلق سبيفاك المواقف 
المجانسة ذاتها التى ترغب فى مهاجمتها؟ وإلى أى مدى تطالب بالإجمال من أجل 
إنتاج “العنف الإبستمولوجى" الخاص بها؟ 
تشارك سبيفاك هومى بابا افتراض أن الإمبريالية لم تكن إقليمية واقتصادية 
وحسيء بل كانت حتمًا كذلك مشروعا لتشكيل الذات. وهى تقول إذا كانت "الإمبريالية 
طريقة لخلق معيارية كلية خاصة بنمط سرد الإنتاج' ولتحويل السكان الأصليين إلى 
بروليتارياء فحينئذ "يكون تجاهل التابع فى الوقت الراهن. شئنا أم أبيناء استمرارا 
المشروع الإمبريالى' (هل يمكن ؟١١).‏ أذلك يمكن أن يصيح جعل موضع الذات 
التابعة مرئيًا نموذجًا الممارسة التدخلية. والمصطفع "تابع" «#الهطدعه متخوذ من مقال 
جرامشى "على هوامش التاريخ: تاريخ الجماعات ابدام التابعة" مصتومولة مذ جن 
عصندهت؟0 تساعمه وسفامطيه مط عن برمماحلة برمسجويير بن ( '.ويستشدع خرامشى تابع 
بالتبادل مع "خاضع” عدف ءوضه 'أداتى” لسعم اوها فى أوصافه الطبقية!©. 
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ويدل كونه يعنى "المرتبة الأدنى"؛ ويعنى فى المنطق افتراضًا جزئيًا وليس كليّاء أنه 
مناسب إلى حد كبير لوصف تنوع الجماعات الخاضعة والمستغلة التى لا تمتلك 'وعيًا 
طبقيًا” عاما. وهكذا تستخدم سييفاك المصطلح فى ترجمتها لكتاب "علم الكتابة' فى 
مناقشة “التكملة” كى تشير إلى القدرة التقويضية للحالة الهامشية!"' . وتتأثر سبيفاك 
فى استعانتها بالتابيع كذلك بجماعة "دراسات التايعين' 5100165 0ع11ةطن5 التى 
تستخدم المصطلح للتاريخ الذى يسعى إلى وصف "الإسهام الذى يقدمه الناس 
بأنفسهم, أى مستقلين عن النخبة؛ وهى الجماعات المهيمنة خارجية كانت أم داخلية, 
التى احتكرت حتى ذلك الوقت تاريخ النزعة القومية الهتدية! '). ويعتي رسم خريطة 
لهذا الإسهام واستعادته أن التابع سرعان ما يصبح متماهيًا مع الذات (الكولونيالية) 
التى هى متمردة وأداة تغيير. ويعنى هذا التعريف ا أى المؤرخ الذى يتعقب 
أنشطة هذه الأدوات يمكن كذلك تسميته 'تايعًا' بالنسبة لأشكال التاريخ الأكاديمى 
السائدة. ولا يحدد المؤرخ التابع مواضع أمظة التمرد التاريخية وحسبء بل إنه يتحالف 
مع التابع كإستراتيجية ل“جلب التاريخ المهيمن للأزمة” (فى العوالم 194١)؛‏ وهى ما يبلغ 
حد الوصف الجيد للتوجه الإستراتيجى الخاص يعمل سفيباك. إلا أن سفيياك تحذرء 
على عكس هؤلاء التقاد الراديكاليين الذين يصبحون مخدوعين يلغتهم الثورية» من أن 
شكلى التبعية يظلان منفصلين. ولا يمكن ربطهما؛ واستعانة بمقال ماركس الحادى 
عق عن فوراخ #اوفتاز 6 دكن تفز الكتهين جين التتوول وتشين: العال 1" 

رغم ذلك يمكن للتاريخ التايع أن يعمل داخل العلم باعتباره نوعًا من التمرد 
بالنسبة لأشكال التاريخ الأكاديمى التقليدية. وعلى الأخص عن طريق العمل ضد 
ترسيمات التاريخانية واستئصالات الوضعية التى لا تزال تختلق سرد الكولونيالية 
الجديدة. وحتى ذلك الحد يتوافق مشروعها مع مناهضة الماهيوية الخاصة بمناهضة 
النزعة الإنسانية لدرجة أن برنامجهما يركزء يصورة متناقضة إلى حد ماء على إنتاج 
روايات تعيد تشكيل (حقيقة) الوعى الفلاحى أو التابع. ومع أن استعادة هذا الوعى 
تجرى فى سياق الرغبة فى رسم خريطة لظهور الوعى الجماعى الماركسى أو فشله 
فإن سبيفاك حذرة حتى من الاستخدام الإستراتيجى لما هو على أية حال نسق من 
الأنساق الأساسية التى تسعى متاهضة النزعة الإنسانية إلى استقصائهاء حيث ترى 
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أنه "ما من شك فى أنه يمكن لما بعد البنيوية فى الواقع أن تجعل التحويل الماركسى 
القديم للوعى إلى فيتيش أكثر راديكالية"!"'. لذلك فهى تعيد توجيه التاريخ التابع بعيدًا 
عن استعادة وعى التابع وإرادته, وهو النشاط الذى تؤكد أنه "لا يمكن أن يكون أكثر 
من خيال نظرى لتخويل مشروع القراءة" (فى العوالم 5 »)3١‏ نحى تحديد وإعادة كتابة 
مواقع النوات التى هى أداتية داخل أشكال السيطرة والتمرد. 
يلفت التاكيد على أهمية مواقع الذوات الانتباه إلى الطريقة التى تخلق بها عوامل 
الطبقة, وعلى الأخص النوع, مجالاً متجانسا يطرح إشكالية الفكرة العامة الخاصة 
بالذات أو التابع الكولونيالى غير التفاضلى؛ وكذلك فى الواقع فكرة القوة المستعمرة 
الموحدة: 
من الممكن ألا تكون “العلاقة بين الأنساق ثلاثية الأيعاد 
(الطبقية؛ والعنصرية/العرقية. والجنسية/النوعية) » هى وحدها 
"الجدلية". واكن تلك التى فى مسارح نقض الكولونيالية» والعلاقة 
بين أنساق الهيمنة المحلية والإمبريالية؛ “جدلية' كذلك: حتى حين 
تكون متصلة اتصالاً مختلفًا بالأنساق الثلاثة الكبرى المذكورة 
التى سبق ذكرها. فالواقع أن العلاقة قد لا تكون 'جدلية' بحال 
من الأحوال وإنما غير متصلة و"انقطاعية". (فى العوالم ١5؟)‏ . 


هنا تيدأ سبيفاك الرجوع إلى حكم هومى باباء حيث تطرح إشكالية الفكرة 
البسيطة القائلة بأن التاريخ المضاد ينطوى على جعل التابعين موضوع تواريخهم. وفى 
الوقت نفسه يظهر شىء من تناقضها الظاهرى فى الطريقة التى يطرح بها "الجدلى: 
المحدود دائما للمناقشة ثم يغير بعد ذلك ناحية "الانقطاعى": وإن كان فى الصيغة 
الافتراضية التجريبية وحسب. ويشير هذا إلى مشكلة الماركسية غير المريحة فى خطاب 
سبيفاك؛ وهى الصعوية التى سنعود إليها لاحقا. إلا أنه فيما يتعلق بمواقع الذوات, 
فمع أنها قد تكون مهقدة ومتغايرة: فإنه بإمكان الناقد السعى إلى مفصلة آثار الذات 
الخاصة بها. وحينئذ يجعل هذا بالإمكان إعادة كتابة مواقع الذوات الإيجابية من أجل 
التابع: 
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ما الفائدة التى تأتى بها إعادة الكتابة هذه؟ إنها تقر بان 
مجال النشوء الدائم للتابع داخل الهيمنة لابد أن يظل دائمًا 
وبالقطع متفايرا بالنسبة لجهود المؤرخ العالم. ولايد لهذا المؤرخ 
أن يواظب على جهوده بهذا الوعمى. ذلك أن التابع هو بالضرورة 
الحد المطلق للمكان الذى يجرى فيه تحويل التاريخ بالسرد إلى 
منطق. (فى العوالم /1٠؟)‏ . 
يمكن كذلك مقارنة علاقة التابع بالتاريخ ب"حدث” فوكو. ومرة أخرى نعمل هنا 
على تخوم التاريخ فى لحظة تجاوزه التكميلى. وسوف يميز التاريخ التابع باعتباره 
شكلاً من أشكال التحليل تلك النقاط التى يدارى فيها التاريخ التقليدى على فشله 
المعرقى» وهى ممارسة تحليلية مشابهة لبعض المناورات التفكيكية. وسوف ينطوى كذلك 
على المشروع الأصعب الخاص بالاهتمام بتلك اللحظات ‏ ترى سفيباك أنه فى حالة 
مؤرخى 'دراسات التابعين" هو صورة المرأة ‏ حيث يظل المؤرخ متواطنًا مع 
الافتراضات الخفية الخاصة يمادته. 
لذلك لا تنشغل سبيفاك باعتيارها ناقدة تابعة بممارسات الإمبريالية المستمرة 
وحسبء بل إنها تكون واعية على الدوام فيما يتعلق بالطرق الخفية التى يمكن فيها 
غالبًا للمؤرخين الراديكاليين أو المعارضين اسميًا أن يؤيدواء على علم أو حتى بدون 
علم» بنى نفس الأنساق التى يعارضونها وافتراضاتها. وسوف نتفحص مثالين مهمين 
لهذا :وها الاتراميات الغربية الببرالية بشأن 0 العالم اللالكا والرعويه العرقية 


" - امرأة العالم الثالث 
فى مقال مهم نُشر عام 1984 يعنوان "تحت أعين الغرب: العلم النسائى 
والخطابات الكولونيالية"اوتمهاه© لمة متطععقامطة5 أكتمتموع بعميرع ممعتوع للا علدنا 


2 
6 عرضت تشاندرا تاليادى موهانتى /1/101811! 320م131 613008 تحليلا 
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قويًا ل"إنتاج 'امرأة العالم الثالث باعتباره موضوعا مفردًا موحد" فى النتصوص 
النسائية الغربية فى العلوم الاجتماعية|"'). وتبين موهانتى الطرق التى يشكل بها العلم 
الغربى نساء العالم الثالث على هيئة جماعة متجانسة ثم يستخدمها بعد ذلك باعتبارها 
نسق تحليل على أساس من الكليات السوسيولوجية والأتثرويولوجية المعينة التى 
الخاص بالإخضاع الكلى النمطى العابر للثقافات يمنح مزايا لقيم الحركة النسائية 
الغربية, بينما يظل غير واع بعلاقتها بينى القوة الاقتصادية السياسية القامعة التى 
تعمل بين الغرب والدول غير الغربية. فالخطاب النسائى الغريى باختصار لا يتسم 
بالمركزية العرقية وحسب. بل إنه فى بعض السياقات يمكن بيان أنه شكل معاصر 
للخطاب الكولونيالى. وتنهى موهانتى كلامها بالإشارة إلى : 
بعض التشايهات المثيرة للارتباك بين السمة المميزة التى 

تمنح السلطة لهذه الكتابات النسائية الفربية عن المرأة فى العالم 

الثالث, والسمة المميزة المائحة السلطة الخاصة بمشروع النزعة 

الإنسانية بصفة عامة؛ أى النزعة الإنسانية باعتبارها مشرومًا 

أيديولوجيًا وسياسيًا غرييًا ينطوى على استرداد "الشرق" 

والمرأة" باعتبار أن كلاً منهما آخرك", 


كشأن موهانتىء نجد أن سييفاك إلى حد كبير على علم فقط بالطرق التى يعيد 
بها النقد الراديكالىء مثل أشكال بعينها من الحركة النسائية حتى ولو أبدت اهتمامًا 
بنساء العالم الثالث وأدب العالم الثالث. دون أن يعى إنتاج الافتراضات الإمبريالية؛ 
كالتشجيع الذى لا شك فيه الفردية النسائية باعتبارها الخير الأعظم, و'بصفتها الحركة 
النسائية ذاتها” خارج أى تحديد تاريخى (معذبو 5845)» أو النزعة النظرية المضادة 
التى تخفى معادلة يُقفترض بناء عليها أن تكون مناهج التحليل "البدائية" أو "الحدسية" 
هى الأنسب لتصوص الثقافات "البدائية": 


يبدى الأمر غير سعيد إلى حد كبير حين يعيد منظور التقد 
النسائى التاشئ إنتاج بديهيات الإمبريالية. فالإعجاب شديد 
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الانمزائية بغب الذات الأتثى فى أورويا والعالم الاتجلو أمريكى 
يؤسس المعيار النسائي الأعطى. وهو يؤيد ويعمل بواسطة مقارية 
لأدب العالم الثالث” تقوم على استرداد المطومات وتستخدم 
عامدة فى كثير من الأحيان مناهج بحث "لا نظرية" -#ممطاومم 
لدت تتسسم بالأمانة الواعية بالذات. (معذبو 147) . 


إلا أنه يمكن الكتابة اللاغربية كذئك أن تعرض حدود مناهج البحث المعقدة 
الخاصة بالنظرية الطيا. ويهتم جزء كبير من عمل سبيفاك فى الفترة الأخيرة ببيان 
تعقيدات تلك التصوص وتقديم نماذج من إستراتيجيات القراءة التى يمكن أن تكون 
منصفة لدقة عملياتها وقوتها. ولذلك فإنها تحاول بالإضاقة إلى إنتاج سرد خاص 
بإعطاء صفة العالم” العالم الثالث إبعاد الاهتمام النسائى عن "مركز اهتمام 'تشكيل 
الذات المذهل الخاوى بالفردى الأتثوى". بعيارة أخرى فإن هدف هجومها الحقيقي ليس 
هى الحركة النسائية الفرنسية بقدر ما هو النقد النسائى الأمريكى بما لديه من مكل 
الفردية والهوية. إلا أن الحركة النسائية الغربية كلها تتعرض للنقد وكأتها تؤمن 
بهذّة القيم : 

ترى سبيقاك أن ظهور امرأة العالم الثالث" فى الأدب أو فى التاريخ يميز على 
وجه التحديد نفس النوع من العملية الأبوية المستعمرة كما تشير موهانتى فى العلوم 
الاجتماعية, ويناء على ذلك يشكّل الساكن الأصلى على هيئة آخر نرجسى معرَّر لذاته 
بالقسية لناشطة الحركة النساتية الغربية”'). إلا أن سبيفاك على عكس موهانتى تقول 
إن نقد هذا لا يمكن أن يتخذ وحسب شكل الإشارة إلى الخصوصية الاجتماعية 
التاريخية السياقات المختلقة التى تحمل جميعها لافتة "العالم الثالث' بشكل متساو 
طيقًا البروتوكولات الماركسية الأصولية. والواجب عليها بدلاً من ذلك هو اكتشاف 
الإنتاج والتشكيل المتغاير المرأة باعتبارها ذانًا محددة الجنسء ليس تبعًا لترسيمات 
التطيل النفسى ٠‏ بل من ناحية تنوع مواقع الذات الذى يجب على كل فرد قبولها أو 
رفضها؟”'. وكما رآينا فإن التابع باعتباره ذانًا محدّدة التوع لديه “موقع ذات مخئفة 
عن التابع ياعتباره ذانًا طبقية" (فى العوالم )١47‏ . قإذا كان لايد لموقع المرأة من 
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الناحية التاريخية أن يكون عالقًا بين شكلين من السيطرة: هما النظام الأبوى 
والإمبريالية» فإن هذا يعنى أنها كانت تَعَطَى مواقع ذات محددة إلا أنها قد تكون 
متناقضة. ولناخذ على سبيل المثال حالة "الساتى" 528 وهى إحراق الأرملة الهندوسية 
نفسها فى محرقة زوجها. كان تدخل البريطانيين ضد هذا يشكل الاستثناء الوحيد 
لتبتيهم الاستفادة من القاتون الهندوسى : 
يما أن هناك هبوطًا بخطاب ما يراه البريطانيون طقسا 

وثنيًا ... إلى ما يراه البريطانيون على أنه جريمة, فقد استّبدل 

أحد التحليلات النقدية لحرية الإرادة الأنثوية بآخر.... حيث أزيل 

بنجاح موضع الإرادة الحرة المشكوك فيه الخاص بالذات المحدد 

جنسها على أنها أنثى ". (هل يمكن 4؟7١-170)‏ . 


"إن ما يراه البريطانيون على أنه امرأة مسكينة يضحى بها فى طريقها إلى المذبح 
هو فى واقع الأمر ميدان معركة أيديولوجى' (هل يمكن 55١١).؛‏ ويما أنها عالقة داخل 
صراع هذه الالتزامات: فلم يكن هناك موقع محدد يمكنها التحدث منه. ويعني هذا أن 
التايع المحدد جنسه يساوى الأثر التاريخى الذى لا يمكن استعادته يسهولة عند إنتاج 
التاريخ المضاد التابع. بل إنها فى الوقت الراهن ليس لها مكان واضح باعتبارها دالاً: 


ما بين النظام الأبوى والإمبريالية, وتشكيل الذات وتكوين 

الموضوعء تختفى صورة المرأة» ليس إلى عدم بدائى» وإنما إلى 

حركة مكوكية عنيفة هى التشكيل الماح لامرأة العالم الثالك" 

العالقة بين التراث والتحديث.... وتتنحدى حالة "الساتي” 

باعتبارها نمونجا توضيحيًا للمرأة داخل الإمبريالية مقابلة 

[فوكو] بين (قانون) الذات و(قمع) موضوع المعرفة وتفككهاء. 

وتحدد مكان "الاختفاء' مع شىء غير السكون واللاوجود؛ وهى 

معضلة عنيقة بين مكانة الذات والموضوع. (هل يمكن )١74‏ 

ليست المشكلة هى أن المرأة لا يمكنها الكلام فى حد ذاته؛ ولا أنه لا توجد 
سجلات لوعى الذات الخاص بالمرأة» بل هى أنهم لا يمنحونها موقعًا داخل الإبلاغ: 
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"ليس هناك فضماء يمكن منه للذات التابعة (المحدد جنسها) أن تتحدث" (هل يمكن 
5 ) إنهم لا يسمحون لها بموقع ذاتء أو بالأحرىء فإن من المؤكد أن مكان 
'الساتى' موقع إبلاغى» إلا أنه غير مسموح لها بالكلام؛ فكل من عداها يتكلم باسمهاء 
لكى تعاد كتايتها باستمرار باعتبارها موضوع النظام الأبوى أو الإمبريالية. إنها دال, 
وما يميزها أنها تُنقل من موقع إلى آخر دون السماح بأن يكون لها أى مضمون. وقد 
يسعى المؤرخ للحصول على سجل ذى صوت أصيل مقايل للفكرة الغربية الخاصة 
بالكلام باعتباره التعبير عن الذاتية الكاملة, إلا أن مسعاه قد لا يكل بالتجاح. ولكن 
سبيفاك ترى أن الناقد الأدبى لا يحاول استعادة السجلات الخاصة يما ينبغى طبقًا 
لافتراضاتنا الحالية أن يكون موجوداء بل إنه يبرز نوعًا مختلفًا من المعرفة التاريخية, 
وهو بتية ا مؤاقع الذات وموامي7 رسكل ]ازا القايمة تاعنارها سرعدوا 
وحسب. ولا تُستغل استغلالاً أداتيًا فقط. ويدلاً من أن يتحدث الناقد باسم الوعى 
المقكود الذّى لاتيمدكن اسشتعانته وهؤتشاطظ أنوى على أحشن تقديره :فهو يشير الى 
مكان اختفاء المرأة باعتباره معضلة, أى منطقة عمياء :550 8«ناط يُحيط فيها الفهم 
والمعرفة. ويينما تعقّد سبيفاك افتراض أن التابع المحدد جنسه كيان متقاير يمكن 
استعادة صوته وحسبء فهى تعرض التناقضات القائمة على المفارقة الخاصة 
بالخطابات التى توجد هذه المعضلة فى مكان مواقع الذات؛ مبيتة أن "الساتى" تفسها 
تقدم على أكثر تقدير يعبارة اللاخيار التى يقولها اللص وهى "إما مالك أو حياتك!” 
وليس هناك نفع كبير يُرجى من "الصوت” فى هذا الوضع . 

إن مقولة “التابع لا يمكنه الكلام” هى أيعد مقولات سبيفاك كافة أثرّاء حيث تطرح 
تساؤلات أساسية تتعلق بكل الأشكال التقليدية وحتى التابعة للإفراغ فى قالب تاريخي. 
ومن الممكن مقارتتها باهتمامها فى مواجهة الدال الذى يبدو موحدًا وكلى الوجود, أى 
"امرأة العالم الثالث", كى "نتعقب المصاعب أثناء تثبيت هذا الدال باعتباره موضوعا 
معرفيًا” (راتية 174). وى تبين سبيفاك فى مقالها عن رانية على سبيل المثالء كيف أن 
الرانية [الأميرة الهندوسية] تظهر بصفتها رانية. وليس باعتيارها شخصًا له اسم, 
لحظة أن “تكون هناك حاجة إليها فى فضاء الإنتاج الإميريالى". ونتيجة لذلك 
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فلكونها عالقة بين إنتاج الأرشيفات والنظام الأبوى ال محلي. 
فقد أبعدتها فى الوقت الراهن آمواج "الحركة النسائية" المهيمنة, 
ولا يمكن المثور على 'رانية حقيقية". (رانية )١840/-١41‏ , 
مرة أخرى ليست المسائة لهذا السبب مسائة القدرة على استعادة الذات التابعة 
المفقودة باعتيارها صوبًا أصيلاً مستعادا يمكن دفعه إلى الكلام من جديد خارج صمت 
التاريخ المفروض عليه؛ لأن هذه الذات مشكّة فقط باعتبارها ذانًا من خلال المواقع 
المسموح بها. و"بعد العنف المعرقى المخطّط الخاص بالمشروع الإمبريالى" لا يمكن أن 
تكون مسالة إنتاج نصوص تقوم بالرد انطلاقًا من موقف أهلانى 08180184 وحسب 
(راتية .)11١١‏ فإدوارد سعيد يرى أنه لا وجود لهذا التاريخ البديل الأهلانى ٠‏ مثلما أنه 
لاوحود لاستشراق بديل. وهذه مقولة كان قبولها أصعب ما يكون على نقاد 
سسفاك!ة"). « 


ولكن سبيفاك مهتمة بالمشاكل العويصة التى أصبح فوكو متورطًا فيهاء كما رأيناء 
حين حاول استعادة الكلام الحقيقى المفقود الخاص بالآخر الذى أسكتوه. ويعنى هذا 
أن الأكاديمى الغربى ليس لديه بديل سهل يقدمه: 
الناقد الراديكالى فى الغرب إما عالق داخل اختيار متعمد 
التيعية؛ حيث نجده يمنح المقهور نفس الذاتية المعبرة التى 
ينتقدهاء أى يمنحه بدلاً منها عدم إمكانية تصوير تامة. (فى 
العوالم )7١5‏ . 
من المؤكى أن هذا يمثل مأزفًا. ولكن قبل الاندفاع لانتقاد موقف سبيفاك» يستحق 
الأمر التوققف أبعض الوقت كى نبحث من جديد إلى أى مدى يمثل "البديل' فحسب 
الرغبة النرجسية العثور على آخر يعكس الافتراضات الغربية الخاصة بالفردية. وفى 
أية مسعى لتحويل الآخر إلى ذات. لابد المنظور المناهض للإمبريالية أن يتقبل حقيقة 
أن مشروع الإمبرالية نفسه كان من أجل عمل الشىء نقسه. حيث يحول 'ما كان يجب 
أن يكون آخر بشكل مطلق إلى آخر مدجن يدعم الذات الإمبريالية' (معذيو ؟15). وهنا 
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تقدم سبيفاك نموذجا تقليديًا شهيرا للعملية تعمل من خلاله الذات الكولونيالية لدعم 
ذات المستعمر وحسب؟ وهو عمل بيرنا ميسون 518508 86/188 زوجة روتشستر ماع80 
6© الجامايكية الييضاء الأوروبية فى رواية "جين إير' .#لا 06قل ويبين التركيز على 
هذه الشخصية الهامشية أهمية وظيفتها كتابع فى الرواية: 
فى إنجلترا الخيالية هذه لابد أن تؤدى (بيرثا) دورهاء وأن 
تقوم بتحويل ” ذاتها" إلى آخر خيالى. وتضرم النار فى المنزل 
وتقتل نفسهاء لكى تصبح جين إير البطلة الفردية النسائية للخيال 
البريطانى. ولايد أن أقرأ هذا على أنه قصة رمزية لعنف 
الإمبريالية المعرفى؛ وهى تشكيل الذات الكواونيالية التى تحرق 
نفسها من أجل تمجيد مهمة المستعمر الاجتماعية. (معنبو ١5؟)‏ . 


يمكن قياس أثر مقولة سبيفاك إلى حد أن رواية جين إير» باعتبارها نصًا مدرجا 
من زمن طويل فى الجهاز المؤفسسى لتدريس الأدبء قد أصبح من الصعب فى الوقت 
الراهن التفكير فيها بدون رواية جين رايسأ*) فلا80 هل "بحر سارجاسو الواسع” 
3 58:08550 18106 116 , ذلك أنه من المستحيل نسيان أن اللحظة التى تحقق فيها 
جين إير استقلالها بميرائها الثروة ‏ من جزر الهند الغربية ‏ هى ذاتها اللحظة التى 
تصبح فيها متواطئة مع تاريخ العيودية. 

كما تشير هذه النظرة إلى واحدة من أقدم الروايات التسائية البريطانية» نجد أن 
سبيفاك واعية وعيًا شديدا بالطرق التى يمكن بها أن يصبح التقاد الراديكاليون 
أنفسهمء رغم انتمائهم لنظام أبوى: قامعين وإمبرياليين عند بحثهم فى سياق مختلف. 
ويتضح هذا بشكل خاص فى حالة الفردية التى بُنى عليها جزء كبير جد من الحركة 
النسائية الغريية؛ وهى التى توسعها سبيفاك بالنقاش كى تصور الحركة النسائية 
الغربية فى حد ذاتهال' . هنا تعنى “كولونيالية الحركة النسائية المدمجة الخاصة 


(*) كاتبة بريطانية من مواليد جزر الهتد الفربية (19175-1444) اشتهرت يهذه الرولية التى تقوم على 
شخصية زوجة روتشستر الأولى فى رواية شارلوت يرونتى "جين إير . 
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بالعالم الثالث فى اتجاه الثالث" (فى العوالم ؟6١)‏ أن الحركة النسائية الليبرالية 
الغربية تمنح المشروعية لأشكال السلوك التى يمكن أن تتولى فى الوقت نقسه قمع نساء 
البروليتاريا الرثة. ويينما تشير سبيقاك إلى شخصية سينانياك اة/ا56030 فى قصة 
ماهاسويتا ديوى الاء0 قاع813585 " درويادى' 301م2,201 على أنها اتهام رمزى 
لباحت العالم الأول الذى يبحث عن العالم الثالث. فهى تعرض الاحتمالات القمعية 
لحركة العالم الأول النسائية بالنسبة لنساء العالم الثالث من خلال تحليل عنيف لقصة 
ديوى "ستانادابينى"' أ#الزإة518830 وهنا لا تتولى اليطلة جاشودا 355003ل أمر 
التموذج المثالى للنقد النسائى ؛ وهو خلق ذاتية أنثوية فردية مشكلة التشكيل التام. 
وتنوق قضنة حاشهوودا باعتيا وها كتهادة عند اقتزاضن أنه لبس هناك نا درو فون 
قبول هذا الوعى. كما أنها تعقَّد ذلك النسق الأكثر إيجابية الخاص بالحركة النسائية 
الغربية» وهو الأمومة. حيث تحكى كيف أن جاشودا توفر وسيلة "تحرير" نساء الطبقة 
العليا من الرضاعة الطبيعية. (فى العوالم 67؟-101). وليست المسالة بالنسبة 
لجاشودا مسالة قبول الوعى, ولا مسالة الذاتية أى الذات, ولا حتى المعرفة غير المريحة 
حين يصور "نقض الكولونيالية باعتباره فشلاً للأمومة بالرضاعة" فى صورة سرطان 
الثدى. وتشير سبيفاك إلى أن هذا يشكل فى تناقض شديد مع الأفكار الغربية الخاصة 
بالمتعة " عممقددأياه[ تحاق ا شديد البعد عن تفرد هزة الجماع 0,855 1ه:ها» “ ( فى 
العوالم ١1؟).‏ ويذلك يوضح تحليل سبيفاك ل"ستانادايينى' كيف أن نص العالم الثالث 
قد يتداخل فى المساجلات الغربية الحالية» ويثير الشك فى اصطلاحاتها وافتراضاتها 
ويكشف حدود الفراغ الذى تعمل فيه. ولا يوفر سرد مثل سرد ديوى مجرد ملاذ من 
الواقعية للناقد الحالم فى زمن تحول فيه أدب العالم الثالث شيئًا فشيئًا إلى ألعاب 
لغوية: بل إنه يمكنه بالأخرى تفكيك خطاب العالم الأول عن طريق عكسه وإزاحته, لتبدأ 
بذلك عملية نقض الكولونيالية الضرورية الخاصة بالعالم الأول(" "). 

لذلك فإنه بدلاً من الاندفا ع بالحديث باسم نساء العالم الثالث: تقول سبيقاك إن 
على ناشطة الحركة النسائية الأكاديمية 
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أن تعرف كيف تتعلم منهنء وتتحدث إليهن: وتشك فى أن 
وصولهن إلى المشهد السياسى والجنسى لا يجب تصحيحه 
بواسطة نظريتنا العليا وتعاطفنا المستتير وحسب.... ولكى نعلم 
ما يكفى عن نساء العالم الثالث ونوجد قراء مختلفين, لابد لنا من 
تقدير التغاير الضخم الخاص بالمجالء ولابد أن تتعلم امرأة 
العالم الأول الكف عن الشهعور بالتميز باعتبارها امرأة. (فى 
العوالم 1١86-1١56‏ ) , 
بدلاً من الانشغال بالهوية وتاكيد الفردية النسائية, تقدم سبيقاك إمكانية وجود 
رؤى وأهداف أخرى : 
لا أرى أن هناك سبيلاً لتحاشى الإصرار على ضرورة 
وجود مركز اهتمام آنى آخر؛ ليس مجرد من أنا؟ بل من فى 
المرأة الأخرى؟ كيف أسميها؟ كيف تسمينى هى؟ هل هذا جزء 
من الإشكالية التى أناقشها؟ (فى العوالم )٠6١‏ . 
تقدم سبيفاك بتحويلها السؤال من "من أنا؟" إلى "من هى المرأة الأخرى؟' التغاير 
والاتقطاع الذى يبين مدى كون كل مثال لكينونة المرأة محددًا تاريخيّاء مع أنه قد يقال 
إن المرأة باعتبارها امرأة تشارك فى وضع عام. وكما قال بارت» أقإنة رغم كون الميلاد 
والموت حقيقتين كليتين: فإن دلالة تجريتهما ومغزاها يحددان تحديدا ثقافيًا. إلا أنه لا 
يجب التسرع فى إقرار هذا الوعى؛ إذ تركز سبيقاك على الأخطار الخفية التى قد 
يتطوى عليها إذا تُرجم إلى ممارسات تعليمية جديدة. ولا يجب أن ينطوى الاهتمام 
بالمرأة الأخرى على التسليع 8030015858هت الفورى ل"أدب العالم الثالث' أو 
'الاستيلاء على نصوص العالم الثالث لغرض التدريس والمنهج الدراسى فى هيئة 
ترجمات تقوم بها قارئات أى معلمات نسائيات على وعى غير واضح بالتحيز العنصرى 
داخل الحركة النسائية فى التيار العاء"لأ 0( . ومع ذلك تظل مفارقة عمل سبيقاك هى أن 
الأمر يبدو وكأنه بالإمكان تحقيق تفغاير امرأة العالم الثالث فقط من خلال مجانسة 
بعينها خاصة بالعالم الأول. 
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أ”# - المركزية العرقية المعكوسة 


بنقس الطريقة الخاصة ب"امرأة العالم الثالث", تقول سبيفاك إنه لايد من استعادة 
مقهوم "العالم الثالث" نفسه من دوره كدال ملائم ولكنه يتسم بالهيمنة يجانس العالم 
الثالك داخل مسالتى القومية والعرقية!"'). ولكنه يسهل من جديد جر التاقد التابع إلى 
حكن نانع لهذا 


بداية هناك مشكلة ما تسميها سبيفاك "الإعجاب المبالغ فيه أى ... الشعور الزائف 
بالذنب الذى هو اليوم العلامة المميزة للمركزية العرقية المعاكسة" (هل يمكن ١؟١).‏ 
ويؤدى هذا إلى الاختيار بين أمرين أحلاهما مر الخاص باعتبار 'الساكن الأصلى' 
موضوع الاستعادة الحماسية للمعلومات وبالتالى إنكار 'إعطاء صفة العالم' الخاصة به" 
(معذيى 554). وبسواء أكان الأمر من وجهة نظر المتحمس الغربى الأيوى أم وجهة نظر 
المستعمر المقاوم الذى يسعى فحسب إلى عكس تقايل المستعمر/المستعمرء قمن 
المحتمل أن تقع المركزية العرقية المعاكسة, كما حذر فانون. فى عدد من الشراك/" . 
ويمكن بيان المشكلة التى تنطوى عليها المركزية العرقية المعاكسة بمقارتتها بالنزعة 
الجنسية المعاكسة. فإذا كانت ثنائية الرجل/المرأة كما يجرى تشكيلها فى الوقت 
الراهن تُعكس وحسب., فإنهم إذن لا يزالون يحددون تكوين "المرأة"' طبقًا لشروط 
التقابل الأصلى؛ كما أشارت كثيرات من ناشطات الحركة النسائية. ويطريقة مشابهة, 
فإن من يستدعون الموقف "الأهلانى' من خلال الحنين إلى الثقافة المفقودة أو المكبوتة 
يعطون شكلاً مثاليًا لإمكانية استعادة ذلك الأصل المفقود بكل وفرته السابقة دون 
السماح لحقيقة أن شكل الأصل المفقود, وهو “الآخر" الذى قمعه المستعمرء بنى قياس 
على الصورة الذاتية للمستعمر”*'). لذاك تقول سبيقاك إن المركزية العرقية المعاكسة 
شه بافتراض حنيتى أن" 
أى نقد للإمبريالية قد يستعيد السيادة لذات المستعمرات 
المفقودة كى يمكن وضع أورويا للمرة الأخيرة فى مكان الآخر 
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الذى كان دائما. وييدو لى أن هذا النوع من الدافع التنقيحى هو 
الذى يسمح بظهور العالم الثالث" باعتباره دالاً ملائمًا. 
(رانية 4؟١)‏ . 


هكذا تعيد المقولة "الأهلانية' فحسب إنتاج الخيال الغربى الذى يدور حول 
مجتمعها الذى يسقط حاليًا على مجتمع الآخر المفقود المسمى "العالم الثالث". بل إن 
سبيفاك تصل فى إحدى المرات إلى ادعاء أن "مشروعها الأساسى هو بيان التنوع 
الوضعى المثالى لهذا الحنين الذى يضمره فى أنفسهم الأكاديميون فى المنفى 
الاختيارى (رانية ؟١1).‏ إلا أنها تقول فيما يعد حماية لنفسها من الكآبة الوجدانية 
الخاصة بهؤلاء المفكرين الذى يعيشون فى الشتاتء إنه فى أرشيفات الحكم الإميريالى 
وحدها يمكن إبراز بناء المجال الخطابى . الخاص بالمستعمرة ياعتيارها موضوعا 
للمعرفة بالنسبة للغرب, وإنتاجه بدويئ الخضوع للحنين إلى الأصول المفقودة""). 

تشير سبيقاك إلى أنه من الممكن من خلال تحليلات التكوينات الخطابية حول 
مجالات يعينهاء كما فى عمل لاتا مانى 51هغة هاه عن "الساتى": بيان أن هذه المقولات 
كافة, سواء أكانت صادرة عن المستعمر أم المستعمّرء غاليًا ما تدور حول المصطلحات 
التى وضعها المستعمر ووفت كس التقائل الذى من من هذا النوع البقاء عالقًا داخل 
المصطلحات نفسها المتنازع عليها. قعلى سبيل المثال تستمد المقاومة القومية فكرة الأمة 
وتقرير المصير القومى من الثقافة الفربية التى تقاومها. فالنزعة القومية نتاج 
الإمبريالية, وهى كما تشير سبيقاك غالبا ما لا يكون نجاحها إلا "بتغيير الظروف 
الجيويوليتكية من الإمبريالية الإقليمية إلى الكولونيالية الجديدة' (فى العوالم ه+؟) 
يعنى هذاء كما يقول راناجيت جوها هك #إهمهة فى مقدمته لسلسلة “دراسات 
تابعة"» أنه حتى التواريخ ما بعد الكولونيالية سوف تميل دائمًا إلى تجاهل دور المقاومة 
التابعة ونماذجها التى لا تكون منظمة طبقا لهذه المعتقدات السائدة يعينهاء لكى تظل 
ثقافة النزعة القومية التخبوية مشاركة فى واقع الأمر مع المستعمر(”' . وتصف 
سبيفاك هذا التقييد للمعرفة داخل بروتوكولات النماذج الإرشادية القائمة بأنه من تأثير 
أشكال بعينها من العقلانية الغربية. وما قد يدعو الدهشة أنها تضع فى مقابلها الأدب» 
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الذي تحدد موشعه بقيلون كان كون اأسلونا التوسيريا كاضًا الفرفة عي اللوجودة 
خارج الخطاب السائد: 


فى المقابلء وتأاكيذدا لأدبية الأدب: تدعونا أصول 
التدريس إوه039عم إلى الابتعاد عن مشروع المعقل الثايت. 
فبدون هذا الابتعاد التكميلى سوف يظل أى موقف والموقف 
المضاد له. وكلاهما يتضعنه خطاب العقل؛ يضفى كل منهما 
المشروعية على الآخر. وحينئّذ قد لا تتمكن الحركة النسائية 
والحركة الرجالية؛ خيّرة كانت أم مقاتلة. من تحاشى أن تكون 
كل منهما معارضة للأخرى. (قى العوالم 49؟-.5؟) . 
هذا تقترب سبيفاك من ادعاء شىء أشبه بالجنون الذى تحدث عنه فوكو أو 
ب“المسافة التقدية” عند إدوارد سعيدء إلا أنها تقول ذلك بطريقة مختلفة إلى حد ما فى 
موضع آخر؛ فهى تشير إلى أن "النصية" تميز "عدم توافر الحل الموحد” (فى العوالم 
4 وهو يهذا المعنى يمكّن الحركة التفكيكية التى تزيح أى تقابل: كالذى بين المستعمر 
والمستعمرء وتعكسه كذلك. ويذلك توفر موقعًا لفرض التأثير النقدى الفعال. إلا أن 
سبيفاك تحذر من أن تلك الإزاحة لا يمكن إحداثها إلا بأخذ 'تواطؤ المحقق فى 
الحسبان” (هل يمكن .)١151‏ فهذه ليست مسالة للتأمل العاير. إذ إن مشاركة الذات فى 
موضوع البحث يعقّد أى افتراض كافتراض إدوارد سعيد بأن الناقد موجود فى موقع 
يفصل نفسه فيه عن الأنساق والثقافات كى ينتج نقدًا تقابليا. 
إن هم سبيفاك الأول فى هذا السياق هو السؤال عن ماهية العلاقة التى لابد أن 
تكون قائمة بين البحث الغربى عن المعرفة ‏ حتى ولو كانت الآن المركزية العرقية 
المعكووسة:ء أو معرفة "الشرقى المفرن* 2316527 لعدأمعاقه/لا .. وموضوع تلك المعرفة. 
ماذا يعنى؛ على سبيل المتال » استخدام النظرية الغربية العليا فى نقد الكولوتيالية؟ 
الشىء المميز هو أنه رغم طرح سبيفاك هذا السؤال فهى على غير استعداد لمجرد 
إقرار النظرية فى حد ذاتها أو رفضها وحسب. وهى تعلق قائلة إنه 'مفهوم بالطبع أن 
النخية المنهمكة فى تهميش الذات هى وحدها التى يمكنها تقديم الترف المستحيل 
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الخاص بإدارة ظهورها لتلك الوسائل (هل يمكن .)١١١‏ ونجد أن الاعتراض على 
استخدام مناهج البحث "النخبوية" من أجل المادة “التابعة", الذى التقينا به من قبل فى 
حالة بعض الافتراضات الغربية بشأن كيفية تدريس الأدبى غير الغربىء» يكون مصدره 
فى بعض الأحيان النقاد التابعين كذلك. وهو فى هذه الحالة ينطوى على خطأ نسقى 
وخلط إيستمولوجى/أنطولوجى : 
الخلط محصور داخل تشابه غير معترف به؛ فكما أن التابع 
ليس من النخبة (أتطواوجيا). فلابد ألا يعرفه المؤرخ من خلال 
منهج نخبوى (إيستمواوجيا). (فى العوالم 05؟) . 

يمكن ريط هذا بمشكلة "النزعة الاستيعادية الاستحوازية" -أدنااعاة عاأووعوومم 
0 التى ناقشها إدوارد سعيد, و يزعمون بناء عليها أن البيض لا يمكنهم مناقشة 
العنصرية. ولا يمكن للرجال مناقشة الحركة النسائية. وهلم جر . وتفترض المقولة أنه 
لاممكن استدافة الأتساق السناسية كافة من الناخرتن الآتطولوجنة والاستمولوجنة 
إلا من خلال التجرية”'. ورد سبيفاك على ذلك هو القول بأن المشكلة فى الواقع 
مشكلة سياسية لا تحدث إلا حين تسيطر طبقة تمارس القمع على شكل المعرفة سيطرة 
حصرية. كما تؤكد أنه حين تشارك الجماعات التابعة فى إنتاج المعرفة» ولى تلك التى 
تدور حولهاء فإنها تبدأ بذلك فى اتخاذ موقف متميز مقارنة بموقف الجماعة السائدة. 
وترى الدراسات التابعية, كما هو الحال بالنسبة للماركسية:؛ أن الافتراض الإشكالى 
هى أن التابع التاريخى "لم تسمح له لغته بمعرفة كفاحه كى يمكنه إبراز نفسه باعتباره 
ذاتًا' (فى العوالم ؟5؟). مقابل هذاء تقول سبيفاك بحسم إن المفكرين ما بعد 
الكولونيالين مضطرون إلى "نسيان” ميزتهم مثل خسارتهم وإلى أن يميزوا موضعيتهم 
كما ينبغى على أية ذات باحةةلا") .إلا أن فكرة المفكر الذى "ينسى' ميزته تبدو يودوبية 
إلى حد كبير. ومشكلة الذات الباحثة التى تحدد موضعيتها النظرية هى أنها تتخذ 
نفس شكل هيمنة الذات التى تخالفها سبيقاك , وهى الذات الفردية. 
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- التماذج المحذرة تلباحث 


أبرز الفرق بين وضعية القرن العشرين الأنجلى أمريكية والنظرية الأوروبية نماذج 
التفسير والتذويل المتنافسة إلى حد ما .7 "ا إلا أن الفرق الحقيقى كما تقول سبيقاك 
يحدث بالنسبة لوظيفة الناقد؛ ذلك أنه ينبغى أن يهتم التئويل كذلك بالدور الأساسى 
والمعقد للباحث فى تكوين المعرفة. إلا أن بقايا الافتراضات الموضعية التى لا تزال 
موجودة فى النظرية الأنجلى أمريكية تعنى أنه فى أغلب الأحيان 'يظل موقف الباحث 
غير مشكوك فيه" (هل يمكن .)12١‏ وتقول سبيفاك إن أحد أقوى ملامح عمل دريدا هو 
الطريقة التى يركز بها تركيرًا شديد التحديد على دوره باعتباره مفكرا ويشكك فى 
إنتاجه باعتياره جزءًا من العلم. وهذا هى جاتب التقكيك الذى يهمها أكثر من غيره: 
*لاعتراف داخل أية ممارسة تفكيكية بالمنطلقات المؤقتة ٠‏ 

والعسيرة فى أى جهد بحثى: وكشفها عن التواطؤات حيثما 

تخلق الرغبة فى المعرفة تقابلات. وإصرارها عند كشف 

التواطؤات على أن تكون الناقدة نفسها باعتبارها ذانًا متواطئة 

مع موضوع نقدهاء وتلكيدها على التاريخ”' وعلى الأخلاقى 

السياسى باعتباره "أثرا" لذاك التواطق؛ فهذا هو الدليل على أنتا 

لانشغفل فضاء نقديًا محددا التحديد الواضح يخلو من هذه 

الإقارلا2 , 

تقول سبيفاك إنه يبدو فى الوقت الراهن إلى أى مدى كانت معرفة الهند فى القرن 

التاسع عشر من إنتاج مراقبين مهتمين. ويجعل هذا بالإمكان 'تعقب آليات بناء الآخر 
المدعم لنقسه؛ أى التاريخ الذى هو بصورة أو بتخرى علم أنساب المؤرخ. والشىء 
المحدد هو موقع الرغبة" (زانية .)١7١‏ ولذلك فهى نفسها معنية دائمًا بتقديم مسمالة 
رغبة المطلء ورغبة المؤرخ» وكذلك رغيتها هىء فى مواجهة الميل إلى إهمال مشاركة 
الياحث بتقديمها الوصف المفصل لكانها وتاريخها واهتماماتها الخاصة أثناء 
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تحليلاتها؟). مشكلة ذلك أنه من السهل الخلط بينه وبين الفردية النسائية نفسها التى 
تقول فى موضع آخر إنها مازالت منتشرة فى الغقرب. 
تصف سييفاك نفسهاء باعتيارها آسيوية تلقت تعليمها فى الهند وفى الولايات 
المتحدة التى تعمل فيها الآن. بأنها إنسانة تعرضت لعملية "تضحية أيديولوجية" مهن 
و61 او نوه ( ' تطبيع تحول إلى ميزة ' (فى العوامل )١56‏ ) وكانت مضطرة: 
كما يدل مسار كتاباتهاء إلى إخراج نفسها من أشكال مهيمنة بعينها للتفكير النقدى 
القررج" "1 لنقل'ان هذل الوقق كذاله يدتحها باعكرارها امزاة اتسؤة ذاخل الصا 
الأكاديمية الغريية» مصداقية سياسية لا سبيل إلى إنكارها؛ فى الحياة الأكاديمية 
الغربية على الأقل. ومع أن سبيقاك تحاول باستمرار نقض هيمنة "امرأة العالم الثالث” 
الدالة بإعلان موقفها كباحثة بهذا القدر من الإصرارء فإنها نتتعرض للخطر الحتمى 
الخاص بتقديم نفسها على أنها ممثلة “"امرأة العالم الثالث" تلك نفسها. ويظهر رد 
فعلها تجاه صعويات هذا الموقق فى لغة عملها المتتازعة. بل والمتضاربة فى بعض 
الأحيان. ورغم رقض تحليلها النفسى أحيانًا بسبب أورومركزيته» فهو يقدم, كما قى 
حالة دريداء نموذجا ومثالا تحذيريًا لعمل الذات (غير) العارفة داخل إنتاج المعرقة: 
كما أوضحت سارة كوفمان «0503! 53:30 , فإن الغموض 
الشديد لاستخدام فرويد المرأة باعتبارها كبش فداء تكوين 
عكسى :7221100-18 للرغبة الأساسية والمستمرة للتعبير 
عن الهستيرية, وتحويلها على الأقل إلى موضوع الهستيريا. 
والتكوين الأيديولوجى الذكورى الإمبريالى الذى حول تلك الرغبة 
إلى "إغراء الابنة" «مناءعن264 ونع :طودادة 156 جزء من نفس" 
التكوين الذى يبنى "امرأة العالم الثالث' الموحدة. وأناء باعتبارى 
مفكرة ما بعد كوونيالية» يحوانى كذلك هذا التكوين. وأحد أجزاء 
مشرووع ‏ النسيان" الخاص بنا هى إبراز هذا التكوين 
الأيديواوجى داخل موضوع بحثنا. ويذلك فإنه حين يواجهنى 
سؤال "هل يمكن التابع أن يتكلم؟ وهل يمكن للتابع (كامرأة) أن 
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يتكلم؟” أكون على علم بأن جهودنا للتعبير عن التابع فى التاريخ 

ستكون على الأقل معرضة تعرضًا مضاعفًا للأخطار التى 

يتحملها خطاب فرويد! ". 

لا يمكن للتابع أن يتكلم. ومع ذلك فإن الإمكانية تتسع هنا بعد كل ذلك الكلام 
الذى فى مصلحتها؛ ليس من تاحية استعادة الصوت التاريخى المفقودء بل كأثر لبنائها 
باعتبارها ممثلاً ل"امرأة العالم الثالث' الموحدة". ويشير هذا إلى الصعويات السياسية 
النظرية التى ينطوى عليها مشروع نقض الكولونيالية؛ وهى الصعويات التى لا يمكن 
حلها بطريقة نظرية وإنما عن طريق اليقظة الدائمة والانتهاك المستمر للمعايير التى 
تيسر التحكم فى إنتاج المعرفة وتسيطر عليه. ويطالب أول هذه المعايير بعزل المحطل 
وحيسه عن موضوع البحث. ويواجه التحليل النقفسى عواقب تواطئهماء ويستخدمه 
التفكيك باعتباره نقطة تأثير: "هذه أعظم هدايا التفكيك؛ وهى التشكيك فى سلطة الذات 
الباحثة دون شل حركتهاء حيث تحول شروط الاستحالة بإصرار إلى إمكانية” (فى 
العوالم ١١؟).‏ 
رغم استعداد سبيفاك لدخول أعقد مجالات النظرية والفلسفة؛ فلابد لها كذلك من 

أن تكون معنية باستمرار بالموضع المؤسسى الخاص بالأكاديمى الذى لابد له كذلك أن 
يكون على علم بتواطئه فى إنتاج المعرفة إذا كان من المفترض أن ينسى ميزته. فليس 
الأمر بالقطع هى عدم وجود موضع خارج المؤفسسة وحسب, يل إنه لا يمكن فصل 
تاريخ تأسيس 800هعةال110م1 العلوم وإنتاجها عن إنتاج الغرب باعتياره "الغرب"(*). 
ويشمل هذا البرنامج كذلك وعيًا بالوظيفة الأيديولوجية للسلطة الأكاديمية فى مجالات 
أكثر شيوعًا وأقل جاذبية كإنتاج الكتب للطلاب فى مرحلة البكالوريوس على سبيل 
المثال! '). كما يستلزم أخذ مشاركة المؤسسة فى العمليات المعاصرة للكولونيالية 
الجديدة فى الاعتبار. وتستعين سبيفاك باستمرار بالقوة والاقتصادات التى تمكّن من 
الميزة الأكاديمية وتذكر قراها بها. ولذلك فهى على سييل المثال تضيف قائلة يعد 
مناقشة آثار تقسيم العل الدولى على رعايا المناطق الإمبريالية فى القرن التاسع 
عشر: 'لن تُسَجل حياة وموت الضحايا النموذجيين لتقسيم العمل؛ وهم نساء 
البروليتاريا الرثة الحضرية ونساء العمالة الزراعية التى لا تنتمى للنقايات. فى الحياة 
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الأكاديمية "الإنسانية" حتى ونحن نتحدث”7"". ولا يُنَقُذْ إنتاج معارف مضادة وتواريخ 
معنادة من الماقن لوق وعن نتفي الأكانالتكريرة لتدملنة الاتتربالنة الممكميرة فى 
وتنا ساس 

كان هناك تأكيد كبير فى هذه المناقشة على اتشغال سبيفاك ببعض الهموم 
التيجية التتكيكية الا.آن هذا لم يكن طن حسان معياستها: ذلك أن ستاسيتها 
متضمنة فيها بالفعل. وهى موجهة ضد أشكال المعرفة وطرق التدريس الخاصة بالحياة 
الأكاديمية الفرمنة: ولد سييفاك قدوة خاضة على عرض الدى الواشع الهذة القضانا 
فى آن واحد مع التركيب التفصيلى لتحليلاتها التاريخية أو الأدبية أو الفلسفية أو 
النظرية. وليس هذا هو ما يشكل أهميتها كناقدة وحسب. بل إنه يبين كذلك إلى أى 
مدى يتضمن نقد الكولونيالية مشروعا هو ليس بالتاريخى ولا الهامشى فقطء بل يحاول 
القيام بعملية إعادة بناء راديكالية للرؤى والمعايير والافتراضات التقليدية التى تشكل 
اناس الفكر القوي: وفى كذلك فين أن الشبمل إلى تاهكن الحاريع الفرض 
والتاريخانية الغربية ليس فقط بإنتاج تواريخ بديلة أو مضادة, يل يتفنيد الآثار الأبعد 
مدى للأنساق التى تشكل جزءًا منها وتغييرها. 

وخ تتفة الخو أفانه رع تتعيل اتراقف التككة الى صيدها بسبرواناة 
وهو ما يشكل المفارقة الدائمة لعملهاء لا يمكن لسبيفاك فى بعض اللحظات مقاومة 
الرجوع إلى ضرورات القودية: ث كؤافدل الروى التأركتيي القى لاكتمييز ذانما 
ب“ الجدل" المشروط الخاص ب'ماركس بعد دريدا”. لذلك فهى تنتقد قراعها على سبيل 
المثال. ل”عدم الملاحظة الكافية للمحدّد السياسى الاقتصادى التكنولوجى” ل التكوينات 
الأيديولوجية الذكورية الإمبريالية" الخاصة بتقسيم العمل الدولى؛ وما شابه” '. وهى 
تستعين بهذه الماركسية التقليدية الباقية بسبب أثرها السياسى من الخارجى الذى 
ينكر القيود التى يضعها سائر عملها ويتحاشاها على ما يبدى. وتتحدث سبيقاك عن 
الاستفادة "الإستراتيجية" من الماهيوية والكليات فى مواقف يعينهاء وهى ما قد يبصف 
الطريقة التى تعمل بها الطبقة والاقتصادى باعتبارهما جماعيات هادئة ضمنية يدفع 
ضدها كل معاداة للفردية والتفا ١(‏ '. ورغم تباين عملها المشكّل تشكيلاً دقيقًاء ورغم 
الانقطاعات التى ترفض التوفيق بينهاء تعمل ماركسية سبيفاك باعتبارها إطارا 
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500 ا إشارة مجاوزة لإحداث الإغلاق. إن تاريخ سبيقاك المكمل ا 
إلى تقميل.. 


ه - الإميراطورية بالداخل 


أثبت الإنجاز النظرى الأساسى لإدوارد سعيدء وهى خلق موضوع للتحليل اسمه 
"الخطاب الكولونيالى', مجالاً من أهم مجالات البحث فى السنوات الأخيرة وأكثرها 
خصوية. وقد جرى توسيع مفهوم الخطاب الكولونيالي: الذى لا يرال بالضرورة موضع 
كول ونقاشء ليشمل أنسافًا أخرى مثل "خطاب الأقلية"» وهو يستخدم حاليًا لوصف 
بعض فقي القوة داخل تراتبات الغرب نفسه. وعلى الأخص علاقة الأقليات بالجماعة 
السائدة (حيث تستخدمه على سبيل المثال النساء الملونات بالنسبة للحركة النسائية). 
ويقدم الخطاب الكولونيالى وصفًا جِيدا لكيفية تغيير التقدم التظرى السياسى لعمل 
مجموعة من العلوم المختلفة تغييرا فعالاً. إلا أن مشكلته النظرية تظل قائمة. 


رأينا كذلك كيف أن افتقار إدوارد سعيد إلى التحليل الذاتى المنهجى يكشف كذلك 
عن عدم وحجود إجاية للسؤال الخاص بيديل الاستشراق» وحدى كيفية 0 و 
أنه مقيد تقييدً شديدا بنفس النمط المحدود الخاص بالوعى النقدى التقايلى المنفصل. 
من ناحية أخرى: فإن ما عرضه كل من هومى بايا وسبيفاك؛ بأسلوب دريدى إلى حد 
كبير يرفضه إدوارد سعيد: هو أنه بإمكان الناقد استفلال التناقض الظاهرى لخطابي 
الاستشراق ووضع نفسه فى علاقة متناقضة ظاهريًا كذلك مع المنهج النظرى 
المستخدم, لكى يريط القارئ ويصرف ذهنه عن البنى السياسية النظرية المألوفة التى 
يبدو أنه يعد يها «#وبهدة الطريقة يعرضن عونى بايا وسديفاك اإمكانية د تقديم نقد يمكن 
فيه تغيير كل من النظرية والمادة التاريخية المفصلة إلى انعكاس لبنى المعرفة والقوة 
السائّدة دون إعادىة إنتاجها وتسيب . ويعنى هذا أنهما يريان أن إمكانية النقد لا تتبع 
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من المتجرية أو الوعى كما هو الحال عند إدوارد سعيدء بل من استقلال استئصال 
منهجى معين داخل المشروع العقلانى . وسوف تتركنا إستراتيجية التكميلية هذه دائمًا 
مع المقارقة الملتبسة الخاصة يعدم القدرة على الوصول؛ وهى هل تكون هذه التصوص 
فى بعض الأحيان غير خاضعة للسيطرة وحسب. أم أنه مقصود يها جعل القارئ 
يشعر بأنه غير خاضع للسيطرة وغير مرتاح وليس متاكدا من الموضع الذى يضع 
نفسه فيه؟ إن ضرورة بقاء هذا السؤال بلا إجابة شرط من شروط فعاليتها. 

وكان بيان إلى أى مدى لم تكن الكولونيالية. فى التموذج البريطانى» مجرد تشاط 
هامشى على تخوم الحضارة الإنجليزية: بل أساسى فى صورتها الذاتية الثقافية. 
وحتى يومنا هذا هناك اليل نسبيًا من تحليل بنية هذه الصورة. ويوضع الخطاب 
الكولوتيالى فى موقع فريد خاص بكونه قادرًا على تمحيص الثقافة الإتجليزية والأدب 
الإنجليزى ٠‏ وفى الواقع الإنجليزية «مود:هننوهع فى أوسع معانيهاء من موقفها الثابت 
بشأن الهوامش؛ ليس البحث عن ماهية الإنجليزية وإنما تمحيص الصور التى أنتجتها 
لنقسها عن الآخر الخاص بهاء الذى تحدد نفسها فى مقايله ومن خلاله » إلى جانب 
عمل تلك الصور التى داخل بنية القوة التى تُستخدم فيها استخداما أداتيًا. وريما 
كانت الكولونيالية تجعل إستراتيجيات القوة هذه أكثر وضوحا مما فى أى سياق آخر, 
إلا أن تطيلها أمر معقد إلى حد أنه يستلزم دومًا تمحيص الملل لعلاقتها بها؛ خاصة 
حين يحدث التحليل فى سياق المؤسسات الأكاديمية البريطانية أو الأمريكية. وصعويته 
فى أنه ببرز عمليات الكواونيالية الجديدة فى أماكن غير متوقعة, مما يحدث مشاكل 
المواقف النظرية السائدة التى كانت حتى وقت قريب إما تتجاهل مسالة العالم الثالث 
أو تستوعبها وحسب داخل أنساق وضعت من أجل اقتصادات العالم الثالث أو 
سياسته. وكما تشير هيزل كاربي 08759 ادجها! فى حالة الحركة النسائية السوداءء 
فإن تطيل الخطاب الكولونيالى يفطل ما هو أكثر من جعل شىء كان غائبًا فيما مضى 
مرئيًا الآن. كما أنه يتحدى الأنساق والافتراضات المركزية الخاصة بماركسية التيار 
العام وحركته النسائية بنفس الطريقة التى يشكل بها العالم الثالث مصطلحًا مريكا 
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الأمر الذى كان على قدر كبير من الأهمية لبريطانيا هو بيان علاقة بُنى 
الكولونيالية بالأشكال المعاصرة للإمبربالية والكولونيالية الجديد والعنصرية. وإذا كانت 
عملية نقض المركزية الأوروبية تمضى منذ القرن التاسع عشرء فقد أحدث نقض 
الكولونيالية فى القرن العشرين تنقيحًا أكثر راديكالية بكثير للثقافة الغربية. وزادت 
ظاهرة الهجرة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية من حجم ذلك زيادة كبيرة» ولكن حتى 
فى هذا الاق سفن القول بان الوضبع الكواونيالنء كما أشان بعلمان رد قد 
عكس وحسب؛ فبدلاً من احتلال الأوروبيين للمستعمرات للاستفادة من القوة العاملة 
المتاحة. جاءا بالسكان الأصليين إلى أورويا لتوفير القوة العاملة الرخيصة هناك('*. 
فإذا كان الوضع الإمبريالى قد عكسء فإن بنية القوة تزال كما هى؛ الأمر الذى 
اختارت عنصرية اليمين» التى تقدم الهجرة على أنها "إسفين غريب" من المفترض أنه 
يهدد أساس الثقافة الإتجليزية والهوية الأتجليؤية: أن تجاهلة. وما يمكن الخطان 
الكولونيالى بيانه هو أن هذه الصورة الخاصة ب"الإسفين الغريب” هى نفسها بناء 
الثقافة الكولوتيالية» التى تُستدام بقوة باعتبارها جزءًا من الإنجليزية ذاتهاء ويبدو الآن 
أنه من الممكن رؤيتها وحسب كما أسماها سلمان رشدى "الإميراطورية بالداخل" -:» 
«نطلاس ومزمل .) . ويثير هذا البناء الخاص بالثقافة الإنجليزية. والصلات بين صور 
الإنجليزية, بما فى ذلك "الأدب الإنجليزى". وأشكال الكولونيالية الجديدة فى بريطانيا 
المقاطدزة: أسئلة ملّحة حل الثقافة والآمة: وهذءاهى أهمية تكول هومى نابا عؤخرا 
من تحليلات الخطاب الكولونيالى إلى بحث الينى المعقدة للهوية الثقافية والقومية!"*). 

شوق تجسن هذا العمل فى مكاسبةالاحفة..وإلى إن محين ذلك فاق ها فى 
تاكيده هو درجة بيان تحليل الكولونيالية لمدى انتشار علاقات القوة والسلطة حتى الآن 
فى الممارسات الاجتماعية والمؤسسية الحالية. وهنا لا تصبح المسالة هى الخطاب 
الكولونيالى أو حتى الكولونيالية ذاتهاء بل العنصرية. ويبين الخطاب الكولوتيالى 
المصادقة على العنصرية فى لحظتها الكولونيالية. ولابد الآن من مد التحليل إلى 
الأشكال والصور والممارسات الخطابية الخاصة بالعنصرية المعاصرة: بالإضافة إلى 
علاقتها بالماضى الكولونيالى ويأشكال معرفة القرن التاسع عشر مثل النشوء والارتقاء 
- بما فى ذلك تطورها إلى نظريات عنصرية ‏ مبيئًا على وجه الخصوص كيفية 
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استدامتها لممارسات الدولة المعاصرة التى تمنح المشروعية للعنصريةء مثل قانون 
الهجرة والجنسية أى المؤفسسات التعليمية. وكيفية تدخلها فيها. 

هناك مسائل سياسية صعبة. وهى تنش عن تحليل الكولونيالية لأنه يجمع بين 
نقدها للتاريخ الفربى وإحدى التاريخانيات الغربية» مبيذًا المصادقة على الصلات بين 
الاثنين فى الماضى الكولونيالى والحاضر الكولونيالى الجديد. وكان أثر ذلك إحداث 
تحول عن مشكة التاريخ باعتباره فكرة إلى تمحيص النتائج السياسية المعاصرة 
للتاريخ والتاريخانية الغربيين. لهذا السيب سدمر التاريخ . فاثاره تعمل الآن. وتلك 
الأحداث هى ما يجب أن يعالجه المنطق الجديد للكتاية التاريخية. 
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تندزهن طاابج تعنم[ عذث ععصداك1/ا )إن كعنعوعيد نك" عبطط0 14 واععقم هد بلداام5 
.8 ,(1985) 10 اعم8 ,علدلام؟5 لع أى] كو حد لفط 

:عماج بالا جوع 21) :1 كله نهذ بوك2 طعت أهند جه0) وا لمجو ببحون:آ رعطه 113 صطه0 0 
ا ,(1987 بسعصطلاعك! عجو لا" بوهذ!) وعانتلوط لدعاالنا) ١‏ وإودوكط 

دمت كاد ومع اعقو ألم .ووتامطععد1 ع5 هد #وتساصع1 بومركاع اتن" هذ لةامد 
.7 (10/11)1984/85 بعمعلظ ريوع 71 ,عل لاجد براجو جه مدت 

د[ اأننجماء1آ1 لمح عصطعه 1 لمحطعن1 ع5 دوع 2 كه لمر 09 
بج 117 أوع :1 ان] تن زه معتتدء 7ع 31 أهانه جروزد 116 0 ا 

ك4 

لالامظاهخ عمد معط هق كد ,(1964 رددع؟1 كفده الطنا ععلصطممةت عع لسطتيدت) 
جم ]) اك لمع نتن فى :قوردر [ كه وعكمه11 ]143215 بزع دعر8 
.(1980 رأسو© صووع ءا لصح عولع لاناه1]1 

دد لمتعلا وعمط ولجوعععء عمط 'عمصدرط لمهم )2د ه196 قد ورز دك تمتصعط طعمعء؟ ولو امك 
5 العا عذا ها دن لاع ع7 7/111 عقتغطن 7 كقطًا © 11225 تعطاين 1 .13-53 ,كواعرم للا روز 1 
هل كسسصوت5 كن أممعظ عط1” :واملله؟ عة ما المرعقع: عط اكز لاجد لز وزدككت وع0)5 . /ا0 1 
علو طعل20)) .أن كك كطاعهخا ختعصه:1 .له ر_كإن؟ 2 ,ىع ازا جا[ هدرت عجرس نط 

وه كص ستاععجة لاهعجذ معالوطييد عط هون" بكظ :12-51 ,1 ,(1985 يعدو أه باتو رونا 
#لكتتدنو قط 5 احاطتاك؟: ومنتكت؟؟ الععاء) 12-30 ,(1985) 7/8 مولع لآ ,ع نكأ قعهذ حول1711 
010558 ععتءاناهآ مضه ومكاع1؟ جههن) .لت ,ععطاسن) كه ا«ماأماع م علامة ‏ 116 مجه 
عنفوناك) 3 نهد كاك 1 وامعددمه1717 عمجط 1" ركذ) :(271-313 ,[1988 بمفالتسعوداة :دملصم.]] 
أمنوعد نهد كلمع جط' 17871 :2433-1 ,(1985) 12:1 صتههمدا أمعقن) ,'مسكتلة تعجصم][1 أن 
8 مااع جوعاقطا 74ه2290) بعههه لا أعطما .0ه ,ععارء وع 1077 أمسرء5 ١د‏ ,عمعوعيء ]انا 
51[ :22-40 ,(1986) 

11 ك2 

5 علوماءيه1؟ ,التص المطصد للماعمة امصبع أعل 540212) متكوئو 13لء3 تفاع قله نذ' 

:1313 1) 7015 4 جقتنهفة 3 02) #استتتعلة "١/7‏ .له ,عرعع جه أمك أ عمهنا0ي ,اعمودع0 :(1934) 

ها لماج جعت #والهتاتهم ,2287-9 ,-2283 بالسععجي ,2277-94 ,111 ,(1975 ,النهسظ 

لز ءواأمع2) له ععده1؟ تناس عي .كهة عا كلاإممطء 7/04 «مونعط 0 56 
1971 بامصطعذ/ةا عل عع نهآ تصملهم 1) طاقدرد ذا دول[ 


ه26 ,كاووطء :هلز «ودترع 8 
:عمتك لم8 ) عأه 504 2706257 تهات ه029 -خدها ,زج 0]0 07:24 04 302ك10 جعنوع2 1 9 


145 ,(1976 بعوعع1 بانس حنه1] مم11 عتطول 


عللمطمدك ,'دنقهآ لمتومله أن زطاودعوم 18510 عا ين كاعممكخ م5 05 ,قطن اتزدممع 10 


2ي(1982 ,حدم اندج نهنا 0:4 نغطكء9) عطدت اتتعصمظ .له ,1 .7/0 ,5415 


2550 


1 .10 ,ععصةلنع1 أه دعنععاةقن5' ,وتططمكلء14 مز بعلة م5 12 

لهتدماه "© 0ه متطكيةامطعذ اكتملووع2 ندعلاط مرعاوع 11 بعلمل ,بوامعطمكلة علدمات1 دعلمقط0 13 
م11 01113 ,متمطل1 بطاعناع7 .01 :333 ,(1984) 12:3113:1 2 بوزسد يرمق ,أوعكتناووؤواد] 
(3)1977 جعماممها- نادم 0 16و 1:-") ,العلوولالا عماذالقتطمععمم) ,عمنملا عنما لمهة 
101-33 

2 ب'وعلوط مرعاوء /لا ععلصلا' بلاأمقطهول3 14 

15 055 120, 130: 1800 254 

-182-3 ,'1013 ناا تأقصا عط 350 لاكتلطتطعء آ رصقا م" بعلوجزمك 16 

17 241 

'عك5تنامء015آ لقنمهأ00) أن كعضمغعط1: أقع سنن نز كممعاطمع' ,لتسوط مأتحصعظ بعامصييت ,20 18 
١ ١‏ 27-8 .(91987 سواحعخ] بجم ءانا 010010 

101-65 طأعطقجتاظ دعاك عععط علهاتزمذ) 243-6 1311 ,120 وو كن 19 
-5 ,(1982) 133 مسعتنعم #إعط معام , ا1ما5 111 18 1115011 5 معمرهل/8 عمتاعداط' 
1115111 لتتكك1 01 2202124 ل[2ه021أكلط عطا عسملأعل 0غ م8 5ن عسماتامطة 25 29 
-551هم ,(151 لصة ('تطكالة 12011911 ما 5عععع2 علهمرع1 01 خصدعا مزغوع/18ا عطا 
عط 280 أمع ووععة أمكتطط' عل ناعم علهلاتم5 نا6 111521تتطع] مه كع متأترت لعنماع]ا 
16 :نانع 1««ععدأوء821 ..لع عاأء الصنصضكا علتدكة 11 0 01 ع115ا0150آ 
مضه 16-95 0 رو5ع]2 /21171519لآ هضة1لص]1 0 :0/767 0110 
19-6 ,(1984) 14:4 اع م215 صر 'عااظ .عتطامم0 نزللطا عدم[ .عل3 ع جما" 

خطع تح ام ماعدمممة كه "تساتزة020ة)5" تقطا 5عأهلفاععم؟ عأملاام5 1001001 2 م1 ,267 /1013 20 
01 نأ عنمأ طوعع0 2111210102 لع01715 1تتموء- قلاع مه 06 عاأمطتقئء مد عط مطل 

21101 240, 253-4 

2155 '10نو/ا لعتط !1" نصمع!] عط ذه جسعاطصوط عطا ,ىع اأصتطا امعصصم كعلةنت_زمك حم .246 10117 22 
00 لكات لإالأصعل1 هه 1165 اتع اك نإلده )1 غقط) ملام مستاككة عط رمآ 

م0" تددو اممموظ عقلناء ةم سزاعه5 ,1ا5أكامعءمقطاء عمعوعع 2 01 كع نأأناء1 011 عط .10 23 
-1 ,(1967 بمتنعمع8 تطخده كل ممصصمط؟) طتتمع عل زه لعاعاء 11 1176 م1 'عسغانان) 2010821ل 
عمط متعاماكدمم أعسضوعكء طعند [له أقطة؟ صملكمم عطا مه كعامعمه' 3150 /إدووة ولو حزم5 :99 
أوءتعه[معل1 عتوممععوعط-«عاصيامء ه10 كلمسمع كه لاالماععم65 .امعم5ا5 عكة كماعكره )5و1 
(129 055)) 'لامتاعنل0:م 

كة عممنناظا ؛0 عمقطا «#مسامر عتدرزدماعم 2 كصعة؟ أععزطناك لهتدمامى غطا .كلرهه ععطاه م[ 24 
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.(1990 بعقلءع ناه ]1 :نملمم]آ) 
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6 انم عجان ره لع ناعنه الا 
أ طقطععع (آ 9 ,لمعاعوى بعلم ,'اتفالوظ منط)8/1آ ععامسط بععلة عط]" ,عتلطكن] ممسلدذ 41 
1262 
1 18 ,لتاااعقظ 01 "10015" غط1' تعكتك5 ومتتندرهمن) متماط أكنال' ,رععمع لام[ [مرط عه5 42 
8-3 واعو8 ععع|ة اد ء««اص 1 
5-3 ,(1988) ذ كارو مو دوم سع/ة ,معط 1" 10 الاع دنا 1تسورمن) عط]1" ,وططقطظ .>1 أووره1]1 43 
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بيبلوجرافيا 


.102-40 ,44 ,2/096765! ,291515 لأ لط الق امع 62' ,(1963) دوقم بعأعاقالا-اعلام 


أه برواوهعه!1 2 اقعنازا20 1176 ١13/1517:‏ ادالاع 200 روصقلا ,(1980) لأناق0 ,لبجطاعم 
.قمععا2 ألواهاء 83 رأكدااء8 ,امم ط-نهواروآ! 200 8و5 


-35/ا أه لاتععلااصلا بأكاعطمم عزانت واتراع دمعو #//الا ,(1988) مطول امعطو8 ,موممعكاعم 
.ؤوة:ة كتأع55ناا0ة5 


107 .ملق 210/0-5 عنانأاز| 3/1 ©3)5177// ع ١‏ , (1990) عردلا اعباعم 


-عالم أقصدناقلط" عط 300 كقعمع015 أه عترمأعطط 5 مودعم مول ,(1987) مقزلة ,مقلمطم 
173-55 ,لات 1 أوأع50 ,"بحمو 


-26ا هش :1929-1985 ,تمذابلناعاه!1 /1671811608م| ,(1991) موفاعول ارعؤو8 علموعروام 
.ك5ه:2 لاأأواء/اأوملا عانانا ,.م). لكا ممؤحااناما .ادع ترعناوان] وخا أ0 عزدبرزأ وترم 0م971 77انا 


أك0 جاو .لآزولا/ا 096/020 16 أ 14/130157 ,(2001) ممعاع3ل ارعطو8 ,علمورزوام 
قت “تاتس 6 


.ها معالذ ,كهلهما .رع أولازع:8 مع8 .5م3١١‏ عرولا رمع ,(1969) 5أنام ا ,تعووناطاام 


1 .18015 .5ز552ع /01779 310 بلإتأممده/201 200 مامه .(1971) 5أنامأ ,أعكقباطالثظ 
.8005 أأع ا باعل ,مملمما .تعأوبيع8 


لزمأوالط! 10ت ععأائاه2 02قالآ ,ناه 80556 ,نأوأن 18/021659 ,(1972) 5أناها ,اع5وناطاام 
تكامه8 لع ا معلا _بمولهما .عاأوياع8 رعق .دوت 1 


-لهما .6اعما ع تمقطق 6 .ذمت: ١‏ ,«عاء اشء]اع5 جا عبروووع ,(1976) 5أناما ,؟58كباطالثم 
ككاه80 أأع ا بعلا ,000 


-م0 0ق نقبباه2 ,مأدهاأمقالز أ/ ذأ , “للمدقصقل1 أن ذلؤلوت عط؟' ,(1978) 5أناما ععدكتاطالظ 
لاأطمعطتهن8 ومل لصح عع أااتمصح© عاعلكة6 .حمق ووناوعه5 مهممباميء 8051-8 و[ ممزازومم 
1 .225-37 ,مملمما 


م8 .ومة!؟ أوالمع و0أ8920 ,(1970) وممواع ,توطتله8 ل0صة ذأناما ,رعكقباطالم 
.ككاه80 أأعا زعلة رمملمها .'عتوويع8 


زكرهة 


4 عوماعامادة ألوماو نووز عبوزطو2 ,'عالوداانكه موتأناأو/اة: 3! ,ناك ' ,5أنام! ,5561ناطاام 
.5-16 ,(1966) 


5م079 وطا مه دممنعه و8 :كدونازدل0011) ؤلة17أو713/ ,(1983) أعأل8626 ,ممورعلمم 
وعةلا ,حولم0 ا .مداع موةول| أن 0ه8م5 ليت 


بكلتو 7 الهلا .18أا بيوممناناوباه© ثم .12لا6نا 056) ,(1997) 8ها قطول ,ممععل0مم 
.8001 لمقأامق8 


-86 6# ]ا بول ,'عسأانات أوممتادل! عط أه كأقعمممممن' ,(1968) بحروع ,ممورعلمم 
. 3-57 ,50 بللاوزنا 


بعلا ,املمم ا .(معومه/ا «روادعلا/ا 00 00050831005 ,(1976) بمرعم ,ممعورعل0مم 
.5 امم8 أأمها 


أأعا بعلا ,لمولدها .تكعمدابا طوالومع مأطا/ا/ا 77915لاو,م ,(1980) بوم ,ممورهلمم 
.هكامه8 


عذ5إعلا ,انها .ةزات تلع 31لا أجعاموائزلا أو ماع73 76 ”| ,(1983) بمرع6 ,مموعلمم 


رجعناأأه2 ,5ددات .موزل ه16ه/] لهعء رماوألا ١‏ وأو2) 186 ,(1981) لإعاموا5 ,عا آاوممم 
عع وه6ة2 ارو ا ببع ل .برمت117 أدلصدايم ١ا‏ و اناأانات 31010 

-ق5 آه ولقررلوهم دم .ععمواوالا آه عنأعواوانا همق لومماوزاط ,(1975) للقمه8 ,رم5كمم 
. أو بيماء 812 ,010:0 “هناوزاء018/86 (معله١‏ هط| 06 هنان!!ن' 9'5] 

بلان620 ا .لملا ع6 جا برزاموجه81 - وبايع5 إنوم-موول ,(1980) 800210 ,كامكلموكلم 
.0ععلا 

مقع اا أ0 ببواأدع ياملا ,موهعتاطع .271/9006 580170 531185 ,(1987) 8500810 ,801501 
.655" 00 


,(1987) (علع) .2.ل مم80 1لا0/ا 300 ,/إ©1أ1أم60 ,لمأومامومع8 ,كاعع ,ع10109مم 
بتعيعلانمنا عولقطصة2 ,عوللطصدن عومماوزتا أ0 «ملأكعن لك 1856 870 ذال تناع نا أعاعوم 
لحتس 


انا «وتععلالا ما بألهع 8 أ 85677]8100م86 116 :ذ5أوع راثلا ,(1957) لمع ,طاعهوطرهنيم 
ّْ .80015 اماعمم ,عانن/ بعول! كلقت:؟ لرق انالا .كمه 1 .وننهم6 


لقعلق ,ومح" .52618106 أ[اجعن أوبانول] 7 ,(1934) مهغؤوق6 ,ل موأعطعه8 


هت 1ن ااناط1ها2011 :8لا أأ0ا1ا ع5 األه5ك 9 09 20711801١‏ 14 ,(1938) 035]00 ,لموأعطءه8 
.مالا رعائقة .6 اناع هزه 53/168 071135 | 08 وعرزأت 3/1 (عنزعم انا 
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.5618/1]170108 ]9511 أ6ث/انا © نال 9[تاصرهك0|/غثام 0ن هجو ,(1940) م05أمع6 بلمواوطعو8 
ععمقط ع0 كعالقأأوعلاأونا وعدوممط روزروم 


-8]5/ ثرالا وهدوه 2 ,عانق .قلناوأام0مة 8254013/15179 16 ,(1949) 160أكج6 ,لنقلو ج82 
.ععمقم] عل 5عمنحج1 


.8 6ن أ5لزاام 3 06 3803/1518 186 زبالاعة3 ا ,(1951) دممأع3ة ,لمواعطمح8 
.ععققط 06 5عالقأزوع/الملا عوععدعرم رويوم 


-أ15قلالمنا وعجدعاط ,كاتقآ ./83180/716 6713/15/178أهللآ © ) ,(1953) 0351050 ,ل رواعطعج8 
5 : 2566 06 18165 


-أه)هلاأانا عو62855 ,83:5 .20/12/5186 ]5079839677871 ] ,(1982) ضه6351 ,ل رواعطمح8 
.مقط 06 131065 


-5!16أام6" 0 أمععدمهن) هط :مع55بطااك و1 20 واعطعن8 ممع" ,(1978) عمووتاع ,تقطألج8 
. 207-37 ,7 ,لإأواع50 300 بربموممع , "ماهعء85 أقعزومامم 


-00 ا .5ةأومامعع ,نمع أه وانااعهةأطاعيم ع7 :95/عو40, كه 1 ,(1971) ,عملامظ بلمقطم3ة8 
!ا معأام ,ه00 


.كد26 بإأزاه8 ,عوللطصة 0 موبنهآ أن ونؤطولظا 189 ,(1988) بق ,5م82 


دوعا أعامدالا «ا وتمواطه2 :بره 700 «مزعده مم0 ك'مدوتممل/الا , (1980) عاإغحاءالا ,1م83 
.50ة/ا ,رلنملمما .ذأعيراهم4 أوام 


قحا قرول ,مولمم ا .قعنتها عأأعدمةق .كضة؟] .عءأوماه تالزلا ,(1972) لصقأهك ركعطامة8 
.عم063 


أه لمع وطا ؟0...ووناموزةاا 5/801 56 أت /لام5530 8 مأ ,(1983) موعل ,لعدااقليه8 
لول طول لقة مم23 أنت25 ركذه2 أن .118085 .كبرهعدع :0179 200 ,لواع50 6] 
قأوعوُم رواعرهط كانه / بولا 


لماهلا بحملنما .ععتاعهمط6 اقعلارت ,(1980) عل عطلد0 ,لرعواع8 
لمناطاقايا ممما .تمعمواي| ممق جرد ألم ممع ,(1979) ناده! بلأعممع8 
. 23-2 ,12 رععناضعه0 , 'أعلا أولة' ,(1982) برعرأأمع0 ,لمأوماممء8 


-مقالا ,؟مأموطعمهكلا +مماع ولا ومناقلالا :تيقاميرا , (1988) نر9 )6601 ,لممأومأامدع8 
عدممم بزتوعلاادنا تعأوعطاهء 


مولا 16) وتوطمموماتط6 عط لمق كمتاعنأمومعه0' ,(1988) لإع)أم66 ,ممأومتاممو8 
80-1 ,10 ,بموابه8 بموره أ ا ل رميات ,'(جعل! 
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علا لضت ومعدونطلم .«عامتار/! أهانااعنما5 أه ألقع]ا ممق و85 756 ,(1984) 180 ,ممامةت 
ةا اتطاعةا/ا ,حولممها .هم معدلاما 


-ه0 مز فخ فاع آه باتاتطتمعه2 ع5!؛ 300 ممنأءنءأدممعه0"' ,(1987) معطهظ8 ,أممعمومره8 
مقعاط .(5أاالة5 ملامل .لع) 7ع( د5ع360ل أ0 كعاعرة7 158 الإاممدوماتطط ققق مملأعنتماكمم 
.122-39 كودع وأأورعلازمنا 0وهء1أا ,90 


89 370 35177/] ,كعقانا ا :أوباملا! 0] 01 بزراممده!!28 158 ,(1984) بلول ,مأعاوموع8 
.5وع2ط )عأوع يصق ! ,ممأطوم8 ,ممع أو جمزاعه/و 1 


-20) ]0 56ئا101560 116 300 ,أن أمترعذأما ,ععمع0118ا' ,(19832) .كا أصوتك بقططفط8 
لالكاع زولا ,تعأقع دعام .(.لة أه ماع83 وأاعمممط .لع) بمدموط 1 أن عع زأززلهم ه85 'مز مكالوادما 
194-71 ,برهووط أه 


18-35 ,24 ,509671 ,الوأأوع با ا015) ع1" ,(1983) .)ا زمهلا ,وططقط8 


اقأاضها20 أه ععمعنوللنتطممخ عطا :تموالا لمة بمعتدللة ]' ,(1984) .عا نوولا بوططقطق8 
.125-33 ,28 ,أعطماء0 ,56 1نامعؤ5 انا 


71-80 ,34 ,عطماع0 , 'براتاآلااي براك' ,(ه1985) .كا نهذلا بقططقط8 


-قلاأطلهم أ0 102511025 :ععلمملالا :10 معل 1 كموزك' ,(ط1985) كا أصصمكء ,قططقط8 
,0117815 15| 310 عمم لاع وأ '1817 /إوآة ,أذاعنا علأ5أن0 م16 خج ععلربا باأومطانة مه معوها 
.89-106 باعوسط أه بوأأورعلاامنا لعأوع دعام .(له أه مك83 وأمموع .لم) 1 .املا 


60 أن لاأطقم أه عدوتاأدع0 :5زعء0مملالا :ه] معاد 1 5كنوز5"' ,(ع1985) .كا أمروك بوططقط8 
.144-65 ,12 ,لإ,أناوهم| لهعناتت ,1817 نإوالا ,أطاع0 ملأكأن0 مم1 خ ععلصن بأروحاانة لمح 


لقتصه201 عطا لمق عطعبروى ,آأع5 تمممج؟ وممعطممعمع8' ,(1986) .كا أصرمك بقططقطع 
ونام ,لمم ا كاكة/ا عاأطللا ,ماد لع8/3 ,مومدع عامت؟ م1 ل ويوروع .'موأأأل5م 6 
لاي زعا رعوهةم 


.5-3 ,5 ,011773110115 انعلا ,مم1 10 امه فط" ,(1988) ا ألمونا يقطمقص8 
0 ,ممما .1700همقلط| 310 8/9170 ,(1990) (.لع) .)| تصولا بطططوط8 


رع ووو رع 26 لت طا انخن0لمق'! 0305 5256 آطء16183 ها" ,(1888) لعأام ,أممنق 
1-5 ,الأهنا رؤامقط .ولهام16 6م 


هعه8 د88 21/65 سيد 6 ,(1982) ممع 50165 أوناثانتت امقطومتمماه 
.5017 ءانالا رصولمها متهامة ع70 ما ريوع و8 0ج 


8/3/1601 باانقعنامع ما "تتا عمنوهم !ا ١‏ 85 اللاقعره6 ,(1987) وعأيوللا بأمطعمواة 
ا .61-109 ,كاموظ8 عورم2 ,عأرن ل ببرولم 
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نا ,001000 ا .12/1)هنا 6 310 29/9029 ,(1989) 0لقمه8 رعناوم6 
54-68 ,7 ,يع 1 أقأع50 ,واهمعط مومامتاصوع عط" ,(1983) اعطمو8 ,بزإطايسيم8 


لإء نلا لوء 1ن م :6/13/5/7م7/ 04 1860/1985 8/20051 ,(1980) لالمطامم ,رعببمر8 
آلاة2 صقوع؟! ثم عولعماأنه80 ,مولمه | 


3-4 ,وعناء68 أقع 78668 ,لقاع ع8 لطق أعدووطالم' ,(1971-72) مع ,رعأوببروع 
25-7 


كمع أن ,0110011 ١‏ 7(علض واي م ععكن6ة لق , (1976) بأعام رومع تمااللةت6 
.5ع طذزاطن اإعمماعوا8 ,000 بمماوالط ومتلعال8 ,(1987) عاعام ,ومعلونالهت 
لع ةا ,5م23 .وأا 3/ 06 7113/553786من) 12 ,(1952) ععورمع ,لرعطاأناومةن 


.5 085 وأ:إم0ع0!أام 08 أت عزأه!15 0 دع0للاع ,(1968) 5ع9و:060 ,لمع |أناومة) 
.ململا رواموط 


-91أ52 065 9لوأذاط! 0205 8102/6 أو و1أو08010! ,(1977) ععو1م06) ,لمعطااأناوصدي 
حملا عوط جوع رومع يع0 وأنامرمعه//طم عل أع عرزماوتط 0 دع0نلأة دوع |أعثانول8 :ءأنا و| 06 5© 


0.8 .1805 .أقعأوماهطاوط 156 300 (8/67718 756 ,(1978) ععورمع©) ,لمع طااأنومةتن 
ع نانل؟! رأتاعع :000 .اأأعع ينوط 


-قلمناه8 عطا لمق لوستماصعع عاأعوا8 امعأونا معصملالا عاتطلا" ,(1982) أععدلا ,لاطيوي) 
-0ما .لتها8 705 مز و88 لمق هع88 :82 عع)511 مرزم7مع 776 ذأ 'لموطع]5ز5 أو وما 
.212-35 ,لموماطاعاتناك ,مهل 


-عالا ,عاتن / بقه ذا .267702 ,0رقاميزا بالنوعبوط :عع68 6517 2رد2 ,(1987) 05:50 ,أامية) 
لعناطا 


69 أ( “الاقعنه أعطءأالا ممه عمو أجوعأع/اصو' ,(1969) واموقط ,وذلانة) 
91-11 بقنتعناالنا ,صداتلا .ممعها دعناوعهل باأناوعنامع أعطعأانا! ,كعدناة5- اناق ا و0ن هات امت 


2 056 أه 0621 مضه هآنا 786 .0 عققممره0 ,(1997) عورول ,و2890 دأكة0 
لإاناط5 81001 ,رمملمما 


لوعناء 21518 أه عناون' م0 برمامع 2077© قر ,(1986) .5 طمعؤمل ,ممقاقأة 0 
لوانقموبزونا مووعنط© ,موقعنتط0 بوواطجوومع لمععهط أن بممع 773 .1 عناملا .ممعهع8 
لحتس 


1960- 1914 بعلقنلهاالهاما مومع عا و15 300 015177نا1 0077 ,(1964) لأبنة 0 ,عأباوهت 
للععانع0 ,حملدم ا 
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و مالهأوطتة وزر60ة6 ها 06 10712100 2ا انا 65نا :86773 ,(1938) تقول ,65 1انه 00 
بمممدرعل! ,كام .عناولتاه أ ©لا10ئأاجا و0نناع .وه |خا١‏ © 65 


عقده:" رذارج6 .عع مواء5 | ©0 1760116 2| أ عناوأو0! 3/ ,لاك ,(1947) كوول ,65 1ائت0210 
.6عمقءعط عل 5م لقاتورع الملا 


ممفممهةلا رؤائةط .نالرتالامه أت امأقدومة؟ 7 ,(1947) دعل رؤغااتهنةن 


بعلا .لمقطاماط صومل ,كتلق؟ .تمكئالةزدرماه6 جره وكانامع 015 ,(1972) غحصملظ بعتلقو6غ0 
.5ع يوايو ل لإأطامولا ,كارو لا 


1 1170109171 [2أاوامء2051 .عمرماناعا و210ألهاع ث2 ,(2000) طأوععمانا ,لإانقطوق قط 
.ك5ع2 لأأكععيااملا مماعمم م _,ممأععممط .هعمعره|]أنا لوءاره وا 


باااعنا 8 بلأرملاما لوزمماهن ا 300 أطونه7 7 2/151 800ول8 ,(1986) وطقوط ,ععزع لوت 
.50015 ل0ع2 ٠00000,‏ .56 نم05 ع/اناة 


0 ومهاأنامباع لقة ععمعمواع دعا عط أو 0011101 أهعلمأكالط! مذ' ,(1995) .نا أأذلا ركلالاتن 
3 ,27:3 ,510165 انقء 47611 ارثأت أ أ0 /713اناول . 'لإلومع١ا‏ 1 مموع 5 3 ولاعنات همان ماوع 
624 


ةلا ,لفاأتان8 .أعم50 عتهكا .5مت ١‏ ./7لكلعا أب 3:10 53716 ,(1976) مأواط ,ألوالاتن 
.و25 هاوه 


كنامعان ووؤاةاط ١‏ 'دناهلان عوغ 6 طثأآله عوصفطعاع عمذ' ,(1984) ممغاؤلك ,وها 
عكاقة معلا أن باتواع امنا ,مامعمنا ,(لإعامه2) الأهصع0مم ومععع /ا .ملع) عوملماصصوع هط وصناملالا 
129-62 رووعم 


0790 // جو8 بأطولظة ©7286 ,(1986) ع مترعطتة© ,أمعوصمة!0 ل0مة عجغاغت ,ذ5نه<ات 
.قوع اتنواعنالوملا تعمأععطع مهالا ريعأععاء مقاط .ومللالا بداع8 .ومتق 1 


ا0؟ ألكا امه 1 رامق وو|زاطا8 20013180م, مذ ,أأناهع نامع أعطعزلةق ,(1983) امقطعتلةا عانقات 
.631350 ,كانه ل معلا ,هوم برعلز ح 


أ/ا6] أ0 هناونالن) 4 :5117| 2الاأعنا:51 أ0 10/15هلرنمع 71176 ,(1981) مراك رعايوقات 
كههة اعأققلصة1! ,لامتكطوات8 أمعترعباواي! أعالق نااعنلما5 ١6‏ 300 كدراق 51 


انارو ن-7أ 11/878 :ع اناأأنات) أ 8760122176111 116 ,(1988) (.لع) 5كعوصول ,لرم كنات 
.2655 /زأأكاع/اثل0نا لتدبمةا! ,عو ألطلنة2) .أرث روانااقءأنا ,برام جهوطمطاع 


,20 بلا(أممعم|اا أهع7201 ,الاوواه مع أوامع أه ععمع1ع0] ما" ,(1978) بورلمم ,رعناامن 
١‏ 82 


5 275000ع: قات ,)010 .لمماذأل أه ه0١‏ ع1 ,(1946) .5.6 ,لمويراوم ]امن 
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30 رعقتع70ع(1] 0ط 65 أو 51/816 ناولا| .رمتأنأو 8 ول إمزطع8 ,(2002) مهما ,العومه © 
وناوةلقء | 300 ,©7نأ283/95 ,قءآلل 17نا50 ,ومع أ0 5م626 ومع ع1 .معتأكدال اولعن5 
.55ع2 593 لع8 ع5 .ل.ل رعا|الاعممعاقها 


08 غنات ,بععامةل! .51013 © '82/816' :53746 ,(1976) ملمواهءأة ,معمم أو 
.ققااتطعها/ا! ,ملم ا اناقعنوع أموضعز ,(1984) يقطاخ ,ملةددونلا لمة عانقالا ,5ومأكناه 0 


هه ه29 :21812/5/1آ| 8310 12191306 ,(1977) مطول ,ذتلاع لمع بمومعوم8 ,لدبم 
مقوعكا 5 عولع انام ,م0ملهما أععزطن5 56 آه بررمع!71 186 370 بزوها5710 ما عامع جم 
ان)23 


(1977-78) أقطثمق ,لتلدكععنا! 350 ,انه ,أكلللا ,لم6 ,ؤوعلمالا ,لاممامة ,ععلأنان 
.اناة5 ققوعكا ث عولعاأنه3ا ,لهلهم ا .كاملا 2 برومه 1 «57ألهاامقن) 0مق 'لهالمقن' ععرروالز 


مقت ,098 طمالة2) .1/0085 5م1270 185 30 53216 ,(1987) لنقبلاولا ,01/185] 
.كوع2 بازوع/ازولا و6010 


5 ] ,'00-53719506ا56م عا أت بأامه6-ننيوع لله لا' ,(1955) ©5100 ,[أمانبوء8 غ0] 
.2072-122 ,115 ,00917765/] 877705 1 


لتقطتالقة ,ومةط يهعزماعاط| ع0 وربااقعع" | ,(1975) اعاعناةا ,ندعاع) عزنا 


مور8 .ومق 1 عء5ا0 وطا مه وعإنامعوانا :ووزومإورع1ع2 ,(1986) اعطعالا ,نندعارع0 عزنا 
عع أنوعنازولا 2أمععصطالط ,5أاممهعصطاما . تمكعدانا 


-تمهاممت أن عرملو 8 06 مأ وترودوع !١5[9(+‏ 2/70 8/170655 ,(1971) ان ,مولا هنا 
.كوع]2 براندبعء صلا 0100 ,عاءه لا يمت اذا .7رواعناقنن يواهم 


ز126لل8 .لع) برووامو2!/ ولأوطاععم ما 'لركالو مغ قا ع'أمقكا"' ,(1996) انت5 ,نولا عدا 
.119-28 بععمر5 وأمقعوطنا] أن بوأمععاأونا ,5أامموع مداكا .(كاعصتحممهلكقا 


-اأأه2 30 وأوونااد موصمم 7ممناناميع8 هذا مأ ممنان اماع58 ,(1967) 5أوة ,لإاةىط06] 
ععه:] بروإبوع8 بإأطثمهالا ك7 ببج ل 02 ولإاطاطاه8 .كصق" بقع 767مقر أ ا مأ عاوونما5 اهه 


ؤع)نقانة)ة امنا ومععوط روامحط .ممزإآناقم6 زع هوعمع, 2/6 ,(19698) 5ه اانه ,ع2نعاء0ا 
.ععموع ع0 


اأندتها بونجط ومود بان ونوأوه ا ,(1969) 0|165 ,ع2ناا06] 
اننصتلا ركموط #ابوعيمع ,(1986) 611165 ,ع2ناءاع0ا 


-51120 0مق 7كتاهالهو0 :ولص ز0و0- امم ,(1977) عذاععا ,أتقتادنا6 لمج كو ااأة ,دواو 
.كمع56 وملءاالا عط بكارول بعنولط] لج أت لزعاءن!! أرعطم8 .5مة؟ "١‏ .6113م 
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ورم مه عبروووع عروطا0 200 ,8767077202 300 509967 ,(1973) 5عناوءقل ,06:103] 
بواتععع يمنا ممعاععسطارمل! ,ممتومويع .ممذاالة .8 لأنيونا .كمة١1‏ .51905 آه 7860 15زع5 
لحتس 


كأ 57 ب15ه0 0330 أ لاد .كمة١‏ ا ,بزوه/37211210 07 ,(1976) دعناوعقل .06105 
ووع2 بازورعيازمنا عموامهل عصطول ,عملم 1الج8 


-عنامو مما صم ماه مع آه مزو0' 5[/وعورااط 60/7000 ,(19782) 65لا360ل ,08:103] 
.ق/لةلا كقأامء ألا بكامه:8 /زم0م51 لإعنلوع ! © مطول .كصة؟ 1 .1100 


ممما .8385 مذلظ .كمة؟!1 وءعمع,ه 217 0م3 ومثاثرلالا ,(1978) 5عناوعقل ,06103 
.آابع58 مووع؟كا ث مولع أن 0 


./لان131! 3وط:83 .كمة؟ 1 .كةابزا5 95 لع5عاءل/ :5نام5 ,(1979) 5عناوقعول ,062103 
.22655 لإأأو:و/اادنا موقعتط0 ,مووعالان) 


مز 'أعام/ا 206 ع1390لاناه أو 305ل 7276006 أمع00م وح لمع ' ,(1980) 5عنالعقل ,061103 
.21-60 ,عغةأللةت ,فوط .(علاعنققا وأامججممعا .لع) ع3 7أباق ! أعنام 27773 /نامم عوألإ9 1 


وكوع,2 عموطالق ,رمملمه ا .85555 وصوام .1305 .205/1005 ,(19812) دعناوءول ,203ع0] 


,216200 لمقلطلاول 5821:6818 .135 ,11558/01324007 ,(19816) كعناوعول ,0603 
رقوة 6 إاأمعيازونا موقعاام 


بولقعلط© .8355 مقاط 1١305.‏ بزضاممعم/زم2 أه - عمنوبهلة ,(1982) عع نوعول ,5ل3ع0] 
بعقععط بزأأعرعلاامل موقعالات 


-معوائط2 ما لعأامملم راأموعف8 عم19 عتاأملالهعمهم مح 01" ,(1984) 5عبانعول ,106:05 
3-7 ,6 إبلاوانا 8 نمق ع1 0/00 , الزحام 


.ل») 5/380/ت77 أ 68 211/8877 دأ 'اعط83 عل 5اناه1! 1065" ,(1985) 5عنالع3ل ,0601103 
.209-248 رجموطة لزأنع هلاصلا اأعمهة0 بهعهطا! .(مقطه0 .ع طامعومل 


واناأة6أنا لمت «أعق0زآآ8 مز 'مقاع0 انق2 عه؟ تطأعامططاطك' ,(ح1986) 5عناوع3ل ,065503 
.307-47 رؤ5عع2 بانويع/اأدمنا وله/ ,معندو ذا مولا .81012 .5 300 مقمكجولا .© ذلمع) 


ملا .لممظ لنوطعتة لمق بزعيندع | .2 ملطول ١305.‏ .3135 ,(1986) عمباونعول ,066103 
عع:2 بزأأوعلاأصنا كاعه7طهلض رضامه 


,0 30 0ناع:] 10 5013165 7077 :2/0 أ205 7176 ,(19878) 5عنانعول ,026103] 
قمع 2 بنط وناأدنا موقعاط0 ,موقعاطان) .قققظ8 مهام .5م13 


61 (/ز8 1م66 .11805 .09م61 7( نم7 7778 ,(1987) 5مبامعقل ,06:103] 
قوع بؤتواع باولا موهع نط0 ,موهه01 .0لمهاء1/4ا موا 2010 
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.ع اناق ,وامقط .هت7أن 2 | 06 كممزامعلام| «فطعيروط ,(ء1987) 5علاوعةل ,ولتامع0] 

-أع013 ,'5عا لمق ومع طن" ,(1982) .لا علأعئطان ,لأهمهوناء/1! 300 ,كعناوعقل ,106103 
.66-76 ,12 ركع/ 

كاه -أ-ثا50 .ا.لا .عمة؟ ا برؤزممعم!/8 طممعرع رعلوا8 ,(1980) أمععمالا ,5عطدووعوه0] 
.كقع2 لاللوعيقول! عولرطومهن ,عولقطلجق0 .ودتلمة3لط! .ال لمد 

لهع8301 , 'لااذتااع ا آه 0تع عط ممق "ممعطموكمائطم بعلل" عط ]' ,(1980) عامط ,ويع0] 
2 ,24 ,بر ااصرمعه|/1م 

8 3/70 71/ونا1<0 1 أ5أ/3انتأعناا2051-5 :5/1291310/1أ0 أ0 ٠09105‏ ,(1987) رهاء6 روبرعن] 
.م5اع لا ,6000م ٠‏ ,بصمعط 1 لقع 1ن كله كدرزهان 


وام ممع ممأمهم07ن) طأ , “لد مهايا عدعصاطان" 300 ووملع2 مذاا' ,(1997) الخ عاتاءأنا 
«اننه8 ,نه0ل0م0! .(لمفوصالقطةلا 13لا لمة 230 مدا8 .لع) رؤزممعم/اطم موزعم آه 2608م 
.593-99 ,عوله! 

المطألةأع 21لا أعناان© ,عتقعمو55316 :مونأاء للم اأم!ا' ,(1985) مقطتقومل ,عرمص زااه0ا 
موام لصخ عروددزاله0 مقطتحممل كجلع) مبوعمعع ه55 زوع رامع مز “مداع ممهلا ولخ ع8 لمق 
.2-7 رهوعط براتوععيازولا ماوع طعوواة ,تعاععطعمقاا . (لام الماك 


سوم مم1 وخ (موناعناله:1ج| مم )هايا ,عدعدنا6الم ,مهد776رول ,(1984) كذ أااا/لا ,وداالاهرا 
لعلتطاعالا ,مهلثم ا .كناماءع7200لا لهعناز| 


-مها! و0 واذااهحط ره ,ووطعناة1 /انمه 01 5ع0 عآأناع 2 ,(1760) 5ع05301 ,8/0555 دالا 
عضوم ,وتاتروزلم و0 وإأويكء3 ممنوراع؟ 2| ععناج عأصروع | ع0 مماوذاع مولت 


أونيفده7 ,لزوله؟ ورذألوتمهام0-تقه5 عه لركأمع0مهاوه6' ,(1987) ممترز5 ,ومأسانا 
32-7 ,1 بوعزاعة 2 


-716 برقنةأنا أكعل وداب (ز برونا5 لثر برووامع0/ مه جونع 07 ,(1976) بمعع ١‏ ,ممتعاووطآ 
.50015 أأع ا نانعلا رمه10ام 1 ره 


ملام انا 86 68 بررولم ,'دموام نار مععامعممم أه وودذتلدعك! عط!" ,(1981) بمنع1 ,ممأعاووع 
.160-65 ,127 


,2 ركعناقعها2 ,'والاد أن ععأأنامم مط1 :ممععصول عملم ' ,(1982) نم1 ,ممأعاووط 
,14-22 


العببعاعج!8 ,ل 01101 ,موناءنلم اما مق بدمعط 1 بمقرة نا ,(1983) لم11 ,ممأواووع 


و80 م٠‏ إرمأواع6م5 و1" جرم :«بولعتان) آه ممعمصط 7876 ,(1984) نم12 ,دممأواهوع 
.50اة لا ,ممم ١‏ .577 أت الاأعنانات 


300 


ها برعام ,"دنعل وتماوه2 لمق لةأعغ0ه1/1 ,لالالقأامة0' ,(1985) بمرع١‏ ,مماأعاهوآ 
60-3 ,1985 ,باوأياو] 


-6! ]نا ومأق72أنا ها ,'5356 3 لممم8: االتمعنتم6' ,(1968) عمعوزط-موول ,لاعقططة>ا اع 
.20-22 ,6 بعرأقم 


ملالا وداذتاد ل أمععممن' ,(1977) ع1هكا ,وصداملا ممق وتان ,رذلعقاط ,بطأعلاعع ,ممطماع 
.101-03 ,3 ,بزوواممه:طامصف أه عناولالرن ,'مع 


.850لا ,60000 ا .لم116 أ0 ناماع 0 116 ,اعددنام اق ,(1987) باموع:0 ,اأمتالع 


لاقع دنا عولأتطصة0 ,عول7طصدء ممما أه عدمء5 ولللولآ ,(1985) حمل ,تهأواع 
لحتس 


.ع اأعطع ةلا ,5اعة2 /قء ١301‏ ©7757 قاى!' ا ,(1987) مصنمط بعممعذاع 


5ا| دععا3آل] بزوهوامممطامم سواط ععة0 156 350 ع7م] 1 ,(1983) كع ممفقطول ,مقتطوط 
بعدوعم2 ببرالورع اونا وأطكين ام 2 ,كانه لا يعولا أعوزط0 


1 | ©00051310) .1305 1 .لألوع 5غ أه م (إعاء/لالا :11 ,(1967) عامت اط ,ممصوط 
.66 8 ممططكاءلة ,بممهدم ا 


.850015 013012 ,0700| .عءأنلمع5 رولع5 ,(2001) مأنون ,اأاعم ئلع 


- 201561015 ,ل[01 1869/77 اأوناه 11 لقع 20111 3755© ,(1981) .لا االمعومل قامععآ 
011ل(اع2!131) ,01010 .دوووء20 بويومه0| أن أهباء ا 16 3/00 0655 


-1960) 'أعنا أ '١‏ آه بوماوزاط ثر :بمرمع72 ]60 77776 ©7176 ,(1995) عاع1ت2 ,طممممزع 
.2855 13:850011) ,201010 .(1983 


أ معام 310 117607 :1730/5/71 3/00 7تؤأنلطدى1ه 7 ,(1988) معلاع8 الم رؤولاو]ط 
.أعوعة 2 كالول ببك لا ,وع 5121 1160لا و8] 300 عع تروط 


- شر 112 76اناع 100 قر :1968 بزكأن/ .الهلا 10 ره و7/لالا ,(1978) .له ,عتم أل دالا بوعة 0ط 
.لإطكنا8 لمق مم5 اام ,مهلمم ٠‏ يرومامم 


1/6 1 أ رادم 71:6 72 255ان) 1115 م1 ألاء 7 © عيع71 5] ,(1980) بإعاصمما5 بطواط 
.2655 لإأأو؛ع/ازمنا ل مقبص قتا ,مول الطتطة0) ,مع نرنا و0 


و0قعاحانا ,موقعاحان) .7هما/ق1ادرعأوالاط أونم ت!/! 20 5316 ,(1984) .8 عقلرمط1 ,مميبراع 
قوع5 أأدوعيزولا 


قاط .(للامطاطق8 انج2 .لع) ,و8920 الاهعيمع 786 ,(19866) أعوطء 1/11 ,ااناهعنوآ 
لأنوصة2 بطه واس حولم 
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هما صا بواأمهدصا أه بوماعزلا! ثم :2200 لابن 3070 كدع00ىث8 ,(1965) اعطعلالطا اابوعسوء 
5ن مم8 أنه لا لاعلا .لتوبنذا لعقطء281 .كصية 1 .ارمدعوهة8 أن عوخر 


730نال! 1876 أ زووامع3ولععىمف مم .كوم1 0ه بع070 م78 ,(1970) اععأالا ,اانقعنمعآ 
.كا 8/1510 1 ,1000م ا .3110/1[/770115 .172115 .508025 


مقلقع55 .اه .وصت١‏ 1 .عو0:/90)ا| أه زوولومع52ع87, 786 ,(1972) أعاعللا ,اأبجعنوط 
.له أأطناظ )لعماذاياة [ ,مملمم ا طااترردك 


قل لغط5 مقام .كمت ١‏ عروملو لطع روط 300 ككهم !|| أهامعل/ ,(1976) اعطءتلا ,ااأندعيمط 
يلل لمة اعم: 5لا كانه / ببرولمع 


-وع 56/8180 :ع873 ,/[770/عآ/[-اع71نا20) ,306لا27 1 ,(19773) اعطعالةا ,اأنهعنةط 
العمعه0 بقعقطةا .مممراك بمعطاد لم لتطعيهظ8 .عا للهحننا .كصة١‏ آ .دباء/16/ 30 كديرود 
.ك5ع2 لالواع/ازولا 


كمة 1 .رمئ6 66 أ0 طترأ8 186 .(عادناظ 3,10 ع «وزأصرء05 ,(1977) أعطعللا ,اأندعنوط 
.عنقا لفالف ,ممما .ضولمعط5 مقام 


0 [060/0/ ,'عداتامعولط أه لزلنا5 عط 0م كع ائامم' ,(1978) اعطعءالاآ ,اانتدعيوطآ 
.7-6 ,3 ,655 كناه 0015 


٠‏ .ال .7متاعنل0اما عق جباونمرء5 أه بومماعناط 786 ,(19793) اعطعالا بانتاقعبامط 
.قا معاام رصممم ا .تعنلا أرعطم .كمم | 


لا 77أم6 .5مة 1 ,"ماع ولط1 عومق6 ؤلط1 ,لزل5 إثية' ,(1979) اعطعللا االدميمط 
9-8 ,4 بالاواناة8 برره/ع1| | 01010 .لام أوصاصمع8 


م05 همة كبناة/ا 101 58/6160 :هو0واتلامما / بعندا0م ,(19803) أعطعلاة االدعنوط 
عرولا باعلا .اق أع ضولم6 صلامت .كمت1 .قمممة مالم .لع .1972-1977 ,كوم1 )الا 
.ككامه8 ممعطاموم 


برووامو0! ,ممع أه تعطممكمائطع نمعطاأنومد2 5عورمعق' ,(1980) اغطعأالا باالاقعناه] 
.51-62 ,7 ,1655/كلا0 00/150 3/00 


2 .اول .و نهوواط آه هونا 116 :تلو نءره5 أه بوممائاط 786 ,(19863) أعاعتانا باأانهعنهط 
ومءاتلا ,حملمم ا .لزإوارنلا معطم .كقيق 1 


.22-7 ,16 بععلاتء ه21 ,'قععهم5 :عطان ]0' ,(19865) أعاءاا ,اأبجعيمعط 


.3 .املا أع5 هطا آه 6ه 776 :بوالقنعاة5 أه بوماواط 786 ,(1987) أعطعلالا ,اانوعيهكم 
ممعطاصة6 امسلا بتعلا .بزعلرنلا ع0 5م12 
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0711| :ع اناأأنات ركع|زازأهمل ,زطاممعم/لطط خانوعنمع إعطعز/ا ,(1988) اعطعالةا باالقعنوع 
ع ناو عاتملا بتعلا .مقصمعتاكا .نا ععوعئلئلها .لع _.كوصنا ايا ,ع0 مت كبباوزيا 


-أعل .11805 8/3070 ,ااناقعنامء ,(1987) عءأسنلقلآ بأمطعموا8 لقق اعطعالا باأنهمنمع 
.80015 عوو2 ,كارو لا بينولخ . مقطاطعاا بزع] 


الع تلولا/ , بمماوتاا مز رمم أوانا 5 'معممملالا ومزعدام' ,(1982) طأاعطوجتاع ,ممع امومع كرو 
5-29 ,133 بالاو اا6 8 


مقوااعط [االقنالاءع5 أ0 م1172 16 جه وبرهودوع 15786 ,(1977) لصنالروأ5 ,لنمط 
لأناوصع2 بطاره نسل مم صقا _.5لقطعا8 داعومم .لع .7 ,/ققعطنا لبعء 


300 885065 لأعائة) .153115 .181700 300 طأنا:7 ,(1975) ونمة6-قمونا عصولح 6 
.0055030 ,عازهلا باعلا .ونان معطمل 


01 لزراممده!1:1آ 189 300 027709 :هآلا ا أه مأت7 789 ,(1986) طماملو8 ,ماعوه6 
.ك5ع]2 /[أأميعنالونا ننونصقلا رعولالطصة0 .موناع 6و8 


ون أوزلا 15 .برومم ععاممع2 عهللا و'عاممع2 ,(1962) معلاناول! ولا لهنقد6 6 ,موأ 
اع و36 عات /ا بلع ل! .كه ]زناهت) لعجره/ع/ا 7060ل ه| أهناح د آلا «مناعع تاناكما 


كعناثام” )هاناأأنن) ©7176 امول (وأدنا ءا صا ع8 ولط مثلم ع786 ,(1987) انت2 ,لإمرازنة 
.معطااعان لا ,هلمم ا .ممزأول] 0م همع85 01 


.(01101 1110| كأأذآوواممه:طامكم جرم :موادا ومأوتصمووع86 ,(1982) اعوطعالا رمومعوائ© 
لطاعلا لمهي ,ضولوره.|ا 


لاع انع شر :1161210018 | ععقهذة أقمعظ أه دع ألامط هط" ,(1982) لممطتحومل روعءطلاه6 
514-42 ,49 رماوالا بورق آلا «[والومع ,لرهوووع] 


0 زوناات ث :واممآل) أه ععتازاه2 156 ,(1982) طائع>ا ,عمائيع؟ لصح تعتطيرح8 ,مأولموق 
500لتاعان!! ١00000,‏ عوزاعه,2 0م23 بوه 1 


. 33-52 ,37 بالاوأ/ا88] أأه ا بتاولق3 ,عصذأاا لضصة عنأرج؟' ,(1966) ملم ,عرو 


-اقطناة القأع50 أممنوو أعل 5160115) ه515 وامع0 تمأويهم نق' ,(1934) وأموامم ,أمومة 6 
2277-94 ,اذا ,(1975) أع5 6:3 5ضز ,25 70لزع010180 ,'(أمع] 


ملأمعنب 0 .كمهة١‏ 1 .واممطهاهل] «مى5 «(بم] ومملع58/6 ,(1971) وأدممامم ,أعقمة 6 
ألقطلة اللا 200 عممع يلاها ,رمملدما .طتلم5 اأعبصول] برأمو لمح ورون ل 


4 ,3/8188 0لالتمولة لا .0ع ,وبهع,02) ع0 008081 ,(1975) وأحماممق رأمعصمق6 
.اللتلقضاعا ,”اانا ! .كام 
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15) ل0قق لإأأعوطايم قعمقكعنتقصعا :كاعأأنا8 عاطنتوايهها' ,(1981) معطامع51 أأداطمعع:0 
40-1 ,8 ,5ع 51001 أعناالاه 1 :وأمررزات ,ممأع رع باطلك 


ما عوايا مع :وموامم!ع2 -/58 5603155229769 ,(198223) معطامع51 ,اأواطمعع:3) 
.ك5ع20 لاأنواعباأمنا موقعاان ,موقعاطن .عرقمموع 51131 


أن ععيننن2 ع1 مصة ععنزه2 أن ومووع" 10 ملاع للم !ص !' ,(19826) معطمع51 بالواطمعع, 0 
3-6 ,15 رعومع0 ,"مج مودوتقصعط عط مأ عصوع 


.0085 5535ع :565 انا هأ 'ع(أمأقلط أع عالاأعبرأاك' ,(1970) .لم ,كقدزاع:0 
.103-15 .اأباع5 ,ؤوروط 


م160 عنامزتع5 م[ 5و1//70 مواءع56/9 :1/1831 07 ,(1987) .للم ,كقرراع:0 
قوععط بؤأورعلائاصلا هأمععصماتلةا ,5الممهدعصصلاا .عمتلامت .أ عامدع]ا لمة مممع2 .ل انط .قمق 1 


.أعمعمة61 رؤأرج6 .وأزم050/[(ام 3|/ 09 دعناو:/20 ,(1976) (.لع) عن واملكهنا ,أحهذ :0 


نأ اهوواط «؟1 زوع رماوالا لمهءأ820 لزالهاه 1 لمق ومماعاط ,(1989) صطول ,لإعاصمنم 
.نع لأنامخةا ,لولمه ا اابهويمع 


عهم5 /ه1م !1م17 .!67|2 1م171 16 10 398ك5دعآن/ ,(1967) هط0 أقعمط ,313/ا010 
مع ممع أممن5 لوه 


-عقرطعلظا أه بزتذيعلازملا ,مامعمنا .ماهلالا والتمعن 6 ,(1998) معطت مأجمممع ,قنهلاعنا 
2655 ما 


-ما ادتمهاه© أه برطموءوومنمؤةزل| عطا أ0 كاعهمقمْ عتزره5 00' ,(19822) أأز2306 ,3لنا 
لنه0:1 ,نطاع0 ززواءعه50 ومع بومماوزلط مولعم طانه5 جه عوماك/انا :| عءألنةأ5 درعالهطنا5 ,نوال 
1-8 رووععط ببواتوعبااملا 


موأكم نأناه5 جه عومنارلاا |١‏ 5100165 1615أقطنا5 ,'عموأع' ,(1982) أأزهمدة اناه 
ألأنا-اآيا رعععم2 بوازورع يزملا ل:0<]0 ,تطااعما ماوع ه50 ومه لورماوزط 


.1805 بأواءع50 آه (ممتأووالهمه828 56 300 8625060 ,(1985) لعواتال ,كقطمرءطواا 
ممفمعمةك! ,مهما لإطاميو نعل عقططمط 1 


1ذا/ة00ناءضناع أو وناوة0) 4 :51971/ز5 300 1/21/0110 ,(1987) معوكتال ,مقمرعطةا! 
.66685 نؤلله5 بعولأرطصة0 .لإطائوععالا كهمهآ! .كمة 1 .(نمعوء1/ 


لمقبدول! ,.ققهالا رعولألطصة0 .عرزم77ع ,(2000) وأممامم ,روولة لقة أعمطء أل ,ألمقط 
و25 إاأعع ناملا 


-(اناه 0 ولرأد ألو أتاعنا0| برابماعل! :10رهلالا 1118 256 أه ومع 7158 ,(1987) اعوثلة ,نموا 
لأنتومة2 رطتئهلاكلسمممد١!‏ .بروماه ١109‏ م3 01 6رزاع 98( 159 200 5ع1] 
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لاعناطلاعا! ,مهنم ا .عأنزا5 أه وأمه 1 1 عانااأنغطن5 ,(1979) عأءا0 ,هوأم0عل! 


-أ5 .ل .ومة 1 .بوماوزا] أه براممع810 756 ,(1899) طعءلولط ماعطاثللا ومع0 ,أعوهلا 
رؤوة:ة أقوتدماه0 عط ,ذضمل0م0 ٠‏ .عوط 


ملاع لمق وأعقنوعةا| صحامل .عمة؟1 7176 0مق ومأع8 ,(1962) متموالا ,بعووعلزعا 
العببواءج!8 ,لعه]0 .ممعوأط80 


ادق .لع) كومنات لاما ع8 ص1 '3015177لانال 00 ماع ا' ,(1978) متمدلظآ ,عووعلاع لا 
,189-242 رانتق2 مقوعة؟! :8 عولعاأن80 ,ممءصمما .(اأأععكا ألعموع 


ركمو .عالعمض0تانةتادوما ه//08 16انا :1731/5 772015195 ١85‏ ,(1974) لم6 ,5كدهلا 
.05 طانم مونأالع 


أمعمنام00 لبوا مما ا 75قعمهناع .لع رماصلاع جع17ق, ,(1982) ععطمم:وتطن ,رع ططانا 
.عمقا قعالخ ,مه000 ٠‏ .1769-1889 


-ام ا _ممزاءن 8,00 أن دع00اى/! أ5/هاأامةت-276 ,(1975) أنلت رأو؟ألك لمج ليج ,دع لوالا 
.أنعة2 مقوع>ا 5 مولع أأناه8 ,حمل 


-07719آ أولء30 0ق ماعن 8,00 0 م00 ,(1977) انحو ,أكتلا ومة ليق ,ودع لمالا 
.مصقالتمعةقالا رحملمهم ا .'ممنعنممرط أن دععم0 !| أوالهازم و 0ن-ع8" أ0 عناو ]1 ن-مائلق مث :مزاً 


ما 5316 امم برمأكأنا لقدااءع/اعاما مه اع | بولق طعمععع 776 ,(1981) عاناطاءخ ,طوءألا 
رعوة2 لمع 5أن50 ,805100 .2رموى 


32 [أأمعقا! ,مهلهه0 ٠‏ برومامع0/ 300 بنق ا 00 ,(1979) انج ,151لا 


مقوعكاا ظ عولعاانه8 ٠00000,‏ .ومناملالا لوعاره1والط 370 1/3251 ,(1985) ابت ,أكالا 
.)863 


لاءأمعلزعلاا ,مملنما .1848-1875 أهاأمدن آه 298 786 ,(1985) عاط ,لاوبخطوطنلا 
نا ,لت 


لاعامع لاع لالا ,هلمم ا .1914- 1875 :ع7أملع أه عوق, 7276 ,(1987) ملعا ,لرالاجطوطه0لا 
.مووامءالة لصة 


د06 ©1856 370 3/5/7 اناأعنا اك 205 ما 'كع122 1 برماأوأل' ,(1987) مومواا ,ممعمطون 
-080) .(وضناه7 .ن).ل أاعطه8 800 ,رممأوضاممع8 أأمع) ,عو00ل8 )العره28] كلع) بودةائزا أ 
' .108-09 رعومم2 باتعو لاامنا مو3610© ,عولط 


.5 .18نأقل! 0171371 || 3110 421107١‏ أهاع50 ,(1988) 0035ل 05ولا 300 اعكمْ ,طأومموتا 
.قوع لاأقاع انملا عو10لطتضة0) رعولأنطصة0 عبزعلا للم يلوت 


3066 


877784 اولمع أه عناعه/213 ,(1982) .للا بولمعط! ,معولم لمح عنهاا تعمتعطارونا 
لالا ص20 باولا للعلا ومأصصويت لمطمل _كمم 1 


(وأاومع ,'85الباد عمعمقكذنة معط ما «رذاع لمم أوأنا بنعلا "١16‏ ,(1986) عا مدعل ,لعدييرونا 


.5-12 ,16 عع ةكعواةمة8 بومهره آلا 


-23111) رعو0اتطصد2) .رمرو0مموقع أ0 بالعمععععل] 15 :53778 ,(1988) مصتادلمات ,ااعيوولا 
.عوع2 لأأويعءماامنا عولقرط 


عاعهقا8 ,010:0 888306 لقع فار هم :الاقعنام!ء ,(1986) (.لع) 0012225 لأننو2ا ,لزو4ا 
.ااعيي 


0قهطت 03 هنندل! 158 370 هممناع .65 7نامع لوأده/م0 ,(1986) ععلوه رعومان45ا 
لع ناطاعايا ,بحولمه | 1492-1797 


ب6ناو3!! 158 .205 .لا .1305 .1311015 أ0عآ/| 7دزعع23:1) ,(1960) لللاطلع ,مونلا 
؟أمطزتلم 
1723/561٠‏ 300 50/871685 قعموهاناعا 156 أ0 ذأاكارن 7186 ,(1970) 0انااتكط رأمرعو5نل! 


مقع رالقاع/الملا تمعأوع قارولا رممأقمهباع .31 01010ا .عمة؟1 ,بروماممعرممو 8 أدامع0 


510001 الإعينوع ! .© ولول .5مة1آ .نواع277م2© 0 مزو07 ,(1978) لصناصصضلع راأرعوون لا 
.علدا عداماعالط! ,كامه:8 


بعاناأأنا ككتابط ,7روادمع00آبم :ع0أل/0 0624 156 8ق ,(1986) كوع لصم ,لمعذكلزنلا 
عوعم2 لاأأوععلاتولا 1302ل0! ,ممأوماصووا8 .ررئارررعولوجم,زدمم 


مقطا .عاتن عمأءوطائج0 .عضت 1 .006 أولةا ع/ معزط/انا عرع5 11/15 ,(1985) ععننا ,بإقنذورا 
عععر2 اتويعلالملا العصون هه 


6 أو ألو 300 و85 726 .1917-1936 وزأنأم/اه8 0أرولالا ,(1937) .8ا.0 ,فصول 
ل اناطرة للا لمة 'عاعة5 متائقابا ممما .لومم لو معاص! أكتصنات20171) 


-آمنا عالقلا ,معيحولا مهلا .ايك 2 آه وأو 0 186 :53886 ,(1961) عارلعوط ,ممعع رول 
.جوع:ط بإأأواعا 


لوعناءماة|0 بونامع0 طاولامعبه1 :«موع 0م 7ردنمقالا ,(1971) عرلمع" ,مم5عدمول 
ذوع] بلزازواع/الولا ممأمعممظ ,ممأععممط عونأ هرانا أه 116015 


-هاممن5 عرعانا كعتم11 ,عصدابا أن جملأمعياما-ة8 هعط]!' ,(1975) عملعءط ,مومعو مول 
943 ,3832 .املا ,7191 


71 أقأ506 ,فالطاب © كفكقالزا مز دأممانا لم ومتتواعلقنع' ,(1979) عأرله ,مموعرمول 
1135-7 
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برالواع0د 2 35 مبأومهلا :و_معوممعملنا لقعنازاوم 776 ,(1981) مرمرع ,ممعم صول 
ماع11 ,مهل050م ا اعم عزاماريرد 


-لهأأمدت عأها أه عأوما لوتتأان عطا عه ,لمدأموعلمم5و0ه' ,(1984) علرلعم] ,وموم رول 
.53-92 ,146 ,اهايا 8 ]ها بتاعلاز , “اذا 


301-55 ,12 بلوأناوما لمعناصت ,'ملتعا ما مدتلقهع8 أمءعزودلا' ,(1986) عزرلم ءا ,مموعريول 


-م© لقمهأكأدصتأان ا أه جرع عط مزع باتدرعأنا لألولالا-لونط]! '* ,(1986) عتروعرط بممععصول 
. 65-88 ,15 بيده 7 أقاع50 ,'لوذألقأ؟ 


-ممقعممالا .1971-86 د5برودوط :مرروء8 7 أه برووامع0! 718 ,(1988) علرلع:2 ,لمعم مول 
قوع" هأمععصواالا آأه باتو رع يزملا ,ؤ5ذا 


7 :18ل1 هت ذا 370 7ردز/ 00/013 ,2/5171 1/3800 ,(و1988) عرلمعط ,ممقعتاول 
قاع اممة2 بزهنا لاعاط ,ماعنا .١مىز/ه‏ 1م117 3/10 


-قاع ام 0127| ع1 2300 77كا دقان 1١‏ 'ورأممقلما ع/اتأأمومي"' ,(19880) عأرلعط ,ممدع درول 
رقمق !الم عقالةآ ,معومم ا .(و :7605506 عممعولاقا لقة ومداعلا وبصةن كلعة) وإنةانانت أه دمن 
347-57 


ع1 :لروووالمة مدعطعنتمدانا أن لالمممعط عط ا" ,(1985) .28 أنالطك ,0ق تلطه امول 
59-87 ,12 ,لوألا !! أه111ن) , 'عالنالواعأنا أوألدامهاه0 ها معمعرع]]أنا لهاع )0 ممأاعغصتيط 


01 أوع0070) 3 أ0 دعن أنوبالم 116 :برازلهأه [ 320 18/230157 ,(1984) صنتيقلا ,لزهل 
.كهع:2 هونو أتلد2) آه باتويع ناملا ,لإواعااع8 ,ع2 وطقولآ 10 5ع ]ناا 


لع لإلاع نهعم ,ج00 | 2 رومع 0واط-اعه8 ئز أوكالا ,(1986) ععارقطن) ,واعمعل 
2ق أظاعةا/! ,00م ا امع 0 أ0 عوطالزابا عاعم0اناع ,(1986) تمقط ,أمقططج > 


-ع:116 لمعن عع7لول .11305 6/778/1و0نال آأه عنان 7ن 116 ,(1952) اعناصقصم !ا ,أصككا 
كمه نوع 3 ان ,000 .طاانل 


بوعامنط1 لقامعن ]11م وموم تمعاصون طأثئها دعناوه/13 ,(1984) لنقطءا ,بإعموع>ا 
جدعءط2 بزاأنة علدلا تعأكعطعصقل] معاذعطعموالا! 


ممامنا ,5م23 .ؤ5اما 2 بععمهع مع 'عأوزهدوآيا أنرع جع باروإيل ع ] ,(1972) عاعراقط ,امووع)! 
.مه للع 0 عال6 0606 


300 ه51 186 :7ع أوائعم177 ,(1964) أنماعل ,طاتمك صونا لمق لععطعلظ ,ععرمطعه0>»ا 
.ققت :2 لرأأواع/اأونا عولطلمة2) ,ع009طاحيدن) .1840-1960 ,رهلايا امعازاه2 ج أه وعق !دواد 


.6 أقع نوادلا أ 5ع381113/11 158 07 8351 85النأناع ,(1985) امقطمتعط عاعمااعوم) 
كوع2 [آلا ,.وعولا ,عو تطروي03 
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,0061م ا .ذللاه:83 قأذالم 1305 ١/7676.‏ 5م01 أناوطمق ,(1977) دأآدال روبع أومكا 
.80/8315 هيدا 


]188لا 0] ١لع02نممثق‏ عنأ59710 ثم .27191296 (أ 285178 ,(1980) هآائال بوبعأدنكا 
.قع6 2 بزنواع طمنلا فأطوباو0 ارملا بعلا .اج أء 6012 كقلتمط! كمج] خرم ومع 


.| 06008 ,كائق 2 1010/ق'0 5ع /أ0 ]115 ,(1983) 3 آادال ,واوا 


-»ا0 .(أمال/ا اأنه 1 .لع) /828808 قنا6 !ىا 186 م[ 1/2167 53081" ,(1986) دأايال ,ديع151! 
160-66 ,اأعبيماعوا8 ,ل:ه] 


-)3ل ,نمماطاوء8 امه ط-نهع 1/191 إ0 براموعه!51 اهع]اه8 186 ,(1981) دأمه5 ,كأنكا 
فت حتن 


5أطنزأة مقو لعبرع2 أ9 كاموء200) |0211673نآ الامع 118 ,(1977) 5عنانعةل ,لمقعها 
.21655 طتتقوه!! ,هدم ا .مقلقعط5 دام .دمم 1 


,2395 .58(ل/73113أعنزهعم | 06 هوناواذطاع' ا :اللا ع/ق 58671 عه .(1986) 5عناوعول ,مقعهقا 
.أأناع5 


ا مو 118 !| 1م86 .1362/1 85ناو©2هل 0 /56877173 ©7186 ,(1988) 0165ل ,القعة ا 
-5 2006ل .0ه) 1954-1955 روزديرأ 3 لعبزو8 أن هنان| عع 1 186 1١‏ 3/00 بزرمع 118 عالنامرع] 
قعع27 لاأأورع/ امنا عوللطصع0) ,عوللطحصمون) .االعفقمه1 ومقباالاك .كمةقء 1 .(مع لزانلا منتولم 


-/531 10 (لملأعنا7100! م0788 .م .عائق5 10 هموأع2 شر ,(1978) علعأضلونه0نا يحنمون2ة ا 
.كده" لوانواعلالولا الع0015) رهعج اذا .عومنا لاا لهءإممدوو|زط2 لمد بمويع خأ ا عاعرا 


,'أهاع50 عط أه لاألووناط ع8 لقة كعامعدوعيتوا أوأاعن5 بعلا" ,(1985) مأوع0 :عا ,لناواعها 
-1 8301518 .1912م 7)أة أ ذا 51216 1876 3/10 115 716/ع/الآل[ ألهنلع50 لناولمق .لع ,5|518 10/انا مأ 
27-2 بكاناعن ,تصمول 


[51:8180 ]5012/5 300 /ز8896/770/7 ,(1985) ل8أم3ان) ,ع]أناولا 0لمة وأقعقط ملأقاءة ا 
.معاع لا ,حملمم ا ,ععازاهم عزتثهع 60:0( مهء8301 3 05 يدياه 1 


6 17701108 11805 وا أو 52186 أنج6- وول ,(1996) عوأللع نملا ,اعنام صقا 
.مفاتقصمصمونتا'ا ,وتنج6 عاذ ألوزمهامء3111 5انام 015 ١انا"0‏ 


.185[/62112//515 05 18/0091018908 ©1256 ,(1973) 8-ل رةالقامم5 لمق .ل ,عطاعمةامقا 
قوع طامهوه!! رمملهصما .طاتمك-وموامطعللة للهمه0] .وميه 1 


مأ المواعوظ أو "عامومة" ه11 :عقرع5 رموحره© وتولط أولل' ,(1982) أ00. رعممع اها 
الو لتطءانلا ,مولقضها .متهام8 705 جا «رواء 89 ممق معق8 علء88 مم51 6أم7اط 116 
.80-55 
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59-0 ,6 ,نزول نانع 5 , “لزاصرع8 لم الإطاممعمائط2 30 لكان لالقاقاأنا' ,(1937) .28 ,680/5 1 
-1/قا :قدةا/6-و(كلهه !ا 156 طوناه1 بززموده/م2 ,(1985) ك5عناوعول-صوعل ,واع626 1 


501 لاع انا ! ,6001م ا .ورزوع0 ,©0115605/! ,910396 


0 ,826/210 :/زو770/0/اوأمع 300 1/3/1577 ,(1975) 6نا610 نهنا ,االامعع | 
.50015 أأع | ببعل! ,م500م ا .تعتوال 8 مع8 .ماج 1 .1أناوعلا0آ 3170 


.1541-0 ,89 ,1/10087765] 5م78771 1-65 ,'531156 أ لرولص 1/43 عا' ,(1953) ع0نندان ,أزوأع ا 


5 نم18 أواء50 أأنوعناهع أوطء/8م ,(1982) لايق ,موالزه لصة .نا معمقطن بأتعدصوع ا 
.كعع2 بوأأورعلالدنا وأطنناه ع ,كانه لا يبعلا .مماعدء 12359 

هع نان أو انمع اونا ,مومعاطان .و0011 بولق ع7 رعق ,(1980) كامقءط وتطعء امع ا 
.كوع2 من 


0 بإاأواء لانا ,موهعاتطن) .252098) (503 3070 5/7ل207172) ,(1983) عاصصط ,وأطعو اصع ا 
رو5ع2 ووقعنلان 


10انا ]001ا55ذدنا .11301517705 085 و7الالهموزع(ا 1١08‏ ,(1970) وصدو]امل/لا ,لبقطضمع. ا 
١/6139.‏ معط ,لوالا 


06 ع1أو067076,0/0م 13 0205 (#0إأنةم! 06 756676 ,(1930) |عبامقطلطاط ,كهدالاع | 
.قعالم رذابةظ ارقعععناط 


.18115 1 ,هقالع 07 رودو مق /ز|1أ0/ 310 برزاأأهأه7 ,(1969) أعنامقتاناط ,عوجملاع ا 
كع8 ]2 بإاأورعنالونا ©511عناولنانا ,طوالاطعتااظ .دتومنا معموطمام 


5 كلانا18() 65 ] 19 311158179101 أناها :7302ع0] ععنالع3ل' ,(1975) أعناتقتظطلوع ,ركهداتاع | 
.اعأطلظ ,كامةظ .(ا 8170011 ععنالعول .لع) وعمهع تلت 18م11/050ام 12 06 305 أودالا :ع مل5انت 5 

قصقورماا متدء ,ععاالعمامماا ,عشريم| أء عم97 7 16 ,(1979) أعناضقططلدع] ,كقواع ١‏ 

.5 | .255/168 ألتروبزه8 07 ,و86(0 وا موأقحع01 ,(1981) أعناصةصصدع ,كهداناع ا 
.أوطزالا ,عبوهوكط 18 .5أودنا معممطامام 

-0 1 68ةآ ا زلإممعه//28 مز 'لاالودهتامعاما لميزء8 ,(1983) أعبامفقصوعط ,عقوأيهع ٠‏ 
.100-15 رعععو2 بزأواعنالصنا عولقطصةي) ,عو0(طصدي .لوم عادولا محلظ .مم) برهن 


عممغا/ ةذ اها 20/1/9521805) .لرتالصادا 250 عواطاع ,(1985) أعبتممصدط ,كهدانك ٠.‏ 
لأأكعلالولا ©57عنانلنا ,قأصخ؟االزكصمة2 رلأو7نطعةةاط .لمهله0) ىق لنقطمن .كمة!1:' .مجرولر 
.وعومام 

-007 أ ال0أأعنراك ه106 مز اعطا0 ه15 أن معت 1 ع1" ,(1986) أو امققاطع ,كودانة | 
345-59 رومع بزأأدع لزلا مومعنطان) ,موععنط .ابرع ١‏ .0 عانذانة .لع) هرما 
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م[ 88680(1795 اهعفن :7اماء 1ر0 أوااط وداءاماطاء8 ,(1989) .لق أع ,عأرمزيداا ,موووابه] 
.اع ببواعدا8 ,000 ماكزلا عناموورهة8 


,050011 ا 170105ل/ا الم .112/15 .8/100 521/296 776 ,(1966) ع31100ا0 ,ك5دنات:!5 -أناتن | 
.موذامعألطا لمت لاعأمعلام/الا 


3650ل فألقان .11205 .لزوماممه:017م أدانناعنة!5. ,(1968) ملاتا ,5ولناق: 51 -أناث | 
.ا قعااذ ,دهلجهم ا .أمعوراء5 أ5ع7لونمة ععاممر8 مقة 


|015[١ ١م. ١15.‏ 01 95الاأعلانا5 [79137هاع ©7116 ,(1969) ع0 لوقام ,كونات!أ5-أبه ا 
.ك5ع:2 ممع3ع2 ,0م8051 أق أع ااعع عارول وعررول 


.11055ألع'ل ملهفصغ06) حمالملا ,5ائة0 .كعذامماطء دع,ط21 ,(1974) ممورأك ,ذلاع ا 


,3 ,11720 3870 لورمأكىااط ,“مهأو !ا 00ت 143500 ,ع532' ,(1963) عورمع ,لوأعطاطءنا 
.222-46 


أطممنام 2 بعكاته7 ببعلا .عمموع «ع00/] ما 8/130)5/77 ,(1966) مومع ,مأعطتطعنا 
رهوع 8 أاأورعيازمنا 


«طع الا لإعاصوا5 لمة طممموط .كمهت؟آا اعيهل] أوعرماوزاء 786 ,(1962) ومع ,وعقاننا 
قوع2 واارعايا موضهم ٠‏ الع 


متاول 1١805.‏ .57أله88 /2011181176027) 0 184930179 ©7839 ,(1963) 06010 ,عه اننا 
كةع: دلنارعقا ,مهلمها .عمقلا عاععل؟ 00ت 


-أنا 51أ13/0ل/] ١؟/‏ 5!00185 .00750/00511655 0/355 300 لوأعالط ,(1971) و1مع0 ,كن كان ا 
قوع ملأمع/ا ربمملمم ا .76مأكووانانا بإعمل80 .كلمت ١‏ .ععامهلة 


-وع أهءزنامودهم|81-مع5107لآ هر .أعباول] 186 04 1560 156 ,(1978) 06010 ,كعمقان ا 
متأعالا ,0060م ا .كاء80510 ممق .5م6١1‏ .عالته ءانا وزمع أهه 6 ]0 0775 189 0 لهك 
بووعمم 


.755 1 آلا ,9و0 طلطنةي) ,“زان 1176 01 77298/ 7776 ,(1960) لأباعك! ,لأعولانا 


ادنلا ,علقة2 ,لنم,<آ أت “دآ و0 )هم 3 086,76 ,(19732) 5أمجعمق عا-موعل ,لئاه ا 
.كمه ناأل8'ل ولورفمغ0 


-همةن موندلا روقط .076/5 أوانام 1]]5(/ع0م015 065 ,(ة197) وأامحعصق طآ-موعل ,8/050 ا 
.06010005 ع 1ت 


.أأناصتاا ,وضيوط .ولولللطنا عز1م 70رمع ,(1974) وأمجعصق -مقعل ,لكقاه للا 
دنا بؤقة2 الأقاروعهزل وامون :ومون6 كاتره: 8001 ,(1977) 5أمجعصق-صقعل ,لتهاهيز ٠‏ 


كلامناتلثة '0 6:26 رمن نز 
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عةاالة6 روامة6 .كممممع هم ونام زأعنا!أكم| ,(1977) مأمجم 2 -نقعل ,10قأه لا 


باعلا .لت باع ممعكاعقآا ,عوه8 _كمق2 1 .لم0 ,(1984) 5أمجومةا-موول ,لعواميز ا 
56565 قأمقوُم مواهره] بكارن/ا 


-أللان »| جز أزاممع8 ثر :00001100 605177700877 7276 ,(1984) وأمجمق"ا-صوعل ,لتقام يز ا 
-أمنا تأمععضصزايا ,5أأممدعءصصاايا .الانامكمواأ موأرة 300 موأوماصدعء8 لإ0960112 .كمة 1 .6096 
.كوعة0ط2 لإأأوارعا 


عق ماعأم3م 30162 أت أقنناء6|أع101! 08 ناقعطجره7 ,(1984) وأمجمتق -مقعل ,0:قأهلا ا 
.0311166 ,ذا 
.185 ,عالامءانا 1١‏ 8813565 ,860 ألا ©78 ,(1988) وأمعمقعا-مقوعل ,لنقامبإا 


كوع:2 لراأأكيع/اأمنا 1 006516دالة ,عأوعاعموا .عاععططمق معنا مهلا 03601065 


,13- 1956 كجالع :12315ووالم 065 00876 ا ,(1989) وأمومةقا-مقعل ,لنقاميل ا 
.66 نلق وقموط 


.5 .33/111709 أذناك ,(1985) ونام ا-صوعل ,لناقطفط 1 300 وأمعصمقنا- مومعل ,لقأاملاا 
.قوع أأديعلااولا هأمكعصضمأكا ,5ألمممعصطالة .لأءأ6002 لداللا 


017 7لا صا عأدلائلم5 متم كلوط للهلا 10 0 وجعرو؟ ,(1987) ولامي ,عطوعمولا! 
17-20 رقع لاطاعا/ا ,موهلمهما خعنازاه2 لهطانان مأ وترقعوع :كوللا 


الاعل! .3ن /113م#0ناله/ا882 جز 1لا بزأ7[ة0 ,(1972) هلأعأاصممامظ 5ق3ل/1 ,أطاععم معدا 
كمور2 بباعزيع8 بإأطامولةا ,كاءه/ا 


501 لاعن ! ,00011 ٠‏ .أنجعيهوع أعتعتا/| أن دعن ]ا 716 ,(1993) لأبنجنا ,بإععدانا 


.آلة// بزع أأمع3) 1١305.‏ .ملأعنام0ه:2 /زمق8] | أه بدرمع78 ق, ,(1978) عممعاط ,برمرعطعوالنا 
.آنا23 مهدوع»ا < عولمع نم8 ,رمعلوه ا 


© 3/10 ه47 بمج مجررعاده0) تأعءإنان5 200 «جعجتأنن ,(1996) لومصطهلا ,أمملصدالا 
لاع انان 2105ل ,000011 ١‏ .اا ق20107/1) عثها أه ةو 1 


لانت ص[ 511 00 عملنمن015] [وأ01112 صق أه حمتاءبل0ه2 هط©]"' ,(1985) قثهقا ,أمذالا 
أ /ع83:6 و5اعممط .لع) 1 .أولا ,ورع07 عذا 300 مممنع مذ 'لقومع8 بقنائصة -طامصفوعمالم 
.107-29 بإووسط أن /تاأأععوباادلا ,ماوع ه001 .(.لة 


-لرمت2 ,'تتلقالقاحوة 01 أه مومع الهطن "١158‏ ,(1985) تلان ,رومع طمعكامق] 300 وتها ,أمذاة 
174-92 ,14 ,لأواعه0ت 10ئه بز011 


اوبينهن2 أن برماءزلا ثم |١‏ .أولا ,زت 600 أواع 50 أ0 ععع]نان5 71179 ,(1986) امقطعنلة ,مموابا 
.قعع2:6 لأأواع/اتلولا عو (طصكةن) ,عو0طابة .1760 ناش وا ومأم 1و8 116 «بمم]آ 
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بعلا .0911© .8 أعنباصضو5 .05ق؟١‏ .3,8,قلا 6/!3): ج07 ,(1961) ومولع2 ,مولا 
برهلا 


لا/ت0ا .لع) .2 .اها عومثالالا أوعء ااه :وااباعا 1017 عبرع/منا5 ,(19739) 2ك ,كردا 
مأناومع2 :1315600510 .لرهمكاع ةل انات2 0صة 5عاضلمط مع8 .5مة: ! .(اعقطصمعط 


الاوعكهال! .ماعع| يقالا أكانانا:0207) 756 .(1952) لعقلع 27 روأعومعط لم أمهكا ,مهلا 
.65 5 أاطلاظ قو5ععومرط 


لراك هيتالا اونا [18' أ ععناذاه6 أةنؤانات 776 ,(1996) عالعتأمةنا ,كةنمعءك صقلا 
.ؤ5ع]ة] /انواع/ااملا وأمتنا الإوممع2 رقم عزروم 


0 00أ955ممنا5 5 0ناقاع - الأنا 1 007 أأناة5كعمر 7:9 :76/0 ,(1984) لإعأأعل ,موككتال؟ 
اعطةخا ,مده | 171760 7منأعنان 56 


وتصرم م ألة2 أه لاأذرعبالمل ,بإعاععاقء8 _برمو/معزكمعم ع5 م0 ,(2001) عااتاعة ,عطمعطلة 
,و8565 


دام 156 :لممعط؟ الونطلاندت أدعمقاا' ,(1980) مالاع»ا ركماطهم8 لمق مالاع؟ا ,العدومناءالا 
أو ععنازلهم6 هوطا 0جق عوووناطاام :صدنجمداا أودوزكدمع تم 06-0 مأ "عع رزععع !مم5 مقلع ذ5و5لتطا 
157-11 الإطذنا8 لمة صوذائلخ رمهلمضما .(.لة غه عائةات ممصاك .لع) علثانان 


أأولزة6 طاتيب بموايمعتم!ا مذ .ععمقانوالا أه كعأوه5]21' ,(1985) داعومم ,عأططملاعل/] 
,5-9 ,10 باعم/8 ,'كلةناأم5 30/0111 )|0113 


مدعل لإ موتاءنال وأا ,لععزمواه 0 وا لمق ععوزصماه2) 156 ,(1974) أرعطلم ,تأصحمع اا 
.كعم أأمعلاناه50 ,رولدما .لاأعأامعع 6 لنوتره!! .كم ! .عق53 اسقط 


رقلة6 )هاا ه 02535 عه ا 06 ,نموةمم )ناه و«رؤزلوأم0/معلامم” ا ,(1969) اععيذالا ,عامعلة 
أله 


«بز07 ا معطن !ا _.كمق! .عدومعك-ممل/ لمق عدمع5 ,(1964) وعنيةل] ,لإكمهما-نيوو عا 
مم21 ببإاأأسرعيازاولا ممعادة تطءملا ,ممأوصوياع .5دبزع0 معالذ دأءمأت5 300 كنا 


الزهلة'0 لمطمل .ؤوصمم عمة7 لمة دموامفصباغ ,(1969) ععقبولا ,ممم -بيدوارولا 
بوومعم5 لزمع8563 ,ممأوه80 


بأمععول .15 .0|319 ونا أه وةاناامع/01شق, ,(1973) ععأسنقلطا ,بكممع-باهع1/80] 
قوعم انوع امنا معأعععتطارول! رممأكمهلاع .مم8 


.مععام روحم ,هالوم أو 8]6م02/ ,(1912) مالتمع ,ممعرعلزعلا 


1 صحامل .له) ااثابا أرون)5 مول أه عازهلا 6180 هاه ©7876 ,(-1963) لقنا طاول ,االالة 
ان2 قمقوة؟! 2 و10 أنا80 ,رمملدهم ا .ذ5ام/ا 33 .(ممعطم8 
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اروينر20 أن وروأأموعمه0) 5 'االاوعنه؟ 15157ل50©1 10 ععأو5!816' ,(1986) قل ,رمكوالا 
مقوع »ا 5 عولعااناه8 ,مولنما .(عمه0 عكاتتا .لع) ااأناوعيوغ أآه عناو01 3 ومرهلاه 1 ١أ‏ 
106-48 ,اندم 


متطعموامطه5 أوتمتمعط بتوملاع معتوعلالا بولصملا" ,(1984) ع0هملة! 02لمقط0 ,لإأمقطملة 
.12,333-58 ,2 800703 ,'565الاموؤ5أنا أهأمه!0) 300 


عانأجوه1] 10'5مولم ,لاا :و0ل0ه15 ع0 186 أه ممعه5 عه[ ' ,(1986) معملح رعاو7] 
مول .لن) ععاأأه6 لمق وكامو 0ورماعه8 صا 'نؤالةنااءنا أفاهوط أن الإعامن 0 معطا ما عأأععلوانا 
91-1 رووع:2 هأمععصو ألا آه بطاتعرعياامنا ,وأامموعممااا .(عهم مقطا 


.لانت مصة ق5علأأامط دا وللهووعا :بروماه اع بزع8 أه عو0ع 56 أق, ,(1980) كاطاكم ,لإلمتل؟ 
.20855 لإأزقرع/ااصنا 00:0 ,أنااعنا 


اء0نا أأع5 أه بمعنامء88 300 055 ]ا 62 154771316 7776 ,(1983) وأطعم ,لإلمولة 
مدع لإأأقاع/الصنا لنها0 ,أطاعما .تمئزاواموامن 


-ع 1ض 1176 300 مرولا ,(1988) (.كلع) ععرعتلق ا ,وع620556 0ق بحمت0 ,ممواعلة 
.2ة||اأمعقا/! ,حملدما .وانأأانت أه «ومتأواعام 

-م0ع18 أو بطرعبنو2 عط زه بطرعيدن2 أوع تام مع8] ' ,(1979) قطمل ,لمع5 لمق طائعكا ,لاوألم 
,8 بازأءاء50 310 260/70/71 ,'305مء55ناطئام عذآا نمه لإامة:و50 515لا أذاعموا/8 طذ11ر8 بم 
417-45 


قتنقادهط ,مومه ا .قمجرعثن! ,(1987) ععاممأعقطت ,5أسصملمة 

,3/15 3112/1 6م080 ,(1966) 7707:0لط ,كعلاو01 0قق عاأمن-115:6 ,5عباو1ت 
.صمام 

عزن ,'ع5)نامءؤ5أنا أوأمهاه00 أه عع رمع !1 أمع بان مأ عمعواطه+"' ,(1987) هأتلمع8 نموم 
27-58 ,9 بالاو أناعاط بمويت11أ.! 10/0 


لتق لنونومهاا أه 5م معطا نه كخمماتقلققلا :بممعط! موتاقيعطنا' ,(2002) تأامع8 ,يبمعوم 
اعاناها مم8 لولولن0) .605 ,و6 01ن51 أ أحمامعاعه2 3010 بز[ 6ة00]/] ,عليه مأ , 'بطتمععوواا 
.ك5ع]ة /إأأومع/اأمنا 22067109 ,2312109©6) .5نلقعها أأعلة ممه 


-آا/اط0) 156 5181/19 ,'[0 1020/0 310 56/713115 ,13/911396 ,(1982) أعطعاالة باعطمعقةم 
.قا اأصعقا] بحملمهما .اقمققلخا ومقطواط .عطة؟! .5ه 

مها موتععهةط ,ومفاعط هلالا ععاممع2 أه بدماءالا ! ونا و00 ,(1965) هنا ,موام 
9 .5 0113085 

1ةامناآناأهاة8 قع(ع77م 2177 156 370 313ناقل: 0 0586 ,(2001) اوناموالا ,ورزومزط 


ما ركوة)2 009309 ,0اناوطاع1/1] .ل100 لإتهاةا .كصت؟؟ نقعوات5 2ع:3نا5 5أنئنا .لع ,كامعتروبان4ة1 
لقتضعط ومع 1 ومعممتعالع طنابنا مو 1أأج 25500 
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موأععصائط ,اماع10 .76/7/65 5)| 23/10 بزاعل©50 #هم0 788 ,(1966) أبق>ا ,رعمومط 
.دقع بأأوئع زولا 


اش ما 528 نهآ .وعضقع] نولنتاوه20 ١آ‏ 3051| /تأامع51<] ,(1975) عابولة ,رعاومم 
.1655" '[اأأواعنالانا لممأاععمةم6 ,لموأععسااط مهووباطا 


.21655 ماتلاط رمولدما ,عفمهاز 5ه 7ر5 ,(1979) كانهاا ,#ماووع 


ونعره/ا (وناء نمه ]0 ع00ل] ,وواعئناا 300 دل هآ/| باانوعنوع ,(ق198) موقا ,رماومط 
.كوع ا لإأؤل0 2 ,ع1100طلانق2) .لمرمزأقت7ررمام| أن عنوالا! 


.55-50 ,26 عش ! ,551155 -ألاة 1 أء ععاموك5' ,(1965) مقعل ,ممولائومص 


إن ج7-8ههل 06 '06ا10أع013/6 ١3 ١3150‏ 08 6لان278 ها ,(1965) د5معالة ,موجامدانهم 
.انل بال عتاممكم لئام عل ععتاتطاعم رعمج2 انهل ع| أع 16د 


1 .الا 01١5,‏ كأ| 310 »وناغ دأ 'كعدالم عطا أن ععنبووو]ام' ,(1985) غومل ,دكعصطوا 
.1-6 لاعمموع أن بزاتدعلاملا ,مع تدعطءامن .(.اه أت ععكايت8 وتممق] .لع) 


ع بدنلا لعه 0 ,كانه لا ببعلا ,مهالا أه م110هاقمع1م| ععمدالطل ,(1979) دأباولا ,عمد 
.قعع20 /لاألو 


لنقطززاات6 ,5ارح6 ععمون/ةق0 ممع2) ها ,(1974) دعناوعقل ,عؤاعمة8 


لمأذموباع .لزإعطاعكا م 01230165 .5م6١‏ طانم 7 0مق بوماوااط ,(1965) أننةط ,الاعمنزا 
بؤوع2 بانومعبائصنا ممعاوع نارول 


-لع .كمق 1 بروما07600مهم6 5زم أه واعيزلهم8 مم :اعدوونط ,(1967) أنة2 ,اناهمه1] 
عوعع2 لاأعععبازونا مع أعو طايهلا ,دواد ملاع .عمطوع .ع ماوع | ققة لكقال8 .) ل0كقللا 


-لوناهاءا/ا مععاطتج»ا .كمه .7015 3 .06 22هل1 300 7176 ,(1984-88) أن 65 ,تنعمولظ 
.كد25 زوأأوع/ازونا مومعنط0) ,موفعنان .لج أت صذا 


له8201 لعوا8 وطا أه ومللولا 18 :دصدا/ا أمعوا8 ,(1983) .ل عرلع0 ,ممكوتاطه 
.800085 260 ,0000م ا .م1200 


,01000 ,اها ممه جمدتاميءساعطعهط :تررعزاتطزاا أه عناعم/15 ,(1984) محلااقت ,مومط 
.5عطةاأطنم العيبواع دا 


-أ/اكا هأ لإزأننوما أه عنوما عطا لد ,لإروكك1! ,عوهناوقها' ,(1971) ععمعكناقا ,معوم 
269-04 ,10 ,لومن:771 300 بواوااط ,'26ة5 لكة ككننوناد 


-/71//6 مز أهوولط! أه دمه ممه رمممر :ممماعالط 000 و(ماسوص؟| ,(1988) .5 امهاعتاية ,ليملا 
كوه" لواأوتوتدنا اأعمهن معهطةا .م20 نجع ر- له 
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0ن'ك عرأماعانا ,وأآنا 00176 85001556 :3271 وعلناو20ل ,(1993) اأأعطووذاع ,معععوالنسم8 
.لعقيزة > رؤائق 8 ,77586هم ©0 ©18/7ك/ز5 


417-21 ,9 ,مزأوزعه5 بولق ,'متماو8 منطائلالا عراممع بمعلخ مط" ,(1982) ممولوك5 بعاأللونهظ 


أمع 0 هط آه ودملواموعم مع «عأعهلان/ا :7ر5 زا وامع0 ,(19785) .للا لنقوعالط ,لأه5 
.آنات2 ضذوع؟»! ث5 عو60 8001 ,ه000 ا 


-أ205 للوامومععاع هاا :مؤضذاهب4ا 1 كه ومرعاطمرط ع5!' ,(1978) .لاا لمونتلع ,لله5 
.673-714 ,4 ,ونا !| لوعن ,'قممنا 


.ائية2 مقوع؟! 5 مولع ئناه ,نولمما .707غقا/د| و يمن ,(1981) .للا لعوباقط ,لنق5 
لنقلضةا! ,عولأنطاصة0 عنأوقن 188 باعاق 1 176 ,هلالا 756 ,(1983) .ألا لعقيلالع ,5310 


.كمهومة بأالورعبااملا 


4-1 ,7/8 عولمعل/ا , 'أوعلالا عطا أه بلاملجط5 عط ما' ,(1985) .لأا لبجبقالاط ,52910 


,01/78/15 5ا| 3110 هومماناع ما 'العإاعلأوممعه3 (رروالهامء 00" ,(1985) .للا 0 هنال ,5210 
.210-29 «قووط أو لإاأأوعلااصلا ,تعأوعلء001 .(.لت اع ععانة8 وأتعممع .لعم) 1 .الا 


ع3 8 'اعطقط ,000011 ا ,بوا5 351 ا ©1759 4/87 ,(1986) .للا لندنوال ,5310 


320 كققم 7 :8الاأق اعلا 3/10 517الة01/1ه0/م2) ,15171/ة80هل8 ,(1988) .لقا 0ديمالط ,58310 
.كأ أمم 3 ١‏ نلونا لاأع١]‏ , بماعنا .ممناوواوامعه0 


أ6لقا متلتط6 .قمق١‏ 1 .لمق نط 300 77/دالقزامع اولع ,(1948) انط -مقعل ,5301 
عبطأ ,مملدما 


ملاعلا .,عاعع8 .ل ©6200 .1305 باعل 0ق 8 تع 1-5م4 ,(1948) أنةط-صوعل ,مقع 
.80015 معاعوطاه5 باولا 


-مما .لقصضاطعععا لتقمتع8 كمق 1 2ع ناأورعازا ذأ غوث/الا ,(1950) انق26-صوول ,عضوه 
لاطأت11 ,حول 


-1571 ,89 ,400987765 767205 5ها ,"مع ٠‏ 3 ععممم86' ,(1953) اننوط-مقعل بقايقه 
.1629 


بلعلا .قعمم83 .ع اععهةاا .كمت ١‏ .5ع09و0/ثأمل! 300 و«(أ86 ,(1958) انه -ضموول ,م5:15 
.لةنطنا لقعأطمممماتطع بكارملا 


-مما .88065 .ع اأوعقذًا! .1015 .,1/91800 01 7زو/6,06 7136 ,(1963) أنجط-موول ,531018 
معناطاعل/ا ,حمل 


تاصقلا ,حولقم ا .عاواع قاأأمع8 .كمه .8005ق/5 ,(1965) إندم-نوول ,هتيوه 
ان يناما 
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0] 405/67 37 ثاثالا ,وعهع2 3200 كادادن7 000 786 ,(1969) اننوم-صوول بعراروك 
لم اأصقلط طاوتصقط ,ضمقمما .عمقطمع1© عمعر! .عمق رماع ا عويولة 


110-15 ,9 ,76/05 ,'لل5القالناعناا5 15 ععنامع8' ,(1971) امجم-موعل بعلرج؟ 


اقعناعة:2 أه بممت111 ١‏ .ممعقع] اقع(أعه 012/1 أه عناو !06 ,(19769) اننوط-موعل رعنتيوك 
.80015 أأعا لزعلا ,رموعمما .طاتدد مولضعط5 مولام .ذمة؟] _عمإمصعممع 


عممعد5م6 5" رؤوتوط .لعالق .لالا.5 1١205‏ .5ناة م0 لعها8 ,(19760) انوط-موعل وتتروع 
التوامعينك 


8 86]أطاو لاع 101 ||١‏ .عناوأاع 013/8 «50لق: ها 02 عناو نات ,(1985) إندط-فوعل ,مارح 
.لتقتطالق0 ,عوط .ع زماوئزطة] 


ما ,5326 انجت-تقعل طثايم بعابمعاما مث :مروأموللا م" ,(1988) انحط-موعل بعرايو5 
34-45 ,الها .كا.0 ,505600 .عاعمع|ذلالا اعنام .لع ,ع 7ر59 أناة6-موعل زه كلرزهموع إقعنارن 


310 زو88670/7670/0 موعببنع8 :راص -نمهع1/12/1/ ع (اننهأا ,(1985) 05 هل ,أل أمرطع5 
2ق ااتقاعقال! ,هلهم ا .تمدا/ق با عنما 


17ق/1ا 205 1١‏ انا أأنان 370 جعلةزام2 :ه8/ة5 أنو6-مقول ,(1999) أموطء زلا ,معبرجه 
30أا|لمعداا ,عاماعو8510 .ممموع 


6 لمة قكاكتصتصسعع علهلا :وملووع:55-0هم02 اقعلتام' ,(1983) وملواع ,عع اوماد 
.130-49 ,3 رمقام83 ضفعلا ع1 أو مقحومللا 


6 لعهل8 جومم :موقهع8 لقعزاععل5أ0ا أه عناونااين هط" ,(1985) عللع لال بأممممواة 
.108-33 ,68 روءالنلذ5 طمعمعع مزقلا , الإأنقاناتران) رلععلم 


81 300 أ35ة6 5/377 أ 21005أ8 م516 ,(1985) (.لع) اعلأمقصصط ,مويزك 
كمع وأنوونا ,ممأعممئم 


-/236 ,'ممأأعبلوء2 أه قعلهك/ا] أدلموا-اون2 روبع ع5إناموؤزنا' ,(1978) زمه[ روعالكاك 
.3-8 ,20 ,بزلإممع هم لهم 


-عكاة عول0ع نام ,00011 ٠‏ .07116 370 5/7ل)22آل! ,أأناةعنامع ,(1983) 8311 باأنقردك 
.انط ضصقو 


.8/5171 أ وةالاأعنارأ5 07 لزقعوط مقر ععدنا( اام و8620 ,(1984) .85 لعلا516 ,لاأأصرك 
.كوعع2 لاتورعلائصلا العصممي ,معدطاا 


.50 لاع نآ ,لمل0ل0م ا .(تواموجنال-نامم 70يت 7ردا مق نط ,(1986) 4216| ,أعم50 


-لولانا أه عوانامعذأنا مهطأ لصخ أمم عع 2خ امذاما' ,(1983) بإأرم نمطت أنأدلنة0 بكأق/اام5 
-أصلنا صقأنها ,قم أوساحومه|81 . لاع تمصنصكا عاتدالةا .لم) ,1]6م, 30 ١2867703‏ :]777671قع13م015ا ذأ "ررق 
169-95 ر5عع,ط زانعرولا 
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رقعناتع هال ,'عااع ,ع033851 رايم عباه ا رعالة عياما"' ,(1984) برميحق قطن ماق لاق ,كلهلاام5 
.19-36 ,14 


لمنانتاتتهما عط ممق لمعتأمترصرعع ,يداعقاارن' ,(1984-85) برو ياه لهات أخه زهجا له لم5 
.176-78 ,11 / 10 ,ممبينواع عزدت8 7 , “لولاامك لاأنم ينج قطن أكأه زهت طاتبنب بلا زبمعاما ميم 


5 3/10 هملاع 1١‏ 512750101 أن أمهظ ع١"‏ ,(19852) نولت طلهطان أنأع نادت ,كلح لم5 
128-51 ,لإمووع أن لإلوتعبائصنا ,'عأدعطعام0 .زا أت ععاية8 وأعموع .لع) 1 .املا روبومات 


كم له إنع6م5 ©ل2ع6م5 لعاحطن5 1156 مدن" ,(19850) برارو يلد !212 ةلا بأ لالم 
.120-30 ,7/8 ,6096لا , 'مع(أزرمح5 ببامل ]للا جن 


05 معنو 3 لقة كلاه 1 وامعويمل/لا م182" , (ع1985) بزسو/لق لان ألأقلزا©) كا/اام5 
. 243-61 ,12 ,بوإنوم!ا لجعزاتمن , كاله اند هما 


- 20 أقاناثانان ما وبروعدع :عل اولالا بعال !ا ,(19865) احج اقطان 01/311 بلدناامدة 
اعرطاهاء! عاب 7 بيهلا .عع 


-«0 ,'عموعع011ا لهنهدء5 قم لعالدقعمم]" , (19866) بونج كلططت كلد بنج 0 ,كلة امه 
.225-40 ,8 ,يسو زبهآ بريه برهأ | وبن1 


أه 06 مه وعويد2 أن أعويدط :عوومووع8]" ,(2002) بزاروياج لوطت الأوبلد0) لهناام5 
205-11 ,4:2 عرمنادعبارعام! ,"روعدهة فآ لوأاحوام ناه 2 


م :تلع اندانات؟]! لروتطء يهمة' ,(1978) أمملاعنايا رموي! ليح بوأروبرماق لط لم038 ,كله/ام5 
.66-9 ,8 ,013271 , لإاممعمائطم بسبهيم 


عا لمأ برومامع0! 300 كعناودناعمهمق :عم86/21 وملو3ج | ,(1987) إمجطعتاة عععامممه 
50علا ,رمولمم ا .لد ألورعة1/121 أهعمأ!وال أه بممهط 1 


طااونا لملأهدع ارو قمر - لامترمرع 0و تراده20 ولالمقهع8' ,(1987) دعلم ,رمديو م516 
.35-6 ,17 ,الاة 1 لواعه5 , 'ممععوول عرموآ] 


23/8000 ,0010 .708 3/0 1318/5/اثانا «عتاومع 776 ,(1959) ماع ,كعع!510 
م 


-هدا! 514 كانه / بولا .079 35 (إبلان )| 50/لثم ,0613/3 ,(1997) ١|‏ مأعهموا مموط ,مطلع 1 
611١‏ سانا 

8 300 بصممعط١‏ اهع08 0 ج00 «بطنررعل0مطة أن كععتتععلهارا" ,(1996) مهبم ,وميه 1 
59-2 :215 ,واه أأه ا ينعل! . 'ميكلريوقا! بمنجصع0) لثوتاجهم 1 أو برعهوع | 

7ع ,مله ٠‏ .كوزججدعا 017:7 3270 ,لزبم6 11 أن وابوبن6 77:6 ,(1978) جرع بوممعودجم!1 

تدع لم01 86 لحيع , "عالصعدعي18 لعاعم5 بعل" ,نم تجهجيم_-تايف"' ,مالفا ,16 
تع أوونا5 لنعللابوويم -تامم لهم ه94 هما 186 مه وولتاعووووو6' 10 موياين وريج , أجوزازلوط أن 
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,0010 ,عوعالمي ولإدمامك 51 ,ممطعاملالا اونا ,'كأمعمعياملةا أواعه5 لمج بأتيذل1ام56 
3 ,31 بروثا/ا 


طية2 ,هوللطلميوةت بزتبتاعو[ط0 200 وعموء0:5قاواعق8 ,(1984) بصولا ,دعمازة 
ووع2 بازوعلازولا 


سارن 2 عصالة 01 .كقة ! .8121100/م/16م| 300 0/1507 7زنزك ,(1982) 2وأ2 1 ,/1غ0رو100 
روع5عع2 بزاأؤع باصنلا اإعممه0 بقعقطًا ,ع 


-اع/اذ 2/ انات ©5/ه1121 1١81/21/07‏ ها :85 ثآناق 5ه| أع عناملا ,(1989) مماع2 1 ,لامرهل0ه1 


.آأناع5 روامج6 ,و ودنام 16أأى 


لأأوزعلاأمنا 010:0 ,00600ما علوممأوط 0 بزول55 4م ,(1934-61) لأمحمم ,ععطملزه1 
انتم 


-لذ عو601© ,ه0110 ا .076112/15/77 أت 500 16 3/10 )“لقألا ,(1978) .5 مقلوظ تعونا؟ 
مأبامنا لمح صع| 


8 8 3015718آلأ :6756م 3 08 وتأناأومباة وول ,(1992) عرعما ,لووط رعل مولا 
.أمهل50 ,قل كالم !لودع أت 7006/765/ 16/7175 65-] ,أهنا أت [ 65/اقمأ © 


اع1 أ0 ع35© عط تأأع ا طعموعع عط©طا لمة ووولعامء07 ,(1998) ممع ا ,اعوط ععل مولا 
«اعأومل8 .كاع مجعم (/07612 ,605 ,أعقط'0 معط1 للق أمموكأية8 .0.0 مأ نقصاطت لمة اميق 
.أم0ل350 ,تمقل 


.ل اثناهة] ,قولمم ا .(معلءمماوزاط بناولم 7179 ,(1989) (.لت) منقاظ .1 ,نعووهلا 
.أأناء5 ,ركتيةط .ورزمأكا| أأرعة و0 20776074 ,(1979) أندط رعملزعلا 


-قا0 3 ذلنقنه1 :تومألداة عط ما بحماكتلا 3 ,بمملوتل؟ أككصوالة' ,(1973) عرواط ,عداثلا 
,64-106 ,80 ,بنع لاع 8 61 | نفاعلق , اع 55 ناطالظ طاابتا عناوها 


عع بعاتملا بعولا .تتاوجدتاوط عاتدالا .كمة١1‏ .ععنازاو5 366 0ههمكى ,(1986) انط ,وأامألا 
.()0167 

©0606 مواملا رونوط 5006165 و06 الت 55677 ,نه 8 ] ,(1975) .لق .أت ,اند ,واترالا 
.آلغ '0 

-معاه250 4 برلهاا ما )لهناه 71 لهء820 ,(1996) (كلهة) اعقطعاابا بأنبقط قمة ماموط ,مددألا 


رؤقهة:2 هقأمععصصمالا أن باتع ناوطنا روألممدعممتلا .ععنازامط اهلا 


-مقا أه لإلممومازاط هط لمخ لموومقااط :موتأععورهعاما عط1” ,(1985) اعنم:د5 ,ماعلا 
.94-2 ,15 ,رك 1036/11 ,'1396ا9 
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قأك6لللنا ,5أامممعصمللا .مملمهاعبمرعام! 200 صونالأاكم! ,(1987) اهناصوة ,«عاع للا 
.ذوع:2 انؤرع/ازولا 


375-63 ,5 بنزمزايسع5 ,الإطاموكوائط2 لمق مرذاء لم2 بمقرعأنا"' ,(1937) فمع8 عإوااعللا 


لطعلا أوكصح8آ د'ممععضول عأرمعع ما مولاعخ ومة 5عتطاع' ,(1986) ااعمرم0 ,أوهللا 
لاتقرقنازمنا ,5ااممقعمطلاا .(عويمة موطتحدمل .لم) ععنازام 300 8/5/7 17700و20 رز “قو أأناعم 
123-44 رموع:2 قأموعصطدألةا أه 


-امععاومالا ما وملقوماو1:3/ لمء رماوالا 7116 لوده1دز قاعلا ,(1973) معلبرهنا ,مالالا 
.5م606 لإأتورعلازملا عمكاموط! عمطمل ,ع#ممتاله8 .ومميع نامو 0 


-وزاط 270 ودإنامء 215 عباثاه 3ل :جوع ©5] أو أمعامون 756 ,(1987) معلبزلجل ,عاتطنلا 
بؤوعظ لرأتورولازمنا عمكامهلك عمطمل بععممالح8 ,(رمتأجاموعوعرمة8 اقعتره1 


هللاه 77 .للأناه 9 1176 أ 5ا7767علا0]آ/| /جزع50 علق ,(1993) .لع بوممه2 يوزومخروألا 
.80015 280 ,1005م ا .قإامرم و2 6آ1 119 


باأعععلازطدنا ,بإعاعكارم5 رماعلا أنن0 ابه عاممع6 ع ذا 300 همم نياع ,(1982) عاط , ]أأمللا 
وععم2 وأمرةائلهت إأه 


83 (1985) (.و0ه) عالاة6 ,ممأذتلم 0 لصة أمعطه8 ,أممعكهمرع5 ,03:10 ,لموللا 
.كوع2 دَأونا0 3 ,واءأببمق لاا ,هعمعرق]!أ0ا 0ه 


16 أن ععواط عطآ لقة ,امعاعضوقلا مقععممك-واوممة رعشضة5' ,(1985) ملاتطط ,لممللا 
.15-54 ,68 ركواألنأ5 ممع وإولا ,"رماوالا مأ أعةزطنهك 


للمذامع ألا لتق لاع تأمعل]ع لاا ,م0700 .0ارملالا 110 758 ,(1967) عحبزوت , بزعاومه ثلا 
71-2 ,2 ,217109 |ةالاأأنات ,'لتألكاق8 م1 عاع82' ,(1985-86/ + 22020 >< .يوصنملا 


نا 08 ,“نهم 2011111 أناظ - 100310 أناامياع8 أولال' ,(1989) .ل أرعطو8 رومن )/37 
.224-25 ,11 ,نابت 2] بورع 

-نلاانات 3/10 لنقاعض1ا ها أء[أدم0 اوعنازاه20 تعويلولم 7070 ,(1996) . ).ل أزعم8 ,ودنام/ا 
قوع أاتويعلاامنا تعأععطعصوالا ,معأدعطعمواا! .بممه 18 ات 


01010 ,010001107 أله 1هأاوال] مق :120/0/1/12/[5117ع20 ,(20013) .2).ل مهاه ,ومنلا 
.565 لطن اع بام وا8 


-مقعل 16 ععمقأع:2 ,معلطاموعهلط6 مقعللم عط١!‏ :5326" ,(2001) .ل القطم8 روصضيةلا 
-للاة 8 عيات51 ,آنمه3000١!‏ عفاتلعججم .عمقخا ,ورئزلهاممامع-مهع!] لمع تمؤالقامماه0 ,عارقك ابوط 
6 نام ,هلمم ا .قم ذ]!اتللاءلا بصمع! لمه عع 


01010 .((ملأعنا0ممتاها 506 بوعلا شر :77وألواممامع2051 ,(2003) . .ل أزعغطه8 ,وتناملا 
.قةة6:" /إأأقرة/ازملا 00:0 
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روبرت جيمس يانج 

- حاصل على بكالوريوس اللغة الإنجليزية عام "141 والدكتوراه عام 191/4 من 
جامعة أوكسقورد : 

- أستاذ اللغة الإتجليزية والنظرية الأدبية بجامعة أوكسفورد » وسبق له العمل فى 
جامعتى ساوثمبتون ببريطانيا وروتجرز بالولايات المتحدة . 

- المحرر المؤوسس لمجلة ##اوذلك8 97قمعانا :0:10 7556 والمحرر العام لمجلة -6اها 


15 [3المأوع51ه2 © 31 اناول 1122211052|1! :كاره أأاعيا , 
- حاصل على جائزة الأكاديمية البريطاتية عن مشروع " فكرة العرقية الإنجليزية ' . 
- من مؤلفاته : 


20 0050017 ا) ق8ع83 300 لززم116 رعاناأانات مذ بزأألأعطلزك : عرأوع0 أقأدماه2 (») 
. (1995 ,80118096 : كانه لا بيات ا؟ 


-؟1/13 51 : عارهلا علخ رجوععر2 بإأأورعياأونا 16كعطعمدالة : تعأاكعذاعمدالة) بممعط؟ زع) 
. (2001 رووعء2 5أ وأا 


: .1/355 م1131 350 02:210:0) لاقع بانل مضا أقعاءه]ذ ألا قث :لنرردألوأصمامع51وهظ (+*) 
. ( 2001 ركضهائاهع ناطناط .8 .1 : ألما رتقممعط2 بكتعطوألاطنط اأعبيماعجا8 


. (عقعمط2 بإأأممعلاأدمنا 0ل0<)]05) ترأاع نلصا اأتمطد برعنا هق :تود أاوامهامعاوهط (*) 
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المترجم فى سطور 

أحمد محمود 

- حاصل على ليسانس الآداب - قسم اللفة الإنجليزية بآداب القاهرة عام 19177 
وديلوم الدراسات العليا - قسم اللفة الإنجليزية بآداب القاهرة . 14417 , وهو حاليًا 
رئيس قسم الترجمة بمجلة " كل الناس " وعضو اتحاد الكَتّاب وعضو نقابة الصحفيين . 
حصل على جائزة محمد بدران عن ترجمة كتاب ' طريق الحرير ' وله مقالات مترجمة 
فى مجلتى " وجهات نظر " و " الثقافة العامة * . 

- من الكتب المترجمة المنشورة له : 

(*) طريق الحرير , ايرين فرانك وديفيد يراونستون ٠‏ المشروع القومى للترجمة . 
القاهرة /1951 . 

(*) عالم ماك . بنجامين بارير ٠‏ المشروع القومى للترجمة , القاهرة ١544‏ . 

(*) تشريح حضارة ٠‏ بارى كيمب ؛ المشروع القومى للترجمة . القاهرة 600 
كريمسكى . دار الشروق . القاهرة . 

(+) التحالف الأسود - وكالة الاستخيارات المركزية والمخدرات والصحافة , 
المشروع القومى للترجمة . القاهرة "١١7 ) ١ط( "١.١"‏ (ط3 ) . 


المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى : ينطلق 


ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأقق على وعود المستقبل. معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

7- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلاتية 
والتشجيع على التجريب . 

- ترجمة الأصول المعرفية التى أصيحت أقري إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة. جتنا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئْ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


-١‏ الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤفسسات المعنية 
بالترجمة . 


١‏ - اللفة العليا (طبعة ثانية) 
- الوثنية والإسلام 

* - التراث المسروق 

؛ - كيف تتم كتابة السيناريو 
ه - ثريا فى غببوية 

١‏ - اإتجاهات البحث اللسانى 
- العلوم الإنسانية والفلسفة 
ه - مشعلو الحرائق 

9 - التفيرات البينية 

٠‏ - خطاب الحكاية 
١-مختارات‏ 

- طريق الحرير 

- ديانة الساميين 

4 - التحليل النفسى والادب 
٠‏ - المركات الفنية 

١‏ - أثيتة السوداء 

١١‏ - مختارات 


المشروع القومى للتنرجمة 


ك. مادهو بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كارينتكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
رويرئسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إنوارد أويس سعيث 
مارتن برنال 

قيليب لاركين 


- الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية مختارات 


- الأعمال الشعرية الكاملة 


٠‏ - قصة العلم 
١‏ - خوخة وألف خوخة 


جورج سفيريس 
ج. ج. كراوثر 


- مذكرات رحالة عن المصريين جون أنتيس 


1> - تجلى الجميل 

4 - ظلال المستقبل 

26 - مشتوى 

1" - دين مصر العام 

٠‏ - التنوع البشرى الخلاق 
8 - رسالة فى التسامح 
6 -الموت والوجود 


٠٠‏ - الوثتية والإسلام (ط؟) 


هائرٌ جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسيين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو باتيكار 


-١‏ مصادر دراسة التاريخ الإسلامى جان سوفاجيه - كلود كاين 


1" - الانقراض 


ديقيد روس 


77 - التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغريية أ. ج. هويكنز 


4" - الرواية العربية 
8 - الأسطورة والحداثة 


روجر آلن 


يول . ب . ديكسون 


0 


: أحمد درويش 

ح: أحمد قؤاد بليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين متنصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل قايد 
: يوسف الاتلكى 

: مصطقفى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

. محمد معتصم وعبد الجليل الأزدنى وعمر حلى 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عيد الوهاب علوب 

. حسن ال مودن 

: أشرف رقيق عفيفى 


ت : محمد مصطقى يدوي 


: طلعت شاهين 
: نعيم عطية 


يمنى طريف الخولى / بدوى عبد القتاح 


. ماحدة العنانى 

: سيد أحمد على التاصرى 
: سعيد توفيق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 


عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 


: مصطقى إبراهيم فهمى 
: أحمد قؤاد بليع 

: حصة إبراهيم المثيف 

: حليل كلفت 


76 - نظريات السرد الحديثة 
7 - واحة سيوة وموسيقاها 


4 - نقد الحداتة 

9 - الإغريق والحسد 

.؛ - قصائد حب 

1 -مها يعد المركزية الأوربية 
؟؛ - عالم ماك 

؟5 - اللهب المزدوج 

5 - بعد عدة أصياف 

ه - التراث المغدور 


- عشرون قصيدة حب 

4 - تاريخ التقد الأدبى الحديث جا 
4 - حضارة مصر الفرعونية 

- الإسلام قى اليلقان 

٠ه‏ - آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
و6 - العلاج التقسى التدعيمى 


67 - الدراما والتعليم 
؟ه - المفهوم الإغريقى للمسرح 
مه - ما وراء العلم 


١ه‏ - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 


مه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
8 - مسرحيتان 

5 -المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 


١‏ - موسوعة علم الإتسان 

7 - لذة النص 

- تاريخ النقد الأدبى الصيث ج" 
4 - يرترائد راسل (سيرة حيلة) 
6 - قى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أندلسية 
/1" - مختارات 

4 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
5 - العالم النسلامى قى أولئ القرن العشرين 
٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
1- السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

مدتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيى اث 

الدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلو نيرودا 

ريتيه ودليك 

قرانسوا دوما 

هاءات . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانوييا وخ. م بينياليستي 


بيتر .ن . نوفاليس وستةيفن . ج . 


أ. ف . ألنجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكتجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونبيث 

جوهائز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرنائدو بيسوا 

فالنتين راسيوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجت 
داريو فو 


0 


3 


جمال عبد الرحيم 
: أنور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 
: أحمد مشعود 

: المهدى أخريف 

: مارلين نادرس 
أحمد محمود 

: محمود السيد على 
: مجاهد عبد المنعم محافد 
: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوب 


3 لطقى فطيم وعادل دمرداش 


: مرسمى سعد الدين 

: محسين مصيلحى 

. على يوسف على 

: محفود على مكى 

: محقود السيد , ماهر البطوطى 
: محمد أبو العطا 

: السب السند ستهيم 


: صبرى محمد عبد الغنى 


: محمد خير اليقاعى . 

: مجاهد عبد المتعم مجاقد 

: رمسيس عوض .٠‏ 

: رمسيس عوض . 

. عبد اللطيق عبد المليمع 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصياغ 

: أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

: سين محمود 


"7 - السياسى العجوز 

الا - نقد استجابة القارئ] 

4/ - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
د - فن التراجم والسير الذاتية 
ال - جاك لاكان وإغواء التطيل النقسى 
- تاريخ القد الأنبى الحديث ج 7 
+/- العوبمة : التخلومة الاجتماعية واقكفقة الكونية 
- شعرية التاليف 

.له - بوشكين عند «نافورة الدموع» 
- الجماعات المتخيلة 

47 - مسمرح ميجيل 

7م - مختارات 

44 - موسوعة الآدب والنقد 

0 - متصور الحلاج (مسرحية) 
1 - طول الليل 

41 - نون والقلم 

هه - الابتلاء بالتفرب 

- الطريق الثالك 

- وسم السيف (قصص) 

4- اللمسرح والتجريب بين انتارية واتلبيق 
17 - أساليب ومضامين المسرح 
الإسبانواأمريكى المعاصر 

57 - محدثات العولمة 

53 - الحب الأول والصحية 

6؟ - مخنارات من المسرح الإسبانى 
5 - ثلاث زنبقات ووردة 

41 - هوية فرنسا (المجلد الأول) 
مة - الهم الإنسلنى والابتزاز الصهدوني 
- تاريخ السينما العالمية 

٠١‏ - مساطة العولة 

١‏ -النص الروائى (تقتيات ومناهج) 
- السياسة والتسامح 

٠"‏ - قبر ابن عريى يليه آياء 

4 - أويرا ماهفوجنى 

٠‏ - مبشل إلى التص الجامع 
-الأدب الأندلسى 

7 - صورة الدائى فى الشع الأريكى للعلصر 


ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل2١‏ سيشتوقا 
نويه ميزنا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

روتالد رويرتسون 
بوريس أوسيتنسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أتدرسن 
ميجيل دى أونا مونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدتز 

نخبة من كتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجيل 

مايك فيدرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو بويرو بابيحو 
قصص مختارة 

فرنان يرودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينتسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
ييرنار قاليط 

عبد الكريم الخطييى 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتولت يريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


0 


0 


: فؤاد مجلى 


حسن ناظم وعلى حاكم 


: أحمد درويش 

: عبد المقصيود عمد الكريم 
: مجاقد عند المثعم مجاقد 
: أحمد محمود وتورا أمين 
. سقيد القائمىي وتاصر حلاوى 
: مكارم القمرى 

: محمد طارق الشرقاوىي 
: محمود السيد على 

. خالد المعالى 

. عيد الحميد شيحة 

: عمد الرازق يركات 

: أحمد فتحى بوسف شثا 
: ماجدة الفتانى 


إيراهيم الدسوقي شتا 


: محمد إبراهيم ميروك 
- محمد قناء عبد القتاجح 


: نادية جمال الدين 

: عيد الوهاب علوب 

: فوزية العشملوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السياعى 

: أشرف الصياغ 

: إبراهيم قتنديل 

: إبراهيم قتحى 

: رشيد يتحدق 

: عز الفين الكناتى الإتريسى 
محمد بئيس 

: عبد الفقار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: محمد عبد الله الجعيدى 


4 ح ثلاث براسات عن الشعر الأتدلسى 


- حروب المياه 

-النساء فى الغالم التامى 
65 -المرأة والجريمة 

- الاحتجاج الهادئ 

5 - راية التمرد 

١1‏ - مسرحيتا حصاد كوتجى وسكان المستنقع 
6 - غرقة تحص المرء وحده 
73 -آمرأة مختلفة إدرية شفيق) 
- المرأة والجنوسة فى الإسلام 
4 - التهضة النسائية فى عصر 
- النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
٠‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
1 - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
تلام العبوبية القديم وتموذج الإتسان 
١7‏ الإميراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
- الفجر الكائب 

6 - التحليل الموسيقى 

- فعل القراعة 

١17‏ - إرهاب 


4 - الأدب المقارن 

6 - الرواية الاسبانية المعاصرة 
- الشرق يصع ثانية 

- مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
- ثقافة العولة 

؟37 - الخوف هن المرايا 

5 - تشريع حضارة 

0 - المختار من تقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجراء) 
- فلاحو الباشا 

1 - مذكرات ضصابط فى الحملة الفونسية 
4 - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
ح- يارسيقال 

٠‏ - ميث تلتقى الأنهار 

-اثنتا عشرة مسمرحية يونانية 
7 - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
47 - قضليا لتتلير فى للبحث الاجتماعى 
1 - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
قرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

يث بارون 

أميرة الأزشرى ستيل 
ليلى أيو لغد 

قاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

نينل الكسندر وقتادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
قولقاتج إيسر 

سوزان باسنيت 


ماردا دولورس أآسيس جاروته 


أندريه جوندر قرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

يارى ج. كيعب 

ت. س. إليوت 
جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تاروني 
ريشارد فاجنر 
شريرت ميسن 
مجموعة من المؤلقين 
أ. م. فورستر 
ديريك لايدار 

كارلو جولدونى 


0 


9 


0 


0 


0 


0 


(0 


0 


0 


0 


6 


0 


6 


(0 


(0 


0 


0 


(1 


0 


0 


0 


0 


01 


ك 


0 


0 


6 


(0 


0 


00 


0 


0 


6 


)[ 


1 


0 


0 


: محمود على مكى 

: فاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 

. إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

تهاى أحمد سالم 

: منى إبراهيم ؛ وهالة كمال 
. لميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
متيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بليع 

سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 

. محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: اويس بقطو 

: عبد الوفاب علوب 

: طلعت الشايب 

أحعد محمود 

: ماهر شقيق فريد 

: سحر توفيق 

: كاميليا صبحى 

: وجيه سمعان عبد المسيحع 
: مصطفى مافر 

: آمل الجبورى 

: حسن بيومى 

: عدلى السعرى 
: سلامة محمد سليمان 


6 - موت أرتيميو كرويله 

5 -الورقة الحمراء 

١1417‏ - لخطبة الإدائة الطويلة 

- القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
4 - النلرية الشعرية عند إلييت وفدونيس 
٠‏ - التجربة الإغريقية 

)١ هوية فرنسا (مج" . ج‎ - ١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - ١7 
غرام الفراعنة‎ - ١67 

18 - مبيرسة فرانكفورت 

ها - الشعر الأمريكى المعاصر 

- المدارس الجمالية الكبرى 
697 - خسرو وشيرين 

4 - هوية فرنسا (مج > , ج؟) 
- الإبديولوجية 

٠‏ - ألة الطبيعة 

١‏ - من المسمرح الإسياتى 

- تاريخ الكنيسة 

7 - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
5 - شاميوليون (حياة من نور) 
6 - حكايات الثعاب 

- العلاقات بين التدبن والطمانيين فى إسرائيل 
1 - فى عالم طاغور 

4 - براسات فى الأدب والثقافة 
- إبداعات أدبية 

- الطريق 

إفن - وضع حمد 

7 - حجر الشمس 

+10 - معثى الجمال 

- صناعة الثقافقة السوداء 

- التليفزيون فى الحياة اليومية 
- نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
- أتملون تشيخوف 

- مختلرلت من اقشعر اليوزاتي الحديث 
4 - حكايات أيسوب 

- قصة جاويد 

4 - التقد الأدبىي الأمريكى 


كارلوس فوينتس 

ميجيل دى لبيس 
تاتكريد دورست 

إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف قضول 

رويرت ج. ليتمان 

فرنان يرودل 

نخبة من الكتاب 

قيولين فاتويك 

قيل سليتر 


جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو 


التنظامى الكتوجى 
قرنان يرودل 
ديقيد فوكس 
بول إيرليش 


اليخاندرى كاسونا وأتطونيو جالا 


يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ .ن أفانا سيفا 
يشعياهو ليقمان 
رايندراتات طاغور 
مجموعة من ال مؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دلبييس 
قرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
أيليس كاشمور 
لورينزى فيلشس 
هنرى تروايا 

تحبة من الشعراء 
أيبسوب 

إسماعيل قفصيح 
فنسنت . ب . ليبتش 


6 


1 


: أحمد حسان 

. على عبد الرؤوق اليعبى 
: عبد الغقار مكاوى 

: على إبراهيم على منوقى 


: مئيرة كروان 


: بشير السياعى 

. محمد محمد الخطابى 

: قاطمه عبد الله محمود 
خليل كلقت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمساني 

' عبد العزيز يقوش 

: يشير السباعى 
إيراهيم فتحى 

حسين بيومى 

: زبدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراق : محمد الجوهرى 
: تتيل سعد 

سهير المصادقة 

: محمد محمود أيو دير 
: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: يسام ياسين رشيد 

هدى حسين 

: محمد محمد الخطابى 

: إمام عيد القتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 


ت : جلال الينا 


: حصة ابراهيم متيف 
: محمد حمدى إبراهيم 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: سليم عبدالأمير حمدان 


محمد يحدىي 


- العتف والتبوعة 

47 - حجان كوكتو على شاشة السيتما 
غ8 - القاهرة .. حالمة لا تتام 

6 - أسفار العهد القديم 

1 - معجم مصطلحات فيجل 
لاما - الأرضة 

ذا - موت الأدب 

65 - العمى واليصيرة 

3 أمحاورات عوتفوشيوس 
0١‏ - الكلام رأسمال 


7 - ساحت نامه إبراهيم بك جا 
145 - عامل المنجم 

- مختارك من النقد الأأجلو - نمريكى 
هذا شتاء 41 

5 -المهلة الأخيرة 

517 - القاروق 


4 - الاتصال الجماهيرى 

- تاريخ يهود مصر فى القترة العثمائية 
. .7 - ضحايا التنمية 

1 - الجانب الدينى الفلسقة 
"-؟ - تاريخ النقد الأديى الحديث جآ 
'-؟ - الشعر والشاعرية 

“١#‏ - ناريخ نقد العهد القديم 
٠‏ - الجينات والشعوب واللغات 
1- - الهيولية تصنع علمًا جديدًا 
>٠1‏ - ليل إفريقى 

4 - شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى 
ا السرد والمسرجح 

٠‏ - مثنويات حكيم ستائى 

١‏ - قردينان نوسوسير 

- قصص الأمير مرزيان 
 -- 5‏ مصرمظ قوم تأبليرن حتي رحيل عبد التاصر 
- قواعد جديدة المنهج فى عم الاجتماع 
- سياحت نامه إبراهيم بك ج؟ 
7 - جوانب أخرى من حياتهم 
١‏ - مسرحيتان طليعيتان 

4 - رايولا 


و2 ب ء بيسن 

رينيه جيلسون 

هائز إيتدورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونقوشيوس 

الحاج أبو يكر إمام 
رين العايدين المراغى 
بيتر أيراهامز 
مجموعة من التقاد 
إسماعيل قصيح 
قالنتين راسبوتين 
شمس الطلماء شيلى التنعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوي لاتداوى 
جيرمى سييروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لووجى لوقا كافالقى - سفوررا 
رامون خوتاسندير 
دان أوريان 

مجموعة من ال مؤلفين 
سنائى الفزنوى 
جوتاثان كلر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤافين 
صمويل بيكيت 

خوليو كورتازان 


: باسين طه حافظ 
: قتحى العشرى 
: دسواقي سعيد 


عبد الوفاب علوب 


. إمام عيد الفتاح إمام 


- علاء منصور 


ت : بدر الديب 
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. سعيد القائمى 

: محسين سميد فرجاتى 

: مصطقى حجازى السيد 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عيد الواحد محمد 
: ماهر شقيق قريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفتاوى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: أحمد الأتصارى 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 
: جلال السعيد الحقتاوى 
. أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباخ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 

: محمود حمدى عبد الفنى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على الناصرى 
: محقد محمود معى الدين 
محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

: نادية اليتهاوى 

: على إبراهيم على منوقى 


5 - بقايا اليوم 

- الهيولية فى الكون 
1 - شعرية كقافي 
7 - فرانرٌ كاقكا 


557 - الطم فى مجتمع حر 
8" - دمار يوغسلافيا 
26" - حكاية غريق 


7 - أرض المساء وقصائد أخرى 
- المسبرح الإسبلنى فى افقرن السابع عشر 
4 - علم الجمالية وعم اجتماع الفن 
6 - مأزق البطل الوحيد 

.7 - عن الذياب والفئران والبشر 
535١‏ - الدرافيل 

7 - مابعد المطومات 

73657 - فكرة الاضمحلال 

يق - الإسلام فى السودان 

” - ديوان شمس تيريزئ ج١‏ 
- الولاية 

3507© - مصر أرقي الوادى 

4 - العولة والتحرير 

7 العربي فى الأدب الإسراشلى 
"4٠‏ - الإسلام والغرب وإمكلتية الحوار 
-فى اتتنظار البرايرة 

14> - سيعة أتماط من الفموض 
17" - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج )١‏ 
4 - الغليان 

6 - نساء مقاملات 

1 - قصص مختارة 

17" - الثقافة الجماهيرية والعداثة فى مصر 
44> - حقول عدن الخضراء 

- لفة التمزق 

6 - علم اجتماع العلوم 

1 - موسوعة علم الاجتماع ج " 
03 - رائدات الحركة النسوية المصرية 
05" - تاريع مصر الفاطمية 

غ6 - الفلسفة 

6 - أفلاطون 


كازو ايشجورو 

بارى بأاركر 

جريجورى جوزدائيس 
روتاكد جراى 

بول فيرابتر 

برانكا ماجاس 
جايرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هريت لوراتس 
موسى مارديا ديقف يوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
خايمي سالوم بيدال 
توم سديتر 

أرثر فيرمان 

ج. سيتسر تردمتجهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

رويين فيدين 

الانكتاد 

جيلارافر 2 رايوخ 
كامى حاقظ 

ك. م كويئز 

وليام إميسون 

ليفى بروقتسال 

لاورا إسكيبيل 

إِليرْابِيتَا أنيس 
جابرييل جرثيا ماركث 
وولتر أرمبرست 
أنطونيو جالا 

دراجو شتامبوك 
دومنيك قينك 

جوردون مارشال 
مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 


: طلعت الشايب 

: على يوسف على 

رفعت سلام 

: نصيم مجلى 

: السيد محمد نقادى 

: منى عيد الظاهر إبراهيم السيد 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

ظطاهر محمد على اليريرى 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: مارى تبريز عبد المسيح وخاك حسن 
: أمير إيراهيم العمرى 

مصطقى إبرافيم فهمى 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

: مصطقى إبراقيم قهمى 

طلعت الشايب 

. فؤاد محمد عكود 

. إبراهيم الدنسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 

: يلسر محمد جاد الله وعريى مديولى أحمد 
. نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح قايق 
. صلاح عبد العزيز محمود 

: ايتساع عبد الله سعيد 

. صبرى محمد حسن عبد التبى 

: مجموعة من المترجمين 

. نادية جمال الدين محمد 

توفيق على منصور 

: على إبراهيم على متوقى 

: محمد الشرقاوى 

: عبد اللطيق عيد الحليم 


ت : رفعت سلام 


: ماجدة أباظة 
بإشراق : محمد الجوهرى 


ت : على بدران 


: حسن بيومى 
: إمام عيد الفتاح إمام 


6 - مكارت 
500 - تاريخ الفلسفة الحديثة 
4 - الغجر 


وه» - مكتارات من الشعر الأرمنى 


٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج؟ 
- رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
- مدينة المعجزات 

+51 - الكشف عن حافة الزمن 
8 - إيداعات شعرية مترجمة 
6 - روايات مترجمة 

17 - مدير المدرسة 

707 - فن الرواية 

4 - ديوان شمس تبريزى ج15 
5 -وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
- وبسط الجزيرة العردية وشرقها ج؟ 
- الحضارة القربية 


- الأديرة الأثرية فى مصر 


717 - الاستعمار والثورة قي الشرق الأوسط 


ع5 - السيدة يريارا 

8 -ات. س. إليوت شاعراً وناقدً! وكاتبًا مسرحيًا 
- فتون السينما 

77 - الجيتات : الصراغ من أجل الحياة 
34 - البدايات 

- الحرب الياردة الثقافية 

4 - من الأنب الهندى الحديث والعاصر 
4 - القردوس الأعلى 

87 - طبيعة العلم غير الطبيعية 
47> - السهل يحترق 

- هرقل مجنوثًا 


- رحلة الخواجة حسن نظامى 
1 - سمياحت نامه إيرافيم يك ج” 


4 - الثقافة والعولة والنظام العالمى 
- القن الروائى 


- علم اللغة والترجمة 
1 - المصرح الإسبانى فى القرن المشرين ج1 
87 - المسرح الإسباتى فى القرن العشرين ج؟ 


ديف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 

سير أتجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد متدون 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيقور بالجريف 

وليم جيقور بالجريف 
توماس سى . ياترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. نوك 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

يريان فورد 

إسحق عظيموف 
قراتسيس ستونر سوندرز 
بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان روافو 

حسن نظامي 

زين العابدين المراغى 
أنتونى كيتج 

ديقيد لودج 

أبو تجم أحمد بن قوص 
جورح مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
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1 إمام عيد الفتاح إمام 
محقود سمقك أحمد 

: عبادة كميلة 

: فاروجان كازانجيان 


بإشراق : محمد الجوهرى 


إمام عبد الفتاح إمام 


: محمد أيو العطا عبد الرؤوف 


: على يوسف على 

: لويس عوضس 

: لويس عوضس 

: عادل عبد المتعم سويلم 
: بدر الدين عرودكي 
: إبراهيم الدسوقى شتا 
! صيرى فحعد حسن 
شوقى جلال 

: إيراهيم سلامة 

. عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شفيق فريد 

: عيد القادر التلعساتنى 
: أحمد فوزى 

: ظريف عبد الله 

طلعت الشايب 

: سمير عيد الحميد 

: جلال الحفتاوى 

: سمير حنا صادسق 

: على اليعيى 

: أحمد عتمان 

: سمير عيد الحميد 

: محعود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر اليطوطي 

: محمد نور الدين 

: أحمد زكريا إيرافيم 
: السيد عبن اللاهفر 

: السيد عبد الظاهر 


57 - مقدمة للأدب العربى 

4 - فن الشعر 

56 - سلطان الأسطورة 

35 - مكبث 

5617 - فن النحو بين اليونانية والسوررانية 
4 - مأساأة الفبيد 

5 - ثورة التكنولوجيا الحيوية 
7٠‏ - أسطورة برومثيوس مها 

٠‏ - أسطورة برومثيوس مع" 
+٠‏ - فنجنشتين 

٠‏ - بوذا 

٠‏ - ماركس 

* - الجلد 

"٠‏ - الحماسة - النقد الكاتطى لتاريخ 
٠‏ -الشعور 

٠‏ - علم الوراثة 

"٠‏ - الذهن والمخ 

5٠‏ - يوتج 
- مقال فى المنهج الفلسفقى 
57 - روح الشهب الأسود 

5١5‏ - أمثال فلسطينية 

8 - الفن كعدم 

- جرامشى فى العالم العريى 
7 - محاكمة سقراط 

”١1/‏ - بلا غر 

74 - الآنب الروسى فى الستوات العشر الأخيرة 
8 - صور نريدا 

- لمعة السراج لحضرة التاج 
1 - تاريخ إسباتيا الإسلامية (مع ؟. ج1) 
6 - وببهات نظر حدينة فى تاريخ الفن القربى 
777 - فن الساتورا 

4 - اللعب بالثار 

5" - عالم الآثار 

71 - المعرفة والمصلحة 

>0" - مختارات شعوية مترجمة 
4 - يوسف وزَليخة 

6 - رسائل عيد ايلاد 


عل امد ويس احم 


مهن اع 


روجر آلان 
بوالو 
جوزيف كاميل 


وليم شكسبير 


ديونيسيوس ثراكس - يوسف الاهوانى 


أبو بكر تقاوايليوة 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هيئون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن قان لون 
زنوس 

كروزيو مالايارته 

حجان - فراتسوا ليوتار 
ديفيد بأبينو 

ستيف جونز 

انجوس جيلاتى 

ناجى غيد 

كولنجوود 

وليم دى بويز 

خابير بيان 

آ.ف. ستون 

شير لايموفا - زنيكين 
جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليقى يرو فنسال 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

فيليب يوسان 

جورجين هايرماس 

نور الدين عيد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 


0 


0 
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0 


0 
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: نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صبائح 

: يدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطقى بدوى 

: ماحدة محمد أنور 
مسظقى حتازى الشين 
: هاشم أحمد فؤاد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين 


: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 


: إمام عيد القتاح إمام 
. إمام عيد القتاح امام 
إمام عبد الفتاح إمام 
: صلاح عبد الصبور 

:- تبيل سعد 

: محمود محمد أحمد 

: ممدوح عبد المثقعم أحمد 
- جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 

. أسعد حليم 

: عبد الله الجعيدى 

. هويدا السباعى 
.كاميئيا صيحى 

: نسيم مجلى 

: أشرف الصباغ 

: أشرف الصباغ 

: حسام تايل 

“محمد علاء الدين متصوزر 
: نخبة من المترجمين 

. خائد مفلح حمزة 

- هاتم سليمان 

: محمود سلامة علاوى 

: كرستين يوسف 


: حكسن صقر 
: توفيق على منصور 
: عبد العزيز يقوش 


: محمد عيد إبراهيم 


77 - كل شىء عن التعثيل الصامت 
١‏ - عندما جاء السردين 

77 - رحلة شهر الصل وقصص أخرى 
757 - الإسلام فى بريطانيا 

54> - لقطات من المستقيل 

75 - عصر الشك 

7 - متون الأهرام 

الا - فلسيقة الولاء 

4 - نظرات حائرة وقصص أنخرى عن الهند 
- تاريخ الأدب فى إيران ج” 
- اضطراب قى الشرق الأوسط 
5 - قصائد عن رلكه 

7 - سلامان وأبسال 

54 - العالم اليرجوازى الزائل 
14 -الموت فى الشمس 

- الركض خلق الزمن 

1 - سجر مصر 

787 - الصبية الطائشون 

ح- المتصوفة الأولون قى الأدب التركى جا 
- لليل القارئ إلى الثقاقة الجادة 
٠ه"‏ - يانوراما الحياة السياحية 
01 - مبادئ المنطقّ 

0 - قصائد من كقافقيس 

767 - لفن الإسلامى قى الأتداس (هندسية) 
5 - الفن الإسلامى فى الأتداس (نباتية) 
هه" - التيارات السياسية فى إيران 
6 - الميراث المر 

01 - منون هيرميس 

04" - أمثال الهوسا العامية 

- محاورات بارمتيدس 

٠‏ - أتثرويولوجيا اللغة 

01- التصحر : التهديد والمجابهة 
515 - تلميذ باينيرج 

715 - حركات التحرر الأفريقى 
14 - حداثة شكسبير 

4 - سأم باريس 

- نساء يركضن مع الذئاب 


مارقن شيرد 
ستيفن جراى 
آرثر س-. كلارك 
ناتالى ساروت 
نصوص قديمة 
حِورَايا رويس 
بيرش بيرييروجلو 

رايثر ماريا رلكه 

نور الدين عبد الرحمن ين أحمد 
نايين جورديمر 

بدثر بلاتجوه 

يونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 

آرثر والدرون وآخرين 

أقلام . طفة 

جوزايا رويس 

قسطتطين كفافيس 

باسيليو بابون مالدونالد 
باسيليو بابون مالدونائد 

حجت مرتضى 

بول سالم 

نصوص قديمة 

أقلاطون 

أندريه جاكوب وتويلا باركان 
آلان جريتجر 

هاينرش شبورال 

ريتشارد جديسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 


مم م جم مم 6 م شه هم 6 5ش م6 م م06 م 6م 86 6م 6م م م م م 


0 6 6 ن ان 6 6 6 06 


0 


0 


: سيامي صلاح 

: سامية كياب 

: على إبراهيم على منوقى 
: مصطفى قهمى 

: قتحى العمشرى 


#فغرئ انيب 
: حسن حلمى 

: عبد العزيز بقوش 
مير عبد ريه 

: سمير عبد ريه 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

: بكر الحلو 

: عيد الله أحمد إبراهيم 
: أحمد عمر شاهفين 

: عطبة شعاتة 

: أحمد الأنصارى 

: نعيم عطية 

: على إيراهيم على منوقى 
: على إبراهيم على منوفى 
: محمود سلامة علاوى 
: بدر الرقاعى 

: عمر القاروق عمر 
تلقن حجائج النلية 
: حبيب الشاروتنى 

: ليلى الشربيني 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد فتع الله 

: صيري محمد حسن 

: نجلاء أيى عجاج 


محمد أحمد حمد 


: مصطقى محمود محمد 


51 - القلم الجرىء 
4 المصطلح السردى 


5 - المرأة قى أدب نجيب محفوظ 
- الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
ح- المتصوفة الأولون فى الأدب التركى جب" 


77 - عاش الشياب 


7 - كيف تعد رسالة دكتوراه 


- اليوم السادس 


ولا - الخلود 
5 - القضب وأحلام الستين 


7 - تاريخ الآدب فى إيران ج؛ 


5774 - المسافر 

9 - ملك فى الحديقة 
8 - حديث عن الخسارة 
4 - أسماسيات اللغة 
58 - تاريخ طبرستان 
8*5 - هدية الحجارز 


44 - القصص التى يحكيها الأطفال 


مخ - مشترى العشق 


47 - دقاعًا عن التاريخ الأنبى النسوى 


1 - أغنيات وسوناتات 


م8 - من الآدب الباكستانى المعاصر 
4 - الأرشيقات والمدن الكبرى 


- الحافلة الليلكية 


547 - مقامات ورسائل أنداسية 


55 - فى قلب الشرق 


4 - القوى الأريع الأسلسية فى الكين 


586 - الام سياوش 
595 - السافاك 
061 - نيتشه 

4" - سارقر 

5 - كامى 

+٠‏ -هومو 
١.؛‏ - الرياضيات 
-هوكتج 


7 -رية لطر وا ملايس تصنع اناس 


4-4 - معويزة الصسى 
ه. - إيزابيل 


- المستعريون النسيان فى القون ١4‏ 
- الأب الإنسبلتى ا معلصر بتقلام كتابه 


1.4 - معجم تاريخ مصر 


جيرالد برنس 
فوزية العشماوى 
كليرلا لويت 

#السج تاس قؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أمبرتو إيكو 
أندريه شديد 

ميلان كونديرا 


0 


0 


0 


0 


6 


06 


0 


0 


0 


0 


4 


0 


0 


0 


0 


0 


00 


0 


0 


42 


4 
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0 
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0 


0 


9 


0 


6 


0 


00ظ2 
: عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

: قاطمة عبد الله محمود 
: عبد الله أحمد إبراقيم 


وحيد السعيد عبد الحميد 
. على إبراهيم على منوقي 
: حمادة أبرأقيم 

. خالد أبو اليزيد 

: إدوار الخراط 


: محمد علاء الدين منصور 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
جما عي الرنسن 

: شيرين عبد السلام 

٠‏ رائيا إبراقيم يوسف 

' أحمد محمد تادى 

: سمير عبد الحميد إيراهيم 
: إيزابيل كمال 

: بوسف عيد القفتاح فرج 
: رهام حسين إبراهيم 

: بهاء حجافين 

- محمد علاء الدين متصور 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: عثمان مصطفى عثمان 
. متى الدرويى 

: عمد اللطيف عيد الحليمع 

. زيتب محمود الخضيرى 
: هاشم أحمد محمد 

: سليم حمدان 

"محمود سلامة علاوى 
إمام عبد القتاح إمام 
:إمام عبد القتاح إمام 
:إمام عيد القتاح إمام 

: باهر الجوهرى 

: معدوح عبد المنعم 

: ممدوح عبد المتعم 

: عماد حسن بكر 

: طبية خميس 

: حمادة إبراهيم 

: جمال أحمد عبد الرحمن 
: طلعت شافين 

: عثان الشهاوى 


-انتصار السعادة 

٠؛-‏ خلاصة القرن 

1 - همس من الماضى 

- تاريخ إسبلنيا الإسلامية (مع ”. ج؟) 
٠غ‏ - أغنيات المنقى 
-الجمهورية العالمية للآداي 
6 - صورة كوكب 

71 - ميادئ التقد الأدبي والطم والشعر 
47 - تاريخ التقد الأدبى الصيث جه 


2 - سباسات الزمر الحلكمة في مصر للعثمانية 
6 - العصر الذهيى للإسكندرية 
25 - مكرو ميجاس 


3١‏ - الولاء والقيادة قى ا مجتمع الاسلامى 
7 - رحلة لاستكشاف أقريقيا جا 
27 - إسيراءات الرجل الطيف 

4 - لوائح الحق ولوامع العشق 

6 - من طاووس حتى فرح 

1 - المفلقيش وقصصس أخرى من أقغلتستان 


57 - بانديراس الطاغية 
254 - الخزانة الخقيه 

4 - فيجل 

دكاتط 

- فوكق 

2 - ماكياقلى 

7 - جويس 


4 - الرمانسية 

ه؟؛ - توجهات ما بعد الحدائة 

7 - تاريخ القلسفة (مج١)‏ 
27 - رحالة هندى فى بلاد الشرق 
8 - بطلات وضحايا 

5 - موت المرابى 

- 44 - قواعد اللهجات العريية 

1 - رب الأشياء الصغيرة 

447 - حتشبسوت (المرأة الفرعونية) 
558 - اللفة العريية 

]5 - أمريكا اللاتينية : الثقافات القديمة 


هم - حول وزن الشعر 


يرتراند راسل 
كارل بوير 

جينيفر آكرمان 
ليقى بروفتسال 
تاظم حكمت 
باسكال كازانوفا 
قريدريش دورنيمات 
أ. أ. رتشاردز 

جين هائواى 


جون مأريو 


نور الدين عبد الرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

باى إتكلان 

محمد هوتك 

ليود سبنسر وأندررجِى كروز 
كرستوفر وانت وأتدزجى كليموفسكى 
كريس هيروكس وزوران جقتيك 
ياتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديقيد نوريس وكارل قلتت 
دونكان هيث وجودن بورهام 
نيكولاس زربرج 

فردريك كويلستون 

شيلى النعمانى 

إيمان ضياء الدين بيبرس 
صدر الدين عينى 

كرستن بروستاد 

أرونداتى روى 

فوزية أسعد 

كيس نرستيم 

لاوريت سيجورتنه 

يرويز ناتل خائلرى 


: نخبة 


ٍ- الهامى عمارة 
: الزواوى بغورة 
: أحمد مستجير 


: محمد اليبخارى 

: أمل الصبان 

: أحمد كامل عبد الرحيم 

: مصطقى بنوى 

: مجاقد عبد المنعم مجاقد 

: عبد الرحمن الشيخ 

: نسيم مجلى 

: الطيب بن رجب 

. أشرف محمد كيلاتى 

: عيد الله عيد الرازق ابراهيم 
: وحيد النقاش 

: محمد علاء الدين منصور 

: محقود سلامة علاوى 

محمد علاء الدين منصور وصد الحفيظ يعقوب 


: ثريا شلبى 


: إمام عير الفتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إعام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: حمدى الجايريى 

: عصام حجازى 

: ناجى رشوان 

: إمام عبد القتاح إمام 

: جلال السعيد الحفناوى 
: عايدة سدف الدولة 

: محمد علاء الدين متصور وعبد الحفيظ يمقوب 
: محمد الشرقاوي 

: ماهر جويجاتى 

: محمد الشرقاوى 

: صالح علماتى 


محمد مهمد يونس 


7 - التحالف الأسود 

48 - نظرية الكم 

4 - علم نفس التطور 

- الحركة النسانية 

- ما بعد الحركة النسائية 

- الفلسفة الشرقية 

"0 ؛ - لينين والثورة الروسية 
455 - القاهرة ٠‏ إقامة مدينة حديثة 
40 - خمسون عام من السينما الفرنسية 
مم - تاريخ الفلسفة الحديثة (مج ه) 
1غ - لا تنسنى 

7 - النساء فى القكر السدلسى الفربى 
4 - الموريسكيون الأندلسيون 

- نعو مفهوم لاقتصائيات الموارد الطلبيصية 
- الفاشية والنازية 

01 - لكان 

57 - طه حسين من الأزفر إلى السوريون 
8غ - الدولة المارقة 

14 - ديمقراطية القلة 

6 - قصص اليهود 

- حكايات حب ويطولات فرعونية 
2017 - التفكير السياسسى 

4 - روح الفلسقة الحديثة 

4 - جلال الملوك 

.ل - الأراضى والجودة البيئية 
١‏ - رعطة لاستكشاف أقريقيا ج؟ 
"4 - دون كيخوتى (القسم الأول) 
4/7 - دون كيضوتى (القسم الثاني) 
غ/2 - الادب والنسوية 

6 - عسوت مصر : أم كلثوم 
الا - أرض الحيليب بعيدة : بيرم التوتسى 
7 - تاريخ الصين 

4 -الصين والولايات المتحدة 
4 - المقهى (مسرحية صينية) 
44 - تسماى ون جى (مسرحية صينية) 
4١‏ - عباءة الثبى 

447 - موسوعة الأساطير والرموذ الفرعونية 
447 - النسوية وما بعد النسوية 


ألكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير 
ج. ب. ماك ايفوى 

ديلان ايقائز - أوسكار زاريت 
مجموعه 

صوفيا فوكا - ربييكارايت 

ريتشارد أوزبورن / بورن قان لون 
ريتشارد إيجنائزى / أوسكار زاريت 
جان لوك أرنو 

رينيه بريدال 

فريريك كويلستون 

مريم جعفقرى 

سوزان موللر اوكين 

خوليو كارو باروخا 

توم نيتتيرج 

ستوارت هود - ليتزا جانستز 
داريان ليدر - جودى جروفز 

عبد الرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

ميكائيل يارنتى 

لويس جنزيرج 

قيولين فانويك 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 

ميجيل دى ثريانتس سمابيدرا 
ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
يام موريس 

قرجينيا دائيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليو شيه تشنج ولى شى دوتج 
لاوشه 

كو مو روا 

روى متحدة 

روبير جاك تيبو 

سارة جامبل 


5 


أحمد مجمود 

. ممدوح عبد المتعم 
ممدوح عبد المئعم 

: جمال الجزيرى 

: جمال الجزيرى 

. إمام عبد الفتاح إمام 
: محى الدين مزيد 

. حليوم طوسون وفؤاد الدهان 
: سوزان خليل 

: محمود سيد أحعد 
. هويدا عت محمد 

: إمام عبد الفتاح إمام 


جمال عيد الرحسن 


. جلال اليئا 

: إمام عبد الفتاح إمام 

5 إمام عبد القتاح إمام 

عيد الرشيد الصائق محمودى 
: كمال السيد 


44 - جمالية التلقى 

مم - التوية (رواية) 

- الذاكرة الحضارية 

7 - الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
ممع - الحب الى كان وقصائد أخرى 
4غ - مسرل . الفلسقة علما دقيقًا 
- أسمار الببغاء 


81 - نصوص قصصية من روائع الأدب الأقريقى 
ود - محمد على مؤسس مصر الحديئة 
+4 - خطايات إلى طالب الصوتيات 
.ة؛ - كتاب الموتى (الخروج فى النهار) 
هه - اللويى 

كو - الحكم والسياسة فى أفريقيا جا 


1ع - العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
4 - النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
9 - تقاطعات - والأمة والمجتمع والجنتس 
6٠ ٠‏ - فى طقوكثى (دراسة فى السيرة الذلتية العريية) 
- تاريخ النساء قى الفرب 

.كه - أصوات بديلة 

“.6 - مقتارات من الشعر الفارسى الحديث 
غ.ه - كتابات أساسية ج١‏ 

ممه - كتابات أساسية ج؟ 

1ه - ريما كان قديسًا 

/ا-6 - سيدة الماضى الجميل 

04 - المولوية بعد جلال الدين الرومى 
.0 - الققر والإحسان فى عهد سلاطين المماليك 
- الأرملة الماكرة 

١‏ - كوكب مرقّع 

7 - كتابة النقد السينمائى 

1ه - اللم الجسور 

١8‏ - مدخل إلى النظرية الأدبية 

هاه - من التقليد إلى ما بعد الحدائة 
1 - إرادة الإنسان فى شفاء الإدمان 
7ه - نقش على الماء وقتصصى أخرى 
4 - استكشاف الآرض والكون 

- محاضرات فى المثالية الحديثة 

- الولع القرنسى بعصر عن الم إلى الشروع 


هانسن روييرت ياوس 
تذير أحمد الدهلوى 
يان أسمن 

رفيع الدين المراد أبادى 
فسرل 
محمد قدرى 
جى فارجيت 
هارولد بالمر 


نصوص مصرية قديمة 
إبوارد تيقان 
إكوادو باتولى 
نادية العلى 
جوديث تأكر ومارجريت مريودر 
تبتر رووكى 
آرثر جولد هامر 
هدى الصدة 
مارتن هايدجر 
مارتن هايدجر 
آن تيلر 
بيتر شيفر 
عبد الباقى جلبنارلى 
آدم صبرة 
كارلو جولدوني 
آن تيلر 
تيموثى كوريجان 
تيد أنتون 
جونثان كوار 
فدوى عالطى دوجلاس 
رتواد واشنطون - ودونا باوندى 
إسحق عظيموف 
جوزايا رويس 


أحمد بوسف 
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: رشيد بنحدقو 

. سمير عبد الحميد إيراهيم 
: عبد الحليم عبد الفثى رجب 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: محمود رجب 

: عبد الوهاب علوب 
سعمير عبد ريه 

: محمد رفعت عواد 

: محمد صالع الضالع 

: شريف الصيفى 

: حسين عبد ريه المصرى 

: مجموعة من المترجمين 

. مصطقى رياض 

: أحمد على بدوى 

: طلعت الشايب 

. سحر فراج 

: هالة كمال 

: محمد ثور الدين عبد ا منعم 
: إسماعيل المصدق 

: إسماعيل المصدق 

: عبد الحميد قهمى الجمال 
: شوقى فهيم 

: عبد الله أحمد إبرافيم 

: قاسم عبده قاسم 

: عبد الرازق عيد 

: عبد الحميد قهمى الجمال 
جمال عيد الناصر 

: مصطقى إبراقيم قفهمى 
: مصطقى بيومي عبد السلام 
: فنوى مالطى دوجلاس 

: صبرى محمد حسن 

: سمير عبد الحميد إبراقيم 
: هاشم أحمد محمد 

: أحمد الأنصارى 

: أمل الصيان 


- قاموس تراجم مصر الحديثة أرثر جولد سميث ت : عبد الوهاب بكر 

3ه - إسبانيا فى تاريخها أميركو كاسترو ت على إبراهيم منوفى 
557 - القن الطليطلى الإسلامى والمدجن باسيليو بابون مالدونادو ت : على إبراهيم منوقى 

4 - الملك لير وليم شكسيير ب طحمهقا مضطفي يتوق 
6 - موسم سيد فى يبروت وقصص أخرى دنيس جونسون رزيفز ت ؛ نادية رفعت 

1 - علم السياسة البيئية ستيفن كرول ووليم رانكين ت : محيى الدين مريد 
»5ه - كافكا ديفيد زين ميروفتس ورويرت كرمب-2 ت : جمال الجزيرى 

4 - تروتسكى وال ماركسية عفارق على وقل إيفائز ت : جمال الجزيرى 

- بدائع العلامة إقيال فى شعره الأردى محمد إقبال ت : حازم محفوظ وحصين تجيب المصمرى 
0 - مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية رينيه جينو كا عمل القارو ىعد 

1 - ها الذى حدثٌ فى محدثه ١١‏ سيتمير؟ << جاك بريدا ت . صفاء فتحى 

؟7 - المقامرٌ والمستشرق ' نزي ورتين ت : بشير السباعى 

077 - تم القفة الثانية سونا قحاس ت : محمد الشرقاوى 

- الإسلاميون الجزائريون سيقرين لايا حمادة إبراقيم 

8 - مخزن الأسرار نظامى الكتجوى ت : عبد العزيرز يقوش 

1 - الثقافات وقيم التقدم صمويل هنتنجنتون ت : شوقى جلال 

077 - قحب والحرية نخية ت : عبد الفقار مكلوى 

4 - التفص والآخر فى قصص بوسسف افشلرونى كيت دانيلر ت - محمد الحديدى 

- خمس مصرحيات قصيرة كاريل تشرشل ت : محسن مصيلحى 

0 - توجهات بريطانية - شرقية السير روتالد ستورس ت : رقوقف عياس 

1 - فى نتخيل وهلاوس أخرى خوان خوسيه مياس ت : مروة ررق 

7 - قصص مختارة من الذب البهبانى الحديث نخبة ت . نعيم عطية 

047 - السياسة الأمريكية باتريك يروجان وكريس جرات ت : وفاء عبد القادر 

غ464 - ميلانى كلاين نحية ت : حمدى الجايرى 

5 - ياله من سياق محموم فرانسيس كريك ت : عزت عامر 

1 - ريموس تي. وايزمان ت : توقيق على منصور 
1ه - بارت فيليب تودى وآن كورس ت : جمال الجزيرى 

4غه - علم الاجتماع ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون ت : حمدى الجابرى 

4 - علم العلامات يول كويلى وليتاجائز كبال المرترع 

- شكسبير نيك جروم وييرى ت : حمدى الجابيرى 
-الموسيقى والعواة سايمون ماندى ت : سمحه الخولى 

07 - قنصص مثالية مزل دلي يلتق ت : على عبد الروف اليمبى 
67 - مدخل الشعر القرنسي الحديت والمملصر 2 فاتيال لوقرس ت : رجاء ياقوت 

4 - مصر في عهد محمد على عقاف لطقى السيد مارسوه ت : عبد السميع عمر رين الدين 
0ه - إإستراتيجية الأمريكية لقرن الحادى والعشرين أناتولى أوتكين ت . أنور محمد إيراهيم ودحمد نصر اغدين الجبفلى 
1 - حجان يودريار كريس هوروكس وزوران جيفتك ت : حمدى الجابرى 

لاو - الماركيز دى ساد ستوارت هود وجراهام كرولى ت : إمام عبد القتاح إعام 
4ه - الدراسات الثقافية زيودين ساردار ويورين قان لون ت : وقاء عيد القادئر 


5ه - الماس الزائف 

٠‏ - صلصيلة الجرس 

- جناح جبريل 

015 - يلايين وبلايين 

417 - ووود الخريف 

4 - عش القريب 

6 - الشرق الأوسط المعاصر 

5ه - تاريخ أوريا قى العصور الوسطى 
177 - الوطن المقتصب 

4 - الأصولى فى الرواية 

04 - موقم الثقافة 

.لاه - نول الخليج القارسى 

- تأريم النقد الإسبانى المعاصر 
"لاه - الطب فى رمن الفراعنة 

0 - قرويد 

5 - مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
- الاقتصاد السياسى للعولة 

كلاه +افكر رياقت 

/الاه - مغامرات ييتوكيو 

هلاه - الجماليات عند كيتس وهنت 


5 - تشومسكى 

هه - دائرة المعارف الدولية 
- الحمقى يموتون 

كمه - هرايا الذات 

مه - الجيران 

8 - سقر 


ممه - الأمير احتجاب 

7 - السينما العربية والأفريقية 
417 - تاريخ تطور الفكر الصينى 
8ه - أمنحوتي الثالث 

046 - تمبكت العجيية 


- أساطير من الموروثات الشصدة الفتلندية 
1 - الشاعر والمفكر 
؟ - الثورة المصرية 
35 - قصائد ساحرة 
5 - القلب السمين 


- الحكم والسياسة فى أفريقيا ج؟ 
- الغضب وأحلام السنين 


تشا تشاجى 
محمد إقبال 

كارل ساجان 

خائينتى بينايينتي 

ديبورا . ج. جيرئر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عيد السلام حيدر 

هومى . ك . بايا 

سير رويرت هاي 

إيميليا دى ثوليتا 

برونى أليوا 

ريتشارد ابيحنانس وأسكار زارتى 
حسن ييرنيا 

أمريكو كاسترو 

كارو كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر رجودى جرونز 
ماريو بوزو 

هوشتك كلشيرى 

أحمد محمود 

محمود دوآت آبادى 

هوشنك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروى أرمز 
أتييس كايرول 
قيلكس دييواة 
هوراتيوس 

محمد صيرى ألسوريوتى 
بول فاليرى 

صوزانا تأمارو 
إكوادو بانولى 


: عبد الحى أحمد سالم 
: جلال السعيد الحقناوى 
: جلئل السعيد الحقئاوى 
: عزت عامر 

: صبرى محمدى التهامى 


ت : صيرى محمدى التهامى 


06 م ام 6 6 06 6 6 6 م ان 0ن 6 6ن 0 6 0 


6 نف ا © 6 6ن 


0 


ل 


: أحمد عبد الحميد أحمد 
: على السيد على 

: إبراهيم سلامة إيراهيم 
: عيد السلام حيدر 

: ثائر ديب 

: يوسف الشارونى 

: السيد عبد الظاهر 
كمال السيد 

: جمال الجزيرى 

: علاء الدين عبد العزيز السباعيى 
: أحمد محمور 

: نافد العشرى محمد 

: محمد قدرى عمارة 

: محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
: محى الدين مزيد 

: محمد فتحى عبد الهادى 
: سليم عبد الأمير حمدان 
: سليم عيد الأمير حمدان 
: سليم عبد الأمير حمدان 
: سليم عبد الأمير حمدان 
: سكيم عيد الأمير حمدان 


: عبد المزيز حمدى 

: ماهر جويجاتي 

: عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
: محمود مهدى عبد الله 

: مجدى عبد الحافظ وعلى كورخان 
: بكر الحلو 

: أمائى فوزي 

نشمة 


: إدوارد الغراط 


7 - مسلمو غرناطة 

- مصر وكتعان وإسرائيل 

65 - فلسفقة الشرق 

٠‏ - الإسلام فى التاريخ 

- - النسوية والمواطنة 

- نحو فلسفة ما بعد الحداثة 

٠‏ - النقد الثقافى 

- الكوارث الطبيعية 

- مخاطر كوكبنا المضطرب 
5ت قصية الرردى البواتن ف تفي 
٠‏ - قلب الجزيرة العربية ج١1‏ 

- قاب الجزيرة العربية ج” 

- الانتخاب الثقافى 

- العمارة المدجنة 

6 التقد والأيديولوجية 

7 - رسالة النفسية 

515 - السياحة والسياسة 

6 - بيت الأقصر الكبير 

6" - عرض الأحداث التى وقعت فى بغداد 
- أساطير بيضماء 


22 


بح »م احم 


يه الهم الج اح اسن 


خوليو كاروياروخًا 

دونالد ريدفورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان قوت 

جيمس وليامز 

آرثر أيزايرجر 

باتريك ل. أبوت 

إرنست زديروسكى الصغير 
ريتشارد فاريس 

هارى سينت فيلبى 

هاردى سينت فيلبى 

أجئر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 

تيرى إيجلنون 

قضل الله ين حامد الحسينى 
كولن مايكل فول 

فوزية أسعد 

أليس بسيرينى 

رويرت يانج 


0 


' جمال عبد الرحمن 
: بيومى على قتديل 
. محمود علاوى 


ت ميمت طه 


أيمن بكر وسمر الشيشكلى 


: إيمان عبد العزيز 


وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسى 


. توفيق على منصور 
: مصطفى إبراهيم فهمى 
محمود إيراقيم الستعدتى 


صيرى محمد جسن 


: شوقى جلال 


على إبراهيم متوقى 


ت : فخرى صالع 


محمد محمد يونس 


محمد قريد حجاب 


: منى قطان 
. محمد رقعت عواد 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداح /١4415‏ 5.29 


ع 1 ااانا 
56 امتلقير 


أدعلالا عط 300 بارهغ5 1 ]لاا 
01010 اعنام 


كثيرون هم من يقولون فى الوقت الراهن إنه لابد لنا من "العودة" إلى التاريخ 
ولكن أى تاريخ هذا الذى نعود إليه؟ لقد كان التاريخ دومًا مفهومًا إشكاليًا فى 
النظرية الغربية؛ وبالنسبة للماركسية على وجه الخصوصء ثم بات وضعه أقل 
تأكيدًا من أى وقد مضى فى أعقاب ما بعد الحداثة. فهل من الممكن كتابة التاريخ 
الذى يتحاشى الوقوع فى شرك المركزية الأوروبية؟ 

يبدى روبرت يانج فى بحثه ل"تاريخ التاريخ" ‏ من هيجل وماركس إلى ألتوسير 
وفوكو ‏ شكه فى حقيقة أمر المركزية الأوروبية الخاصة بالروايات الماركسية 
التقليدية ل"تاريخ العالم" الوحيد, الذى يبدو فيه العالم الثالث؛ كما يبين هوء زيادة 
لا سبيل إلى استيعابهاء وفائضًا يزيد على سرد الغرب. ش 

يمضى يانج إلى بحث التساؤلات الحديثة عن حدود المعرفة الغربية. وهو يقول إن 
جهود إدوارد سعيد وجاياترى تشاكرافورتى سبيفاك وهومى بابا لصياغة الطرق 
اللاتاريخانية للتفكير وكتابة. التاريخ ما. هى إلا جزء من مشروع أكبر لنقض 
كولونيالية التاريخ وتفكيك "الغرب". 

إن "أساطير بيضاء" مداخلة قاطعة فى المناقشات الدائرة حول علاقة التاريخ 
بالنظرية, وعلاقة السياسة بالمعرفة. وهو بذلك سيلقى ترحيب كل من لهم 28 
بالنظرية الأدبية والدراسات الثقافية والتاريخ والفلسفة. من المدرسين والدارسين 


2121222013 


لاا 


فتن لسمتعاى نععرااوتاطاذا إجده 7 


النشتازالفت )رو ال س3 


